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چ4 ایر 


معد همه 


١التاريخ‏ السابق على استعمال مصطلح «التصعيد“* في 
التحليل النفشسي 

مصطلح «۸٥ناوسناطنS؛‏ يدل في الأصل على ضرب من التنقية 
(التطهير) المادية . وكان المقصود» في السيمياءء تنقية الجسم من الأجزاء غير 
المتعجانسة فيه بفعل تسخينه . ويدل المصطلح» في الكيمياء» على العملية 
التي ہوساطتها ینقی جسم صلب بتحویله إلى بخار يکنه بالتالي أن يجمع 
ویتصلب على سطح بارد . فالتنقية 1i7‏ تچعل جسما ر علی هذا 
الحو مروراً مباشراً من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازيةء إذ تختصر الحالة 
السائلة. ووجد هذا المصطلح نفسه وقد تمل إلى مجال التطهير الأحلاقي 
بفعل اشتقاق اسشعاري ساق على التحليل النفسي بزمن طويل : يشتطهر 
الدافع اجنسي من عناصره البيولوجية التي يتركب منهاء المرتبطة بتكاثر 
النوع» ليبتغي أهدافاً رفيعة في الأنساق الفنية› والفكرية» والدينية» أي 
آهدافاً موصوفة في العادة بأنها سامية . وفي هذاالانتقال المباشر للدافع » جا 
يتصف به من كلي» ومبتذل» وحيواني» إلى التسامي الروحي» وإلى 
الأصالة الفريدة لروائع الفن أو الغقافة» وإلى السحر الخاص الذي تمارسه ' 
هذه الروائع على النوع الإنساني وحده» ثمة شيء يلفي نفسه وقد اخحتصر› 
شيء سيکون فرويد هو أول من يحاول توضيحة: ومثال ذلك ماقبل الشعور 
(فالنكتة تجعل فكرة لاشعورية مشتركة تنتقل إلى شعور المشحاورين» إذ تحبر 


(#)۔ سنستدخدم المقابل العربي اتصعيد» للمصطلح الأجنبي "١10ا112طناS"‏ عندما نكون في 
مجال الحديث عن علم النفس وال لعحليل النفسي » والمقابل العربي تسامي؟ في جال الأخلاق 
والدين ام . 


بجمسعى وحيد» يثير علاوة من اللذة» أول رقابة بين اللاشعور وماقبل الشعور 
وثاني رقابة بين ماقبل الشعور والشعور» على خلاف العمل في الحلم الذي 
يتم فى زمنين)» أو الكبت (الذي يحكم على الفرد بضغط أعراض باهظة 
التكاليف ومضنية ليكافح عودة المكبوت» في حين آن التصعيد يحرره في 
وقت واحد من اندفاعة الدافع ومن متطلبات الرقابةء إذ يتيح لهذا الدافع أن 
يتحقق فى مشروعات ليست ذميمة بالنسبة للرقابة). ومن هنا منشا الإبهام 
الأول : يبدو التصعيد» الذي يصتمه فرويد بين آليات الدفاع» أنه آلية تحرر 
بالقدر نفسه . 

والمعنى الأخحلاقي لهذا الملصطلح مكتسب منذ القرن الثامن عشر . 
فإنبرغ» في مجموعته الرائعة» مجموعة مختارات» اكتشاف اللاشعور› 
تاريخ الطب النفسي الدينامي وتطوره (٠١۱۹۷)ء›‏ يجده في رواية من جزءين 
لهنريك ستيأنغ عنوانها «تيوبالد آو المتعصب : تاريخ حقيقي»» نشرت عام 
٥‏ في ليبزغ وفرانكفورت» حيث يحتوي الجزء الأول منها على سرد 
لعلاج نقفسي مستوحى من البروتستانتية : صبية عازبة عهد بهاء بعد أن 
عولحت عبشا من إصابة بالاكتقاب الهستيري ٠‏ إلى راع بروتستانتي مختص 
بهذا النوع من العلاج . ويبين الراعي للصبية» خلال محادثة طويلة» أن كل 
شيء في الطبيعة مخلوق على صورة الإله» فكرة حب» وأن الموجود المعحب 
يكابد الحاجة إلى أن يشحد بالمو جود المحبوب . وتعترف المرأة الشابة عندئذ 
بسرها المزدوج» سر حبها المحاق لتيوبالد وسر خحطيئة ارتكتبها معه . ويشرح 
لها الراعي عندئذ أن هوى الحب يرتكز على «الغريزة الجنسية»ء الغريزة 
الحيوانية لتكاثر النوع» ولكنها الغريزة «المطهرة والمتسامية». ثم يتوصل 
الراعي إلى نتيجة مفادها آن تيوبالد يطلب الزواج بالمرأة الشابة ويوافق أهلها 
على هذا الزواج . 

وهذا الملصطلح استخدمه على وجه الخصوص فيكتور هيغو في 
فرنساء واستخدمه في الانيا نوفاليس» وشوبنهور» ونیتشه (الذي یتکرر 
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اللصطلح لديه مايقارب اثنتي عشرة مرة). والتسامي» في رأي نيتشة» ذي 
التأثير الكبير في البلدان الناطقة باللغة الألانية في مستهل القرن العشرين › 
ناجم عن «الكف» (الذي سيسميه فرويد الكبت) وينطبق على الدوافع 
العدوانية والجنسية على حدأسواء (في حين أن فرويد لن يتكلم إلا على 
الدوافع الجنسية بهذا الصدد؛ والحقيقة أنه لن يشوفر له الزمن الكافي ليفكر 
مجددا بنظريته في التصعيد بعد أن أدحل مفهوم دافع الموت). وتظل معرفة 
الدوافع في رأي نيتشه› حتی في آشکالها الأكثر تسامياًء ممكنة : «طبيعة 
الجنسية ودرجتها لدى الإأنسان تجدان دربهما حتى في إنجازات فكره العليا» 
(ماوراء الخير والشر). فثمة قرابة» كما سيلفت لو أندرياس -سالومه نظر 
فرويد إلى ذلك فيما بعد» بين نتيجة تحليل نفسي سعيدة وبين الانسان الأعلى 
النيتشي الذي حقق التجاوز والتسامي في النزاع بين دوافعه والأخحلاق 
العرفية» مصدر الذل والضخينة»› وأصبح حرا واحتل مکانه ماوراء الخیر 
والشر» إذ شيد سلّم قيمه الخاص وأخحلاقه الغاصة . 

۲ مثال على التصعيد : اكتشاف فرويد التحليل النضسی 

الشهية التي يكتسب بها فرويد الطفل عدة لغات اكتساباً مبكراً 
والاهتمام الذي يوجهه فرويد المراهق إلى الدراسات الكلاسيكية» والطاقة 
التي يخصصها وهو راشد شاب لفاعليات الببحث العلمي في مجالات علم 
الأعصاب» والتشريح المرضي» وعلم النفس الصيدلاني» تشير إلى وجود 
ميل لدیه أو وجود استعدادات مسبقة تصعيدية قوية» ولكنها لا تجد موضوعاً 
ثابتاً. ثم يحدث المسعى الحاسم : الشحليل الذاتي لأحلامه» الذي قاده من 
عام ۱۸۹٩‏ إلى عام ۰.۱۸۹۰ بالتوازي مع فهم آفضل يکتسپه من حلام 
مرضناه الأوائل وأعراض هؤلاء المرضى الذين يطبق عليهم تقنية التحليل 
اللغسي بمقدار ما يحكم إتقانها. وبهذا التحليل الذداتي» الذي جعل فرويد 
من صديقه فليس الوقن على آسراره ومستودع ہوحه» وجعل منه خلال 
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بعض من الزمن» خلافا للصواب » ذلك الغرد المغترض آنهيحسن التفسير: 
يخقف فرويد عبء عدة أعراض رهابية شخصية › ویضعف حصره ومزاجه 
الاكتثابي› وينه الشجاعة لمتابعة طريقه العلمي وحده بعد القطيعة مح 
بروير» ويتحقق من أن الحلم إنجاز رغبة» ويكتشف عقدة أوديب› 
واستيهامات الخواية والمشهد البدائي والخصاء» ويتثل في حالة النشوء» على 
شکل آفكار بالصور» عددأكبيرآمن مفهومات المستقبل الأساسية في 
التحليل النفسي» بدءأمن مفهوم المجهاز النفسي المؤلف من ثلاث 
مجموعات : الشعورء وماقبل الشعورء واللاشعور. وتكون هذه المىجموعة 
من الكشوف» نواة النظرية الفرويدية الأولى» تصعيدا تام الإٰجاز سيكون 
فروید على وعي به فیما بعد وسیعترف به اعترافاً صریحا بعد بضع سنین» 
عام ٠۹١ ٥‏ على وجه.الضبط» حين لحا للمرة الأولى إلى استخدام مصطلح 
imationاطSu»‏ الشائع في ذلك الزمن» ليدل على آلية من آليات الدفاع ضد 
الدوافع . 
إنه هنا تصعيد تام الإنجاز لامجرد ميول أو استعدادات مسبقة 
تصعيدية . وثمة» في رأيناء سمتان نيران التصعيد من الميول أو 
اللاستعدادات المسبقة التصعيدية . فالتصعيد» بالمعنى الفرويدي الدقيق 
للمصطلح» يعرف» من جهة» بطبيعة نتاجه» وأعني اكتشاقاًء وتأسيسا» 
وعملا آدبيا وعلمياً وفنياًء ويعرف بالقيمة التي تد تضفي الحضارة» القيمة 
المؤكدة لهذا العمل » ولهذا الاكتشاف» رهلا القاس > ويف بقرت 
على أن يوقظ أو يوطد» بدوره»› ميولا أو استعدادات مسبقة تصعيدية لدى 
أولعك الذي يسلكون دربهء وتلك هي حالة التحليل النفسي تماما. والنهج 
الفرويدي» من جهة أخحرى» ينتقل» كما بينا في كتابنا العحليل الذاتي لدى 
فرويد »)۱۹۷١((‏ من الرؤية إلى المعرفة إذ يقتصد في المستويات الوسطى 
للتعبير بالرمز. فمايدركه فرويد إدراكاً حدسياًء ينقله مباشرة إلى صبغ 
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وقوانين وتمفصلات مجموعات . ومن خلال المادة العيادية التي تكوثت من 
الأحلام التي جمعها من أحلامه وأحلام مرضاه وتعززت بالأساطير القدية 
وبنسيج الأعمال الأدبية الكبيرة» يدرك فرويد قانونا يضفي عليها البنية» 
قانونا يفك رموز كتابته التي لاتزال غير معروفة حتى الآن. ومن هنا منشأً 
غنزارة من الصيغ» في آحلامه من عام ۱۸٩۹۷‏ إلى عام ۱۸۹۸ء 
والتسجيلات» واللوحات› والملصقات والأنظمة› واللرائح› 
والمصطلحات الحديدة» والتسميات الثي مصدرها دراسة أسماء المواقع 
الحغرافية» ودراسة أسماء الأعلام» ودراسة النقوش › وعلم التصنيف . 

ومن هناء فإن للأشياء «التي يراها» فرويد» في هله الأحلام ذاتهاء 
شفافية ووضوحا يندهش منهما الحالم نفسه» على الرغم من الضباب الذي 
يحيط بها. فالتصعيد» هناء إنغما كان القفز من المعطيات الحسية الفالية من 
الترميز إلى منظومة كتابة قادرة على أن تنظمهاء إذ يبختدصر فرويد وساطة 
اللغة المحكية والفكر الاستدلالي» وساطة يتمسك بها معظم الموجودات 
الإنسانية. 

۳- إبهامات التصعيد في التحليل النفسي 

مفهوم التصعيد يستسيخه في أيامنا هذه كثير من المحللين النفسيرن 
استساغة أقل» يسبب الصعوبات في تحديد معاله العيادية » وبسبب ضرب 
من الموج النظري في تمفصله مع مفهومات أخرى في التحليل النفسي› 
وبسببة الاستخدام التحسفي والمبسط الذي كان قد قام به ضرب من النقد 
التحليلي النفسي المطبق على الأعمال الأدبية والفنية» قاطعاً أية صلة له 
بممارسة العلاج . ولهذا السبب يتردد بعضهم في استخدامه. 

ولكن هذاالمفهوم» کما یلاحظ لابلانش وبونتالیس في معحچم 
مصطلحات التحليل النفغسي »)۱۹٦۷(‏ «مؤشر على مقتضى من مقتضيات 
المذهب لانرى سبيلا إلى الاستغناء عنه» . وهلا الوضع المبهم للتصعيد يبدو 
لنا أن تجاوزه متعذر . 
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دفاعية متأخرة» مصدرها المرحلة التناسلية» تتوطد خلال المراهقة بكل 
مداهاء وربا تكون الآلية الأخيرة» من آليات الدفاع» التي عليها أن تتكون 
خلال النمو النفسي الحنسي . إنها آلية تتكون بعد المرحلة الأوديبية- تبدو 
مظاهرها الأولى لدى الطفل مع جاوز عقدة أوديب- ووظيفتها ناجمة بصورة 
منطقية كافية عن خحصائص الاقتصاد التناسلي »› حيث تتم التسوية بين 
الشهوانية والحنان بالنسبة لموضوع الحب» وحيث اللذة التناسلية تتصدر 
اللذات قبل التناسلية » إذ تتجاوزهاء تراقبهاء وتحتفظ بها بوصفها عرضية 
(وذلك يطابق تمخطيطية جاكسون للتكامل» التي تظل نظرية فرويد الأولى 
موسومة جدا بسمتها) . وتلفي الدوافع الجزثية نفسها منذ الآن فصاعداً 
(النزعة إلى الاستعراء» والتلصص ٠»‏ والساديةء والمازوخية) وقد استبخدمت 
استخداماً جزئياً. أيكون على رواسبها غير المندمجة (وغير قابلة للاندماج 
دون شك) في حياة ا لحب التناسلية أن تتطلب الكبت» أم هل تفرغ شحنتها 
في انحرافات جنسية بفعل تكوص إلى نقاط تثبيت سابقة؟ وثمة حل ثالث 
ممكن عندثذ» وعندثذ فقط : هذه الرواسب الدافعية الفاعلة والجاهزة يكنها 
أن تستخدم في فاعليات إنسانية بصورة نوعية ذات قيمة في نظام المجتمع › 
والشقافة» والحضارة. وهذاالحل عكن عندئذ فقط » ذلك أن المراهق › 
والراشد» يحتاز معلومات عن هذه الفاعليات بفعل التربية التى يتلقاهاء 
ويحتاز المصادر الداخلية ليباشرهاء بفعل عملية نضجه . فجميع الموجودات 
الإإنسانية» إذا استثنينا العصابيين والمنحرفين والمتخلفين عقلياء لديها الإمكان 
إذن لبلوغ التصعيد. والحال أن فرويد يقتصر من الناحية العملية» حين 
يضرب أمثلة مشخصة على التصعيد تاركاً ميدان النظرية» على ميدانين : 

الإنتاج الفني والتقصي الفكري الذي يثّل فيه العلم ذلك الشكل الكاملء 
ولايدكر ابدً إلا البدعين امقام لیونار دو فنسي» میکائیل آڅج» وموسی 
(تناقض جدید). . 


فهل التصعيد ييكنه أن يو صف بصطلحات التحليل النفسي على وجه 
ا لحصر» أي يدل على سيرورات نفسية داخلية (فالدافع يحتفظ فيه» على 
سبيل المثال» بمصدره واندفاعته» ولكنه يخير فيه الهدف والموضوع)؟ وهذه 
السيرورات هي» مع ذلك» من العمومية بحيث يفقد المفهوم نوعيته. أو هل 
ينبغي لنا أن دحل معيار القيمة الاجتماعية» والأخلاقية› والقافية» وفي 
هذه الحال لايرف التصعيد إلا بنتاجاته النفسية الشارجية ولم يعد مفهوماً من 
مفهو مات التحليل النفسي؟ 


إن إبهاماً ماثلآ موجود لدى كل محلل نفسي في مارسته. فعندما 
يشرع مريض من ا مرضي في الكلام على اهتمام جديد في حياته» على تخیر 
في فاعلية» أو على توجه» بل على خط في الحياة يدعوه» أو على عمل» أو 
مشروع يباشر فيه توظيف طاقته النفسية » فإن المحلل اللفسي يلفي نفسه» ولو 
أنه غير محروم من عناصر التقو: محروماً من المعايير الحاسمة ليفصل إن 
كان المقصود ما يتكلم عليه ضربا من انزياح خحاص بالمقاومة (انزياح بالنسبة 
للتحويل» لتذكر مشهد طفلي » أو بالنسبة لاحتياز الشعور باستيهام)ء 
انزياح يتطلب متابعة نشيطة لعملى تحليلي نفسي » عمل التفسير» أو إن كان 
لحلل النفسي آمام انزياح خاص بتصعيد «حقيقي» سيحقق بفضله المريض 
إمكانات لاتزال حتى ذلك الحين مكفوفة أو لم يمارسهاء وسيجد نمطا لإشباع 
رغباته غير عصابي -إمكانات وط إشباع يعتبر المحلل النفسي عندئذ أن على 
المعني أن يتدبر أمرهماء وأنه هو وحده» في نهاية المطاف» الحكم على القيمة 
التي يكنهما آن يتخداها بالنسبة له. وفي هذه الحالةء يعلق المحال النفسي 
كل حكم» سواء أكان حيرا أم شرا (وهو أمر مفهوم بالنسبة لتقم العلاج)» 
وأعني كل حكم قيمي على مشروعات المريض . ولكنه مازس من قبل ملكة 
الحكم لديه ممارسة حرة» وقرر» بقرار يتجاوز كل المعطيات «الموضوعية» 


۷ 


اللجموعة عن الوضع » إن كان يواجه تصعيداً أو لايواجه» وذلك أمر يكوا 
حكم وجود. وثمة» هناء شيء يقال ضمنياً بين المحلل والمحلل» شيء 
يجحلهما يقعان بالتبادل في موقع على النحو النيتشي ماوراء الخير والشر. 
ولهذا السہب»› فإن مايعتبره المحلل النفسي تصعيداأ يدعه معزل عن كل عمل 
تفسيري» سواء أكانت تصعيدات منبعثة خلال العلاج آم كانت قد تكو ّت 
سابقاً لدى المريض الذي يباشر تحليلاً نفسياً (رها تنطلق وحدها تماما تحت 
تأثير العمل اللفسي المنطلق في نفسه). 
فهل فاعلية التحليل النفسي هي ذاتها ضرب من التصعيد؟ هذا 
السؤال يبدو أيضاً مبهما كالأسئلة السابقة . ومن المؤكد أن المحلّل النفسي 
يفرض على نفسه قاعدة التعفف بقدر مايفرضها على المحلل . فهما لايلتقيان 
خحارج الجلسات» ولايتبادلان إلا الكلام في أثنائها. وعلى اللحلل أن يتنع 
عن آي تحقیق مشخص› أي مادي› لرغباته وعواطفه الحنسسية أو العدوانية 
التي يؤججها الوضع التحليلي في نفسه حعماء وتتخذ المحلل النفسي 
موصو ولايقتصر المحلل النفسي بالحري على آنه يتنع على نحو ماثل عن 
بحاق اریضه بالفعل آي تحقیق لرغباته وعواطفه التی تعقظ على و 
و ل که رت ریا وواه کي تد عل ر 
عنها للمعني» ويعتبرها استجابات لتحويل المحلّل» استجابات عكس 
التحويل » فيستخدمهاء > بفعل عمل داخلي مزدوج من العودة إلى نفسه ومن 
التفحص الإبستيمولوجي » للاستمرار في علاجه الخاص وليدرك على نحو 
افضل طبيعة الححويل الذي بواجهه. . ويظل هذا العمل مع ذلك عملا 
بالمناسبة» إذ يكشفى بكتفي المحلل التفسي على الأغلب بتجربته ومعارفه» وحسه 
السليم» ولايعرف غير فترات من التصعيد ة قصيرة جدا ومتباعدة زمنياً. 
والتسعفف المادي هنا شرط من شروط الفهم النضسي . فلذة الفهم› 
والتنحريض لياته النفسية اللاشعورية الخاصةء يعوضانه تعويضا كبيراً عن 
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التخلي عن اللإشباعات الدافعية المباشرة. وذلك يفترض آن المحلل النفسي 
صعد تصعيدا كافياً رغباته الخاصة في الإغراء» أو في السيطرة والتبعية 
الوجدانيةء وآن له» فضلاً عن ذلك» حياة واقعية غنية على نحو كاف 
بالإشباعات الدافعية غير المصعدة حتى لاتسول له نفسه أن يشخذ مرضاه 
موضوعا لدوافعه غير المشبعة . 

٤‏ من فروید إلى ميلائي کلاین وإلی ونیکوت 

ريحت ةظ التصعيد من الدافع › من وجهة النظر الاقتصادية » اندفاعنه : 
والتصعيد غير مكن إلا للأفراد الذين حبتهم الطبيعة بقرة دافعية فطرية 
كبيرة: «يضع الدافع الجنسي تحت تصرف العمل الفقافي كميات كبيرة إلى 
حد غريب من القوةء وذلك من جرأء الخاصية [. . .] التي تكمن في قدرثه 
على أن یزیح هدفه دون أن يفقد› وهذاهو الأهمء شیئاً من شدثه» (فروید› 
الأخلاق الجاسية المتمدنة والمرض العصبي في الأزمنة الحديغة» ۱۹۰۸د). 
ويحتفظ التصعيد أيضاً من الدافع بمصدره» مصدر جسدي ونعتقد أن بوسعنا 
أن نضيف إلى منطوق فرويد توضيحاً يجري بين السطور خلال ملاحظاته : 
الاستيهامات الداعمة للعمل الإبداعي تقدم» من هذا المصدر الجسدي › 
تجسيدا» وهي في الوقت نفسه قجس مسبقاً الاكتشاف الذي سيفضي إليه هذا 
العمل . والتصعيد بالمقابل » يؤكد فرويد منل البداية» يغير هدف الدافع الذي 
يصبح مبدعا من الناحية الثقافية بعد أن كان دافعاً جلسيا أي منجپا من 
الناحية البيولوجية۔ ولايفتأً فرويد يؤكد هذا التحول . وسيوضح ويكوت 
فيما بعد تموضع هذا التحول وسيحدد النموذج الخاص للحيز النفسي» بدعم 
مزدوج داخلي وخارجي» الذي بتيح هذا الحو . وبدلاً من تفريغ دافحي 
(إما ارتقائي في أعمال متكيمة مع الواقع » وإما نكوصي في إمجازات مشخيلة 
تقدم هلوسة الشدي الغائب التي يمارسها الرضيع نموذجها الأصلي)ء أي 
بدلأمن أن يبحدث تنفيذ التفريغ الدافعي في أفعال أو في صور» يسشخده 
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التصعيد هذا الدافع » د یبد نتاجا رث يتمتع بواقع مادي واجتماعي › مع أنه في 
الوقت نقسه ضرب من إسقاط استيهامات سابقة على المرحلة التناسلية 
بصورة عامة ودوافع جزئية لدى المؤلف غير مستخدمة . وسيحدد ونيكوت 
موقع العمل الفني أو الفكري في المنطقة التي سيسميها انتقالية بين الواقع 
المادي والاجتماعي وبين الواقع النفسي الداخلي . ولهذه المنطقة بنية مفارقة : 
فمفارقة الشيء الانتقالي تكمن في أنه في الوقت نفسه»ء يوجد جاهزاً 
ويبدعه الأقل آهمية . والحيز الانتقالي مبدع بشرط واحد: أن تحترم البيثة 
طبيعته المغارقة . فالام التي تحمل الغارقة تتيح للعلفل» الذي سيحتملي 
بدوره آیضاء أن ینمی فکراً فاعلاً وکلاماً حیاً . والأم التي تق ثقتضي أن تون 
المفارقة محلولة تفرض أوامر مفارقة واضطرابات في الأهلية ستترك لدی 
الفرد صدوعاً في تكوين الذات وفي مارسة الأنا بعض وظاثفها. فتحمل 
الملفارقات. والمعضلات والالتياسات» والنقائض» هي» في رأي 
ويكوت » الحافز الأول على التصعيد» ذلك الذي سيتيح للمبدع أن يفلت 
من الأفكار المتلقاة» ويتجاوز التناقضات › ويجري مصالحات غير متوقعة . 
هل التصعي لتصعيد يخير موضوع الدافع؟ يعطي فرويد في زمن متأخر (عام 
جوابً[یجاییاًء ولکنه یکتفي بان یکر أن للموضوع الحديد قيمة 
القديم » ذي التوظيف القوي والمفقود (الأم التكافلية ء الأب المشالى)» ولكته 
يساهم في إنارة جديدة للأشياء والموجودات . وتكمن خحصائص هذا 
او سوع في أنه يم تواف واتصالاً بين استيهام فاي وواقع موضوعي» لذ 
ورآي فرويد في طبيعة اللیبيدوء الذي یکن أن يصه الری ي“ 
أيضاً . فقد أكد أول الأمرء في ثلاث محاولات في نظرية الإحنسية ›)۱۹٠٠٥(‏ 


س س 


أن ليبيدوالموضوع هو وحده الذي يكن تصعيده» آما ليبيدو الأنا فلا. وكما 
أن الوظاتف غير الحسية قد تلطخها الجنسية وتزرع فيها الاضطراب» فإذ 
دوافع الأنا ييكنها بالمقابل أن تصفي الدوافع الجنسية وتو جههانحو أهداف 
غير جنسية ثم اعتبر فرويد أن التحوك من فاعلية جنسية إلى فاعلية مصعدة 
يتطلب المرور في مرحلة نزع الصفة الجنسية عن الليبيدو» بناسبة انسحاب 
هذا الليبيدو إلى الأنا. ويعرض کكتاب الأنا والهو (۱۹۲۳) طاقة الأنا على 
أنها «طاقة مجردة من الصفة الجنسية ومصعدة» وأنها يمكنها أن تتقل إلى 
فاعليات غير جنسية» وأنها تكون في خدمة القصد الأكبر للإيروس» قصد 
يكمن في أن يوحد ويربط على حد سواء أجزاء الأنا وأجزاء الموضوع . 

ومهمايكن من أمر» فإن مفهوم التصحيد يستجيب لدى فروير 
لضرورة مزدوجة . إنها ضرورة في الحقيقة لكل علم شاء ل لنفسه أن یکون ذا 
نزعة مادية يشرح الأعلى بالأدنى : فالقصعيد يأخذ بالحسبان من الناحية 
السيكولوجية الانتقال من الدافع» ذي المنشا البيولوجي» إلى الحضارة 
ونشاطاتها ونتاجاتها. فكل ماهو إنساني ذو مصدر جنسي . والحضارة 
ضرب من تحول الحسية . يضاف إلى ذلك» كيف ندلي بالبرهان على حقاثق 
التحليل النفسي إن لم نبين كم هي واضحة هله اللمقائق بالنسبة إلى حدي 
الإنسانية الأقصيين» تكو ن الأعراض العصابية وعمل الابداع» الحنون 
والعبقرية؟ وبوسعنا الاستنتاج أن الكبت» في رأي فرويد» إنماهو وهم 
ضرب من التخلي » والتصعيد هو التخلي دون زوال الوهم. 

إن ميلاني كلاين امرأة في عصر كان على النساء خلاله أن يناضلن 
لنيل الثقافة . وعمارسة التحليل النفسي لديها جعلتها تواجه أول الأمرء بتقنية 
اللعب التي كانت هي مخترعتهاء أولئك الأطفال الصغار وتواجه على نحو 
أكثر أيضاً أعراضهم العصابية وظاهرات التوقف لديهم عن التعلّم والفهم . 
وإذا كان المهم» في رأي فرويد» أن نقود الموجودات الإإنسانية إلى حرية 
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داخلية كبرى إزاء الجسية حتى تغتني حياتهم النفسبية بالجنسية إلى الحد 
الأقصى» فإن المهم» بالنسبة ليلاني كلاين» أن يكون بوسح الطفل في وقت 
مبكر أن يصعد بفعل تربية ملائمة تعتمد على التحليل النفسي (كما ستحاول 
أن تفعل في البداية مع أحد أبنائها) أو» في حال غياب هذه التربية» بعلاج 
تحليلي نفسي ينصب على الاستيهامات اللاشعورية التي توقف سيرورة 
التصعيذ. 

وكما أن عقدة أوديب تظهر بأشكالها العتيقة » في رأي ميلاني كلاين› 
منذ الأشهر الستة الشانية من الحياة» يظهر التصعيد على وجه التقريب مع 
السنة الشانية التي يكون المسألة الكبرى فيها وإن لم يكن إلا بسبب اكتساب 
الكلام الذي يجعله مكنا . وقد غيرت ميلاني كلاين رآيها كثيراًء في كتاباتها 
الأولى عام ١۱۹۳ء‏ حول علاقات الكف والتصعيد اللذين تقربهما تارة 
(الشرط اللازم لوجود تصعيد فيمابعد أن يكون ثمة كف أول الأمر) 
وتجعلهما متعارضين تارة آخرى (إذا ظل الاستيهام الأوديبي الميكر أو قبل 
التناسلي» أو» على وجه الخصوص » السادي العتيق الذي يرتكز عليه تعليم 
حسي حرکي أو معرفي»› قريباً جدأمن الشعور» فانه يستتبع ضرباً من 
الكف؛ وإذا ظل على مسافة كبيرة منه ومحجوباء فإنه يتيح التصعيد). ثم 
يتيح لها الاكتشاف» الذي مفاده أن لدى جميع الموجودات البشرية نواتين 
تنظمان الحياة النفسية تسميهما اوضعيتين»» أن تضع الأمور في نصابها. إن 
الوضعية الهذائية» وهي التعبير عن السادية العتيقة والعلاقة با لموضوع 
المجزئي ٠‏ تثير تشكيلة من الدفاعات الفصامية : إنها النواة الذهانية للشخص . 
والوضعية الاكتئابية ٠‏ المرتبطة بتكوين علاقة ثنائية المشاعر بالموضوع الكلي› 
تفضي إلى استراتيجية دفاعية جديدة يرافقها ظهور الدفاعات العصابية : 
الكف والكبت ء وتؤدي في الوقت نفسه إلى إعادة» أو إصلاح» موضوع 
ا لحب المغفقود والمفترض أنه مدمر من التاحية الاستيهاميةء وإلى تكوين 
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الرموز. والإصلاح يكون ماهية التصعيد. وستميز جانين شاسيغه۔ 
سميرجل في كتابها من أجل تحليل نفسي للفن والإبداعية (١۱۹۷)ء‏ 
مستوحية من هذه الفكرة الكلاينينية » مموذجين من الإجرءات الإبداعيةء 
إجراءات تتو خی إصلاح الموضوع وإجراءات تتو خی إصلاح الذات . 

وللتصعيد سمات مشتركة مع عمل الحداد أكثر من عمل الحلم: إن 
التصعيد يولد مع الموضوع الأول الذي ينبخي لنا آن نسلم بأننا حرمنا منه› 
سواء أكانت الأم الجيدة التي يكره الطفلء كرهاً يرافقه الحسد المدمر» 
جوانبها السيئة بالنسبة له (الأطفال الذين سيولدون» وعضو الذكر الأبوي» 
الذين يحتويهم رحمها)» أم الطفل الرائع الذي اعتقد آنه كذلك بالنسبة لها 
وأصبح في الواقع مفترساً بفعل نهم لاپشبع . ويبدو لنا ذا أهمية آن نذكر هنا 
مقطعا من كتاب هاا سيغال المدخحل إلى تاليف ميلاني كلاين .۱۹٦٤(‏ 
الترجمة الفرنسية )١۱۹٦1٩۹‏ : 

«إحدیى أكبر مساهمات فرويد في علم النفس كانت اكتشافه أن 
التصعيد نتيجة تخل ناجح عن هدف دافعي ؛ وسأضيف هنا أن مثل هذا 
النجاح لايكنه أن يكون حاصلا إلا من خلال سيرورة الحداد. والټخلي عن 
هدف دافعي أو عن موضوع تكراراللتخلي عن الثدي وهو انبعاث لهذا 
التخلي الأخير في الوقت نفسه. ويكنه أن ينجح» كما في الحالة الأولى» إذا 
كان مكنا نمْنّل الموضوع الواجب إهماله في الأنا بفعل سيرورة من الفقدان 
وإعادة التكوين الداخلي . وأعتقد أن هذا الموضوع المتمثل يصبح رمزاً داخل 
الأنا. فكل جانب من جوانب الموضوع»ء وكل وضع ينبغي إهماله في 
سيرورة النمو» يتيح المجال لتكوين الرموز. 

«إن تكوين الرموز هو» من وجهة النظر هذه» نهاية فقدان» إنه عمل 
إبداعي يحتوي على الألم وعلى كل عمل الحداد. 

«وإذا كان الواقع النفسي يعاش ويتميز عن الواقع الغارجي» فإن الرمز 
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يمير عن الموضوع ؛ إنه ممحسوس بوصفه آن الذات آبدعته ون بإمكانها آن 
تستخدمه استخداما حرا» . 

ومن الممكن أن نفحص أفكار ميلاني كلاين في التصعيد فحصاً أعمق 
من منظور يوافق التقليد الفرويدي موافقة أكبرء وذلك باللجوء إلى مفهوم 
الدعم . ويقترح فرويد فكرتين في نصه المعنون من أجل إدخال النرجسية 
:)۱۹۱1٤(‏ «الدوافع الحنسية تدعمها دوافع الأنا) (وذلك لايفترض أن ثمة 
فقط دعم الوظائف العضوية للوظائف النفسية ودعم الأم والمحيط للرضيع › 
موجود مولود قبل الأوان» بل ثمة دعم داخلي)» ويقابل اختيار الموضوع 
الجنسي الذي يدعمه الموضوع (الأم موذجه الأصلي) باختيار ذات أخرى 
بوصفها موضوع الحب» أو بالاختيار النرجسي کمایشرحه دونه کایس : 
«يكننا القول إن الدعم الذاتي مصدر النرجسية عندما يتخلف الموضوع» . 
ويصف جان غيومان'“ )۱۹۷١(‏ آهمية الدعم الذاتي» الذي يمارسه 
موضوع داخلي تابع أضفيت عليه الصفة المثالية» بين وسائل الكفاح ضد 
الاكتعاب (الدعم الذاتي لايصلح البنيات بين النفسية القاصرة» ولكنه يتو حى 
أن يحل محلها) . ثم يبين جان غيومان» إذ يحلل علاقة ليونارد دوفنسي 
با لمكان؟ (۱۹۷۸)ء آن غياب السند الأبوي يدفع الرسام إلى أن ايدعم 
باستمرار نفسه بنفسه في سجل المرثي [. . .] أو في عمله التشكيلي 
الشخصي ٠‏ أو في اجترار تقاني وعلمي لانهاية له» . إن جسم الام المخخيل ء 
في هذا الضرب من المكان الانتقالي المرئي » هوالذي يكتشف كل مرة آنه 
السند». وقد قارن رونه روسينيول هذاالمفهوم» مهوم الدعم الذاتي ‏ 


(1) - «الطاقة والبنيات في التجربة الاكتشابيةا› مقال في المىجلة الفرنسية للتحليل النقسي ٠‏ 4۹ 
.VY-1°0۹ 0-0‏ 


(۲) - «الدعم والرغية في الموضوع في تجربة الرسم»» النشرة السيكولوجية» ۳۱» ٠٠١‏ 
.A\ 1-4‏ 


س۷۸ س 


بمفهوم العلاج الذاتي الذي اقترحه مسعود خان . ويكافح المبدع على هذا 
الحو ضد الاكتئاب وفقدان السند الحيوي (موضوع الحب» جماعة عمل» 
إلخ) بدعم ذاتي داخلي قائم على إبداعه. وسيرورة ةالبداع عمل داخلي من 
إعادة التنظيم ناجم عن فقدان الدعم» ويؤسس دعماً جديداً. 


-١‏ حلل جان غيومان» من خلال أعمال ليونار دو فنسي» حاجة الرسام إلى 
آن «يدعم نفسه بنفسه في سڄل المرڻي» . 
«إن جسم الأم المتخيّل هو الذي يكتشف في كل مرة أنه السند». 
(البشارة» ليونار دو فنسي » متحف قصر اللخدمات في فلورنسا). 
-٥‏ تفسير التحليل النفسي بعض الأعمال الإأبداعية 
لايقتصر التحليل النفسي التطبيقي على أخحذ التصعيد لدى المؤلف 
بالحسبان وعلى وضع وتواز» في الغالب عرضة للنقاش واعتباطي» بين 
الاستيهامات التي يفُترض أنها وجهت حياة هذا المؤلف وبين العقدة 
اللاشعورية التي تستشعر ت وكأنها تنظيم عمله الإبداعي . والتحليل النفسي بدا 
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وجوده في زمن سبق استخدام فرويد للمرة الأولى مفهوم التصعيد عام 
٠٥‏ :+ والتفكير في الأعمال الثقافية (أدب» أساطير» فنون تشكيلية › 
موسيقى» أعمال فكرية) لأصول التحليل النفسي وتطوره» منظور إليه في 
جانبه المزدوج : علاج الأعصبة النفسية والنظرية العامة للحياة النفسية 
الإنسانية. يضاف إلى ذلك أن المحللين النغفسيين الذين آنجزواء على غرار 
فروید» بعضاً من الكشوف بدوا دائماً شغوفين منتجات الشقافة ويحسدون 
فرويد»ء مبدع التحليل النفسي » على السرعة والسداد الحدسيين اللذين يدرك 
بهما بعض الحقائق اللاشعورية ويعبر عنها. ويشعر بروير وقرويد» منذ طور 
التلمسات السابقة على التحليل النفسي» النجوع العلاجي للتنو 
الغناطيسي باللجوء إلى مفهوم ينمي إلى فن الشعر الأرسطي» التنفيس › 
ويتصوران أن في أصل حالات التنوي المخناطيسي إرصانا ثانويا يصحح 
أحلام النهار» إعداداً يرسم اطوط الأولى لنمط لاحق لتحول الاستيهام 
إلى عمل إبداعي . ومذ ربيع ۰1۸۹۷ تمزج المراسلة بين فرويد وفليس 
الإحالات الأدبية (شكسبير» غوته) ملاحظات المرضى» برهانا على بحض 
السيرورات اللاشعورية وإبانة بالمئال . ويكتشف فرويد عقدة أوديب» منذ 
تشرين أول عام 1۸۹۷ء في إحالة آدبية مزدوجة (إلى سوفوكلوس وإلى 
هملت) وفي إحالة سريرية مزدوجة في الوقت نفسه (إلى مريض ذكر مصاب 
بالوسواس وإلى سيدة عجوز أغدق عليها فرويد علاجاً محض طبي). وفي 
العام التالي» غذت أنباء كونراد۔ فرديناند ميير عمل الببحث»› لدی فروید»› 
في تحول موضوع الرغبات الطفالية في المحارم لدى الراشد. فمفهوما الرواية 
الأسرية والشوحد بالبطل كاناء أول الأمرء قد اقترحالتقسير موضوعي 
الإتتاج الأدبي ومفعول النصوص على القمارئ أو المشاهد. ويؤّمن فرويد 
نهائياً اكتشاف التحليل النتفسي بالبرهان على العمل النفسي الذي يجري في 
الحلم والنكتة» آي في الإنتاجات النفسية التي تتوسط بين العرض العصابي 


س 


والتتاج الإبداعي وتتيح لهذا العمل أن يلقي جسراً بين العمل الشقافي 
والعرض العصابي . والمعاينة نفسها تنطبق خلال لقاءات الأربعاء عندما 
جمع فرويد حوله المحللين النفسيين الأوائل بدءا من عام ٤١۱۹ء‏ إذ خرج 
من عزلته العلمية . فالعروض وال ناقشات تنصبٴ غالبا على المسرحيات أو 
الأوبراء على أساطير وروايات» على استيهامات الكاتب . وآبدع فروید منذ 
عام ١١۱۹ء‏ قبل تأسيس مجلات التحليل النفسي الأولى» مجموعة من 
الكتابات في علم التفس التطبيقي » أول مجلد منها هو دراسة رواية جنسن› 
الغراديفاء التي تلتها مساهمات عديدة من تلاميذه . 

ويجيب غوري وتاڙون» في نصهما الذي سنجده في هذا الكتاب» 
من أجل نقد أدبي تحليلي تفسي » عن اعتراض يو جه على نحو شائع جداً إلى 
التحليل النفسي التطبيقي : إن النصوص لايكنهاء على حلاف المرضى 
الأحياء والمتكلمين» أن تستجيب للتفسيرات ولاتنيح إثبات صحتها أو 
جعلها أفضل إحكاماً. والحال»ء يلاحظ المؤلفان» أن نصا من النصوص 
الأدبية » على عكس قصة عادية» يجد نفسه» وفي ذلك إنما يكمن أسلوبهء 
مشبعاً بالمقارنات» والاستعارات» والالتباسات» التي تكو مكافئ 
التداعيات الحرة لدى المحلّل . وهذه الأصداءء أصداءاستيهام المؤلف في 
اللص» ينبغي أن تكملها أصداء التأليف لدى كثرة من القرأء» الذين ينتج 
بعضهم وثيقة (رسام رسوم الكتب» مترجم» ناقد محترف) يكن أن يعمل 
عليهاالمفسر» أو الذي يجتمع بعض'منهم في جلسات للعداعيات الحرة 
ا لجماعية انطلاقاً من قراءتهم . يضاف إلى ذلك أن وجهاً آخر للنص يكنه» 
ماإن يظهر العمل الأدبي إلى النور ويتجاوز الافتنان الذي يمارسه» أن ينبعث 
من انفصال نقاط الالتحام في الإبداع الأدبي . ويحمل الخيال العلمي أخيراًء 
بفعل قربه الأكبر من الاستيهامات وضروب الحصر وآليات الدفاع الأولية ‏ 
إلى التحليل النفسي التطبيقي مناسبات التقارب في النتائج وتجديد الطرائق . 
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وأضيف إلى ذلك أن الحركة المستمرة بين التحليل النفسي المطبق على 
الأعمال الإبداعية والتحليل النفسي الذي يارسه المحللون النفسيون مع 
المرضى شرط من شروط الصحة بالنسبة للتحليل النفسي التطبيقي (إن 
المعطيات السريرية التي تساهم بها العلاجات هي التي تتيح » بالمقارنة» تفسير 
التحليل النفسي عملا إبداعيا) ويكنه أن يكون بالنسبة للتحليل النفسي 
مصدر إغناء مفهومي (ألم تقدم لفرويد شخصيتا أوديب ونرجس 
الأسطوريتان أفضل اسم عمكن للتنظيمين الرئيسين» تنظيمي الحياة النفسية؟) 
أو مناسبة لإبانة ناطقة على وجه الخصوص لبعض السيرورات اللاشعورية 
(وهکذا بدت ليلاني كلاين رواية جولیان غرین لو كنت آنا تت“ نموذجية 
في التوحد الإسقاطي). يضاف إلى ذلك أن كل ممارسة ونظرية في التحليل 
النفسي (دينامية الأزمات في مجرى الحياة» العمل الوظائفي للمراجح 
المغالية » إسقاط التدظيم النرجسي لدى الفرد وصدوعه» إسقاط بنية نفسية 
جسمية » هجمات مدمرة ضد الصلات» تشخيصات العلاقات السابقة على 
تكوين الموضوع ٠‏ إلخ) يتميزان بتوسع أو بتعميق إضاءة التحليل النفسي 
السيرورة المبدعة والمؤلفات التي تنتجها: إن النصوص المجموعة في البابين 
الثاني والثالث تشهد على هذه الخصوبة المستمرة. 


الستاذ 
ديديه آنزيو 


()-رواية لو كنت آناآنت. جولیان غرین › ترجمة وجيه أسعد» دمشق ۱۹۹٩۵‏ » دار طللاس م 
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۲- فروید کما يراه جان غاسباري . إشارة إلى سرطان الفك الذي 
أصاب مبدع التعحليل النفسي» فم جريح كلامه سيعلّم آفواها أخرى الكلام 


الباب الأول 
فرويد والتصعيد 


الفصل الأول: 
مقاربات التصعيد (سيغموند فرويد) ۰ 
الفصل الثاني: 
من المزاح إلى الإبداع الأدبي (سيغموند فرويد) 0 
الفصل الثالث: 
مثال على التحليل النفسي المطبق على الفن:حالة 
لیونارد دو فنسي (سیغموند فروید) شش 


الفصل الأول 
مقاربات التصعد 


مقدمسة 


الكيمياء . وبوسعنا ولاريب آن نرى في ذلك بواعث ستدفع فرويد أن 
يولي القيمة الاجتماعية للسيرورة الي يفترضها التصعيد أهمية خحاصة . 


وسيتعثر بصعوبة رئيسة من يحاول مع ذلك» في أيامنا هذه» 
أن يعرض في مجموعها نظرية فرويد في التصعيد: من امؤكد أن فكر 
فرويد قد طرأ عليه هنا تطور شبيه بالتطور الذي نكتشفه بالنسبة 
لفهومات التسحليل النفسي . ولكن المرء تدهشه مع ذلك السمة 
الضبابيةء بل ال متناقضة » لتعريفات التصعيد المشتالية التي تبدو نحلال 
مؤلفاته » والتي سنحاول في هذا الفص ل أن نقدم صورة عنها . 

ویبین مهوم ال لتصعید مع ذلك أنه لاغنی عنه عندما ي پعکف الرء 
على أن يفهم قدر الدوافع()» واكتساب القدرة على التصعيد في 
(1) - انظر» بالدسبة للدوافع «مراحل الليبيدو: من الطفل إلى الراشد؟ وانظر» على نحو أكثر 
شمولاًء «الدوافع: حب وجوع » موت وحياة› في الجموعة نفسها. 

¥ 


العلاج التحليلي› والنفس الإنسائية عامة » وحتى تأثير الإنسان في 
العالم وذلك في مجالات مختلفة ا حلاف مجالات الفن والدين 
والمؤسسات الاجتماعية . . . وعلى هذا النحو يقترح فرويد» حين 
يحلل تصعيد اللواط في إطار «حالة شريبر (١١۱۹)-حالة‏ سنعرض 
مستخلصاً من تحليلها - > مصطلح الدوافع الاجتماعية . إنه ينح 
بذلك ذاته قدر الدو/اة فع اللواطية مکانا ذا امتياز في التنظطظيمات 
الا -جتماعية الإنسانية . 

ونحن سنحصي أيضا› » لنشرح الاتجاهات التي يتخذها الفكر 
الفرويدي في ا لجال الذي يشغإنا» مجال التصعيد» عددا معنا من 
المشكلات التي تطرح نفسها جناسية التصعيد . 

- هل ينبغي أن نتابع فروید عندما يقيم علاقة وثيقة بين 
التصعيد والقيمة الاجتماعية للفاعلية التي تسمى می مصعدة؟ آلاپو جد 

في الواقع عدد لايحصى من الفاعليات التي لا ينحها الجتمع قيمة 

حاصة» ولكنها البي تتطلب مع ذلك سيرورة من سیرورات 
التصعيد؟ وليس بوسعنا في الواقع أن تفو تنا الإصابة بالذهول بفعل 
الكميات الفا-حشة من الطافة ا مصعدة لتى تقتضيها الحياة اليومية لفرد 
من الأفراد . والحال أن هذا التصعيد لايؤس أية سمة من السمات 
ذات القيمة من الناحية الاجتماعية» التي منحها روائع الفن أو 
الاكتشاف العلمي على سبيل الال . 

ومن الضروري بصورة أساسية > وفق الفكرة التي يعرضها 
فرويد عام ۱۹٠۸‏ في نصه « الأخحلاق الجنسية ا متمدينة)» أن 
نستبدل بالهدف امجنسي للدافع هدفاً آحر» غير جنسي ولکنه یت 


ہے 
(۲)- نص سنعید نشر مستخلص منه في هذا الفصل . 
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إليه بصلة : إذا لم يكن الإنسان «حيواناً ساميا» » فإنه با لمقابل یوان 
يصعد۔ وریا هو ذلك الذي ييزه› کي نھ اة الا من جلميع 
الحيوانات الأحرى تييزاً على النح و الأبرز . . 

وسيرورة التصعيد لاييكنهاء في جميم الأحوال» ان تمه عل 
مستوى التحليل النفسي إلا شريطة أن نسلم مع فرويد بالطبيعة 
ا لجائزة للموضوع الذي ينشده الدافع ا لجنس ي . فيكتب على هذا 
الحو عام ۱۹۱١‏ » في نصه «الدوافع وأقدار الدوافع» ماڀلي: «ٳن 
مايييز الدوافع ا جنسية هو واقع أنها يكنها» في نطاق واسع » أن يحل 
بعضهامحل بعضها الآخر وأن تتبادل ا لموضوعات بسهولة . وهاتان 
السمتان الأخحيرتان تجعلها قادرة على نتاجات بعيدة كل البعد عن 
مطامحها الأولى (تصعيد)» . ويستأنف فرويد هذه الفكرة بعد سنتين 
على صورة أحرى» ولكن مع الإ لحاح دائماً على مرونة اليول 
الحنسية» في ا مستخلص من كتابه «الدنحل إلى الحليل التفسي» ‏ 
مستخلص سنجده في هذا الفصل . 

“ويقرن فرويد التصعيد بالدوافع ا لجزئيةمنذ الوهلة 
الأولى» أي بالدوافع الجنسية غير التناسلية . والواقع أن ا مرء يفهم › 


(۳)- نقول» لنستخدم تعريف الدافع الذي أطلقه لابلانش وبونتاليس في كتابه ما معجم 
مصطلحات الححليل النغسي (المطابع ا لجامعية الفرنسية)» إن الدافع «سيرورة دينامية تكمن في 
اندفاعة (طاقية » عامل حركية) تجعل الموجود المتعضي ييل إلى هدف . وللدافع › » في رآي فُرويدء 
مصدره في إثارة جسمية (حالة توتر)؛ وهدفه أن يلغي حالة العوتر التي تسود في مصدر الدافع ؛ 
وفي الموضوع أو بفضله إغا يكن أن يبلغ الدافع هدفه . انظر أيضا تعريف فرويد نفسه في 
الصفحات التي ستلي . 

-)٤(‏ انظر» حول الدوافع المزئية كتاب «مراحل الليبيدو؟ في المجموعة نفسها. ولنذكر فقط أن 
الدوافع المزئية (الفميةء الشرجية» التلصص» العري . . .) تيز الأطوار قبل التناسلية من 
الليبيدو. 
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عندما يقرا نصه «ثلاث محاولات في نظرية ا جنسية»» أن امقصود 
على نحو آساسي› بالنسبة له» دوافع قبل تناسلية لم تفلح في أن 
تدمج بالتنظيم التناسلي النهائي . فثمة إذن علاقة وثيقة » ويكنها أن 
تصبح تناقضية -كما سنرى في الفصل الأخحير من هذا الكتاب - بين 
ا مكونات ا منحرفة للجنسية وبين التصعيد . والواقع آن فرويد يكتب 
عام |٩۰٥‏ قائلا : إن القوى المستخدمة للعمل الفقافي تنشاً على هذا 
الننحو» في جزء كبير منها» من قمع مانسميه الحناص ر المنحرفة من 
الإاثارة الجنسية» . والالحاح على دور الدوافع ا ڄججزئية في سيرورة 
التصعيد ستظل ابا في تأليفه؛ فلنذكر على سبيل ا فال هذا 
ا لمستخلص من مقال یعود تأریخه لعا م ٠۹۱۳‏ » عنوانه : «الاستعداد 
المسيق لعصاب الوسواس» يقول فرويد : «دافع المعرفة ينح الانطباع 
بالقدرة على أن يحل محل السادية ف ي آلية العصاب الوسواسي . إنه 
في الحقيقة ليس سوى فسيل مصعّد» أضفيت عليه الصفة الفكريةء 
من دافع الا ستيلاء . ورفضه» على صورة الشك › > یشغل مکانا 
واسعاً في لوحة العصاب الوسواسي» . 

ویدرس فروید عام ۱۹۱۷ قدر الدوافع الشرجية وتصعيدها 
الحتمل في نصه «احول نقل الدوافع ء وعلى وجه أخص في الغلمية 
الشر جية» وسنكتشف من ذلك أيضاً مستخلصا ذا دلالة في الفصل 
التالي . وييد و أن المحللين النفسيين الذين نشروا دراساتهم عن 
التصعيد بعده متفقون على اعتبار فاده أن الدواقع التناسلية لايكني 
في الواقع أن تصعد 

- عندما دشحل فروید عام 14° مفهوم التصعيد في النظرية 
التحليلية » فإنه يجعل منه تكويئاً ارتكاسيً مفهوماً مکرراً في رسالته 
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إلى الراعي فیستر بتاریخ ۲آيار .*۱۹٠١‏ والحال أن ذلك مسألة من 
المسائل الرئيسة التي يط رحها التصعيد . ذلك آن التكوين الارتكاسي 
يفترض مسبقا وجود اتجاه سيك ول وجي شعوري ء یعارض ميلا 
مكبوتا» ويتكون بفعل ارتكاس على هذا ا ميل . ولنقل» على سبيل 
الالء إن الشفقة يكنها أن ” نرتكز على كبت الرغبات السادية . 
ويفترض التكوين الارتكاسي نفسه مسبقاء من وجهة النظر 
الاقتصادية » التوظيف الضاد لتوظيف لاشعرري ذي قوة مكافئة 
واتجاه معاکس . فهو يسشخدم إذن كمية كبيرة من الطاقة النفسية 
لصيانة الكبت والتوظيف المضاد. 


وتتيح لنا نصو ص أخرى لفرويد» كنص «الرجل ذو الذئاب» 
الذي سنقرآ مستخاصاً منه أيضاً فيما يلي» أن نفه م أن آي دافع 
مکبوت یفلت › > على العكس» من التصعيد ويظل مشا على 
موضوعه ا جنسي الأصيل. وهذا المفهوم الختلف للتصعيد هو» في 
رأيناء أكثر قري من الحقيقة بكثير من حيث أنه يوض ح أن اكتساب 
الاستعداد للتصعيد خلال علاج مكن بعد أن يرفع الكبت ' وقد 
تناولنا هذا الملوضوع في بداية ا لمدخحل الحالي . وسیکتب فرويد 

عام ۱۹١ ٣‏ » في الواقع» بجناسية حالة سريرية ' : اكان يسيرا على المرء 
أن يأنحذ فكرة عامة عن حالة ا جنسية الحلية لهذا ا مريض . إنه لم يكن 
يكون صداقة ولامصالح اجتماعية؛ ولم يكن بوسع المرء أن ينع 
نفسه من تکوین انطباع مفاده آن ذلك كما لو آن الهذيان لم يكن عليه 
إلا آن يضطاع بالنمو اللاحق لعلاقاته بالرجل» وکانه یت وخی أن 
يستدرك جزءا ماكان قد فاته . فأهمية الأب الضعيفة في الأسرة 


. رسالة واردة في هذا الفصل‎ - )٥( 


- ۳ - 


وصدمة جنسية مثلية مذلة عندما كان صبياً صغيرا كانا قد ساهما في 
دفع جنسيته ا مثلية إلى الكبت وس درب التصعيد عليه»" . 


ویخفّف فروید مع ذلك من مدی نظریته في اکتساب الا ستعداد 
«الأحلاق الحنسية ا لمتمدينة» الذي ذكرناه آنفا : «إن جرعة معينة من 
الإشباع ا جنسي اباش ر تبد و أمراً لاغنى عنه» . ويكتب في رسالة إلى 
الراعي فیستر تأريخها ٩‏ شباط 1۹٠۹4‏ : إن بجاحا دائماً للتحليل 
النفسي منوط مخ رجين يفلح في أن يفتحهما لنفسه : تفريغ الاشباع› 
من جهة» وسيادة الدافع العاصي وتصعيده من جهة أخحرى . ودروب 
التصعيد. . . شاقة جداعلى معظم مرضانا؛ إن علا جنا ينفذ في 
الأغلب إلى البسحث عن الإشباع . أضف إلى ذلك أننا لانری في 
الإشباع ال جنسي في ذاته شيا يكون حطيئة أو محرّماً؛ إننا نعترف »> 
على العکس» آنه جزء ثمين من فاعايتنا ا حيو ية) : 

-تنطوي مشكلة كمية الليبيدو ال جنسي التي بيكنها أن تكون 
مصعدة على آهمية خحاصة في سيرورة الحضارة . وتلك مسألة يعاحها 
فروید في عدة مناسبات في تأليفه ء على سبيل ا مثال» في «مساهمات 
في سيکولوجيا حياة العشق» )0۹۱١(‏ »> وفي اعسسر في 
الحضارة» ۰)۹۹ نص سنجد في هذا الکتاب مستخلصات منه . 


أو إلى تغير «موضوع» الدافع . وإذا كان فرويد يولي تغير الهدف 


س 
()- فرويد: «في بعض الآليات العصابية في الغيرة والذهان الهذاثي واججنسية المثليةء في كتاب 
العصاب والذهان والاننحرف (المطابع الجامعية الفرنسية). 


س 


وحده أهمية في غالبية نصوصه› فإنه يعلن مع ذلك» في نصه 
«محاضرات جديدة في التحليل النفسي» › أن الغر يتنا ول الهدف 
وا لموضوع في التصعيد على حد سواء: إن ضرباً معيناً من التعديل في 
الهدف والتغير في ا موضوعء ضرباً يدحل في حسبان تقييمنا 
الاجتماعي» نسميه اتصعيدا» . وا حال أن فرويد كان قد أدخل منذ 
عام ۱۹۲۳۲ › في مقاله الوقوف على «نظرية الليبيدو» والمخصص إلى 
إحدى اموسوعات » إدحالا صرحا جدأ التغير ازدوج للهدف 
وا موضوع في سيرورة التصعيد : «مانسميه الداة فع ا جنسي يبدو أنه ذو 
طبيعة معقدة ؛ ؛ آنه جاهز دافا لان تقك فی درافم جرئة نکر" 

فا جزء آو ا منطقة من الجسم التي تصدر منها إثارة الدافع تسمى 
«المصدر» والمصدر هو الذي ,يستخدم لتمييز الدافع . وماييز الدوافع 
بعضها من بعضها الخ ر أيضاً ء تمیيزاً آأكبر» هو العلاقات القائمة بينها 
وبين موضوعاتهاء من جهة» وأهدافها من جهة أخحرى . فالهدف هو 
التفريغ والإشباع دائماً؛ ولكن ذلك يتض من أيضا إمکان انقلاب 
الفاعلية إلى سلبية . والموضوع يرتبط بالدافع ارتباطاً آفل وثاقة ماكان 
يعتقد للوهلة الأولى . وقد يستبدل با موضوع موضوعاًآحرء والدافع 
الذي موضوعه خحارجي يكنه » فضلاً عن ذلك » أن يرت على الفرد 
تسه . والدوافع المختلفة يكنها أن تحافظ على استقلال معيّن بينها أو 
يكنهاء بالية تبدو لنا دائماً لغزية › . . . أن تمتزج وتجتمع لتنجز عملا 
واحداً . والدوافع » هي أيضا > تقب ل أن يستبدل أحدها بالآنحر 
ويكنها أن تول التو ظيف من أحدها على الآ خحرء بحيث أن الإشباع 
لدافع يکنه آن يحل محل الإشباع لدوافع أخحرى . ويبد و أن القدر 
الأكثر اتصافاً بالدلالة لدافع من الدوافع هو «التصعيد» . فالوضوع 
والهدف تحرل فيه حول بحيث أن الدافع ا لجنسي يتلقى إشباعه في عمل 
لم تضف عليه ا جنسية » عمل ذي قيمة اجتماعية أو أحلاقية أكثر رفعة» . 


۳ التصعيد م۲ 


وکان فروید یژکد» منذ عام »۱۹۰٥‏ في نصه «ثلاث محاولات 
في نظرية ا جنسية»» آن هدف آي دافع غريزي يكمن في بلىئع ال شبا 
بوسيلة التنبيه ا ملائم للمنطقة التي تولّد الغلمة . ويشرح الثال التالي تخيرا 
في «الموضوع» وتغيرا في «هدف» الدافع : إن دافعاً (جزئياً) تلصصيا 
هدفه إشباع الفضول إزاء الأعضاء التناسلية ا مؤنثة سیتحول» ویصعد» 
إلى اهتمام فكري (تغير في الهدف) بعلم الفلك (التغير في الموضوع) . 


-عندما يدمج فرويد» عام ٠۹١ ٤‏ مفهوم النرجسية " بنظرية 
التحليل التقشسي»› جي ز مفهومين تمييزاً واضحاًء مفهوم تكوين مثال 
الأنا ومفهوم التصعيد . ويضع فرويد التماهي بين التصعيد والتكوين 
اللارتكاسي موضع الاتهام بصورة ضمنية ء لأنه يبين أن تكوين المثال 
يعمل لصالح الكبت في حين أن «التصعيد يثل الخرج الذي يتيح 
إشباع مقتضياته دون آن يقضي إلى الكبت» . ونحن نتذك ر أن نص 
مال لأت مام 2١‏ جد مسحقآء على تحر سن الأنحاءء لان 
العليا ا لحددة عام ۹۲۳| . ومن الضروري على الأقل» إن لم يكن 
کافیاً› وجود مثال للأنا من أجل التصعيد» > كماوضح ذلك فروید 
ذاته . ولهذا السبب تؤكد ابنته أنّا» فى كتابها المعنون «الأنا وآليات 
الدفاع» (۹۳۷١)ء‏ وجود علاقة ضر ية بين الأنا الع والتصعيد . 
والواقع أن ا مسألة التي مفادها أن نعرف إن كان التصعيد ينتمي إل ىآليات 
الدفاع بالفعل يقودنا إلى أن نستأنف المناقشة الخاصة بالعلاقات بين 
التصعيد والكبت: وفى رأينا أننا لاييكننا أن نعزو إلى التصعيد وضعاً 
ياثل وض مآليات الدفاع الأحرى للأا » آليات تستبعد كل تفريغ للطاقة . 

-ثمة التباس يظل ماثلاً في رأينا بصدد التصعيد : أية علاقة 


ترجمناه ونشرته وزارة الثقافة › دمشق ٠‏ ۹ م), 
(۸)- انظر کتاب «الهو والأنا والأنا العليا : الشخصية ومراجعها) في هذه المجموعة ذاتها. 


ET 


يقيمها التصعيد مع مايسميه فرويد ا ميول ا جنسية ا معاقة أو «الكفوفة 
الهدف»؟ إنه بذلك يشير على نح و أساسي إلى «تيار ا حنان» لليبيدو 
الذي يقابله ب «التيار الشهراني» . وسنرى فيمايلي» في مستخلصس 
من «السيكولوجيا ا جماعية وتحليل الأنا" »)۱۹۲١(‏ أن اللقصود 
(ابداية تصعيد الميول الحنسية» . و سیتحتم على فروید › بعد أن أدحل 
غریزة اموت عام ۱۹۲۰ في النظرية الأحي رة للدوافع» أن يعد 
تعر يقه › تعريف التصعيد ء في نصه «ا انا والهو» :)١۱۹۲۳(‏ التصحيد 
يقتضي ضرباً من نزع الصفة ا جنسية» . فالليبيدو الجنسي يتحول إلى 
ليبيدو مصعّد في أعقاب انسحاب إلى الأناء وذلك شر ط لا غنى عله 
لتتحش سيرورة نزع الصفة ا جنسية ' إن طاقة الأنا هي وحدها طاقة 
تجر دت من الصفة الحنسية . فهل تتيح مع ذلك هذه الطاقة «الجردة من 
الصفة الجنسية»» طاقة الأناء أن نفرض مسلمة مفادها وجود طاقة غير 
غريزية“ (ونحن سنترك علاقات التصعيد وغريزة الوت جانباً). 
- العلاقة التي يقيمها فرويد بين التصعيد والنرجسية لأن طاقة 
| ذات طبيعة نرجسية (بفعل تخول ليبيدو ا لموضوع إلى ليبيدو الأنا 
أو الليبيدو النرجسي)- تتي ح أن نستشف جزءا من البواعث القوية 
على الإشباع الذي يستمده الفنان والمبدع من فاعليتهما. وييكننا 
الاعتقاد» إذا أجملنا الأمورء أن المبدع ينيب ا منحة النرجسية مناب 
الإشباع ا جنسي المباشر. إنها ذات أهمية رئيسة له بالتأكيد» ولكنها ذات 
أهمية أيضاً للذقافة . ألم يكشب فرويد' 1۰ : «أليس القدر. . . في ذروة 
هذه ا مسرأت المبتدعة . . لم يعد یکنه آن یفعل شیتاً کثيراً ضدك ۱۱5۲ 


(4) - سيكون هلا السؤال موضع مناقشة في الباب الثالث من هذا الكتاب» الفصل الخامس. 
-)۱١(‏ في «عسر في الحضارة» (المطابع الحامعية الفرنسية) . 

)11( - إذا صتَفنا اللصوص» ونعحن نعرضهاء حسب الموضوع» فإنتا قد أرجعناها بصورة أساسية 
إلى الترتيب الزمني في الفصل التالي . 


- 0 س 


النص الأول 
التكوين الارتكاسي والتصعيد 


على أي نحو تنجز إذن هذه الإنشاءات القادرة على أن تعرقل سير 
الميول الحنسية وتقرر الاتجاه الذي سيتخذه نمو الفرد؟ إنها تتكون» كماييدوء 
على حساب ميول الطفل الجنسية التي استمرت موجودة خلال مرحلة 
الكمون'ء ولكنها التي حادت كلياً أو جزئياً عن استخدامها الخحاص 
واستعملت لغایات آخری . ويبدو أن علماء الاجتماع متفقون على القول إن 
السيرورة التي تجعل القوى الجنسية تحود عن هدفها وتستخدمها لأهداف 
جديدة» سيرورة أطلق عليها اسم التصعيد» تكون أحد العوامل الأكثر أهمية 
لاكتساب الحضارة . ونحن سنضيف عن طيب خاطر إن السيرورة نفسها تؤدي 
دوراً في الدمو الفردي وإن أصولها تعود إلى مرحلة الكمون الجنسي لدى الطفل . 

وبوسعنا أن ندلي بفرض عن طبيعة آلية التصعيد. إن الجنسية تظل 
دون استخدام خلال هذه السنين من الطفولة - فوظائف التكاثر ليس لها 
وجود بعد-» وتلك هي» على وجه الضبط » السمة الأساسية لمرحلة الكمون 
من جهة؛ والجنسية سثكون من جهة أخرى منحرفة بذاتهاء آي آنها منطلقة 
من المناطق التي تير الخلمة ومرتكزة ة على الدوافع التي لن يكون مكنا لهاء 
تبعاً للنمو اللاحق للفرد» أن تنتج سوى عواطف انعدام اللذة . وهذه 
الإإثارات الجنسية الحادثة تسشخدم على هذا النحو قوى مضادة أو ارتكاسات 


-)١(‏ إحدى المميزات الأساسية جنسية الإنسان هي في رأي فرويد الدفعة المزدوجة الطور. 
فمرحلة الكمون تلي انحسار عقدة أوديب . إنها تنتهي في البلوغ مع تأسيس الأولية التناسلية (انظر 
الأوديب› عقدة كلية › في هله المجموعة ذاتها) . 


تقيم السدود التفسية التي نعرفها (قرفاء حباء» أخلاقاً) حتی يكون بقدورها 
أن تقمع هذه الإ حساسات المنفرة قمعا ناجعاً. 


النص الثاني 
ما الجزء من الطاقة الذي يدخره الدافع الجنسى 
للعمل الثقافي لدى الإنسان؟ 


من الحعمل أن الان اجنسي› أو لحري اللرافع اسي ذلك أن 
استقصاء تحليلياً علّمنا أن الدافع ا لجسي تجمع مكونات عديدة» أي دوافع 
جزثية › ذو صياغة أقوى بكثير لدى الإنسان منه لدى غالبية الحيوانات العليا : 
إنه » على آي حال» أكثر دواماً لدى الإنسان» ذلك أنه انتصر انتصاراً كلياً 
تقريباً على الدورية التي يبدو أنه مرتبط بها لدى الحيوانات . إنه يضع تحت 
تصرف العمل الثقافي كمية هائلة من القوى وذلك› ولارپب» من جراء 
خاصة هي خاصته»› بارزة على نحو خاص > خاصة مفادها أنه يزيح هدفه 
دون أن يفقد من شدته بصورة أساسية . ونسمي القدرة على التصعيد هذه 
القدرة على أن يسبتدل بالهدف الجنسي في الأصل هدفا لم يعد جنسيا ولكنه 
قريب للهدف الأول من النا-حية النفسية . وقد يحدث أن يطرأ على الدافع » 
عار ضة هذا الاستعداد للانزياح الذي تكمن فيه قيمته الثقافية › تثبيت لازب 
علی نحو خاص یجعله غير قابل للاستخدام ویحوله بالناسبة إلى مانسمیه 
ضروباً من الشذوذ . وقوة الدافع الجنسي الأصلية كبيرة قلیلاٌ أو کشیراً نبعاً 
للأفراد : فالمتقدار من القوة الذي ينذره للتصعيد متبدل بالتأكيد . ويدو لتا أن 
التكوين الفطري لكل فرد هو الذي يقرر ول الأمر أهمية الجزء من الدافع 
الجنسي الذي يبين أنه قابل لأن يكون مصعداً ومستخدماً. يضاف إلى ذلك 
أن الحياة والتأثير الفكري الذي يارس على الجهاز الذهني يفلحان في تقديم 


— TA 


جزء جديد للتصعيد . وهذا السيرورة من الانزياح لايكنها بالتأكيد أن تدوم إلى 
مالانهاية» كما أن تول الحرارة إلى عمل ميكانيكي لایکنه أن يدوم أيضاً. وتبدو 
جرعة معينة من الإشباع ا لجسي المباشر أمرا لاغنى عنه لمعظم البنيات المتحضية › 
وعندما يصيب الإحباط هذه الجرعة الملختلفة حسب الأفراد يكون القفصاص 
الناجم عنه مظاهر ينبخي لنا أن نصتفها في عداد الحالاث المرضية» بالنظر إلى 
ضررها الذي تسببه للوظيفة وبالنظر إلى سمتها الذاتية » سمة فقدان اللذة. 


النص الثالث 
هل التصعيد «تكوين ارتكاسي؟ رسالة من فرويد 
إلى الراعي فيستر 
قیینا ×1 ببرغاس ۱۹ 
۱۹1۰-۵-۴ 


عزيزي الدکتور 

إنني واثق من أنك لاتحتاج أية حاجة إلى مقدمة أو إلى ملاحظات مني . 
وإذا حطرت ببالى» خلال القراءة» فكرة كنك أن تفيد منهاء فإنها ستكون تحت 
تصرفك› وذلك أمسر بدهي"'. كتابك الکونت“' آترقب صدوره بنفاد 
صبرء لأن كتابي عن ليونار سيصدر خلال هذا الشهر الحميل » شهر حزيران. 

ماتسميه «تعويضا؛ أفهمه في ظ ل مغهوم «التصعيد» أو في ظل المفهوم 
المماثل ولكنه الأوضح»ء مفهوم «التكوين الارتكاسي». ولابدلك من أن 


(۱۳) - العبارة واردة في الرسالة باللغة الفرنسية. 
)۱٤(‏ - المقصود كتاب لفيستر: ورع الكونت زانزندورف. 
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تكون قد اكتشفتهماء كليهماء في قراءات ورسسترية ° . إنها ليست سوى 
«وجبات» هزيلة لاييكنها أن تل محل مدخل إلى التحليل النفسي . ولهذا 
السبب أحن إلى كتابك «التعليم التمهيدي» الذي ليس لدينا شيء نقارنه به . 
إن الدكتور هيتشمان"" يعمل حالياً هنا على تأليف شميلة"؟ لنظريات 
التحليل التفسي ٠‏ . وذلك ينبخي له آن يكون ضرباً حقيقياً من التجميع لا 
هو مشتت مشتّت کثيراً في کل مکان ولا یقدم شیثاً للمبتدئ ؛ إنه يوضع أيضا وفق 
وجهات النظر التاريخية الطبية . 

آمل أن تكون على وفاق مع قرارات نورمبورغ وآن تظل بأمانة إلى 
جانب يونغ . أريد أن يكتسب السلطان الذي سيسوغ فيما بعد مكانه على 
رأس الحركة برمتها. 

سنذهب هذا الصيف إلى شاطى من الشواطى الهولاندية (بصورة 
محتملة على الأقل)ء ذلك أننا لانريد آن نبتعد لأكثر من مسافة يوم سفر عن 
هامبورغ» حيث جدتي لأمي» ذات الثمانين عاما من العمر» » تظھر کل 
الضروب من علامات الضعف . وإذا مضت الأمور كما نشتهي › فإن سفرنا 
السنة القادمة-الغامسة والعشرين منذ مناسبة معينة- سيكون إلى سويسراثم 
إيطاليا فيمابعد . 

أحييك تحية المودة وأنتظر كونتك المقدس . 

فرويد المعخلص لك 


مالاحظة -وجود بعض التلاميذ في انغلترا سیکون آمراً جدیداً بقدر ماهو ثمین . 


)۱٠١(‏ - فروید: التحلیل النفسي » فییناء ۱۹۱۰ . حمس محاضرات ألقاها عام ۱۹١١‏ في جامعة 
كاارك › ماساشوستس» الولايات المتحدة الأمريكية . (ورسستر مدينة في انغلترا «م٠).‏ 

(۱۲) - إدوارد هیتشمان :)۱۹٥۷-۱۸۷۱(‏ محلل نفسي في فيينا ثم في بوسطن »› الولايات 
المحدة . 

(4) - شميلة: عرض شامل لعناصر موضوع ١م‏ . 

(۷) - ادوارد هيتشمان› النظرية الفرويدية في العصاب» ليبزغ وفيبناء دوتیڭ› ۱۹۱۱ . 
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اللص الرابح 
١‏ دوافع الحٰب التي تحاول الحضارة تربيتها 


نحن نعلم أن الدافع الجنسي ينقسم في البداية إلى مجموعة كبيرة من 
الملكونات أو ينشأ با لحري من هذه الملجموعة۔ لن پكون مكنا لجميعها أن 
تندمج في تشكلها اللاحق» بل لابد لها قبل ذلك من أن تقمع أو تستخدم 
استخداماً على نحو آخر . إنها قبل كل شيء ا مكونات الدافعية ذات العلاقة 
بالاهتمام بالمواد البر ازية التي بدت أنها لاتنلاءم مع الققتضيات الجمالية 
لحضارتنا منذ» على مايبدو» أن رفعناء إذ انتقلنا إلى وضعية الوقوف»› عضو 
الشم لدينا فوق سطح التربة؛ ثم جزء كبير من الاندفاعات السادية التي 
تنتمي إلى حياة ا لحب . ولكن جميع سيرورات النمو هذه لاتمس إلا الراقات 
العليا من هذه البنية المعقدة. وتظل'السيرورات الأساسية التي تؤمن إثارة 
ا لحب ثابعة . والغائطي يرتبط با لجسي ارتباطاً صميمياً جدا ولاانفصام له» 
فوضعية الأعضاء التناسلية بين البول والبراز ثظل العامل المحدد الثابت 
ويكننا القول هناء إذنستخدم عبارة مشهورة قالها نابليون العظيم : 
التشريح» إنه القدر . أما فيمايخصالأعضاء التناسلية ذاتهاء فإنها لم تشارك 
في نمو أشكال الجسم الإنساني نحو اللجمال»ء ولت حيوانية والحب» في 
أيامنا هذه» حيواني على هذا النحو بقدر ماكان حيوانياً على الدوام . ودوافع 
ا لحب تقبل التربية بصعوبة» وتفضي تربيتها تارة إلى نجاح كبير وطوراً إلى 
نجاح ضعيف جدا. وماترید المحضارة أن تفعل بهذه الدوافع لايبدو أن 
مقدورها بلوغه دون ضرب محسوس من فقدان اللذة» واستمرار الحركات 
النزوية غير المستخدمة يبدو في الفاعلية الجحنسية انعدام الإشباع . 
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۲- مایجعللإنسان قادرا علی أعظم الإنجازات 

را ينبي لنا عندئذ أن نألف أمراً مضاده آن التوفيق بين مطالب الدافع 
الجنسي ومقتضيات الحضارة شيء متعذر على الإطلاق وآن التخلي » 
والألم» وكذلك الخطرالمائل» خلال مستقبل بعيد جداء في أن 
يشهد النوع الإنساني انطفاءه من جرأء نمو الحضارة» لايكننا تجنبه. 
ويرتكز هذا اللإنذار*؟ القاتم» في الحقيقة» على الفرض الوحيد 
الذي مفاده أن انعدام اللإشباع الذي تسببه الحضارة هو العاقبة لبعض 
الخصائص التي جعلها الدافع الجنسي خصائصه تحت ضغط الحضارة. 
ولكن هذاالعجز ذاته» عصجز الدافع الجنسي عن تأمين الإشباع 
الكامل» منذ أن يخضع للمقتضيات الحضارية الأولى» يصبح 
مصدر الروائع الثقافية الأكثر عظمة» التي أتجزت بفعل تصعيد 
لمكوناته الدافعية يتنامى تحريضه باستمرار. فأي باعث» في 
الواقع» يوجد لدى الناس» لاستخدام الدوافع الجنسية على نحو 
مختلف إذا كان بوسعها أن تؤمّن» بفعل ضرب من التوزيع » 
إشباعا ينح لذة كاملة؟ إنهم لن يبتعدوا أبدأعن هذه اللذة ولن 
ينجزواآي تقدم. ويبدو على هذاالنحو أن الفارق غير القابل 
للتقليص بين مقتضيات دافعين -الدافع الجنسي والدافع الأناني 
- هو الذي يجعل الناس قادرين على الإنجازات الأكثر رفعة على 
الدوام» يرافقهافي الحقيقة خطر مستمرً يرزح تحت عبغه حالياً 
الأفرادالأكثر ضعفاً على صورة العصاب. 


(:) - المقصود هو المصطلح الطبي ء فثمة تشخيص للمرض وإنذار ام؟. 
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التصعيد: منقذ يلبي مقتضبات 
الأنا ويجنب الكبت 


لنبحث حالياً العلاقات بين تكوين الخال والتصعيد. إن التصعيد 
سيرورة ذات علاقة بليبيدو الموضوع ويكمن في أن الدافع يتجه صوب هدف 
آخر بعيد عن الإشباع الجنسي . والإلحاح هنا منصب على الانعطاف الذي 
يبعده عن الجنسي . وإضفاء المثالية سيرورة ذات علاقة بالموضوع وبها يعظم 
الموضوع ويسمو من الناحية النفسية دون أن يس التغير طبيعته . 

وإضفاء المثالية ممكن في مجال ليبيدو الأنا بقدر ما هو ممكن في مجال 
ليبيدو الموضوع . ومثال ذلك أن المبالغة في التقدير الجسي للموضوع ضرب 
من إضفاء الصفة المثالية عليه . وهكذافإن عليناء بسبب كون التصعيد يدل" 
على سيرورة ذات علاقة بالدافع وإضفاء المثالية يدل على سيرورة ذات علاقة 
با لموضوع» أن نحافظ على المغهومين منفصلين كل منهما عن الآخر. 

وتكوين مشال الأنا غير متميز في الغالب من تصعيد الدوافع» على 
حساب فهم واضح . فلك الذي استبدل بنرجسیته*' إجلال مثال للأنا سام 
لم يفلح بالضرورة مع ذلك في أن يصعد دوافعه الليبيدية . ويتطلب مال الأناء 
في الحقيقة» هذا التصعيد ولكنه لايبلغه بالضرورة؛ فالتصعيد يظل سيرورة 
خحاصة ؛ والمال يمكنه أن يحضبه على المباشرة ولكن حصول التصعيد يظل مستقلا 
عن مشل هذا الحض بصورة كاملة . ولدى العصابيينء نجد على وجه" الدقة أكبر 
الفوارق في التوتر بين نمو مشال الأنا وكمية التصعيد لدوافعهم الليبيدية الأولية. 
وإنه لأمر» على وجه العموم» أكثر صعوبة بكشير أن نقنع من لديه مثال الأنا أن 
(۱۸) - انظر » بالنسبة للرجسية» كتاب النرجسية : حب الذات » في المجموعة ذاتهاء (ملاحظة 
نة الإشراف) وقد نشرته وزارة الثقافة في دمشق» ترجمة وجيه أسعد «م». 
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ليبيده يظل كامناً في وضع غير مناسب من أن نقنع إنساناً بسيطاً ظل معتدلاً في 
ادعاءاته . فلتكوّن المثال والتصعيد أيضاً علاقات مختلفة كل الاختلاف بالعوامل 
التي تحدد العصاب . إن تكون الثال يزيد مقتضيات الأنا كما رأيناء وهذا التكون 
هو الذي يعمل على نحو أشّقوة لصالح الكبت؛ آما التصعيد» فإنه يقل المنفذ 
الذي يتيح تلبية هذه المقتضيات دون أن يفضي إلى الكبت . 


التوزعات المختلفة للدوافع الشرجية فى المرحلة 
التناسلية 


قادتني الملا حظة التحليلية النفسيةء مذ عدد معين من السنوات » إلى 
رض مفاده أن اللقاء الستمر لخصائص الطبع الثلاث هذه : طبع تظامي › 
مقتصد » عليد › يدل على تعزيز للمكونة الغلمية الشرجية في التركيب 
الجنسي للأشخاص الذين يحدث لديهم خلال الئمو أن تتكون هذه الصيغخ 
ذات الامتياز من ارتكاس الأنا بفعل استخدام غلميتهم الشرجية(۱۹). 

وكنت آحرص عندئذ على آن أجعل معروفة علاقة مكتشفة في 
الوقائح : ما عن تقييمها اللظري› فانه لم یکن يشغلني | إلا قليلا . ومنذ ذلك 
الزمن اعتمد هذا التصور اعتماداً كلياً: فكل خاصة من هذه الخصائص 
الثلااث» البخل والشحذلق والعناد» ناشئة من مصادر داإفعية للغلمية 
الشرجیة آو۔ حتی نصوغ فکرتنا على نحو أکثر حذراً وأکثر کمالاً۔ تستم د 
معونات قوية من هذه المصادر. والحالات التي تتميز بسمة خحاصة بفعل اجتماع 
العميوب العلاثة التي ذكرناها (طابع شرجي) لم تكن في الواقع سوى الحالات 
القصوى التي كان لابد فيها للارتباط الذي يعنينا أن يبين حتى بملاحظة عامية . 
(۹) - «الطبع والغلمية الشرجيةا» 1۹٠۸‏ .6.۷ الجلد ۷. الترجمة الفرنسية في العصاب» 
الذهات والائحراف (المطابع ا لجامعية الفرنسية). وهو نص مكرر في مراحل الليبيدو : من الطفل 
إلى الراشد» في المجموعة نفسها. 
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ويعد بعض من السنين » استخلصت من كمية من الانطباعات » وقد 
قادتني تجربة تحليلية قاسرة على نحو خاص›» تلك النتيجة التي مفادها أنه كان 
ينبغي» في غو الليبيدو الإنساني» أن نعترف «بتنظيم قبل تناسلي» يسبق طور 
الأولية التناسلية› تنظيم تؤدي فيه السادية والغلمية الدور القاثد“"“ . 

وكانت المسألة التي مفادها أن نحرف إلى آين انتقلت فيما بعد الحر كات 
النزوية للغلمية الشرجية أمراً لامغر منه منذثئذ. فماكان مصيرها إذن عندما 
كانت قد فقدت آهميتها بالنسية للحياة الجنسية من جرأء تأسيس التنظيم 
التناسلي النهائي؟ فهل كانت قد استمرت من حيث هي كذلك ولکن في 
حالة الكبت مع ذلك؟ آم کان محکوماً علیها آن تصعد آو أن تستهلك بفعل 
انتقال إلى صفات الطبع أو كانت قد وجدت قبولاً من تبنين الحنسية الجحديد 
الذي تحدده أولية الأعضاء التناسلية؟ أو ٻالحري» إلى أي حد أو على أي 
نحو» مادام أي من هذه المصاثر لاييكنه على مايبدو أن يستبعد المصائر 
الأخحرى» تنوزع الإمكانات التي تقرر مصير الغلمية الشرجية التي مصادرها 
العضوية لأيكن أن يعوقها مع ذلك مسرحة التنظيم التناسلي؟ 


النص السابع 
العلاقات بين التصعيد والحضارة 

ثمة عدد معين من هذه الغرائز تفنى بحيث ينبعث مكانها شيء نسميه 
لدى الفرد خحاصة من خصائص الطبع . والمال الأجدر بالملاحظة على هذه 
الآلية كان الطبع الخلمي الشرجي لدى الطفل قد قدمه لنا. والاهتمام الأولي 
الذي يوليه الغلمي الشرجي وظيفة الإفراز» أعضاءها ونتاجاتهاء يتحول 
خلال النمو إلى مجموعة من الصفات نعرفها جيداً: الشح» وحس النظام» 
والميل إلى النظافة . وإذا كانت هله الصفات» في ذاتهاء ذات قيمة كبيرة 
)۲١(‏ - «الاستعداد للعصاب الوسواسي»› 7۳ 6G.‏ الaجلدA‏ . 
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وموضعح ترحيب» فان بإمكانها على الأقلء حين تتفاقم» أن تكتسب 
رجحاناً غير مألوف وتتيح المجال عندئذ لما نسميه «الطبع الشرجي». ونحن 
لانعرف كيف يحدث ذلك» ولكن أي شك يخص صحة هذا التصور غير 
قا ۲۱2 . والحال آننا رآينا أن النظام والنظافة يشكّلان جزءاً من الطلبات 
الأساسية للحضارة» على الرغم من أن ضرورتهما الحيوية ليست بادية 
بصورة واضحة للعيان وأن هذه الضرورة آقل وضوحاً أيضاً من استعدادهما 
لتكوين مصادر لذ . أما وقد آلقينا ضوء على هذه النقطة» فإن التششابه بين 
سيرورة الحضارة وتطور الليبيدو لدى الفرد كان لابد له من أن يثير دهشتنا 
مباشرة . وستكون دوافع غريزية آخرى نزأاعة إلى أن تعدل الشروط 
الضرورية لإشباعهاء إذ تزيحهاء وأن تعين لها دروباً أحرى» وذلك أمر ذو 
علاقة في غالبية الحالات بآلية نعرفها جيدا: التصعيد (تصعيد أهداف 
الدوافع)ء ولكنه أمر ينفصل عن هذه الآلية في بعض الحالات . ویکون 
تصعيد الدوافع سمة من السمات الأبرز في النمو الثقافي : إنه هو الذي يتح 
للفاعليات التفسية السامية› العلمية والفنية أو الإيديولوجية » أن توي دورا 
ذا أهمية كبيرة في حياة الو جودات المتمدينة . 


النص الثامن 
-١‏ بمناسبة حالة الرئيس شريبر 
مبيحث أسباب الأمراض الحنسية غير واضح على الإطلاق في الذهان 
الهذاثي (البارانويا): والسمات البارزة للتسبّب» على العكس» بهذا الذهان 
الهذائي هو ضصروتب الذل والصد الاجتماعي لدی الرجل على وجه 
ا لخصوص. ولكننا إذا نظرنا على نحو أكثر عمقا بعض الشيء في هذا 
المرض» فإننا نرى عندئذ أن العامل الفاعل حقاً في هذه الجروح الاجتماعية 
(۱) - انظر على وجه ا لخصوص مساهمات جونز اللحديدة والعديدة في هذا الموضوع . 
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ناجم عن الدور الذي تؤديه المكونات الجنسية المثلية للحياة الوجدانية في هذه 
الجروح الاجتماعية. ومادامت آية حياة نفسية» وهي تعمل عملها الوظائفي 
على نحو سوي» تمنعنا من أن نغوص بنظرنا في أعماقهاء فان بوسعتا أن 
نكون على حق في أن نشك في أمر مفاده أن لعلاقات الفرد الوجدانية 
بقريبه » في أحضان الحياة الاجتماعية» أوهى رابطةء من وجهة النظر الراهنة 
أو الوراثية» بالغلمية. ولكن الهذيان يضع هذه الرابطة في الضوء ويعيد 
العاطفة الاجتماعية إلى جذرهاء الذي يخوص في رغبة» غلمية بصورة 
فجة. ولم يكن الرئيس شريبر» الذي بلخ هذيانه ذروته في استيهام لواطي 
لاجدال فيه › قد أبدى على هذا النحو قط» خلال الزمن الذي كان فيه على 
أحسن حال وفق جميع الشهادات- » أوهى علامة من علامات الجنسية 
المخلية بالمعنى العامي للكلمة. 

-٣‏ طور جنسي مثلي في نمو الطفل 

أعتقد آن من المجدي والمسوغ أن نحاول إظهار مايلي : كيف تنيح منذ 
الآن معرفة السيرورات النفسية » التي منحنا إياها التحليل النفسي» أن نفهم 
دور الرغبات الجنسية المثلية في نشوء الذهان الهذائى . ثمة تقصيات 
حديثة"" جذبت انتباهنا إلى المرحلة التي ينتقل فيها الليبيدو خلال تطوره 
من الغلمية الذاتية إلى حب الموضوع"". وسميت هذه المرحلة مرحلة 
الترجسية . وأؤثر» فيما يخصلي› مصطلح النرجسيةء وهو مصطلح رما 
يكون أقل صحة» ولكنه أقصر وأكثر رخامة. وتكمن هذه المرحلة فيمايلى : 
إن الغرد السائر في درب النمو يمع في وحدة واحدة دوافعه الحنسيةء التي 


(۲۲)- ج. سادجر» حالة من الانحراف المتعدد ,)۱۹١١(‏ فرويد» ذكرى من ذكريات الطفولة 
لدى ليونارد دي فنسي »)۱۹۱١(‏ ترجمة ماري بونابرت إلى الفرئسية» باريس»› دار غاليمار» 
۷ . انظر أيضاً الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(۳) - فرويد» ثلاث محاولات في نظرية الإبسية »)۱۹٠٠(‏ ترجمة ريفرشون إلى الفرنسية› 
باریس» دار غالیمار» ۱۹۲۳ . 
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كانت حتى تلك الفترة تعمل عملها على الصيخة الخلمية الذاتية» حتى يفوز 
موضوع حب» وهو يتّخذ نفسه ول الأمر موضوعاًء أي يتخذ جسمه 
ا خاص موضوعاً للحب قبل آن ینتقل إلی اختیار شخص آخر موضو ع 
ورا تكون هذه المرحلة الوسطى بين الغلمة الذاتيىة وحب الموضصوع أمراً 
لاإمكان لشجتبه خلال كل غو سوي› ولکن يبدو آن بعض الا شخ اص 
يتو قفون عندها على نحو يستطيل استطالة زمنية غير مألوفة» وأن كشيراً من 
سمات هذا الطور تبقى لدى هؤلاء الأشخاص في مراحل لاحقة من وهم . 
وفي هذه «الذات» التي يتخذها الطفل موضوع الحب» ريما تكون الأعضاء 
التناسلية الحاذبية الأولية منذ الآن . وتقود المرحلة التالية إلى اختيار موضوع 
ذي أعضاء تناسلية شبيهة بأعضاثه التناسلية الخاصة» أي إلى الاختيار 
الجنسي اللي للموضوع ثم إلى الجنسية المغايرة انطلاقاً من المرحلة السابقة. 
وأولك الذي يصبحون فيما بعد جنسيين مثليين صريحين هم الناس الذين لم 
. يستطيعوا۔ كما نفرض نحن أن يتحرروا من هذا المقتضى الذي مفاده أن 
الموضوع ينبخي أن يكون له أعضاء تناسلية كأعضائهم التناسلية . والأفكار 
الجنسية لدى الأطفال» التي تعزو الأعضاء الجنسية نفسها إلى الحنسين أول 
الأمرء تمارس دون شك تأثيرا كبير جد على هذا الواقع 

۲- نتاجان من نتاجات التصعيد : الصداقة وحب الأنسانية 

حين يبلغ الطفل مرحلة اختيار الموضوع المغاير لحنسه»ء لاتكون ميول 
ا لجنسية المثلیة ء کما یکننا أن نتوقع منهاء قد زالت أو توقفت» ولکنھا تکون 
فقط قد حادت عن غرضها الجنسي واستخدمت استخدامات أخرى . إنها 
قتزج عندئذ ببعض العناصر من دوافع الأنا حتى تكو معهاء على سبیل 
مکونات «بالاستناد»ء الدوافع الاجتماعية . وعلى هذا النحو فإن ميول 
ا لجنسية الغلية تمثل المساهمة الثى تقدمها الخلمية إلى الصداقةء والرفقة 
وروح الجماعة» وحب الإنسانية بصورة عامة. ولايكدنا أن نكتشف › 
انطلاقاً من علاقات الناس الاجتماعية السوية» أية أهمية تولى حقا هذه 
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الساهمات المشتقة من مصدر غلمي »› من هذه الغلمية المكفرفة من حيث 
هدفها الجنسي . ولكن من المناسب› بهذا الصدد» أن نلاحظ أن الجنسيين 
المخليين الصريحين › وفي عدادهم على وجه الدقة أولئك الذين يصارعون في 
أنفسهم الميل إلى مغارسة شهوانيتهم» هم الذين على وجه الضبط يتميزون 
بمشاركتهم الفاعلة على نحوآخص في المنافع العامة للإنسانية» في هذه 
المنافع المشتقة من ضرب من تصعيد الغلمة. . . 

ويستأثر بمرضى الذهان الهذائي تثبيت على مرحلة النرجسية . وہوسعنا 
القول إن مقدار النكوص “"' الذي يتميز به الذهان الهذاثي يقاس بالدرب الذي 
ينبغي لليبيدو أن يسلكه حتى يعود من الحنسية المثلية المصعدة إلى النرجسية . 


عندما يكف هدف الدافح عن 
أن يكون جنسيا ليصبح اجتماعياً 

علينا بالإضافة إلى ذلك أن نأخذ بالحسبان واقعاً مفاده أن الميول 
الحنسية» إذا كان بقدوري أن أصوغ أفكاري على هذا النحو» مرنة بصورة 
غير مألوفة . إن بعضها ييكنه أن يحل محل بعضها الآخر بالتبادل» وأحدها 
يمكنه أن يشحن بشدة الأخرى ؛ وعندما يرفض الواقع إشباع ميل منهاء فثمة 
إمكان لإيجاد تعويض في إشباع ميل آخر . إنها تمثل مايشبه شبكة من الأقنية 
المملوءة بالسائل والمتصلة بعضها ببعض › وذلك على الرغم من خضوعها 
للأولية التناسلية : وهما سمتان يصعب التوفيق بينهما . يضاف إلى ذلك أن 
ا يول الجزثية للجسية» وكذلك الغريزة الحنسية الناجمة عن تأليف هذه 

. انظر» بالسبة للنكوص »۰ الكبت» التابو والممنوعات › في المجموعة نفسها‎ - )۲٤( 
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الميولء تنطوي على سهولة كبيرة في تخيير موضوعهاء وفي آن يستبدل 
أحدها بموضوعه موضوعا من موضوعاتهاء أسهل منالاًء وتلك خاصة 
ينبغي لها أن تقاوم مقاومة قوية التأآثير الذي يشير المرض» تأثير ضرب من 
الحرمان. وثمة» في عداد هذه العوامل التي تقاوم التأثير الضار لضروب 
الحرمان بعمل وقائي إذا صح القول» عامل اكتسب أهمية اجتماعية خاصة. 
إنه يكمن في أن الميل الجنسي» وقد تخلى عن اللذة الحزئية أو عن اللذة التي 
تمن فعل الإٰجاب» أحل محلهاهدفاً آخر له مع الهدف الأول صلات 
تكوينية » ولكنه كف عن أن يكون جنسيا ليصبح اجتماعياً. ونحن'نطلق على 
هذه السيرورة مصطلح «التصعيد»؛ ونحنء إذ نفعل ذلك ؛ نتبٰی موقف 
الرآي العام الذي يولي الأهداف الاجتماعية قيمة أكبر من التي يوليها 
الأهداف الجنسية› التي هي في الحقيقة أهداف أنانية . وليس التصعيد من 
جهة أخحرى سوى حالة خحاصة من ارتباط الميول الجنسية يول أخرى غير 


سخ نة ء 


وتسول لكم أنفسكم ولاشك أن تعتقدوا آن الحرمان يفقد كل أهميته› 
على الرغم من جميع هذه الوسائل التي تتيح تحمله . وليس الأمر على هذا 
انحو والحرمان يحتفظ بکل قوته التي ته تثير المرضص . فالوسائل التي نقاومه 
بها غير كافية على وجه العموم . ودرجة عدم الإشباع لليبيدو» التي يستطيع 
الأنسان المتوسط أن يتحمَلها» محدودة. فمرونة الليبيدو وحركيته ليستا 
كاملتين لدى الناس على الإطلاقء والتصعید لایکنه أن يلغي سوی جزء من 
الليبيدو» دون آن نتکلم عل واقع مفاده آن کثيراً من الاس لايحوزون ملكة 
التصعيد إلا في حدود ضيفة جداً. 


النص العاشر 


١‏ بمناسبة حالة الرجل ذڏي الذئاب 


كانت مقاومته الدين في البداية تنطلق من ثلاث نقاط مختلفة . إنها 
كانت» أولاًء طريقة مريضنا ا لخاصة» التي رأينا أمثلة عليها من قبل» في أن 
يتخذ جميع الاستعدادات ليتجنب ضروب الجدة كلها . وکان یدافع عن کل 
موقع ليبيدي مان يکتسبه› خوفاً من [مکان مفاده أن یفقده وهو یتخلی عنه 
وخشية من أن الموقع الجديد المطلوب بلوغه لايقدّم له بديلاً عن السابق. 
وهذه الخاصة ذات الأهمية والأساسية هي التي وصفتها في نصي» ثلاث 
محاولات في نظرية الجنسية » وأطلقت عليها اسم الاستعداد ل«التثبيت» . إن 
يونغ أراد أن يجعل منهاء باسم «العطالة» النفسية»ء ذلك السبب الرثيس 
لإخفاقات العصابيين جميعها . وأعثقد آنه على خطاًء ذلك أن لهذا العامل 
مدى أكبر بكثير ويؤدي أيضا دورا ذا أهمية فى حياة الناس غير العصابيين . 
فعدم الاستقرار في التوظيفات الليبيدية أو البطء في تغيّرهاء وكذلك في 
التوظيفات الطاقية الأحرى» سمتان خاصتان مناسبتان لكثير من الأسوياء بل 
لائلاحظان دائماً لدى العصابيين »› سمتان لم تکونا بعدٴقد ردا إلى أخرى» 
وتبدوان آنهما لاتقبلان الانقسام على الإإطلاق شأنهما شأن الأعداد الأولى . 
ونحن لانعلم سوى شيء واحد هو آن عدم الاستقرار في التوظيفات النفسية 
يتناقص مع العمر على نحو مدهش . ونحن ندين للعمر چؤشر من المؤشرات 
الخاصة بالحدود التي يكن فيها للاج بالتحليل النفسي أن يكون ناجماً. 
ولكن ثمة أشخاصا ڌ تستمرّ لديهم هذه المرونة النفسية استمرارا جيداً يجاوز 
حدالعمرالألوف وثمة آخحرون يفقدونها في زمن مبکر. فهل هؤلاء 
الأشخاص الأخيرون عصابيون» وعندئذ نصل إلى أن نكتشف الاكتشاف 
المزعج الذي مفاده آننا عاجزون» والظروف متشابهة» عن أن نتغلب على 
مقاو متهم فيماحدث › وأن نتغلب عليها بیسر في حالات أخرى؛ : بحيٹ أن 
من المناسب أن ناخذ با لحسبان» في تحوك الطاقة النفسية كما في تحوك الطاقة 
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الفيزيائية» مفهوم الأنعروبيا”" الذي يعارض » بدرجات شتى» إلخاء ماوقع . 

۴- مفعولات دافع مكبوت يفلت من التصعيد 

نقطة الانطلاق الثانية لقاومة الطفل › مقاومته الدين» تصدر عن واقع 
ماده أن المذهب الديني نفسه لايرتكز إطلاقاً على علاقة قة بالرب الأب عارية 
عن الالتباس» ولكنه احتفظ على العكس ببصمة الاتجاه الثنائي المشاعر الذي 
ساد فى أصوله . وساعدت ثنائية المشاعر التي بلغت درجة عالية من النمو 
بهذا المققدار كان المريض ذاته يحوزهاء على أن يستشعر تلك الثنائية ا لخاصة 
بالدين وأضاف إليها هذا الحسٴالنقدي المرهف الذي كان لابدأله» لدى طفل 
لم يبلغ الخامسة من عمره» من أن يدهشنا إلى هذا ا لحد . ولكن الأكثر أهمية 
من كل شيء کان دون أي شك عاملأً ثالثاً لنا احق في ن نعزو إليه النتائج 
المرضية لقاومة الطفل» مقاومته الدين . فالتيار الجنسي ٠‏ الذي کان يتجه 
صوب الرجل وكان ينبي للدين أن يصعَده» لم يكن في الواقع أكثر حرية› 
ولکنه كان معزولاً جزثيا من جرأء الكبت وهو» بفعل ذلك»› یفلت من 
التصعيد ويتثبت على غرضه الجنسي الأصلي . وكان الحزء امکیوت پبحث؛ 
مقتضى هذه الحالة من الأمورء عن أن يشق دربا صوب الجزء الملصعد أو عن 
يسحبه إليه صوب الأسفل . والاجترارات الأرلى الحاصة بشخص المسيح 
كانت تتضمن منذئذ هذا السوؤال : هل كان أيضاً بوسع هذا الابن السامي أن 
يحافظ على هاا الملاقات السية مع الأب التي كان الريض يححغة بها في 
لاشعوره؟ ؟ ولم تفض جهو د الطفل للتخلص من هذه التطلعات إلى أ ية نتيجة 
سوى أنها ولدت آفكارا مزعجة ذات مظهر التجديف كانت المحبة الجسمية 
لله في عدادها قد ظهرت على صورة إنزاله من علیاثه . وکان ضروريا عندئذ 
لكفاح دفاعي عنيف ضد هذه التكوئات» تكونات التسوية » أن يفضي إلى 
مبالغة مرهقة في جميع الأفعال الموصوفة بهدف التعبير عن الشفقة على الإله 
وا لحب الخالص له . وانتهى الدين إلى أن انتصر» ولكن أساسه الغريزي ونجد 
أكثر متانة على نحو لامثيل له في نتاجاته المصعدة. ومنذ أن حملت الحياة 


)١١(‏ - داله تميز درجة الفوضى في منظومة. 
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لريضنا بديلاً أبوياً جديداً تأثيره تجلى ضد الدين» أهمل الدين وأحل مبحله 
شيعا آخر . ولنذكر أيضاء كمال على تعقيا هله ا الة من الأمور يسر عي 
الاهتمامء بأن الشفقة ولدت بتأثير النساء (آم وخادمة)» في حين أن تأثير 
مذكرا هو الذي أتاح للطفل أن يتحرر منها . 

وواقع أن هذا المصاب الوسواسي ولد على تربة التنظيم العنسي 
السادي الشرجي يؤکد٬‏ على العموم» ماقلته في مكان آخر بالنسبة 
ل«الاستعداد المسبق للعصاب الوسواسي» '. 


النص الخحادي عشر 
على أي شيء یرتکز توتر 

العضوية الدائم» محرك الحضارة الحقيقي؟ 

ينقاد الكشيرون منا بصعوبة إلى التخلي عن الاعتقاد بأن ثمة ميلا 
ملازما للانسان»› | إلى الكمال يدين إليه بالمستوى الراهن لقدراته الفكرية 
وسموه الأحلاقي» ميلا لنا احق في أن نتوقع منه التحول التدريجي للإنسان 
الراهن إلى إنسان سام. وعلي أن أعترف أنني لاأععقد بو جود مشل هذا الميل 
الداحلي ولا أرى آي سبب يدعو | إلى مراعاة هذا الوهم الناجع . . وفي ريي 
آن تطور الإنسان» كمامم حتی الوقت الراهن» لايتطلب تفسيرا سوى تفسير 
لتطور الحيوانات» وإذا بدا أن ثمة لدى أقلية من الموجودات الإنسانية ميلا 
لايقاوم يدفعها إلى مستويات من الكمال متعاظمة الرفعة ء فإن هذا الواقع 
يفسرعلى نحو طبيعي جدا» من حيث أنه عاقبة هذا القمع › قمع الخرائز 


() - في الاستعداد المسبق للعصاب الوسواسي» مقال في المجلة العالمية للتحليل النقسي › 
اللجلداء ١١۹٠ء‏ ص٠۲٠‏ ومايليهاء وفي الجلد١١١۷»‏ دار نشر جيزام ورك. ترجمه الى 
الفرنسية بيشون وهيسلي › ني المىجلة الفرنسية للتحليل التفسي » مسجلد"؛ رقم ۰۲۳ ۱۹۲۹ (انظر 
مراحل اللییدو» دار فشر تشو). 
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الذي يرتكز عليه ماهو أكثر جدية في الثقافة النسانية . ولن تكف الخريزة 
المكبوتة أبداً أن تزع إلى إشباعها الكامل الذي يكمن في تكرار إشباع أولي . 
فكل التحوينات البديلة والارتكاسيةء وكل ضروب التصعيد»› عاجزة عن 
وضع نهاية لحالته» حالة التوتر الدائمء والفارق بين الإشباع الحاصل 
والإشباع المنشود يكون هذه القوة ة المحركة» هذاالمهماز الذي ينع العضوية 

من الاكتقاء بوضع معطى› » آياً كان» ولكنهاء لشستخدم تحبير الشاعر› 
«تدفعها إلى الأمام دون توقف ٠‏ إلى الأمام دائماً» (فاوست»› 1) . 


انعطاف هدف الميول اللجنسية: 
خطوة صوب التصعيد 

الارتہاطات الوجدانية» الودود» تبدو مع ذلك لعلم النفس› الذي 
لايقتضي أن ينفذ إلى أعماق المقموع » أنها التعبير عن ميول ليست ذات سمة 

جنسية » في حين أنها ناجمة عن ميول كان موضوعها الحنسية٧"‏ . 
ونحن لنا الحق أن نؤكدأن اليول وضع البحث كانت قد جعلت 
حائدة عن أهدافها الجنسيةء على الرغم من الصعوبة في آن نصف هذا 
أن نقول مع ذلك إن هذه الميول المعاقة موسومة بظلال من العنسية : إن 
اللإنسان الزاخحر بعواطف الحنان » الصديق» العاشق › پبحٹ عن القرب 
الجسدي ورؤية الشخص المحبوب» ولكنه المحبوب حبالم يعد سوی حب 
«القديس بولس». وبوسعتاء إذا شئناء أن نرى في هذا الائعطاف» انعطاف 
الهدف» بداية تصعيد الميول ال حنسية أو تراجع حدود هذه الميول» تراجع أشد 
أيضاً . والميول الجسية المعاقة أعلى شأناً من الميول غير المعاقة من وجهة النظر 

(۲۷) - العواطف العدائية » ذات البنية الأكثر تعقيدا ء ليست مستئناة من هله القاعدة. 
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الوظيفية. فهي بوصمفها لايهكنها أن تتلقى إشباعاً كاملاًء تبدو قادرة على 
وجه أخحص أن تخلق ارتباطات دائمة» في حين أن الميول الجنسية المباشرة 
يطرا عليها بعد كل إشباع هبوط كبير في المستوى» والموضوع الذي كان المرء 
متعلقا به سابقاً قديحل محله موضوع آخر في الفاصل الزمني الذي ينقضي 
بين هذا الهبوط في المستوى وقجمع الليبيدو الجنسي . والميول المعاقة يكنها أن 
تمتزج بكل النسب الممكنة مع الميول غير المعاقة» وأن يطرأ عليها تحول جديد 
بعد أن يكون قد حصل بفعل الميول غير المعاقة . 

ومن المعلوم بأآية سهولة ته تشحو العلاقات الوجدانية » ذات الطبيعة 
الودود» القائمة على الشقدير والإاعجاب» تحولاًء لدى النساء على وجه 
الخحصرص ٠»‏ إلى رغبات غلمية : كالعلاقات بين المعلمين والتلاميذ› بين 
الفتانين والمعجبات . 


النص الثالث عشر 
١‏ الطاقة الجردة من الصفة اللجدسية التي تبعث الحيوية في الأنا 


بوسعي أيضاً أن أقترح » في المناقشة التي تلي» فرضاً لابرهاناً . ویبدو لی 
مقبولاً أن نسم أن هذه الطاقة قة» التي تبعث الحيوية في الأنا والهو (^"“ء 
الطاقة غير المتحيزة, والقادرة على إنجاز الانزياحات› تصدر عن مستودع 
لليبيدو النرجسي ٠‏ آي أنها نمثل ليبيدو (إيروس) مجرد من الصفة الجنسية . 
وا قع أن النزعات الغلمية تبدو لناء على وجه العموم» أكثر مرونة وقبولاً 
للحيود والانزياح من الميول التدميرية. ويكننا متابعة هذا الفرض) إذ 
نفترض أن هذا الليبيدو› الذي يقبل الانزياح» يعمل في خدمة مبدا اللذة إذ 
يتقي التوقفات وضروب الركود وييسر التفريغ . وبهذا الصددء يبدو آن 
اللخرج الذي يتم فيه هذا التفريغ » إذا افترضنا آنه يتم ٠‏ مخرج غير متعين 
ضمن بعض الحدود. ونحن نعلم الآن أن هذا ا-لفاصة نیز سيرورات الت ر كيز 
(۲۸) - بالنسبة للهو والأناء انظر الهو والأنا والأنا العليا في المجموعة ذاتها. 
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التي تتم في الهو . ونشاهدها في التركيزات الغلمية التي تنصب على 
موضوع أي موضوع» دون يشار أو آي اختيار؛ ؛ ونشاهدها أيضاً خلال 
التحليل في التحويلات التي تشم شم بأي ثمن» أياً كان الشخص الذي يكنه 
اللإفادة منها وقد رب رانك أمغلة رائعة على الانتقام المصابى الو جه ضد 
أشخاص كانوا الأخيرين الذين يستحقونه. وهذه الطريقة في التصرف› 
تصرف اللاشعور» تجعلنا نفكر بالنبذة التي يستخدمها الناس في الأغلب 
استخداماً مضحكاً ومو ضوعها ثلاثة خیاطین ریفین کانوا قد شنقو ا لأن 
حدأد القربة الوحيد كان قد ارتكب جرية ڏ تستحق عقوبة ا موت . فلابد 
للقصاص من آن یکون منجزاً» حتی ولو وجب أ یصیب شخصا آخر غیر 
اعجرم الحقيقي . ونحن أشرنا آنفا إلى اللاتعين نفسه خلال انزياحات 
السيرورة الأولية في عمل الحلم . وفي حين أن اللاتعين في عمل ال حلم يظهر 
إزاء الموضوعات ٠‏ فإنه» في الحالة موضوع بحثناء يتناول المسار الذي يتبعه عمل 
الشفريغ تناولاً بصورة رئيسة. وثمة تييز آكبر في اخحتيار الموضوعات ودروب 
التفريغ يبدو أنه أكثر توافقا مع الفكرة التي نكوتها لأنفسنا عن وظائف الأنا. 

- تصور جديد للتصعيد : الانتقال الذي تحدثه الأنا في الليبيدو 
الجنسي 

إذا كان صحيححاً أن هذه الطاقة التي تقبل الانزياح ثل ليبيدو مجردا 
من الصفة الجنسية ء فإن بوسعنا القول أيضا إنها من الطاقة قة المصعدة» بمعنى 
أنها جعلت من القصد الرئيس لاإيروس قصدهاء الذي يكمن في التوحيد 
والربط» في إنجاز الوحدة التي تكوأن السمة الرئيسة للأناء أو على الأقل 
تطلعها الرئيس . وإذ نربط أيضاً السيرورات الفكرية» بالمعنى الواسح 
للكلمةء » بهذه الطاقة القادرة على الاتزياحات» فإن بوسعنا القول إن الع 
الفكري تخذيه بدوره الاندفاعات الغلمية المصعدة . 

ويتم التصعيد على وجه العموم بواسطة الأنا . وثمة» بهذا الصدد» 
إمکان آخر قد يكون مقبولاء آي أن الأنا تنوب مناب الهو في تثبيتاته على 
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الأشياء» أي في تثبياته المبكرة وتثبيتاته خلال الأطوار الأكثر تطورا من الحياة 
على حدأسواء؛ وهي تفعل ذلك إذ تستولي على ليبيدها وتدمجه بالتغير 
الذي طرأعليها من جرأء التوحد. ويرتبط على نحو طبيعي بهذا التحول» 
تحوك ليبيدو الهو إلى ليبيدو الأناء ضرب من التخلي عن الأهداف الجنسية › 
ضرب من التجرد من الصفة الجنسية. ومهما كان اعتقادنا بأهمية هذه 
السيرورات» فالعقيقة نها مع ذلك تكشف لنا عن واقع ذي أهمية كبيرة» من 
حیث انها تہ تتيح لنا أن نفهم العلاقات الموجودة بين الأنا والإيروس فهماً 
أفضل . وإذ تستولي الأنا إذن على الليبيدو المرتبط بالموضوعات التي يندفع 
الهو نحوها بفعل ميوله الغلميةء وإذ تطرح نفسها الموضوع الوحيد لرابطة 
الحب» وإذ تجرد ليبيدو الهو من صفته الجنسية وتصعده» فإنها تعمل عملا 
يعارض مقاصد ايروس › وتضع نفسها في خدمة الميول الخريزية المعارضة. 
إنها مرغمة على أن تقبل جزءأ آحر من تثبيتات الهو» وتشارك فيها إذا صح 
القول. وهذا النحو في سلوك الأنا ييكنه أيضاً أن يكون له نتيجة أخرى . 

. . . ولنضف أخيرا (وذلك أمر نعرفه من قبل) أن الأنا تسيل على 
الهو هذا النضال ضد الليبيدو» إذ تصعد جزءا من هذا الليبيدو لصلحتها 
وابتغاء أهداف أخرى تلاحقها. 

النص الرابع عشر ِ 

-١‏ ملاذ ضد الألم : الإشباع بالعمل الفني أو الفكري 

ثمة تقنية دفاعية أخرى ضد الألم تلجأ إلى انزياحات اللپبيدو» كما 
يتيحها جهازنا النفسي وبفضلها يفوز بالكثير من المرونة. ويكمن المشكل في 
نقل أغراض الغرائز بحيث أن العالم الخارجي لم يعد ييكنه أن يقابلها بالرفض 
ويقاوم إشباعها. فتصعيدها يؤدي هنا عوناً كبيراً. والمرء في هذا الاتجاه يبلغ 
التتيجة الأكمل عندما يكون ماهرا فى أن يستمد من العمل الفكري والفاعلية 
الفكرية مقداراً كبيراً على نحو كاف من اللذة. ولم يعد القدر يكنه أن يفعل شيعا 
ذا أهمية ضدك . إن إشباعات من هذا النوع» كالإشباع الذي يجده الفنان» على 


ل0 -— 


سبيل المثال» في إبداعه أو الذي يختبره وهو يجسد في الواقع صور مخيلتهء أو 
الإشباع الذي يجده المفكر في حل مسألة أواكتنشاف الحقيقة» وز صفة خاصة 
سنعقن بالتأكيد يوما من الأيام معرفة سمانها بواسطة الميتاسيكولوجيا . ولنقتصر 
حالياً على القول بطريقة يقة لها الصور إن هذه الإشباعات تبدو لنا «أكثر إرهافا 
وأكشر سموا» . إن شدنهاء بالنسبة لتلك التي يؤمَنها ارتواء اللذات الدافعية 
الحيوانية والأولية» ضعيفة مع ذلك؛ وهي لاتشوش جهازنا الجسمي . ولكن 
النقطة الضعيفة في هذه الطريقة يقة تكمن في آنها ليست ذات استخدام عامء بل هي 
فی متناول عدد قلیل فقط . إنها تفترض على وجه الدقة استعدادات أو مواهب 
قليلة الانتشار» في حدود ناجعة على الأقل . . 

۲ فى فائدة الروائع الفنية 

إذا كانت الرغبة في اللاسشقلال إزاء العالم الخارجي واضحة في هذه 
الطريقة ة الآن» لن المرء يربط لذته بعمليات داخلية وذهنية» فإن هذه السمات 
ذاتهاة تتوطد بقوة أكبر آيضاً في الطريفة التالية حيث العلاقة ة بالحوادث الواقعية 
تتراحی تراخياً أشد. فالإشباع يصدر عن آوهام يعترف المرء بأنها أوهام دون أن 
يتيح مع ذلك لابتعادها عن الواقع أن يزرع الاضطراب في نفسه . والميجال الذي 
تنشا منه هذه الأوهام هو الغيال ؛ وكانت الحياة الحالمة قد أفلتت صراحة في الزمن 
الماضي ٠‏ بمقدار ما كان حس الواقعي ينموء من اختبار الواقع ووقع عليها عبء 
قبول الأمنيات التي يصعب إنجازها. وعلى قمة هذه الأفراح الحالمة» يتربع 
الاستمتاع الذي تؤمنه الروائع الفنية» استمتاع تجعله هذه الروائع حكن المنالء 
بواسطة الفنانء لمن ليس هو ذاته مبدعاً. ولن يقدر آبداً أي موجود حساس لتأثير 
الفن» تقديرأً عالياً بكفاية» أهمية هذا المصدر من اللذة والتعزية في هذه الحياة 
الدنيا. ولكن ادر الخفيف الذي يجعلنا الفن نغوص فيه حدر عابر مع الأسف ؛ 
وليس الخدر من العمق بحيث يجعلا ننسى تعاستنا الفعلية » إذا حدث تراجع 
بسيط أمام الضرورات القاسية» ضرورات الحياة. 
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الفصل الثاني 
من النكتة إلى الابداع الأدبي 
مقدمة 

عام ۱۹٠١ ٥‏ » الذي شهد ظهور أربعة مقالات لفرويد (أشهرها 
«(مقطع من تحليل للهستيريا» ء أي حالة «دورا») ومؤلفين من 
مۇلماتە › ه و حصب الأعوام من وجهة نظر مساهمته في التحليل 
النفسي . وكانت مراحله «ا مثمرة٠‏ تحدث بالفعل» في رآي فروید› 
کل سہع سنین ۔کما لفت النظ رکاتب سیرته» إرنست جونز »على 
نحو نصف جدي» إلى هذا الأمر (وذلك ذو صلة بالأفكار عن دورية 

إنتاج صديقه السابق فليس . . .) . 
فمي عام SEE ۰ ٩‏ ينشر فروید إذن كتاباً ذا أهمية قصوى» ثلاث 
محاولات في نظرية الجنسية» كتاباً سنحت لنا الفرصة آنفاً للكلام 
عله . ومايعرف معرفة أقلٌ» بالمقابل» هو أن كتابه ا معنون التكتة 
وعلاقاتها بالشعور › ا نشور في العام نفسه ء رجا يظل الكتابة ا مقروءة 
الأقل بين جميع كتاباته . وكان فرويد مع ذلك يعمل في الوقت نفسه 
على مخطوطتيه «الوضوعتین على طاولتین متجاورتین ۔ دائما وفق . 
مایرویه جونر وذلك آمر يؤكد «الصلة الوثيقة ء في ذهنه › بین 
ا موضوعين» . ولن يدرس فرويد أبداً مشكتين ۔متباعدتین جداً» في 
الظاهر» إحداهما عن الأخحرى-بالأسلوب نفسه «هذا ا موضوع 
الشائك» سيكتب جونز » كموضوع ال جنسية » كان يقتضي كثيرا من 
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البحوث والتأمل قبل أن يخط على الورق . . . وفي هذا الكتاب إغا 
وجه قرويد اهعماما أكبر إلى الجحانب ا جمالى . وعالج مصادر 
لاشعورية للذة التي تؤمنها النكتة والدعابة وا مزاح ء ويحتوي الكتاب 
على آفكار دقيقة جدأً وصائبة جدآ» مقتضياً في الوقت نفسه تركيز 
الفكر من القارئ الحريص على أن يقيّمه تقييماً جيداً ؛ وذلك 
مايشرح ولاريب لاذا يعتبر هذا الولف أنه الأقل شهرة بكثير من 
مؤلفات فروید ويشرح أيضا أاذا لم يجذب ال مجال الذي ارتاده» منذ 
زمنه » المسحتلون النقسيون الآحرون»). 

وفرويد» في كتابه النكتة وعلاقاتها باللاشعور › يشبه 
السيرورات العاملة في النكتة بالسيرورات في ا لحل" (انزياح 
وتكثيف . . .): علينا ألا ننسى آن تفسير الأحلام ظهر بعد حمس 
ستوات من الحتاب السابق . 

يضاف إلى ذلك أن «عمل» النكتة وعمل ال حلم يكنهما أن 
يرتبطا ارتباطاً مشروعاً بسيرورات الإبداع الفني . ویبرهن فروید» 
في المستخلص الذي اخحترناه من كتاب النكتة وعلاقاته باللاشعور» 
على أن الباعث على إيداع النكتة يكمن دون أي شك في «الكف فيما 
يخص هدف» الدافع ا جزئي الاستعرائي . والحال أن الكف فيما 
يخص هدف الدافع ا جزئي يكون» كما قلنا في ا مدخحل إلى الفصل 
الأول من هذا الكتاب» مكافعا (أو بداية) للتصعيد- وهو مصطلح 
لا ييستخدمه فرويد مع ذلك في النص الذي نعرضه فيمايلي . يضاف 
إلى ذلك أنه يساهم بتوضيح إضافي حين يؤكد هنا أن النكتة ترتبط 
على الغالب بالكف فيما يخص هدف المكونة ا جنسية السادية . ويلح 
(١)-إرنست‏ جونز» حياة فرويد ومؤلفاته» الجلد الثاني › ص۷١۳‏ (المطابع الحامعية الفرنسية) . 
(۲)-عن الحلم» انظر الأحلام : أسهل طريق يسلكه اللاشعور» في المجموعة نفسها 
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أيضاً على الاقتصاد في الطاقة قة الذي تتيح النكتة إنجازه لدى المسة 
إليها : فرع الكف الذي ياي النكتة سيقتضي على نحو بيعي صرة 
كبيراً للطاقة 

ويفيد مؤلف النكتة » با مقابل» من لذة إضافية يسميها فرويد 
«لذة تمهيدية»» ترتبط بإرصان*النكتة واا »> کماسنری › 
التعريف -تعريفاً موضع نزاع مع ذلك الذي أطلقه على اللذة 
الجمالية في مقال عنوانه الأإبداع الأدبي وا حلم المستشار . يضاف إلى 
ذلك أن ا مزاح > الذي يحكف عليه فرويد فترة من الزمن أطول في 
کتابه الكرس للنكتة» هو مزاح شاعر من الشعرأءء هنریخ هاین . 
وید حل فروید› في نصه لعام ۸٠۱۹ء‏ مفهوم «اللخيلة) وهو 
لايعني» هناء شيعا إضافياً سوى استيهام شعوري حاص بحلم 
اليقظة . فنموذجا الاستيهامات الماثلة دائماً في الإبداع الأدبي هما 
اللاستيهامات الغلمية أو استيهامات الطموح . 


: ط610 اقتراح الدكتور مصطفى حجازي‎ 0۲۵10١ إرصان مقابل عربي للمصطلح الأجنبي‎  )4( 
مترجم معحجم مصطلحات التحليل النفسي › تأليف جان لابلانش» ج . ب. بونتاليس» الترجمة‎ 
نشر المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر والتوزيع . وقد اعتدت ترجمة المصطلح الأجنبي بالمقابل‎ 
العربي «إعداد؛. وبالرجيع إلى لسان الحرب بين مايلي : (رصن الشيء» بالضم» فهو رصين‎ 
. ثبت وأرصنه: أثبته وأحكمه. ورصنه : أكمله. الأصمعي : رصنت الشيء أرصنه رصنا أكملته)‎ 

لذلك كان المقابل العربي «إرصان» أوضح من «الإعداد» . وهو مصطلح استخدمه فرويد للدلالة 
على العمل (عمل الحلم» عمل الحدادء عمل الاستيعاب) الذي ينجزه الجهاز اللفسي ء في سياقات 
مختلفة » ابتغاء السيطرة على المثيرات التي تصل إليه والتي يتعرض تراكمها إلى أن يصبح مرضيا. 

ويتلخص هذا العمل في مكاملة الإثارات في النفس وإقامة صلات ترابطية بينها. ويبدو أن 
استدخدام فرويد هذا المصطلح استخدام أكثر تخصيصاً: فالإرصان النفسي هو تحويل كمية الطاقة ‏ 

وذلك أمر يتيح السيطرة عليها من خلال تعديل مسارها أو بربطها. والمصطلح بعناه الواسع يدل 
على مجمل عمليات الجهاز النغسي ١م‏ . 
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ويجد قارئ العمل الأدبي نفسه» شأنه شأن سامع التكتة ء وقد 
سكن آله الناشئ من بعض التوترات» ذلك أن كلا العمل الأدبي 
والتكتة يتيحان لنا أن ؛ نستمتع باستيهاماتنا ا لخاصة «دون وسواس 
ولا حجل»؛ وحن » لهذا السبب»› » نكتشف هنا مفهومي التفريع 
والاقتصاد. 

وبعد عام» في ۱۹۰۹ » یحرر فروید دراسة عنوانها «صیاغات 
حاصة بجبدأي العمل الوظائفي النفسي». ويذكر فيه مجددا وجود 
ميل عام لدى جهازنا النقسي بوسعنا إرجاعه إلى البدآً الاقتصادي 
لأوهی صرف ؛ ويبد و أنه يظهر في العناد الذي به نتشبث بمصادر 
اللذة» ا لمصادر ا لموجودة بحوزتناء وفي القدرة على التخلى عنها . 
ومع إدخحال مبدآالواقع كان قد انفصل ضرب من الفاعلية الفكرية 
التي تظل مستقلة عن احتبار الوا فع وحاضعة لمبدا اللذة وسحده ٠‏ إنه 
فمل إضقاء الاسعيهام الذي ييانشا في العاب الطفولة ويحر 
لاحقاً إل ى أحلام يقظة» حیث يتو قف عن آن يون تابعاً إلى أشياء 
واقعية . وإذا قارنا بين هذه النتائج الأخيرة والنتائج التي توصل إليها 
رويد في مقاله * الإبداع الأدبي والحلم الستقار» فإننا نتحشش مر أن 
اللعب والاستيهام وأحلام اليقظة تكوّن ضرباً من الملكية المسورة ليدأ 
اللذة داحل نفس يسيطر عليها اللآن مع ذلك مدأ الواقع 

ولكن لفن طريقته الخاصة في التوفيق بن البداين» في ري 
فروید : إن الفنان يصنع استيهاماته في سبي ل أن يجعل منها واقعا 
جديدا. و«هكذا يصبح بالفعل» على نحو من الأنحاء» البطل» 


(۳)- سنجد» هذا المقال أيضاً في الفصل نفسه . 
(٤)-انظر‏ الهوء الأناء الأنا العليا : الشخصية ومراجعها في المجموعة نفسها. 
س 


والملك»ء والخالق› والأثيرء الذين كان يرغب في أن يكون» دون ان 
ير بالطريق غير المباشرة الخيفة التي تكمن في أن يحول العالم 
ا لخارجي بالفعل» : ومرة أحرى أيضاًء جد مجددا فكرة الاقتصاد 
إذن . 

فعلى آي شيء يرتكز إذن» في نهاية الطاف» نجاح الفنان؟ إن 
نجاحه ناجم » إذا صدقنا فرويد» عن عدم الرضى الإنساني عن الحياة 
تحت وصاية مبدأالواقع لامبدآاللذة والسال أن عدم الرضى 
الأساسي هذا يشكلء في رآي فروید٬‏ جزءا مكمَلاً من ميدأ الواقع 


النص الأول (*) 


قد يبدو غير ضروري آن نتكلم على محركات للمزاح» لأن الببحث 
عن اللذة ينبخي أن يكون معترفا به آنه السبب الكافي لإرصانه. ولكن من 
المكن» من جهة» أن تساهم محركات أخرى في إنتاج المزاح وأن بعض 
الملا حظات المعروفة تلزمناء من جهة أخرى» على أن نطرح موضوع 
الشرطية الذاتية للمزاح . 

ثمة سببان على وجه ا لخصوص يدخلاننا في هذا الطرح . ومع أن 
إرصان المزاح بارع في أن يستمد اللدة من سيرورات نفسية » فليس كل الناس 
آهل للمزاح على حد سواء. وليس إرصان المزاح متناول الناس كلهم؛ إنه 
يصبح» وعلى وجه الخصوص في درجةعلياء وقفاً على أقلية قليلة العدد 
منهم يال إنهم نبهاء حتى يتميزوا من الآخحرين . ويبدو «المزاح» هنا مشابة 
خاصة» «ملكة للنفس» (لكي نستخدم المجموع القديم للمصطلحات) تتفظ 


(#) هدا الئنص مستخلص من مؤلف فروید التكعة وعلاقاتها باللاشعور م . 
س 


باستقلال معين بالنسبة للقدرات الأخحرى: الذكاء والخيال والذاكرة» إلخ . 
وبوسعنا إذن أن نفترض أن لدى رجال الفكر استعدادات خحاصة أو قابليات 
نفسية تتيح أو تشجع إرصان المزاح . 

وأحشى ألا يكون بمقدوري أن أذهب بعيدا جدا في تق صي هذا 
الموضوع . ومن النادر جدا أن يتيح لنا تحليل نكتة منعزلة أن ننفذ إلى الشروط 
الذاتية للحياة النفسية الخاصة بجؤلفها. وإليكم مثالا واحدا يتيح لنا أن ندرك 
الشرطية الذاتية للمزاح . وأقصد أن آتكلم على كلمة هاين التي استرعت من 
قبل انتباه هیمانز ولیبس : 

«. . . كنت جالساً إلى جاني سالومون روتشيلد وكان يعاملني 
معاملة الندّللندء على نحو النحو «الأقل رعاية»* (حمامات لوك). 

. خلفية نكتة: هنريك هاين «القريب الفقير»‎ ١ 

وهاتان الكلمتان: «الأقل رعاية» وضعهماهنريك هاين على لسان 
شخصية مضحكة» هيرش هياسنث» موظف بريد» عامل آلة وفارض 
ضرائب في هامبورغ» فراش البارون النبیل کریستوفورو غامبیلينو (غامبل 
قديا) . والشاعر متعلق بهذه الشخصية من إبداعه ويعزو إليها الملضاجعات 
الأكشر إثارة للتسلية والأكثر صراحة ؛ إنه ينح في الواقع هيرش هياسنث 
الكلام باستمرار؛ وينسب إليه حتى حكمة سانشو بانسا*؟ العملية. ومن 
المؤسف جد آن هاين الضعيف اليل للشكل الدرامي على مايبدو أهمل على 
وجه السرعة هذه الصورة الظلية الممتعة. وثمة كثير من المقاطع تتيح لنا 
الاعتقاد أن الشاعر نفسه هو الذي يتكلم خلف القناع الهش لهيرش 


(#)- الكلمة التي احترعها الشاعر هي ١١٣31١٣٥!ااإ۳ة۴»‏ وهي مجرد اختراع . إنها كلمة تجمع 
معنى اللأسرة 6ن۴ إلى معنى المليونير» ويقصد بها» حسب السياق » «الأقل رعاية» م٠.‏ 
(#). سانشوبانسا شخصية من شخصيات الرواثي الإسباني سرفانتس في روایته دون کیشوت 
م . 

— £ 


هياسنث» وسنحوز اليقين» في الحال» أن الشاعر سخر من ذاته من خلال 
هذه الشخصية . وهيرش يخبرنا الأسباب التي جعلته يهمل اسمه الأولي في 
تعمیده في سبیل اسم هیاسنٹ . و«رأیت فيه ميْزة أیضاًء يتاب هاین کلامه. 
مفادها أن حتمي يحمل الحرف ه ولن أكون بحاجة إلى يقش لي خحتم 
آخر». والحال أن هاين لم يكن يحتقر هو ذاته هذا الاقتصاد عندما بادل 
باسمه «هاري» اسم «هنري» (هاينريخ). يضاف إلى ذلك أن جميع أولئك 
الذين يعرفون حياة هاین ينهم أن ینذکروا آنه کان له في هامبورغ» مسرح 
فاعلية هيرش - هياسنث» عم بالاسم نفسه لعب في حياة الشاعر» بوصفه 
غن ي العائلة» دوراً من أكثر الأدوار أهمية. وكان العم يسمّى سالومون»› 
شأنه من حيث الاسم شآن روتشليد الكهل الذي کان قد استقبل هيرش ‏ 
هياسنث على النحو «الأقل رعاية» بهذا المقدار . وماكان يبدوء على لسان 
هيرش۔هياسنث» طريفا بكل بساطة يزدوج برارة فعلية إذا طبقناه على ابن 
الأخ هاري هنري . فقد كان هاين ينتسب في الواقع إلى العائلة» بل نحن 
نعلم أن رغبته الأثيرة على نفسه كانت أن يتز وج بنتاً من بنات هذا العم . 
ولكنه لم يكن مقبولا قط من ابنة العم وكان العم يعامله دائماعلى النحو 
«الأقل رعاية» بحعض الشيء» يعامله بوصفه القريب الفقير . ولم يعتبره آبناء 
العم الأغنياء في هامبورغ بدا آنه واحد من أبناء العم؛ إنني أتذكر قصة 
إحدى العمات المسنات» التي تزوجت في أسرة هاین . فعندما کانت لاتزال 
صبية وجميلة» كان إلى جوارها في أحد الأيام » على طاولة الأسرة» شاب 
قليل ا لجاذبية كان المؤاكلون الآحرون يعاملونه معاملة غير جدية. ولم تشعر 
باستعداد للقدار أكبر من التسامح التعجرف بصدده. ولم تعرف إلا بعد 
سنوات عديدة أن ابن العم المهمل والمهمل هذا كان الشاعر هنري.هاين . 
وتبرهن كثير من المؤشرات إلى أي حد عانى هاين» في صباه وفيما بعد» من 
نبذ أبناء عمومته الأغنياء. وعلى تربة هذا الألم الذاتي إغا برزت بالتالي 
nlSة Famollionnaire‏ )| لأقل رعاية) . 


س۵ س التصعيد -¬م 0 


۲- العلاقة بين النكتة والعصاب 

كثير من النكات الرائعة التي صدرت عن هذا الساخر العظيم تتح 
الظن بالشروط الذاتية المماثلةء ولكنني لاأعرف النكات التي تفرض فيها 
الشروط الذاتية نفسها على نحو أكثر وضوحاً. ولهذاالسبب قديكون من" 
قبيل المغامرة أن نبحث في توضيح أكبر لطبيعة هذه الشروط الشخصية. 
ولذلك لن نكون على استعداد لنعزو قبلياً إلى كل نكتة شروطاً مولدة معقدة 
بهذا القدر . وبهذا الصددء لاتبدو النكات لدى رجال آخرين ذوي شهرة 
أكثر اتصافا بأنها كاشفة ولدينا الانطباع أن المحددات الذاتية لإرصان المزاح 
قريبة بجايكفي من تلك التي تسيب العصاب› عندما نعلم آن لیختانبرغ کان 
على سبيل المشال مصابا بوسواس المرض ميراًء زاخراً بكل ضروب 
الخرابات. ومعظم النكات» وعلى وجه الخصوص تلك التي تنبحث من 
الحالية» تسري على نحو مخقل . وبوسعناالتساؤل» بفعل الفضول› في أية 
مادة دماغية تفتقت . وإذا وضعتك مهنة الطب بالمصادفة أمام واحد من صتاع 
النكات الممتعة» الذين يجدون» على الرغم من وضعهم المتواضع› 
جمهورهم ولديهم في موجوداتهم عدد من النكات التي صنعت ثروة» فقد 
يدهشك أن تكتشف أن لهؤلاء المهر جين شخصية مزدوجة»› ذات استعداد 
للأمراض العصابية . ولكننا متنع بالتاكيد» نظرا لقصور توٹيقناء عن اعتبار 
التكوين الحعصابي شرطا ذاتيا دائماً وضرورياً لإرصان المزاح . 

وثمة مشال برهاني تقدمه لنا النكات اليهودية التي» كمابوسعنا أن 
نلاحظ » هي من تأليف اليهود على سبيل الحصر» في حين آن الحکايات 
اليهودية من أصل آخر لاتتجاوز» حصرأ على وجه التقريب» ذلك المشهد 
الملسرحي الهزلي أو الشتيمة الأكثر فحشا. وهذاالشرط المشاركة 
الشخصية» تبرز بوضوح هنا تماما كما في الكلمة التي قالها هاين «الأقل 
رعاية» ودلالتها تكمن في أن النقد آو العدوان المباشرين أصبحا أكثر 
صعوبة ولاييكنهما التأثير إلا ملصلحة طريق غير مباشرة. 


س 


۴۳ ا لجنسية يمكنها أن تؤدي دوراً في إنتاج بعض النكات 

ثمة شروط ذاتية أآخرى أو ظروف مؤاتية لإرصان المزاح أقل عصياناً 
على الفهم . فمحرك إنتاج النكات المسالمة هوء» على الغالب» حاجة المرء 
الطامحة إلى بيان روح الدعابة لديه» إلى البروز: وينجم عن ذلك أن ثمة 
«دافعا» يكافى مأتكونه النزعة الأستعرائية فيي جال اسي . ووجود دوافع 
عديدة مكفوفة» قمعها احتفظ ببعض من عدم الاستقرار» سيقدم الاستعداد 
الأكثر ملاءمة لإنتاج المزاح المغرض. وبعض العناصر من التكوين الجنسي 
لفرد من الأفراد قادرة على وجه الخصوص أن تمثل على سبيل المحركات 
لتكوين المزاح . فشمة عدد من الحكايات الفاحشة ييكنها أن تجعلنا نشتبه أن 
لدى مؤلفها نزوة خحفية إلى الاستعراء. والنكات المغرضة من النموذج 
العدواني ميسورة على وجه الخصوص للذين تحتوي جنسيتهم على مكون 
سادي قوي قمعته الحياة قلیلا أو كثيرا. 

-٤‏ شرط لاغنی عنه : وجود الغير 

السبب الشاني الذي يحضنا على تقصي الشروط الذاتية للمزاح يكمن 
في هذا الواقع» واقع التجربة الذي مفاده أن أي شخص لن ينقاد إلى آن 
يخترع نكتة من أجل نفسه وحدها . فإرصان المزاح يرتبط ارتباطاً لاانفصام له 
بالحاجة إلى نقله إلى الآخحرين؛ بل إن هذه الحاجة هي على قدر كبير من 
الإلحاح بحيث تنتصر في الأغلب على ألوان التردد المشروعة جميعها. فنقل 
الضحك إلى الغير لذة أخحرى أيضا. ولكنه لن يكون رغبة ملحَة. ذلك أن 
بوسع المرء أن يتذوق المضحك عندما يصادفه على الطريق . أما في حال 
اللكتة» فإن النقل » على العكس» يفرض نفسه؛ والدورة اللفسية لتكوين 
مزاح لاتبدو أنها تنغلق بإلهام النكتة . فثمة شيء يستمر قائماً أيضاًء» شيء 
يببحث عن أن يكمل دورة هذه السيرورة المجهولة . 

وليس بوسعنا للوهلة الأولى أن نكتشف سبب الاندفاع لنقل النكتة . 


۷ 


ويكشف الزاح مع ذلك عن خاصة أخحرى ميزه أيضاً من المضحك . فإذا 
صادفت الملضحك في طريقي» فإن بوسعي» أنا نفسي» أن أضحك من كل 
قلبي . وصحيح أن بإمكاني أيضا أن أجد الفرصة لإضحاك شخص آخر 
عندما أشاركه فيه . ولكن النكتة التي تخطر في بالي» النكتة التي آخترعهاء 
لايكنني أن أضحك منها أنا ذاتي» على الرغم من المعة غير المشكوك فيهاء 
التي أجدها متصفة بها. ومن الممكن أن يكون ثمة علاقة بين حاجتي إلى نقل 
التكتة إلى الغير وبين هذا المفعول المئير للضحك الذي منع علي آنا نفسي› 
في حين آنه يظهر لدى الخير . 

فلماذا إذن لايكنني أن أضحك» أنا نفسي» من نكتتي الخاصة؟ 
وماالدور المعين للغير والحالة هذه؟ 

٥‏ - سيرورة المضحك يمكنها الاستغناء عن الغير ولكن النكتة 
لایمکنها 

فلنهتم بالسؤال الثاني أول الأمر. ثمة شخصيتان تتدخلان على وجه 
العموم في المضحك : باستثنائي آنا ذاتي ٠‏ ثمة الفرد الذي أكششف السمة 
المضحكة لديه. وإذا وجدت المضحك في الأشياءء فذلك بمقتضى نهج 
مألوف لامتشالناء إنني آعمثل هذا الشيء بسمات شخص . وتكفي هاتان 
الشخصيتان» الأنا والشخص -الشىء» لسيرورة الملضحك . فتدخل شخص 
ثالث ممکن ولکنه لیس ضرورياً أيداً. والنكتة» بوصفها لحب المرء بكلماته 
الخاصة» وأفكاره الغاصة› تستغني أول الأمر عن الشخص الشىء ولكنها 
بحاجة منذ المرحلة التمهيدية للمزاح» عندما تفلح في أن تجعل اللعب واللغو 
يفلتان من اعتراضات العقل» إلى الغير الذي يكنها أن تشاركه نجاحها. 
وهذا الشخص الثالث» لاعلاقة له» في حالة النكتة» بالشخص الشيء» بل 
بالخيرء بالشريك في المضحك . ويبدو آن الشريك في المزاح له الأهلية ليقرر 
إن كان إرصان المزاح قد بلغ مداه» كما لو أن الأنا لم تكن واثقة من حكمها 


- A 


الحاص. كذلك المزاح غير المؤذي» المزاح الذي يعزز فكرة» يحتاج إلى 
موافقة الغير ليقتنع بأنه قام بمهمته خير قيام . وعندما تضع النكثة نقسها في 
خحدمة ميول ترفع الحجب» أو ميول عدائية » فإن بوسعنا أن نتمثلها بوصفها 
سيرورة نفسية ذات شخصيات ثلاث هي نفسها شخصيات المضحك» ولكن 
دور الغير مختلف هنا. فالسيرورة النفسية تتطور بين الأول» آي الأناء 
والغير أي الشريك» لابين الأنا والشخص -الشيء مطلقاً كما في المضحك . 

- الشرياك أو المستمعون ينبغي لهم أن يكونوا على استعداد 
لاستقبال النكتة 

والمزاح» لدى الغير سامع النكتة» یکنه أیضا آن رہ يتعثر بشروط ذاتية 
قادرة على أن تجهض هذه النتيجة : يقظة اللذة. وكما يقول شكسبير : 


«مصير الزحة مدوط باذن من يصغي إلبها لابلسان من يختر عي 
أبداً. . 


فمن يستغرق في آفکار دب یکون في حالة لاتسمح له آن بشهد» 
بارتكاسه على المزاح»ء أن المزاح أتقن المحافظة على اللذة في اللعب 
بالکلمات . إن عليه آن یکون ذا مزاج بشوش أو أن يكون على الأقل لامباليا 
حتى يقدر على أن يؤدي دور الخير إزاء المزاح . وهذا العائق يتدخل أيضا في 
مزاح غير المؤذي والزاح المغفرضص . ولكن ثمة مانعاً آحر ينبعث أيضاً في 
المزاح المغرض : معارضة الميل الذي يسعى المزاح أن يكون في خدمته. 
فالغير» سامع نكتة فاحشة» ولو أنها رائعة» لن يكون ذا مزاج للضصحك 
منهاء إن كانت هذه النكتة تمس إحدى قرياته اللواتي يحترمهن . وفي 
اجتماع للخوارنة والرعاةء لايجازف أي شخص في أن يشب رجال الدين 
الكاثوليك والبروتستانت» كما فعل هاين» بتجار صغار آو بممثلي المشاريع 
التجارية التي تبيع بالحملة . فأمام حشد من الأفراد المخلصين للخصمي؛ لن 
تفعل الشتائم الأكثر براعة» التي ييكنني أن أرشقهم بھا» مفعول النكات› 
ولکنها مجرد شتاثم› وستثير سط المستمعين . إن استعداداً معيناً ملائماء 
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أو لامبالاة معينّة على الأقل» وغياب كل عنصر قادر على أن ينحدث 
عواطف حادة تعارض الميل» أمران لاغنى عنهما ليتيحا للغير أن يساهم في 
إنجاز سيرورة المزاح . 

۷- هل ضحك الغير يشرح تكون النكتة؟ 

عندما لايعارض أي من هذه العوائق مفعول النكتةء إليكم ما يحدث 
ومايظل علينا أن ندرسه : اللذة» نتيجة الدكتة» تظهر على نحو آکشر بروزاً 
لدى السامع منها لدى الصانع . ونكتفي بالقول: «علی نحو أکثر پروزاً»» مح 
أن طر ح السؤال الذي مفاده أن نعرف ما إذالم تكن لذة السامع تفوق لذة 
الصانم طرح يستهوينا في الوقت نفسه» وسبب اكتفائنا بهذا القول مرد أن 
أساليب القياس والمعايرة تنقصنا كما يسهل على المرء أن يدرك ذلك . ونحن 
نرى مع ذلك أن السامع يظهر لذته بالقهقهة» في حين أن الصانع أطلق نكتته 
ومظهره على الأغلب مظهر جدي هادئ الأعصاب. وٳذا رويت بدوري 
نكتة سمعتها > فإن علي أن أتبتى في سردي موقف القاص الأول حتى 
للاأفسد مقعولها . والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو آن نعرف إن كانت 
هذه الشرطية » الضحك الذي تطلقه النحتة› تسمح لنا أن نصوغ نتائج تجح ممكلة 
التطبيق على السيرورة النقسية لتكوين النكتة. 

۸-كف مرفوع بضورة مفاجئة يثير تفريغا لدى السامع . 

الشروط» في الضحك» هي ماهي عليه بحيث أن مقدارا من الطاقة 
النفسية » المسشخدمة حتى ذلك الوقت لعوظيف من التوظيفات» يكنه أن 
يرغ بحرية ؛ والحال أن الضحك الذي تفيره النكتة ضحك علامة اللذة 
بالتأكيد وإن كان كل ضحك ليس علامة للذة. 

ونحن غيل إلى أن نرد هذه اللذة إلى رفع توظيف سابق . وإذا كان 
سامع نكتة يضحك في حين أن صانعها لاايكنه الضحك؛ فذلك لأن لدى 
السامع ضرباً من جهد التوظيف يصبح غير ذي جدوى ويفُرغء > في حين أن 
تكوين نكتة يتضمن ضروباً من الك ف التي تعوق إما رفع الكف وإما إمكان 
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التفريغ . وليس بوسعنا أن يز تمييزا أفضل سيرورة السامع النفسية» أي 
سيرورة الغير النفسية في النكتة » إلا بأن نبرز آنه يجني اللذة التي تؤمنها 
النكتة له بالقدر القليل جدا من النفقات . إنه يتلقى هبة مجانية إذا صح 
القول. وكلمات النكتة» التي يدركهاء تبعث في نفسه حتما هذا الامتثال › 
هذا التداعي للأفكار » اللذين يصادفان في نفسه موانع داخحلية قوية. 
وليستدعيها عفوياً إذ يؤدي دور الشخص الأول فإنه كان يلزمه أن يبذل 
جهداً شخصياً ويصرف مقداراً من الطاقة النفسية تعادل على الأقل قوة 
الكف“ أو القمع» أوالكبت. وهذا الجهد النفسي كان مقتصدا بالنسبة له؛ 
ونحن نقول إن لذته تقابل هذا الاقتصاد. ومع ذلك نحن سنقول بالحري ٠‏ 
وفق تصررنا لآلية الضصحك» إن طاقة التوظيف المستخدمة في الكف 
أصبحت فجأة غير ضرورية بفضل إنتاج الامتشال المحظور» إتشاج تم بفعل 
دروب الانطباعات السمعية» وتحررت وأصبحت على هذا النحو جاهزة كل 
الجاهزية للتفريغ بفعل الضحك . والتفسيران متكافئان في ماهيتيه ما ذلك 
أن اقتصاد مايصرف يقابل على وجه الضبط ذلك الك ف الذي أصبح غير ذي 
جدوى . والصيغة الفانية أكثر إيحاء مع ذلك» لأنها تنيح لنا أن نقول إن 
سامع النكتة يضحك برصيد الطاقة النفسية المحررة برفع «توظيف الكف) ؛ 
إنه يضحك هذا الرصيد إذا صح القول . 

۹-... ويثير لذة إضافية لدى صانع النكتة 

تعر أن يضحك صانع النكتة من نكتثه يجعلنا نفترض» كما قلنا 
للتوء أن سيرورة الصانع النفسية تختلف عن سيرورة السامع» وأن هذا 
الفارق ينص ب إما على رفع توظيف الكف وإما على إمكان تفريغه. ولكن 
هذا الاحتمال الأول لايكنه أن يطابق الواقع» كما ينبغي لنا أن نحترف بذلك 
في الحال . فتوظيف الكفة ينبغي له أن يكون أيضاً مرفوعاً لدى الشخص 
الأول ولولا ذلك لا انبعشت النكتة لأن صنعها كان يقتضي الانتصار على 
المقاومة المذكورة. وسيكون بالإضافة إلى ذلك متعذرا أن يشذوق الأول لذة 
امزاح» لأننا جعلنا هذه اللذة مشتقة من رفع الكف . وهذا الاحتمال الثاني 
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هو الباقي إذنء احتمال مفاده أن الأول» صانع النكتةء لايكنه أن يضحك 
على الرغم من اللذة التي يشعر بهاء لأن إمكان التفريغ معاق. وهذا 
اللاضطراب الذي يعارض التفريغ الضروري للضحك» يكنه أن يكون 
مرتبطاً بأن طاقة التوظيف المحررة تستخدم مجدداً لإجراءات داخلية نفسية 
آخری . 
ولكن ثمة ثمةء لدى الشخصية الأولى في النكتةء شرط آخرء شرط 
يفضى إلى النتيجة نفسهاء يكنه أن يتحقق ى . فعلى الرغم من رفع توظيف 
الکن رمال کن آي قدا م الطاتة قة القادرة على التعبير عن نفسها في 
الخارج قد تحرر. ذلك أن ثمة› لدى الشخضصية الأولى في النكتةء متابعة 
لإرصان المزاح الذي لابد له من أن يكون ذا علاقة بقدار معين من الصرف 
النفسي الجديد.للطاقة . فالشخصس الأول هو الذي يقد هو ذاته إذن» تلك 
القوة الضرورية لرفع الكف. وينجم عن ذلك بالتأكيد مغدم من اللذة بالنسبة 
لهء في حالة ا مزاح المغرض» لأن اللذة التمهيدية المكتسبة بفعل إرصان المزاح 
تتكفل هي ذاتها بالإجراءات اللاحقة الضرورية لرفع الكف. ولکننا ينبغي 
في كل حالة أن نطرح من الكسب المتحقق بفعل رفع الكف' ذلك المصروف 
الذي يقتحضيه إرصان المزاح . وهذاالمصروف هو المقتصد على وجه الدقة 
بالسبة لسامع النكتة. وبوسعنا أن نضيف»› دعما لماسبق » أن الدكسة تفقد 
أيضاء بالنسبة للغيرء مفعولها الذي يثير الضحك منذ أن تتطلب جهدا من 
العمل الدماغي . فإلاعات النكتة ينبغي لها أن تكون بادية للعيانء ويلبخي 
لایجازات الحذف* آن تكون إعادتها إلى حالتها الأصاية أمرآسهلا. 
والنكتة تخفق على وجه العموم منذ أن تقتضي تفكيراً واعياً. 


(#) - إيجاز الحذف (1[58أ©): ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف . 
والأمثلة كثيرة نستمدها من القرآن الكري . قوله تعالى : #وجاء رباك“ (الاية) آي آمر ربك وقول 
تعالى في حكاية موسى مع ابنتي شعيب «فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب لا أنزرلت إلي من 
خير فقير ۲١(‏ من سورة القصص) ضجاءته إحداهما تمشي» (الآيةء .)۲١‏ فين الآيتين إيجاز 
حذف: ذهبت البنتان إلى آبيهماء وقصتا عليه ما كان من أمر الرجل فأرسل إليه ام . 
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النص الثاني (*) 

-١‏ من أين يأتي فن الشاعر؟ 

نحن» الآخرين» الموجودين خارج داثرة الشعر» رغبنا دائماً رغبة 
حارة في أن نحرف من أين تستمد هذه الشخصية المتميزة من الآخرين › المبدع 
الأدبي (شاعرء روائي» كاتب مسرحي)» موضوعاتها۔ وذلك على وجه 
العقريب في اتجاه السؤال الذي كان أحد الكرادلة قد وجهه إلى آريوست(**) 
وكيف يفلح بفضل هله الموضوعات أن يحرك مشاعرنا بهذا القدر من القوة 
ويثير فينا انفعالات لن نصدق في بعض الأحيان أننا أهل لها. واهتمامنا بهذا 
الصدد لاينفك يتنامى عددما نرى المبدع ذاته» وعندما نسائله» أنه لايحسن 
أن يقدم إلينا جواباً» جواباً مرضيا على الأقل . وهذا الاهتمام لايصيبه 
الاضطراب بفعل هلا الواقع المعروف جيداًء واقع مفاده آن الذكاء الأفضل 
في اخحتيار الموضوعات وفي ماهية الفن الشعري لاييكنه أن يساهم في أن 
يجعلنا مبدعين في هذا المجال . 

وليتنا على الأقل كنا قد استطعنا أن نكنشف في أنفسناء أو لدى أحد 
من أمثالناء فاعلية تشبه على نحو من الأنحاء فاعلية الشاعر! وقد تيح 
دراسة هذه الفاعلية أن نأمل إيضاحا أول لعمله اغلاق . وذلك يبدو أنه ليس 
أمنية عبثية : فالمبدعون أنفسهم يسرهم أن يقلصوا المسافة بين مايصنع 
أصالتهم وبين أسلوب الناس في الوجود بصورة عامة؛ وهم يطمئنونا في 
(#) - مسشخلص من مقال لفرويد عنوانه «الإبداع الأدبي والعلم المستثار» «م). 
:)4۲|٥58( - )+##(‏ لودوفيغو أريوست» المسمى الأب» شاعر إيطالي (٤۷٤٠-١١١٠)ء‏ 
مؤلف رولاند الساحط» قصيدة يعكس غنى اللإلهام فيها وروح أسلوبها كل آلق النهضة الإيطالية 
#ما. 
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الأغلب أن كل إنسان يخفي شاعرأًوآن الشاعر الأخير لن يوت إلامع 
اللإنسان الأخير. 

۲- تقابل بين الواقع واللعب لشرح الإبداع الأدبي 

اليس علينا أن نيسحث» لدى الطفل في الزمن الغابر» عن الآثار الأولى 
للفاعلية الشعرية؟ إن الفاعلية الأثيرة والأكثر كثافة لدى الطفل هي اللعب . 
وريا لنا الحق في أن نقول إن كل طفل يلعب يسلك سلوك الشاعر» من 
حیٹ أنه يخلق لنفسه عالاً خحاصا أو على نحو أكثر دقةء ينقل أشياء العالم 
الذي يعيش فيه إلى نظام جديد موافق له تماما . وقد یکون عندئل غير صائب 
قولنا إنه لاإيحمل هذا العالم محمل الحد؛ إنه على العكس تاماء يحمل لعبه 
محمل الجدكثيراء فيستخدم مقادير كبيرة من الحالات الائفعالية . فليس 
ا لدي عكس اللعب» بل الواقع . وعلى الرغم من كل توظيف للحالة 
الانفعاليةء فالطفل ييز تمييزاً جيداً جدأ عالم آلعابه من الواقع » ويبحث 
بطيب خاطر عن نقطة استناد للموضوعات والأوضاع التي يتخيلها في 
الأشياء الملموسة والمرئية من العالم الواقعي . ولاييز لعب الطفل من «الحلم 
المستثار» شي ء آخر غير هذا الاستناد. 

ويفعل الشاعر كمايفعل الطفل الذي يلعب ؛ إنه يخلق لنفسه عا 
متخيلاً يحمله محمل الحد كثيراء أي أنه يخصة قادير كبيرة من الحالات 
الانفعاليةء وهو ييزه في الوقت نفسه من الواقع مع ذلك . وحافظت اللغة 
اللمانية» بصورة خحاصةء على هذه القرابة بين لعب الطفولة والابداع 
الشعري إذ تسمي ءاءامء(ألعاب) مقادير الحالات الانفعالية فى الإبداعات 
الأدبية التي تحتاج إلى آن تجد هذا الاستناد في الأشياء الملموسة والقادرة على 
أن تحصدث اتشالات : )Lustspiel Jia‏ کر Trauerspiel « (lua‏ 
(تراجیدیا)» ویسمی schauspieler‏ (مثل) الشخص الذي «يلعيهما» أي 
هتلهما. ولكن عن هذا اللاواقع » لاواقع عالم الشعرء تنجم نائج ذات 
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أهمية كبيرة للتقنية الفنية » ذلك أن كثيراً من الأشياء» التي لايكنها أن تثير 
اللذة لو كانت واقعيةء تفلح في إثارتها مع ذلك في لهو المخيلة» وكثير من 
الانفعالات» المرهقة في ذاتهاء > یکنها أن تصبح مصدراً | للاستمتاع بالنسبة 
للسامع أو المشاهد. 

ولنعوقف لحظة عند التقابل بين الواقع واللعب» وذلك بغية إقامة 
علاقة جديدة . فعندما ترعرع الطفل وكف عن اللعب» وعندما بذل جهداً 
من الناحية النفسية» خلال سنين › ليدرك وقائع الحياة بالحدية المنشودة» قد 
يحدث أن يسقط يوماً من الأيام في استعداد نفسي يحو محواً جديداً هذا 
التقابل بين اللحب والواقع . ويتذكر الإأنسان الراشد تلك الجدية الكبيرة التي 
كان يعكف بها على ألعابه في الطفولة» وينعهي من ذلك إلى أن يقارن 
فاعلياته التي يزعم بأنها خحطيرة بهذه الألعاب الطفلية : إنه يتخأص عندئذ من 
القمع المفرط في قسوته» قمع الحياة ويفوز بالاستمتاع الأسمى» الاستمتاع ب 
الدعابة. 

۳- عندما يصبح اللعب استيهاماً 

هكذا يكف من يتقدم في العمر عن أن يلعب » إنه يتخلى في الظاهر 
عن اللذة التي كان يستمدها من اللعب. ولكن كل عارف بحياة الانسان 
النفسية يعلم أن ليس ثمة على وجه التقريب شيء أكشر صعوبة عليه من 
التخلي عن استمتاع خبره آنفاً. والحقيقة أننا لانحسن التخلي عن شيء› 
ولانتقن سوی أن نستبدل شيا : بشيء آخر . فمایېدو أنه تخل ليس في الواقع 
سوی تكون إنابي. ولهذا السبب فإن المراهقء» وهو يترعرع» لايسخلى»› 
عندما يكف عن اللعب» عن أي شيء آحر سوى عن البحث عن نقطة استناد 
في الأشياء الواقعية ؛ إنه يعكف الآن على مخيلعه بدلاً من أن يلعب . ويبني 
قصورا في إسبانيا ويتابع مانسميه الأحلام المستفارة . وأعتقد أن معظم الناس 
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يخلقون لأنفسهم استيهامات» في بعض المراحل من حياتهم» وذلك واقع 
أهمل النظر فيه فترة طويلة من الزمن ولم يدر بقيمته الصحيحة من جرآء 
ذلك . 

وملاحظة عمل الخيلة لدى الناس أصعب على المرء من ملاحظة 
اللعب لدى الأطفال . فلايلعب الطفل أيضاً بالتأكيد إلا من أجل نفسه» أو 
إنه ينم مع أطفال آخرين منظومة نفسية مغلقة بغية اللعب» ولكنه إن كان 
لايلعب في سبيل الراشدين فإنه على الأقل لايختبى منهم ليلعب . 
والراشد» على العكس» يخجل من استيهاماته ويخفيها عن الآخحرين»› إنه 
ييحضنها بوصفها حصو صياته الأكثر شخصية . إنه يؤثر على وجه العموم أن 
یعثرف بخطیئاته على آن يشارك الآخر باستیهاماته. ویکنه أن يصل إلى أن 
يتخيل على هلا النحو أنه الوحيد الذي يكون استيهامات مشابهة وأنه 
لايرتاب في الاتتشار الواسع لابتكارات لدى الآأخرين ماثلة تماماً. وهذا 
الفارق في الاتجاه بين من يلعب ومن يستسلم لاستيهاماته مبليٴ على 
الحركات السائدة في هذين الضربين من الفاعلية» ضربين يحثوي الواحد 
منهما الأنحر. 

ولعب الأطفال توجهه الرغبات» توجهه» بعبارة دقيقة» هذه الرغبة 
التي تساعد على تربية الأطفال» أي الرغبة في أن يصبح كبيراًء 
راشدآً. والطفل يلعب دائماً «لعبة الكبيرا» إنه يقلد في ألعابه ما أمكن أن 
يعرفه من حياة الأشخاص الكبار . فليس لديه إذن أي داع يدعوه إلى أن 
يخفي هله الرغبة. والأمر ليس على هذا النحو بالسىبة للرجل الناجز. إنه 
يعلم › من جهة» آنه يشوفع منه لاأن يلعب أو یعکف على مخیلته» بل أن 
يؤثر في العالم الواقعي ؛ ومن الرغبات الموجودة في أساس الاستيهامات ء 
من جهة أخحرى» ثمة رغبات من الضروري إحفاؤها. ولهذا السبب يخجل 
الراشد من استيهاماته » إذ يحس بها طفرلية وملوعة. 
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٤‏ - الضربان من الاستيهامات لدى الراشد: ا لحب والطموح 
ربا تسالون للت وٴکیف یحدٿ آن نکون على علم دقیق باستيهامات 
الناس مادامت تتغلف بهذا القدر من السرية . والحال أن ثمة أشخاصالم 
يمنحهم إله» بل إلهة قاسية. الضرورة۔ مهمة التعبير عما يؤلهم وعماً 
يستمتعون به. إنهم العصابيون» الذين ينبغي لهم أن يعتشرفوا حتى 
باستيهاماتهم إلى الطبيب الذي ينتظرون منه الشفاء بعلاج نفسي ؛ ومن هذا 
المنبع› يصدر مانعلم من المعلومات الأكثر اتصافا بأنها مولوقة . وتوصالنا 
عندئذ إلى أن نفترض للسبب نفسه أن مرضانا لایکشفون لنا شيا لن نجده مح 
ذلك لدى الناس الذين يتمتعون بصحة جيدة. 
فلنحاول أن ندرك بعض السمات من الحلم المستثار. وييكننا القول إن 
الإنسان السعيد ليس لديه اسشيهامات» والإنسان غير الراضي هو وحده 
الذي يبتكر استيهامات . والرغبات غير المشبعة هي بواعث الاستيهامات » 
وكل استيهام تحقيق رغبة» ويقدم الاستيهام على أن يصحح الواقع الذي 
لايينح الإشباع . وتتنوع الرغبات التي ثقدم اندفاعها للاستيهام وفق اجنس › 
والطبع › وشروط الياة لدى الفرد الذي يستسلم لمخيلتهء ولکننا غير قادرین 
دون جهد آن نجمعها في الجاهين رئيسين . إنها إما رغبات طموح تستخدم 
لعمجيد الشخصية وإما رغبات غلمية . فالرغبات الغلمية تسود لدى الصبية 
سيادة حصرية على وجه التقريب» ذلك آن ميول الحب تيد على وجه 
العموم طموح الصبية . أما الرغبات الأنانية والطامحة لدى الشاب» فإنهاء 
إلى جانب الرغبات الغلمية» جلية جداً. ونحن لانريد مع ذلك أن نلح على 
التقابل المرجرد بين هذين الاتجاهين › بل نرید ہا لحري أن نشیر ! إلى آنهما يختلطان 
على الغالب . وكما آن صورة الواهب في كثير من رافدات المذبح تكون مرثية في 
زاوية من الزوايا» فإن مقدورنا أن نكتشف» في معظم استيهامات الطموح » تلك 
السيدة مخباة في زاوية من زواياهاء السيدة التي من أجلها ينجز الحالم كل مآثره› 
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والسيدة التي يودع تحت أقدامها كل نجاحاته قرباناً لها. فأنتم ترون أن في ذلك 
كثيراً من الأسباب التي تدفع إلى الإخفاء . ولايعترف على وجه العموم للمرأة 
ذات التربية الرفيعة إلا با لحد الأدنى من الرغبات الغلمية» وعلى الرجل أن يتعلم 
قمع اللإفراط في أنانيته التي تبقى من دلع الطفولة› بغية التكيف مع مجتمع زاخر 
بالأفراد الطافحين بالطموح مثله على حد سواء. 


۳-يصحح الاستيهام واقعاً لايقدم إشباعاً. 
(إبانة المانية رسمها لیو بولز نحو عام ۰ .)٠۱۹۰‏ 
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- الأبعاد الزمنية الثلاثة للأحلام المستثارة 

علينا ألا نتتوهم أن ابتكارات هذه الفاعلية» فاعلية الخيال» أي شتى 
الاستيهامات» قصور في إسبانيا وأحلام مستثارة» تكون ثابتة» لاتتخير. إنها 
تتكيف با لحري تماما مع الانطباعات المتتالية التي تنقلها الحياة وتتعحدل مع 
کل ترجح في وضع الفرد» وتتلقی إذا صح القول» من کل انطباع جدید 
وقوي دمغة زمنية . والعلاقات بين الاستيهام والزمن هى مع ذلك من أكثر 
العلاقات دلالة. إن آي استيهام يتموج إذا جاز القول بين ثلاثة أزمنةء 
المراحل الزمنية الثلاث لقدرة الامتثال لدينا. فالعمل النفسى ينطلق من 
انطباع راهن» من مناسبة يقدمها الحاضرء قادرين على أن يوقظا رغبة من 
رغبات الفرد الكبيرة؛ ومن هناك » تد إلى ذكرى حدث حدث في الزمن 
الخابر» حدث من آيام الطفولة على الأغلب» حدث كانت هذه الرغبة 
متحقفة فيه ؛ فيبني عندئذ وضعاً ذا علاقة بالمستقبل› وضعاً يظهر على صورة 
إنجاز هذه الرغبة؛ ذلك هو الحلم المستثار أو الاستيهام » اللذان يحملان آثار 
أصلهما: مناسبة راهنة وذكرى . وإذ يحدث الأمر على هذاالنحي» فإن 
الحاضر والمستقبل يتدرجان على طول خيط الرغبة المستمر. 

والمخال الأكشر ابتذالاً سيوضح ماقلته للتو. تخيّلوا شاباً فقيراً ويتيماً 
منحتموه عنوان رب عمل بيكنه أن يجد عنده وظيفة. وربا يستسلم في 
الطريق حلم مستثار ملائم لوضعه الراهن الذي يولده. وهذاالاستيهام يكنه 
أن يتآألف على وجه التقريب مايلى : قبل الشاب» إنه يروق لرب عمله 
الجديدء لم يعد بالإمكان الاستغناء عنه في المشروعء استقبلته أسرة رب 
العمل يتزوج صبية البيت الفاتنة ويوجه عندئذ العمل هو نفسه بوصفه 
شریکاً وب و صفه» فيمابعد» خليفة رب العمل . فيؤمن الحالم لنفسه بذلك مجدداً 
ماكان يحوزه في طفولته السعيدة : المنزل الحاميء والابوين المحيينء والاشياء 
الأولى لنزواته في الطفولة. وأنتم ترون بهذا ا مثال كيف أن الرغبة تتقن استغلال 
مناسبة يقدمها ا لحاضر في سبيل وضع مخطط لصورة المستقبل على مط الماضي . 
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٦-الحلم‏ › ليلي آم نهاري » ينجز دائماً رغبة 

ثمة كشير من الأمور ينبغي أن نقولها أيضاً عن ا لحلم ؛ وأريد أن أقتصر 
على أكثر المعلومات اخحتصاراً. إن غزو الاستيهامات حياة الإنسان النفسية 
وواقع آنها تصبح راجحة هما من الشروط التي تحدد العصاب أو الذهان؛ 
والاستیهامات› من جهة آخرى » هي الدرجات النفسية الأولى لأعراض الألم 
التي يشكو منها مرضانا . وهنا يتفرع درب عريض يضي صوب علم الأمراض . 

ولكنني لايكنني أن أغفل علاقات الاستيهامات بالأحلام . فأحلامنا 
الليلية ليست » هى ذاتها» شیا آحر سوی مثل هذه الاستيهامات» کما کد 
أن مجحل ذلك أمرا واضحا بتفسير الأحلام* . فاللغة» في حكمتها التي 
لاتضاهى» آجابت منذ زمن طويل عن السؤال الخاص بطبيعة الأحلام» إذ 
سمت «أحلاما نهارية» الابتكارات في الهواء لأولئك الذي يستسلمون 
لخيلتهم . وإذا ظل معنى أحلامنا في الأغلب» على الرغم من مشل هذا 
المؤشر» غير متميز بالنسبة لناء فذلك مرده إلى أن الليل يوقظ في أنفسنا أيضاً 
بعض الرغبات التي نخجل منها وأننا ملزمون أن نخفيها عن أنفسناء وتكون 
بفعل ذلك مكبوتة» مقموعة في اللاشعور. وثمة تعبير واحدمن أكثر 
التعبيرات تشوها يكنه أن يكون منوحاً لثل هذه الرغبات ولفسائلها على حدٌ 
سواء . وعندما أصبح على هذا النحو مكنا للعلم أن يوضح 3 تشوه الحلم» 
أصبح سهلا أن ندرك آن الأحلام الليلية إنجازات رغبات كالأحلام النهارية 
للسبب نفسه»ء هله الاستيهامات التي نعرفها كلها معرفة جيّدة جداً. 

۷- الأنا بطل الأحلام النهارية الوحيد والروايات أيضاً 

لنترك الاستيهامات ا ولنهتم بالشاعر! أمسموح لنا حقاً أن نقارن 
الشاعر ب«الحالم فيي وضح النهار» وإبداعاته بالأحلام النهارية؟ ثمة تمييز أول 
يفرض نفسه؛ فعلينا آن نفصل المؤلفين الذين يتلقّون موضوعاتهم جاهزة» 
كالشعراء اللحميين والتراجيديرن» من أولئك الذين يبدو أنهم يبدعونها 
عفويا . فلنركز على هؤلاء الشعراء الأخيرين ولنستبعد على وجه الدقة كاب 
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النقد الأكشر اعتبارأى خحدمة لمقارنتناء بل بالحري لنستبعد هؤلاء المؤلفين 
القنع › مؤلفي الروايات والقصص المتوسطة والقصيرة» ولكنهم الذين 
ييجدون العدد الأكبر من القرأء والقارثات والأكثر اهتماماً . وثمة سمة في 
مؤلفات هؤلاء القاصين تدهشنا آو ل الأمر: جد فیھا دائما بطلا یتر كز عليه 
الاهتمامء بطلا پبحث الشاعر ب بجميع الوساثل عن آن يفوز بتعاطفنا معه 
ويمدو أن عثاية إلى ة خاصة تبيه ف . لقد تركت البطل» في نهاية فصل › مغشا ' 
عليه وفاقد دمه بسبب جروح عميقة»› ونا واد ثق أنني سأجده مجدداًء في 
بداية الفصل التالي ٠‏ محاطاً بالعناية الفائقة وفي درب سليم للشغاء . وإذا انتهى 
الجزء الأول بخرق السفينة في بحر هائج» سفينة كان يوجد فيها بطلناء فأنا متأكد 
أنني سأتبلغ في بداية الجزء الثاني خبر إنقاذه المعجزي الذي لولاه مع ذلك لايكون 
للرواية تدمة . وعاطفة الأمن التي أرافق بها البطل في مغامراته المحفوفة با لخطر 
هي العاطفة نفسها التي يسرع بها بطل حقيقي في إلقاء نفسه في الماء لإنقاذ إنسان 
يغرق» أو يتعرض لنيران العدو ليستولي بالهجوم على بطارية مدفعية. وهذه 
العاطفة الفاصة بالبطولة هي التي عبر عنها أفضل مؤلفينا (أنزنغروبر) تعبيراً رائعاً 
على النحو التالي : أي شيء لايكنه أن يحدث لك . وبوسعناء في اعتقادي› أن 
نتتعرف دون صعوبة بهذا المؤشر على المناعة التي تشي بنفسها هنا: إنها جلالة 
الأناء بطل كل الأحلام النهارية كما هي بطل الروايات جميعها . 

۸- «أناوات جزئية» لشرح الرواية السيكولوجية 

ثمة سمات نموذجية لهذه القصص ذات التمركز الذاتي تسم هذه 
القرابة نفسها . إذا وقعت جميع نساء الرواية بانتظام مغرمات بالبطل»› فانه 
ينبغي لنا أن نرى في ذلك عنصراً ضرورياً من عناصر الحلم النهاري لالوحة 
من الواقع . والأمر نفسه أيضاً فيمايلي : إذا كانت الشخوص الأخحرى في 
الرواية د تنقسم إلى «طيبين وحبشاء»» إذ تخلى الرواية عن هذه السمة غير 
المتجانسة التي تعرضها الطبائع الإنسائية في الواقع » فذلك لأن «الطيبين هم 
أرلتك الذي مبان لساعدة الان التى أصبحت بطل الرواية » فى حين أن 
«التبشاء» يلون أعداءها ومنافسيها. ` ۰ 


AN—‏ - التصحيد ما 


وليس بوسعي أن أمنع نفسي » دون أن أنكر أن كثيرا من الإبداعات 
الأدبية تبتعد ابتعاداً كبيرأعن النموذج الأصلي الذي يكوه الحلم النهاري 
الساذج» من الاعتقاد أن المؤلفات» حتى الأكثر ابتعادا عن هذا النموذجء 
ترتبط به بفعل مجموعة من الانتقالات المستمرة. وكنت مندهشا من أن 
أرى»ء في عدد كبير من الروايات المسماة سيكولوجية» أن شخصية واحدة» 
البطل داثماًء تجد نفسها موصوفة من الداخل . إن المؤلف إغا يكمن في نفس 
البطل على نحو من الأنحاء ومن هنا ينظر إلى الشخوص الأخحرى من الخارج 
إذا جاز القول . فالرواية السيكولوجية تدين على العموم بخاصتها إلى ميل 
المؤلف الحديث إلى تجزيء أناه بالملاحظة الذاتية إلى «أناوات جزئية»» وذلك 
أمر يقوده إلى آن يشخص التيارات التي تتصادم في حياته التفسية بسمات 
أبطال شتى والروايات التي تعارض معارضة خاصة جدأ هذا النموذح من 
الحلم النهاري تبدو أنها الروايات التي يكننا أن نصفها بلذات الغرابة التي 
تشير الأهتمام؟ء فيها تقوم الشخصية البطل بالدور الأقل نشاطاً من جميع 
الأدوار وتنظر با لحري تماما نظرة مجرد مشاهد إلى موكب أفعال الآخرين 
وتعاساتهم یتتالی . وثمة عدة روايات لزولا هي من النوع الأخير. وآلفت" 
مع ذلك نظر الملاحظ إلى أن التحليل السيكولوجي للأفراد غير المبدعين» 
الذين يبتعدون في عدة نقاط عن المعيار المزعوم» جعلنا نألف تنؤعات ماثلة 
للأحلام النهارية التي تحتفي فيها الأنا بدور المشاهد. 

۹- ذکری ماض قد مم وانطباع راهن : مکونات التأليف الأدبي 

إذا كان تشبيهنا الشاعر بالحالم اليقظ والإبداع الأدبي بالحلم النهاري 
الذي ينبخي له آن يكتسب قيمة من القيم» فانه لابد له قبل كل شيء من أن 
يبدو خصبآ على نحو من الأنحاء. فلنحاول إذن أن نطبق على مؤلفات 
الكتاب افتراحنا السابق حول علاقة الاستيهام بالأزمنة الشلاثة التي تتدرج 
على اتجاه الرغبة المستمر ولنسع إلى أن ندرس العلاقات الموجودة بين حياة 
المؤّلف وإبداعاته دراسة من وجهة النظر هذه. ولم نعرف على وجه العموم 
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بأي فروض نقارب هذا المشكل . وتصور بعضهم على الغالب هذا العلاقة 
بوصفها علاقة مغالية في بساطتها. وعليناء بفضل القهم الذي اكتسبناه عن 
موضوع الاستيهامات» أن نتوقع أن تكون طبيعة الأمور على النحو التالي : 
حدث قوي راهن يوقظ لدى المبدع ذكرى من ذكريات الطفولة؛ ومن هذا 
الحدث تنشأ الرغبة التي تجد في التأليف الأدبي إنجازها؛ وبوسعتا أن نتحعرف 
في التأليف الأدبي نفسه على عناصر الانطباع الراهن والذكرى القدية على 
حد سواء. 

ولاتخشوا من أن في هذه الصيغة ماهو معقد؛ إنني أفترض أنه 
لايحمل لنا في الواقع إلا تخطيطية غير كافية . ولكن قد يحدث مع ذلك آنه 
يكوّن اقتراباً أول من الحالة الراقعية للأمور وميل إلى الاعتقادء فی أعقاب 
بعض المحاولات التي شرعت بهاء أن مثل هذا التصور للإبداعات الأدبية 
يكنها ألا تبدو مثمرة. وعليكم ألا تنسوا أن الأسلوب» وربا يدعو ذلك إلى 
الدهشة » الذي به أكدت أهمية ذكريات الطفولة في حياة الميدعين» ناجم في 
نهاية الأمر عن فرض مفاده أن التأليف الأدبي» شأنه شأن حلم النهار› 
سيكون استمرارا وبديلا عن لعب الطفولة في الزمن الخابر . 

ولنعد حالياً إلى هذه الفئة من المؤلفات التي لابد أن نتعرف فيها لاعلى 
إبداعات صممها مؤلفوها بحريةء بل على تعديل للموضوعات العطاة 
والمعروفة . وهنا أيضا يحتفظ المبدع ببعض من الاستقلال الذي يظهر في 
اختيار الموضوعات وفي التغيرات البارزة على الغالب» التي يتيحها لنفسه 
بصددها. ولكن هذه الموضوعات ناشئة من الفولكلور من حيث هي 
موضوعات معطاة : أساطير» وخرافات» وقصص . ودراسة هذه الإنتاجات 
النفسية.الإتنولو جية لاتزال بالتأكيد غير مكتملة» أما مايتعلق بالأساطير 
على سبيل المغال» فإنه يبدو محتملا تماما أنها بقايا مشوهة من استيهامات 
الرغبة للأم برمتهاء الأحلام العريقة لاإنسانية في فتوتها. 
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١٠-لذة‏ المشاهد الحمالية تزدوج باستمتاع أكثر عمقاً 

ستقولون إنني تکلمت على الاستیهامات أکثر بکثیر ماتکلمت على 
المبدع وال بداع الأدبي الذي كان مع ذلك يحتل ا لكان الأول في عنوان 
محاولتي . ٳنني أعلم ذلك وأععذر لهذا التقصير لافاً النظر إلى احالة الراهنة 
لمعارفا . ولم يكن بمقدوري أن أقدم إليكم إلا بعض الششجيعات 
والاقتراحات› وهذه الأجزاء من دراسة الاستيهامات تمد الى مشكل اختيار 
الموضوعات . ونحن لم مس بعدهذا المشكل الآخر: فبأي الوسائل يفلح 
المبدع في إحداث المفعول الذي توقظه إبداعاته في أنفسنا؟ ود على الأقل آن 
أبيّن لكم أيضاً أي درب يقود» انطلافاً ماقلناه جن الاستيهامات للتو > إلى 
مشكل المفعول الذي تحدثه المؤلفات الادبية . 

قلناء وأآنتم تتذكرون ذلك » إن الحالم اليقظ يخفي استيهاماته عن 
الآخرين بعناية » ذلك أنه يحس' بان لديه أسباباً للخجل منها . وأضيف آنه إن 
نقلها إليداء فإن هذا الكشف لن يزودنا بأية لذة. ومثل هذه الاستيهامات › 
عندمانعرفهاء تبدو لنا مشيرة للاشمئزاز آو تدعنا بكل بساطة في حال من 
عدم التأثر. ولكننا نشعر بللة كبيرة جدأء ناجمة ولاريب عن التقاء عدة 
مصادر من الاستمتاع » عندما يلعب المبدع الأدبي ألعابه أمامنا أو يقص لنا 
ماتميل إلى اعتباره أحلامه النهارية الشخصية . فكيف يتو صل إلى هذه 
النتيجة؟ إن في ذلك إغا يكمن سره الخاص . وفي التقنية التي تتيح تجاوز هذا 
النفورء ذي العلاقة ولاشك بالحدود الموجودة بين كل آنا والأناوات 
الآأخحرى» إغايكمن فن الشعر على نحو أساسي . وبوسعنا أن ننحدس 
وسيلترن تستخدمها هذه التقنية : يضعف مبدع الفن سمة الحلم النهاري 
الأناني بتحييرات وحجب ويخوينا بمغنم من اللذة الشكلية على نحو صرف 
أي بمخنم من اللذة المجحمالية يقدمه لنا في امتثال استيهاماته . ونسمي علاوة من 
الخواية أو لذة تمهيدية مثل هذا المغنم من اللذة ادم إلينا يشاح تحر ر متعة 
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سامية تصدر عن المنابع النفسية الأكثر عمقاً بكثير . وأعتقد أن كل لذة جمالية 
يحدثها المبدع في أنفسنا تنطوي على هذه السمة من اللذة التمهيديةء ولكنني 
أعتقد آن الاستمتاع الحقيقي بالتأليف الأدبي ناجم عن أن نفسنا تشعر آنهاء 
بفعل هذا الاستمتا » تخلصت من عبء بعض من توتراتها . بل ربا يساهم 
كون المبدع جعلنا قادرين على أن نستمتع من الآن فصاعدا باستيهاماتنا 
الخاصة دون تردد ولاخجل» مساهمة واسعة في تلك النتيجة . وبوسعنا على 
هذا النحو آن نجد أنفسنا في بداية بحوث جديدة» مفيدة ومعقدة» ولكنناء 
بالنسبة لهذه المرة على الأقل» هانحن توصلنا إلى نهاية ملاحظاتنا. 
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الفصل الثالكث 
مثال على التحليل النفسي المطبق على الفن: 
حال لیو نار دو فنسي 


مقدمة 

في بداية شهر نیسان ١۹۱۰‏ ٴ يكمل فرويد أول سيرة ذاتية 
تحليلية نفسية لم ينجزها قط أحد قبله ء عنوانها ذكرى من طفولة 
ليوتار دو قنسي . وهذا ا مؤآف» ا نشور في نهاية شهر إيار من العام 
نفسه مۇآف تکلفته شهو ر من البحوث المضنية يبدأ بجر افعة تستبق 
الانتقادات التي اصطدمت بها دائماً تقسيرات التحليل النفسي التي 
تنصب على ظاهرات إنسانية حارج حقل العلاج با معنى الدقيق للكلمة : 
.١‏ . . ليس ثمة شخص ذو عظمة استفنائية حتی يكون نحزياً له أن يخضح 
للقوانين التي تحكم ا لصاب برض نفسي والسوي بصرامة متساوية» . 

وقليل من العناصر ذات العلاقة بطفولة ليونار وصلت إلينا . 
ونحن نعلم على أية حال أنه ود طفلا غير شرعي عام ٠٤١۲‏ قرب 
فلورنسا من أب كاتب عدل وأمٍفلآحة على وجه الاحتمال . وأثر 
هذه الأم مفقود في وقت مبگر جداً . ولم يخادر ليونار بيت الأب 
بالنظر إلى أن دونا آبييرا زوجة كاتب العدل لم تمنح زوجها وريثاًء إلا 
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لیدنحل تلمیذا متدرباً لدی أندریا فیروشیو . ووضع معرفته» بعد أن 
رسم ضربا من لوحة البشارة » في خحدمة أمراء عصره» إذلم يكن 
بوسع آي فنان عندئذ أن يستغني عن ا حماة ة الأغنياء . وفي بلاط 
لودوفيك دومور» ثم أمراء فرنسيين طردوا لودوفيك » وأخحيراً في 
بلاط فرنسوا الأولء يرسم ليونار اللوحات التي نعرفها› ولکنه 

يخترع الآلات الجديدة أيضا « ويدرس طيران العصافير› الح . مات 
لیونار عام ٠١۱۹‏ قرب أمبواز. 

ويشير فرويد» في أعمال ليونار وحياته » إلى العدد الكبير من 
اللوحات غير الكاملة» وميله المتقد إلى التقصي العلمي الذي يرجعه 
فرويد إلى فضول جنسي مصنحد بقوة يترك مكاناً ضا للجنسية 
با لعنى الدقيق للكلمة -وإلى إنتاج للرسم ضعيف جداأ في نهاية 
المطاق . فبأي دافعيات نفسر فاعلية ليونار ا مزدوجة ' الرسم 
والدراسة؟ كيف نفهم ضروب الكف لدى الفتان التي أرهقت إبداعه 
التشكيلي؟ 

وليونار لايقص» في طفولته الأولى» سوى ذكرى واحدة۔ 
استيهام دون أي شك : («. . . ثمة نس ر أتى إلي وأنا لاأزال في المهد. 
فتح فمي بذنبه وضربني بهذا الذنب عدة مرات بين شفتى»7). ويخضم 
فرويد هذا الاستيهام الوحيد إلى تحليل صارم» تساعده في ذلك كشوفه» 
كشوف التحليل النفسي » في مجال جنسية الطفولة والعصاب 
الوسواسي وال حلم . فهل أفلح في أن يحل اللغز الذي يتّله ليونار دو 
فنسي؟ کان فروید قد قال بعد عشر سنوات إلى تلميذه فورنزي إن هذا 
الكتاب كان «الأمر الوحيد الأروع الذي كثب في فترة من الفترات»". 


ا س 
(۱) - ذکر فروید هذه الذکری في کتابه ذکری من طفولة دو فنسي. 
(۲) - آرنست جونز » حياة سخموئد فروید ومۇلفاته . 
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النص 

الهدف الذي يحدده هذا الكتاب لنفسه يكمن في أن يشرح ضروب 
الك ف لدى ليونار في حياته الجنسية وفاعليته الفنية . 

إننا لانعرف شيئاً عن سوابقه الوراثيةء بل نحن نعرف على العكس آي 
تأثير عميق مزعج مارسته عليه الظروف العرضية في طفولته . وكانت 
ولادته اللاشرعية قد نضته» حتى السنة الخامسة من طفولتهء من تأثير أبيه 
وجعلت مله فريسة الخواية الحنون لأم كان تعزيتها الوحيدة . وإذ أنضجته من 
الناحية الحنسية› في وقت مبکر جدا» قبالات أمه» قبالات مشبوبة العاطفة ء 
نقد كان لاب له من أن يدحل في طور من الفاعلية الحنسية الطفولية التي ليس 
لدينا شهادات مؤكدة عنها إلا في أمر واحد: شدة تة تقصيه الڳنسي في 
الطفولة. إن غريزة الرؤية وغريزة المعرفة رفعتهما انطباعاثه إلى أعلى قوة» 
فالمنطقة الغلمية الفمية تتلقى بصمة لم تعد تمحى . ويثيح اتجاه ليونار 
اللاحق » كشفقته المغالية على الحيوانات» أن نستخلص بالتضاد وجود ميول 
سادية قوية في طفو لته الأولى . 

-١‏ ظما إلى المعرفة تشرحه جنسية مكفوفة 

تضع اندفاعة قوية من الكبت حدأ لهذه الضروب من الإفراط في 
الجسية خلال الطفولة وتحدد الاستعدادات التي ستظهر في البلوغ . وسيكون 
النغور من كل فاعلية شهوانية واقعية هو النديجة الأوضح لهذا التحول؛ 
فليونار سيمكنه أن يعيش في العفة ويحدث الانطباع أنه إنسان ليس له 
جنس . . وعواصف البلوغ » عندما ستطر اء لن تجعل المراهق مريضاً مع ذلك 
إذ أرغمته» كما تفعل لدى مكبوتين آخرين» على اللجوء إلى تكوينات بديلة 
ذات ثمن غال ومجحفة. وسيكون بوسع الجحزء الأكبر من حاجاته الغلمية› 
بفضل سيادة الفضول الحسي المبكرة» أن تتصعد إلى ظما كلي للمعرفة› 
وأن تفلت على هذا النحو من الكبت. وسيظل جزء من الليبيدوء أضعف 
بكثير» متو جه صوب غايات جنسية وسيمثّل الحياة الجنسية الضامرة لذى 
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الراشد . وسيرغم كبت الحب الطفولي لدى ليونار هذا الجزء الضعيف من 
الليبيدو على أن يتّخذ شكل الجنسية الثلية وأن يعبر عن نفسه في حب 
أفلاطوني للصبيان . والتثبيت على الأم وعلى الذكريات العذبة للتعامل معها 
مخزونة في اللاشعور› ولكنها ثظل مؤقتا غير فاعلة . وعلى هذا الحو 
يتقاسم الكبت والتشبيت والتصعيد مساهمات تقدمها الخريزة الجنسية في حياة 
ليونار النفسية. 

۲- لاذا حول الفنان إلى باحث 

ينبعث ليونار بالنسبة لنا منذ هذه اللحظة » باستشناء الظليل البعيد 
لسنواته الأولى› فتاناًء رساما ناتا بفضل موهبة فطرية كان محتّماً على 
يقظته المبكرةء منذ الطفولة الأولى › وعلى ميوله البصرية» أن تقدم على 
تعزيزها. ونود أن يكون بقدورنا القول كيف تتيح لنا الفاعلية الفنية أن 
نعيدها إلى الغرائز*' النفسية الأولية لو أن الوسائل لم تكن تعوزنا هنا على 
وجه الضبط . وسنكتفي بأن نؤكد هذا الواقع الذي لاشك فيه من الآن 
فصاعداً : إن العمل المبدع لفثان من الفنانين هو تحويل لرغباته الجنسية في 
الوقت نفسه. ونحن نتعذكر ماقاله فازاري عن محاولات ليونار الفنية الأولى 
: رؤوس نساء باسمات وصبیان صخار رائعون» أي امتثالات الموضوعات 
الأولى التي تثبتت تت عليه جلسيته . ويبدو أول الأمر أن ليونار عمل دون 
عقبات في آلق طفولته الأول. ويعرف ليونار عصراً من القوة الفعالة المبدعة 
والإنتاجية الفنية في الزمن الذي يشّخذ خلاله أباه موديلاًء وفي ميلانو حيث تجعله 
حظوة القدر يلتقي في لودوفيك لومور وجه الأب . ولكن الأمر الذي تفرضه 
الوقائع سرعان ما يتحقق في نفسه» أمرا مفاده أن القمع الكلي على وجه التقريب 
للحياة الحنسية الفعلية لايخلق الشروط الأكشر ملاءمة لممارسة الميول المنسية 
المصعادة . إن الحياة الجنسية الفعلية تظهر» مرة إضافية أحرى» بوصفها نموذج 
الوظائف الأحرى» فالفاعلية وروح العزم تشرعان في أن تصابا بالشلل» والميل 
i )#(‏ : من المستغرب استعمال هذا المصطلح في هذا السياق . ونعتقد أن التباساً وقع في 
الترجمة من الألانية إلى الفرنسية. والأفضل» الأصح > استخدام مصطلح الدافع (i0۸ءاں۴).‏ 
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إلى الاجترار والحيرة يتجلى الآن في لوأحته العشاء السري» ويؤكد علا بتأثيره 
المشؤوم على التقنية قدرء العمل العظيم . ويتم بالتدريج لدی ليونار تطور لايكننا 
أن نقارنه إلا بنكوص العصابيين . والفنان الذي كان قد تفتح في نفسه مع مرحلة 
البلوغ استدركه وتباوزه المقصي» متقصي الطفولة الأولى ؛ والتصعيد الثاني 
لغراة تزه الخلمية يستسلم للتصعيد الأول» الذي هيأه الكبت الأول في حياته > إن 
يصبح متقصياً في حدمة فته آول الأمرء ثم بصورة مستقلة عنه» وأحيرآوهو 
يدير ظهره إليه . ويتخذ هذا النكوص أهمية متعاظمة مع فقدان نصيره» صورة 
الأبء وإظلام حياته التدريجي . ويصبح ليونار «الرسام النافد الصير' كما يكتب 
أحد المراسلين د إيزابيل إيست التي كانت تدمتى أن تحوز أيضا لوحة من صنعه . 
إن ماضي طفولته يسيطر عليه . ويثطوي التقصي ٠‏ الذي يحل بالنسبة إليه الآن 
محل الإبداع الفني » على بعض السمات التي تميز استخدام القوى اللاشعورية : 
الهم » والعناد الذي لايوقفه شيءء وتعذر التكيف مع الظروف الواقعية › 

۳-الذكرى القوية لغواية مارستها الأم 

ويطرأً على ليونار تطور جديد حين بلغ أوج حياته» في الخمسينات› 
في هذا العمر الذي طراً خحلاله من قبل تحو ل نكوصي على السمات الجنسية 
لدى المرأة . ويعاني الليبيدو أيضا خلاله» على الخالب» اندفاعة قوية . وثمة 
راقات من نفسه لاتزال أكثر عمقاً تدب فيها الحياة؛ ولكن هذا النكوص الحديد 
يشجع فنه الذي كان في سبيله إلى الذہول. ويصادف المرأة التي توقظ ذكرى 
الابعسامة السعيدة والمنتشية شهوانياًء ابتسامة أمه» ويجد مجدداً الإيحاء الذي 
كان يقوده في محاولاته الفنية الأولى حين كان يصوغ رؤوس النساء الباسمات. 
ويرسم اللجوكنداء والقديسة آن » وهذه المىجموعة من اللوحات التي تتميز بلغز 
ابتسامتها. وبفضل أقدم انفعالاته الغلميةء يكنه أن يحتفل مرة أخحرى أيضاً 
بالانتصار على الكف الذي كان يعرقل فنه . ويتلاشى هذا التطور الأخير للمبدع 
بالنسبة لنا في ظلمات العمر المقتربة . وسما فكره مع ذلك» مرة أخحرى أيضاًء إلى 
آسمى الدراسات النظرية في تصور للعالم يخلف وراءه بعيدا أفكار عصره. . 

وإذا كان مكنا أن تود استنتاجاتي» حتى لدى أصدقائي والعارفين 
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بالتحليل النفسي» ذلك الرأي الذي مفاده أنني لم أكتب هنا سوى رواية في 
التحليل النفسي ٠‏ فإنني سأجيب أن نفسي لاتبالغ لي في اليقين بنتائجي . 
إنني استسلمت بدوري» بعد نتائج كثيرة أخرى» للسحر الصادر عن ليونار 
العظيم اللغزي» الذي يعتقد المرء أنه يحس لديه بغرائز قوية جدأ وأهواء عنيفة 
جداًء لم تتقن مع ذلك التعبير عن نفسها إلا خافتة على نحو كبير جداً. 

٤‏ على آي شيء تبنى دراسة الشخصية من وجهة نظر التحليل 
النفسي 

أياً كانت الحقيقة ذات العلاقة بحياة ليونار» ليس بوسعنا أن نهمل 
محاولتنا في شرحها من وجهة نظر الشحليل النفسي دون أن نؤذي بعد 
واجباً ملين أن ترسم الحدود العامة التي تفرض تفسها على التحايل 
النفسي في مجال السيرة الذاتية وذلك حتى لايكون كل ماآفلت من الشرح 
منسوبا إلى الإخفاق . إن الببحث في التحليل النفسي يحوز معطيات السيرة 
الذاتية التالية بوصفها المواد: ثمة» من جهة» مصادفة الأحداث وتأثير 
الوسط ؛ وثمة من جهة آخحرى» ارتكاسات فرد معين معروفة . وإذ يرتكز 
البحث في التحليل النفسي على معرفة الآليات النفسية» فإنه یسعی إلى أن 
يہني دينامياً شخصية الفرد بحسب ارتكاساته» ويكشف القناع عن قواها 
النفسية الأولية وعن تحولاتها وتطرراتها اللاحقة حقة على حدأسواء. وإذا أفلح 
فى ذلك» فإن ا تجاه شخصية معينة فى الحياة يشرحه عندئذ تآزر الحبلة 
والقدر» أي القوى الداخلية والقوى الغارجية. وعندما لاتعطي مثل هذه 
المحاولة» كما هي الحالةء رباء بالسبة لليونار» نتائج مؤكدةء فليس الطاً 
في ذلك خطا طريقة يقة التحليل اللفسي › وعيوبهاء وضروب قصورهاء بل 
حطأً الشك بالوثائق التي نحوزها لهذه الشخصية والثخرات فيها. فالمسؤول 
الو حيد إذذ عن الفشل هو المؤلف الذي أراد إرغام التحليل النفسي على أن 
يصدر حكما يرتكز على مستندات بهذا القدر من عدم الكفاية . 

ولكن تقصي التحليل النفسي في أمرين مهمين سيظل» حتى مع حيازة 
أوسع توثيق تاريخي واستخدام مؤكد لحميع الآليات النفسية» عاجزاً عن شرح 


- 
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. 
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-٦‏ «إن رجلا عاش طفولة ليونار نفسها كان ييكنه وحده في الواقع 
أن يرسم لوحتي الحو كندا والقديسة آن. . . » القديسة آن› 
العذراء والطفل › لیونار دو فنسی › متعحف اللوفر › باریس) . 


CTE 


الضرورة التي قادت موجوداً إلى أن يصبح ماكان وألا يصبح غير ذلك . ووجب 
علينا أن نسلم» لدى ليونارء أن المصادفة في ولادته غير المشروعة وحنان أمه 
افرط مارسا التأثير الأكشثر حسما على تكوين طبعه ومصيره» إذ حدد الكبت 
الطارئ بعد هذا الطور من الطفولة تصعيد الليبيدو إلى ظمأ للمعرفة وانعدام 
الفاعلية الجنسية طوال حياته » في وقت واحد. ولكن هذا الكبت بعد الإشباعات 
الغلمية الأولى في الطفولة كان مكنا ألاإيحدث؛ وربا لم يحدث لدى فرد آخر آو 
کان مكنا أن يكون أقل اتساعاً بكثير . وعلينا أن نعترف هنا بهامش من الحرية يظر" 
التحليل النفسي عاجزا عن تقليصه . كذلك فإن نتيجة هذه الاندفاعة من الكبت 
لايكنها أن تعتبر الممكن الوحيد. ولن يفلح ولا ريب شخص آخر في أن ينقذ 
الجزء الأكبر من ليبيده من الكبت بالتصعيد إلى ظمأ المعرفة . وإذ يخضعع إلى 
التأثيرات التي يخضعم لها ليونارء فإنه رتا سيطرأً عليه إما ضرر دائم يصيب عمل 
الفكر» وإما إستعداد مسبق لاير وض إلى العصاب الوسواسي . فالتحليل النفسي 
يظ ل إذن عاجزآً عن آن يشرح هاتين الخاصتين لليونار : ميله الأقصى إلى كبت 
غرائزه وقدرته العجيبة على تصعيد غرائز أولية. 

-٥‏ حيث ينو قف التحليل النفسي يبدأ علم الحياة 

الغرائز وتحولاتها هما الأمر الحاسم الذي يكن أن يعرفه التحليل اللفسي . 
وعليه» انطلاقاً من هذا التخمء أن يتخلى عن الميدان إلى التقصي البيولوجي . 
فا ميل إلى الكبت والقدرة على التصعيد ينبغي لهما أن ينسبا إلى آسس الطبع 
العضوية » أسس سيشاد عليها البناء النفسي فيمابعد. وعلينا أن نعترف» بالنظر 
إلى أن الموهبة الفنية والقدرة على العمل ترتبطان ارتباطاً صميمياً بالتصعيد» أن 
ماهية الوظيفة الفنية تظ ل أيضا بالنسبة لاء من ناحية التحليل النفسي » عسيرة 
لمنال . وميل التقصي البيولوجي المعاصر إلى أن يشرح السمات الأساسية للجبلة 
العضوية الإنسانية بمزيح » بالمعتى المادي» من الاستعدادات المذكرة والمؤنثة . إن 
الجمال الجسمي لليونار وواقع أنه كان أعسر ينحان هذه القضية نقاط استناد . 
ولكن علينا ألا نهجر الميدان السيكولوجي على نحو صرف . فهدفنا آن نبرهن 
على العلاقة القائمة بين الأحداث الخارجية والارتكاسات الفردية بواسطة درب 


— ٩۵ 


الفاعلية الغريزية . وإذا لم يشرح لنا التحليل النفسي اذا كان ليونار فناناء فإنه 
يجعلنا على الأقل نفهم مظاهر فنه وتحديداته. 

-٦‏ القابلية للتصعيد والمحبلة العضوية 

إن رجلا عاش طفولة ليونار نفسهاهو وحده الذي» في الواقع » كان 
بوسعه آن يرسم الجوكندا والقديسة آن» ویهیۍ لأعماله الخاصة قدرها الكثيب › 
ويتخذ» بوصفه متقصي الطبيعة› هذه الانطلاقة الخارقة» كما لو أن مفتاح كل 
إنجازاته وسوء حظه كان مخباً في الاستيهام الطفولي» استيهام النسر . 

أليس ثمة جال مع ذلك لأن يصدم المرء بنتائج تق ص ينسب إلى 
مصادفات الكوكبة الأسرية مثل هذا التأثير في مصائر الناس» إذ يجعل قدر ليونار 
منوطا بولادته غير الشرعية وعقم امرأة أيه دونا آلبييرا؟ 

أعتقد أن مسلكنا لن يكون مبررا؛ والحكم بأن المصادفة غير جديرة بتقرير 
مصيرنا يعني العودة إلى تصور ديني للعالم هيأ هزيته ليونار نفسه عندما كتثب أن 
الشمس لم تكن تتحرك قط . 

ومن المؤكد أن ذلك أمر يغيظنا أن نعتقد أن إلها عادلاً وعناية إلهية رحيمة 
لايقياننا مثل هذه التأثيرات في زمن حياتنا التي نكون فيها الأكثر عرزلا . ولكننا 
ننسى ٠»‏ إذ نفكر على هذا النحو» أن كل شيء في حياتنا فمصادفة على وجه 
الضبط » ملل ولادتئا بفعل التقاء الحيوان المنوي والبويضة “مصادفة تدخحل مح 
ذلك في مجموعة قوانين الطبيعة وضروراتها وتنقصها فقط العلاقة برغباتنا 
وأوهامنا . وتيا آن ا خط الفاصل بين محسات حياتنا الشخصية واضرورات» 
جېداء > أو «مصادفات» طفولتناء لايزال غير مؤكد في مسجراه» فإنه لم يعد 
مسموحا لنا أن نشك في أهمية السنوات الأولى من طفولتنا ولایزال لدينا 
القليل جدا من احترا م الطبيعة التي «تمتلى بأسباب لامتناهية لم تكن في التجربة 
قط وفق كلمات ليونار اللغزية التي تبشر الآن بكلمات هملت . 

وكل إنسان» كل فرد مناء يستجيب لواحدة من محاولات لاتحصى 
تحث بواسطتها هذه «الأسباب)» أسبات الطبيعة » خحطاها نحو الوجود. 
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الباب الثاني 
الإبداع الفني وتجربة الطفولة 


الفصل الأول : 
- وجه الام وصورة الموت لدى الرسام سيغاتيني (كارل آبراهام) . 
الفصل الثاني : 
قصة لإدغاربو تشرحها سيرة المؤلف الذاتية (ماري بونابرت) . 
الفصل الثالث : 
الحصر المبكر والدفعة المبدعة (ميلاني كلاين وهانا سيغال). 
الفصل الرابح 
فرض طاقة نفسية غير غريزية (إرنست كريس وفرانسيس باش) . 
الفصل الخامس 
التجربة الثقافية والإبداعية الفردية (دونالد ونيكوت وماريون 
میلنر) . 
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الفصل الأول 
وجه الام 
وصورة الموت لدى الرسام سيغانتيني 


مقدمة 

ينشر كارل أبراهام »)۱۹١١(‏ خلال العام الذي تلا ظهور 
كتاب فرويد ذكرى من طفولة ليونار دو فنسي» دراسة عنوانها 

جي و فاني سيغانتيني ‏ محاولة في التحليل النفسي؟ . 
تکلمنا من قبل › في بعض الكتب من هذه المجموعة ء على هذا 
ا مؤلف الذي يعنبر في عداد الأكث ر أهمية من تلاميذ فرويد . ويارس 
کارل أبراهام ف ی آن واحد» بوصفه عاملا لايبالي بالتعب» مهنة 
المحلل النفسي» ودور الرئيس + جمعية التحليل التفسي في برلين» 
ودراساته الشخصية > وفاعليته في وسط نة التحرير لمجلتين في 
التحليل النفسي . ويكتب إلى باراند في مقدمته لكتاب الحلم 
والأسطورة (": «ينتمي أبراهام لهذا ا جيل وهذه ا جماعة القليلة 
العدد من رواد التحليل النفسي . ومن الواضح أن الهمة ا مغرية وكم 


. انظر الباب الأول من هذا المجلدء الفصل الثالٹ‎ - )١( 
. دار نشر بيو . الفصل الذي يلي مقتبس من هلا الكتاب‎ - )۲( 


~~ ۹- 


هي عسيرة› مهمة النضال على الجبهترن ا جبهة الداخلية ' : هذا 
النموذج من معرفة الذات والنقد اليقظ الذي ينبغي أن وجه لها» من 
جهة» والحبهة الخارجية ' علاوة الجتمع وسخرية الزملاء نطاب 
شخصية فوية وذات مرونةء وصفة خحاصة للوجدانية» . ويخلصس 
إلس باراند» بعد أن استعرض مساهمات أبراهام في التحليل النفسي 
الواقعية جدأً» إلى نحلاصة مفادها' أن نباهة آبراعام» ووضوحهء 
وبساطته » وأصالته » تجعله قريباً منا . انه یرسم رسماً جدیدا أو یستبق 
تطورنا ا لخاص ويسك بيدنا» وسثری» حین نقرأ دراس ةه 
لسيغانتيني » أن الثناء ا وجه إلى آبراهام ليس كلمات عبثية . 

ولنعد إلى جي وفاني سیغانتیني )۱۸۹۹-۱۸٥۸(‏ . فهذاالرسام 
الا يطالي » المولود فى ترانتان» يقدره الناس في زمن آبراهام . ويېدو 
أن أعماله لاقت »> بعد لحسوف طویل › ضربا من تجديد الحظوة » كما 
يشهد على ذلك العرض الباريسي لعام ۱۹۷١‏ الخصص ل«الرمزية 
في أورؤبا . فشمة عدة لوحات من لوحاته عرضت في هذا المعرض» 
منها الأمهات السیغات » التى ي يخضعها أبراهام للتحليل . 

وكنا من قبل قد أكدنا في هذه الجموعة» من دراسات كارل 
آبراهام »> على أهمية دراساته للحداد والاکتثاب والكآبة". ويحدد 
الولف كارن آبراماء : في الفصل الذي يلي ذلك التأئير الرئيس 
الذي مارسه اموت البكّر لام سيغانتيني على حياته وأعماله . ويعحدد 
امؤلف» كما في جميع الدراسات الأولى في التحليل النفسي المطشق 
على الا بداع الفني » ضرباً من الحركة المستمرة بين تفسير العمل الفني 
بفضل الإنارة التي يلقيها التحليل النفسي ويين إئبات فروضه التي 


7 - انظر مراحل الليبيدو: : من الطفل إلى الراشد» إنه مجلد ظهر في اللجموعة نفسهاء وانظر 
اللجلد الخحر في هله المجمرعة: العصاب. 


.ا 


تنصب معاًء بصورة حاصة › على وجه الأم» أي عواطف الكره 
وال حب التي هو حاملها» وعلى «محا ولات التعويض» التي يتيحها 
هذا الوجه . وستستأنف ميلان ي كلاين هذه الموضوعات التي نعل م أن 
) کارل آبراها م بحللها قیل أن تصبح ٿلمسذته . وهذه الموضوعات تكون 
النواة الريسة لنظريتها؟“ الطيقة على الإبداع الفنى والقصعيد . 
ویتکل م آبراهام أيضا على «عيادة الأم» وت#جيد الأمومة»-اللذين 
يقنعان العداوة لها وهاه المسائل هي الرسم الأولى افهوم إضفاء 
ا مغال لدى ميلاني كلاين . 

فالأم* وا موت يؤلفان محور دراسة كارل أبراهام لسيغانتيني . 
بل رجا یکون بوسعنا أن نعتب ر أن هذين الوضوعیين يجوبان عمل 


جديدا عل ظامرة عانة أو فردية لل النفسية' وقلمت هله الببحوث 
أيضاء إذ انطلقت من اكتشاف اللاشعور» توضیسحات ذات قيمة لقوانين 


الإبداع الفني؟. وفتح أحد أعمال فرويد"ء العنونذكرى من طفولة 


. انظر الفصل الثالث من هذا الباب‎ - )٤( 

)٥(‏ - لنشر إلى آن أبراهام يتكلم › بمناسبة دراسة سيخانتيني » على «عقدة الأم»؛ ویستخدم فروید 
في الأغلب» على نحو ذي دلالة » مصطلح «العقدة الأسرية» ليدل على عقدة آوديب. ويلمح المرء 
هنا إذن ذلك الكان الذي منحته الأم من جانب آبراهام وميلاني كلاين بعده. 

. ۱۹۰۷ أوتو رانك» الفنان» فیینا ولایبزغ» هوغو هیلر وشرکاژه»‎ - )٩( 

(۷) - دار نشر غاليمار» اثظر مستخلصا من هذا الكتاب» في الفصل الثاني من الباب الأول 
(ملاحظة لمنة الإشراف). 


ا س 


لیونار دو فتسي» حتى لانذكر من هذه الأعمال سوى هذا النص آفاقاً ذات 
قيمة على شخصية المعلم الفنية . وعلى العكس» إن دراسة عامة لحياة أحد 
الميدعين في الفن التشكيلي و لخصائصه السيكولوجية»ء من زاوية التحليل 
النفسي ٠‏ بقصد الكشف عن تأثير القوى الغريزية اللاشعورية في اللإرصان 
الفني ٠‏ لم تكن موضح محاولة بعد. 

ويوسع المرء أن يندهش من أن طبيباً هو الذي يحاول أن يحلل الحياة 
الذهنية لأحد الفنانين وفق هذه الطريقة . والسبب في ذلك الانطلاقة التي 
بدأها التقصي في التحليل النفسي . وتطور هذا التقصي بفضل أسلوب كان 
هدفه على نحو أوّلى دراسة الجذور:اللاشعورية للحالات الذهنية المرضية 
(حالات عصبية أو «اعصاب»). 

فالتحليل النفسي عكف مبكُرا على تجاوز الحدود العسيرة لهذا الحقل 
من التطبيق ليبين طريقة من البحث خصبة في مجالاث الحياة الأكثر تنوعاً. 
والحقيقة مع ذلك أن داثرة مناصريه ظلت» للبواعث التاريعخية التي أتينا على 
ذكرها» تتكون على نحو أساسي من الأطباء . والواقع أن الطبيب الذي آلف 
نحليل اللاشعرر لدى الحصابي ذو ميزة بالتأكيد إذا قورن بالملاحظين 
الآخحرين . ذلك آنه على صلة» لدى الفنانء بعدد معين من الخصائص 
السيكولوجية التي يعرفها معرفة جيدة بواسطة العصابيين . والمقصود سمات 
دات علاقة بالحياة الأستيهامية الشعورية واللاشعورية. 

-١‏ التحليل النفسي ينير حالة الفنان سيغانتيني 

آصاب ال موت سیغانتیني» ۲۸ آيلول ۰۱۸۹۹ وهو قي غمرة عمله. 
وكان قبل عشرة أيام» قد تسلق جبل شافبرغ قرب بانتراسينا لينهي المأطورة 
الرئيسة لراتعته ثلاثية الألب . ۰ 

وكان عمله الألحيرء مشروع ذو مدى واسع» أكشر من ثيل للجبل 
العالي مخصص لتمجيده. ذلك أن مهمة الرسمء في تصوره› لاتقتصر على 


س 


أن تجعل صورة من الصور آمينة للواقع : إن عليها أن تنح أفكار الفنان 
وعواطفه الأكثر صميمية ضربا من الصوت . وهو» لهذا السبب» رسم 
الطبيعة الكريةء والأم مع طفلهاعلى ثديهاء والأم في عالم الحيوان 
بالإأضافة إ إلى الموجود الإنساني . ورسم طلوع النهار» ويقظة الطبيعة» وغو 
الإنسان؛ إنه رسم كل حياة في ذروتهاء ورسم أخيراً التهار الغارب» 
والطبيعة المتخثرة» ونهاية الإنسان . ولهذا السبب يؤكد عمله الأخير بإلحاح› 
أكثر من أي وقت مضى› صلة كل خليقة بالطبيعة والقدر المشترك الذي 
يۋول إليها. 

وكان سيغانتيني قد أوضح من قبل هله الموضوعات كلهاء منعؤلة أو 
مندمجة» > مع تنوعات جديدة دائماً . وعلى هذا انحو إغا كانت روائحه 
الخالدة قد ولدت : : الأمهات ‏ الربيع في جبال الألبء القطاف في أنغادين › 
العودة إلى الوطن »› وروائع آخرى أيضا يضا. ولكنه كان يشعر أنه مدفوع إلى 
إنجاز هذا العمل الذي كان لابد له من أن يكوت العمل الأ . فكل ماکان» 
في هله السمفونية » سمفونية الحياةء يصنع بالنسبة له معنى الوجود وقيمته 
النهائية ينبغي له أن يجد تعبيراً م* مشترکاً. 

هذاالمشروع› مشروع الرسام» لم 3 تش به إلينا أعماله فقط . إنه صاغه 
صياغة واضحة أيضاً . فهو» في مناسبات كثيرة» بادل ريشة الكاتب بريشة 
الرسام» ليدافع عن مفهومه الشخصي لطبيعة الفن . فقبل سنة من موته › 
حرر جواباً عن سؤال تولوستوي «ماالفن؟» . إنه يؤكد فيه صراحة أهمية 
الفكرة الأخحلاقية الأساسية للعمل الفنى . فممارسة الفن عبادة بالنسبة له + 
وهذه العبادة موقوفة على تمجيد العمل » راحب والأمومة› والموت› 
ومنحها ألقاً. ویشیر سيغائتيني هو ذاته إلى الينابيع التي تغذي خياله المبدع 
بدفق جدید دائما. 


(۸) ¬ صغفبحة ۲ من کتاب مختارات بیانکا سیغانتیني ؟ انظر نشره بیانکا سیخانتیني › ليزغ › 
کلینکارت وبیرمان . 
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ومن المؤكد أن فنانين آخحرين نهلوا من هذا الينابيع إلهامهم. ولكن 
ماييّر شخصية سيخانتيني أن جميع هذه المنابع تلتقي في تيار واحد» وأن 
عوالم من الأفكار التي تبدو معميّزة في الظاهر» تكون بالشسبة له متراعطة عى 
نحو لا انقصام له 

- - هذه القوى التي تحكم معاً حياة مبدح وعمله 

نظرة ثلقى على حياة سيخانتيني تكشف أن القوى التي تسيطر عليها 
تسیطر على فنه . ونحن نتساءل: من آين إذن اقتبس فنه وحياته هذا الا ګجاه؟ 
ليس المخال ولا التربيةء بوسعنا أن نؤكد» هما اللذان أذيا دورا إيجابيا في 
ذلك . والواقع أن سيغانتيني كان قد فقد من قبل آبويه وهو في الخامسة من 
عمره. ولم يکن في الإطار الذي سارت فيه طفولته آي شيء یک له أن يشجع 
غوه الفكري أو الفني . وترعرع دون حياة مدرسية حقيقية» أمياً على وجه 
التقريب» ولم تكن السنون التي عاشها مترجحا بين أخوة وآخحوات غير 
أشقاء» ولاالسنون التي انقضت في الإصلاحية» صائرة إلى أن تحسن 
وضعه. وكانت طفولته الغالية من الفرح معركة مستمرة ضد القوى المعادية. 
وليس إلا من أعماقه ا لخاصة على وجه التقريب إنغا وجب عليه أن يستمد 
مثاله الفني ٠‏ وشخصيته ورؤیته العالم . 

وطريقة التقصي في التحليل النفسي هي وحدها التي يمكنها أن تحل آلخاز 
هذا التطورء ذلك أنها تبني ملاحظاتها على الحياة الدافعية الطفولية . وإذ دلفت 
في هذا الدرب» فإنني أستند إلى سلطة ليست آقل من سلطة سيغانتيني“ذاته . 

يقول سیغانتیني في إحدی رساقله ۸ : «آنت تسألني كيف استطعت 
أن آي أفكاري وفتي في حياتي ا متو حشة في غمرة الطبيعة . وسيشق علي کشيراً 
أن أجيبك ؛ ربا ينبخي ٠‏ لإأيجاد ضرب من | لشرح › آن ننزل إلى الحذور العميقة 
لتدرس ونحلل كل انطباعات النفس حتى أولى حركات الطفل وأكثرها بعداً» . 


سيخانتيتي + نشرہ بیانکا سیغانتیئي ۰ لايبزغ › کلینکارت وبیرمان. 
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وإذامتثلت لهذا التوضيح الصادر من الفنان» فإنني اتجهت صوب 
الطفولة. 

۳-الام التي ماتت موتا مبکرا جد أول موضوع للحب 
لدى الطفل 

كان الحدث الأكثر اتصافاً بأنه مثقل بالتتائج في حياة سيغانتيني هو 
موت آمه المیکر . ولم یکن عمره يكاد يبلغ السنوات الخمس عندما عانى هذه 
الشسارة. 

والمؤکد آن من النادر أن یحتفظ ابن بذکری آمه مع حب شبیه بحب 
سيغانتيني . ومضى هذا ا لحب متعاظما مع انقضاء السنين ؛ وأصبحت الام 
في الواقع هي الو جه المثالي› والألوهة؛ ولعبادتها نذر الابن فنه. 

وكان على اليتيم الناضج قبل الأوان بهذا القدر أن يكون محروماً 
طوال طفولته كلها من العناية الحنون . فهل هذا العوز هو الذي جعل منه 
سر رمل تعس مک ارتم وقد اب ا مدال في و 
لایکاد نھ ما مدی خسارته» وسرعان مایتعزی» ولم يعد یفکر الحو إذا 
لم يكن عندما يوقظ بعض الراشدين ذكراها في نفسه. والذكريات 
والعواطف الطفلية يكنهاء هنا أو هناك» أن ثمحى على نحو أقل سهولة. 
ويضي الأمر على نحو مختلف لدى سيغانثيني . فصورة أمه لاتنطفئ في 
ذاکرته؛ کلا إن خیاله یرصنها ویضعها في قلب تفکیره . 

إن مرحلة سلبية-الحرمان من عناية الأم ‏ لاييكنها وحدها آن تشرح 
قوة سائدة بهذا القدر» قوة الخال الأمومي . فسيغانتيني ذاته دلنا بوضوح أين 
نبحث عن جدذورها. ونقرأ في السطور الأولى من سيرته الذاتية بريشته 
مايلي : 
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هذه اللحظة لتعرفت عليها على نحو تام بعد انقضاء واحد وثلاثين عاماً. فأنا 
أراها مجددا بعيني“ الفكر» هذا الو-جه الظلي السامي ذا المشية المتعبة . إنها 
كانت جميلة؛ لا كالفجر أو وضح النهار» بل كخروب الشمس في فصل 
الربيع . ولم تكن قد بلغت العام التاسع والعشرين من عمرها عندما ماتت» . 

هذه العبارات التي كتبها الرجل الناضج لاتلمح أي تلميح إلى عناية 
الأم. وعبثاً نتوقع مقارنة بين الزمن السعيد الذي عرفه بالقرب من أمه والحياة 
الكثيبة التي تلته» عندما نقرآ وصفه المرحلة التي انفتحت له موت آمه. فنحن 
لاجد شيا من ذلك . 

إن سيغانتيني إا يتكلم على شيء مختلف كل الاختلاف: على ' 
الجمال» والقامةء والحركات» والهيئةء» على صبا أمه التي يحتفظ دائماً 
برؤيتها في نفسه! 

وليتفضل أحدهم ویتخیل حذف هذه الكلمة*؟«أمي٤۔-‏ من هذا 
الاستشهاد. ولیستعد معنی هذه السطور. فلن یکون عندئذ سوی شرح : 
على هذا النحو إنما يتكلم عاشق على تلك التي يحبهاء على تلك التي فقدها. 
وهذا التصور هو وحده الذي يناسب النغمة الوجدانية لهذه الكلمات. ' 

وفي عبارات الراشد. لايزال صدى من أصداءغلمة الطفل يتردد. 
فالتحليل النتفسي جعلنا نألف هذا المفهوم الذي يقضي بأن المظاهر الأولى 
لخلمة الصبي تتوجه إلى أآمه. وهذه العواطف العاشقة التي تبدو سمتها 
بوضوح في الطفولة الأولى» أي حتى نحو الخامسة من الحمر» بالنسبة 
لملاحظ غير متحيز» تتغير تدريجياً في مظهرها خلال الطفولة. وغلمة الطفل 
البدثية آنانية على نحو صرف . إنها نزأعة إلى ملكية موضوعها اللامحدودة؛ 
وهو غيور من اللذة التي يجدها آخرون بالقرب من الشخص المحبوب . إنه 
يشجع تعابير الكره أكشثر ما يشجع تعابير الحب. وفي هله المرحلة من 
(#) - في النص الأصلي کلمتان : "٥۲٥7‏ 4" «م». 
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الحالات الانفعالية والدوافع التي لاتزال مراقبتها عسيرة» يقدم عنصر من 
العدوانية وحتى من القسوة فيرتبط با لحب لدى الصبي . 

وأبانت دراسة الحياة الذهنية للعصابي أن جميع هذه الحركات 
موسومة بعنف خاص لدى بعض الناس. فالحالات القصوى فى الطفولة› 
من هذه الجهةء هي الحالات التي سيعاني أصحابها فيمابعد مانسميه اعصاباً 
وسواسياً؟. وحياتهم الغريزية تتميز بتشابك مستمر في عواطف الحب 
والكره» وذلك مايولد نزاعات نفسية قاسية. ونكتشف لديهم بصورة 
منتظمة علامات حب للأبوين مفرط الحيوية» إذ يتناوب على وجه السرعة 
مع مظاهر من الکرہ تصل ذروتها على شکل أمئیات الوت . 

٤‏ - الدوافع ا حنسية.في الطفولة ذات قوة خاصة لدى الفنان 
والعصابي 

خلال الطور التالي من الطفولةء تبين لدى الفرد» سواء أكان سليماً أم 
عصابياًء هدأة في الدوافع » ناجمة عن سيرورتي الكبت والتصعيد . وتتكون 
ضروب الكف على هذا النحو» بكل مالها من أهمية اجتماعية» قادرة على 
الحد من قوة الدوافع أو إلغاء فاعليتها في بعض الحالات» أو تقود إلى 
أهداف أحرى تسمى غيرية. وثمة» وفق قابليات الفرد الفكريةء جزء من 
الطاقة الجسية المصعدة حولت إلى فاعلية ذهنية» علمية أو فلية. 
فكلما كانت الغرائز قوية في الأصل» وجب أن يكون التصعيد كشيفاً 
وكاملا إذا كان على الفرد أن يخضع لمقتضيات الثقافة المحيطة. 

والعواطف البدثية إزاء الأبوين» على عكس النظرية القبولة حتى 
هنا» تدشأ من جنسية الطفل شأنها شأن مظاهر أحرى من الحب أو الكره. 
فعلى الفرد أن يخضع للأوامر الثقافية المطلقة التي تقضي بآن يكرم أباه وأمه. 
ولنكن منتبهين جدا إلى ذلك : فليست الوصية أن يحبهما» وذلك لايحرم 
سوى حركات الكره. غير أن الأمر يتجه إلى ا لحب والكره على قدم 
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المساواةء ذلك أن الاثنين من مظاهر الغريزة الجنسية في الأصل . وكلا 
الاثنين يصطدمان ب تحريم غشيان المحارم . ومن تصعيدهما المشترك ستولد 
عواطف الاحترام الخالية من آية أصداء جنسية. 

أبوسعنا أن نعتقد أن الإجلال الذي يوجهه سيغانتيني إلى أمه » إجلالاً 
تنح روحيته السامية جد أعماله علامة عميّزة» يرتكز في الواقع على جنسيته؟ 

تيح لنا التجارب الناجمة عن التحليل النفسي أن جيب عن هذا 
السؤال بالإيجاب . وتلزمنا هذه التجربة المكتسبة على وجه العموم من 
العناية بالعصابيين أن نسوغ بإيجاز تطبيقها على شخصية سيخانتيني. 
فللتنظيم النفسي لدى الفنان ولدى العصابي كثيرمن النقاط المشتركة. إن 
الحياة الدافعية» لدى كلا الاثنين» ذات قوة غير عادية في الأصل»› ولكن 
تعديلاً كبيراً طر عليها بفضل الكبت والتصعيد الكشيفين على نحو خاص . 
وللفدان والعصابي على حد سواء قدم حارج الواقع » في عالم متخيل 
وستكون الاستيهامات المكبوتة لدى الحصابي أعراض مرضه . وستعبر هذه 
الاستيهامات عن نفسهاء لدى الفنان» في أعماله؛ ولكن ليس فيها فقط . 
ذلك أن الفنان يبدي دائماً سمات عصابية . ولايفلح في أن يصعد دوافعه 
المكبوتة تصعيدا كاملا ؛ فثمة جزء منها يتحول إلى ظاهرات عصبية . والأمر 
يضي على هذا النحو لدى سيغانتيني' . 

-٠‏ تمجيد الأمومة ذو علاقة بكبت الرغبات في غشيان الحارم 

تستنتبع سيرورة الكبت › > في حالات الصبي الانفعالية » انزياحاً مثقلا 
بالتتائج» كما يعلّمنا التحليل النفسي للعصابيين . إن حبا يعترف بالجميل 
للأم ويحترمهاء تلك الأم التي عثيت بهء يحتل > على المستوى الشعوري › 
محل النزعات الغلمية المغالية . في حين أن الرغبات في غشيان المحارم ثكبت 
بقوة» فالأمومة مىجدة( ١‏ 


)٩(‏ - انظر فروید: ملاحظات على -حالة عصاب وسواسي . ونجد هله العلامات لدى الأفراد 
ذوي الاستعداد المسبق حالات الكابة . 
)٠(‏ - ثمة نتائج أخرى مرتيطة بهذه السيرورة سنخضعها للمناقشة فيما بعد. 
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والتشديد التعويضي على الأمومةء لدى سيغانتيني» بارز على نحو 
أخص › كما نراه عند العصابيين . وهه المظاهرء بين مظاهر أخرى سنتكلم 
عليها مجددا تتيح أن نستنتج ما مفاده أن ليبيدو الطفولة لدى سيغانتيني 
اتجه صوب آمه على شکل حركات مفرطة من ا لحب والکره» ولکنه كان 
عندثل موضوع تصعيد ذي قوة استئنائية . إنه› في اعتقادي» سما إلى عبادة 
للأمومةء وإجلال صميمي للطبيعة-الأم» إلى حب غيري' مجرد عن 
الغرض منتشر على كل خليقة. 

ونکتشف لدی سیغانتيني » کما لدی کل عصابي» بعض غزوات 

الغرائز ا مكبوتة . ولم تخضع الغلمة البدئية» غلمة الطفولة» للتصعيد كلياً؛ 
إنها تبدو مجددا بالمناسبة»› :مع أنها معدلة جداً . ولايتيح لنا الوصف الذي 
أطلقه سيغانتيني على آمه أن نجهل العنصر الغلمي» ولو أنه تطهر على نحو 
يلفت إليه النظر . فكان لزاماً على الفن أن يجعله قادرا على أن يضفي السمو 
على صورة أمه متجاوزا كل العواطف الإنسانية. وثمة بعض أعمال 
سيغانتيني» بين الأكثر روعة» ترينا آم تغوص في تأمل حنون لوليدها. وفي 
كل مرةء بأسرنا الأفعان أمام هلا الوجه الظلي الوئث» الي الأميف»؛ ذي 
الوضعة الجسمية المنحنية برفق» وذي,السمات اللطيفة الرشيقة 

وهذه اللوحات تنتمي إلى الثلاثينات من عمر الفنان حين كان يعيش 
في سافوغنان» في كانتون غريزون. وأبدع في هذه المرحلة شتى الأعمال 
ذات الغيال الصرف . وثمة لعملين منها تاريخ خحاص» ذو أهمية كبرى 
بالنسبة لنا. 


أثار مرأى وردة يوما من الأيام في نقسه» كما يقص'لنا الحكاية 
سیغانتینی نقسه › إحساساً لم یکن بوسعه أن يتحرر منه . وسحدٹت لدیه › وهو 
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ينتزع بتلات الزهرة› ريا وجه فتي غضص . ودفعته هذه الرؤيا إلى أن يستأنف 
عمله في لوحة قدية كانت تتّل امرأة مصابة بالسلء ليصنع منها وجهاً فيا ذا 


سحنة بهية . 


وسيكون هذا الحدث أكثر جلاء بفضل وصف ثان أقتبسه من السيرة 
الذاتية بة التي كتبها سير فايس لسيغانتيني . 


ايوم کان سیخانتيني » حسبما قصر "هو ذاته» يتسلق الذروة الأخحيرة 
من جبل عال» رآى» حين لم يكن إلا على بعد بعض الخطوات من القمةء 
زهرة كبيرة كانت قد اتنفصلت » بارزة طاهرة» من سماء ذات زرقة لامعة. 
کیانت زهرة ذات.جمال فائق› منیر إلى حالم یکن یعذکر آنه رأی قط مشيلا 
لها. وإذ قدد على حافة هوة» فقد كان يعأمل هذه المعجزة التى كانت 
تنتشصب» في الوحدة الكاملة وغمرة النورء في اتجاه السماء. وعندئذ 
اتتخذت الوردة حىجماً مفرطاً في ناظريه ووهبها خياله شكلا إنسانياً لطيفاً. 
فأصبح الساق العالي غصناً منحنياً كانت امرأة صبية» شقراء غضة » جالسة 
عليه » مفعمة باللطف» تمسك بطفل عار على ركبتيها؛ وكان الطفل يسك 
بيديه تفاحة حمراء داكنةء متوافقة مع المدقة التي كانت ترتفع في وسط 
الزهرة. فرسم سيخانتيني هذه الرؤية وسماها: زهرة الألب . وأطلق على 
هذه اللوحة فيما بعد عنوان: ثمرة اللحب». 


ويقرن الفنان في الحال جمال آمه المتوفاة منذ زمن طويل بجمال 
زهرة. فالزهرة والأم متماهيتان إذن بالنسبة له. وتتحول الزهرة أمام ناظريه 
إلى وجه مر العذراء. 

وستكون الخلفية الغلمية لهذا الاستيهام واضحة كل الوضوح لن لايجهل 
دلاالة بعض الرموز الماثلة هناء والعائدة في كل الاستيهامات الأنسانية . 
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- عبادة الأم والشفقة تعويضان عن عداوة طفولية مكبونة 


يلاحظ سيرفايس مصيباً أن الطفل ء في لوحة ثمرة الحب › يذهل 
المشاهد بصحته الحلية » التي تباين صحة الأم الهزيلة. ومن المفيد إلى حدٌ 
أقصى أن نوضح هذه السمة» سمة هذه اللوحة الراثعة. 


أليس هذا الطفل الذي يفيض بالحياة يئل الفنان إلى جانب أمه؟ من 
سيدلي بدلوه ضد هذا الفرض سيستند إلى أن سيغانتيني كان من الضعف 
حين قدومه إلى العالم بحيث وجب أن يمسح بالزيت المقدس. ولكن ثمة 
واقع آخر یسمح لنا أن نحافظ على تصورنا. قول لنا سیغانتيني في سيرته 
الذاتىة: «سببت لوالدتي» بولادتي» ضعفا قضی علیها بعد حمس سنوات . 
ولتستعيد عافيتهاء ذهبت إلى تريانت في العام الرابع من ولادتي» ولكن 
العلاجات ظلت دون مفعول» . ولم تتحسن صحة المرأة الصبية وذبلت› في 
حين أن الطفل الذي اختلس قواها غا وعاش بعدها. 

ولكن لهذا الأستشهاد بواعث مشروعة في حسباننا. وفكرة التسبب 
با موت لشخص محبوب تصادف في الأغلب لدى العصابيين . 

إن ليبيدو الطفولة لدى العصابى» وقد قلنا ذلك آنفاًء تعميرٌ بحركات 
شديدة من الكره. وتتخذ هذه الحركات شكل استيهام الموت للشخص 
اللحبوب؛ أو شكل عواطف الإشباع أو حتى شكل لذة العنف» إذا كان 
موت أمراً واقعياً. وعندما يارس الكبت عمله فيمابعد» ستظهر عواطف 
الإثمية التي ليس بوسع العصابي أن يتقيهاء في حين أن ذكرياته الشعورية 
لاتتيح أي باعث لثل هذه الاتهامات الذاتية . إنه يلوم نفسه لأنه السبب في 
موت آبيه أو أمهء ولو أن خطيئة طفولته لم تكمن إلا في استيهامات 


)١ ۱)‏ في رسالة إلى الشاعرة نيرا: مختارات بیانکا سیخانتیني › ص٤۸.‏ 
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أحطاء مرتكبة . وفي العصاب الوسواسي على وجه الخصوص إغا تتخذ هذه 
الجهود مدى كبيراً. وذكرى الشخص المحبوب تصان عندئذ بحب فياض 
مبحاط بهالة. أو سيكون ثمة مبحاولة لكبت واقع الموت خارج الشعور» بخية 
إعادة اللخحياة إلى اميت في عالم الاستيهام 

وكانت عبادة الأم تمثتّل» بالسبة لسيغانتيني أيضاًء مقابلاً مصيره أن 
يعوض عن الاأندفاعات الطفولية المعادية أو القاسية؛ ولذلك مايبينه حتى 
البداهة واقع من طفولته يقصه هو ذاته(''. 

«المرة الأولى التي أخذت فيها قلما لأرسم» كانت اليوم الذي سمعت 
خلاله امرأة من الجوار تقول في غمرة نحيبها نحیبها: (ه؛ لوڳانت لدي على الأقل 
صورتهاء إنها كانت جميلة جداًا» ورأيت بانفعال» عند النطق بهذه 
الكلمات» ذلك الوجه الجميل لأم صبية في حالة من الأسى الشديد . وقالت 
[إحدی النساء التي كانت موجودة هناك وهي تشير إلي: «اجعلي هذا الصبي 
يرسم لك الصورة ؛ إنه يرسم جيدا جداً) . واتجهت صوبي عينا الأم الصبيةء 
المليئتان بالدموع . ولم تنطق بكلمة واحدةء ودخحلت الغرفة وتبعتها. وفي 
ضرب من المهد» كانت توجد جثة بنية لم يكن عمرها يکنه آن يكون أكثر من 
عام على وجه التقريب . وأعطتني الأم ورقة وقلماء وشرعت أعمل . 
وعملت عدة ساعات › وكانت الأم تريد صورة حية لطفلتها. وأجهل 
ماكانت قيمة العمل » ولكنني أتذكر أنني رأيت المرأة للحظة سعيدة إلى درجة 
بدا لي آنها نسیت لها . وبقي القلم في بيت الأم الفقيرةء ولم عد إلى الرسم 
إلا بعد انقضاء ء كثير من السنين . ومع ذلك» ربا كان رشيم الفكرة التي 
مفادها آنني كنت قادرا على آن آمنح تعبيراً لعواطفي بفضل الرسم يكمن في 


هلا الد ت) . 
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وقد يكون بسيطاً كل البساطة أن نربط الرسم الأول الذي رسمه 
الصبي الصغير بحركة نبيلة من التعاطف» إذ نعلم أن سيغانتيني الراشد كان 
يتأثر على وجه الخصوص بهذا النوع من الاندفاعات . ولكننا قد نجهل على 
وجه الضبط مافي هله الوقائع ماهو جدير بالملاحظة. 

کان سیغانتيني قد بلغ في هذه الفترة اثني عشر عانماً من عمره . ویېدو 
لي مدهشاً آن يكون هذا الصبي قد ظل» طوال ساعات» وحيدا قرب جثة 
دون آن يعاني حصراً ولارعباً . ولاتنمو الارتكاسات السيكولوجية للحصر 
والفوف والتعاطف إلا تدريجيا حلال الطفولة بتصعيد مكوة القسوة . وإذا 
كانت هذه القسوة ذات شدة استشنائية » فإننا سنراها تنقلب إلى عاطفة الشفقة 
البارزة على وجه احص آمام الألم › وإلى عاطفة الرعب أمام الموت . وكانئت 
هاتان السمتان بارزتين بصورة خحاصة لدى سيغانتيني في سن الرشد. وفي 
المرحلة التي رسم خلالها الطفل الميت» كانت سيرورة التصعيد لاتزال 
ضعيفة التقدم على نحو لافت للنظر؛ ومن هنا بوسعنا أن نستنتج أن المكونة 
القوية جدأء مكونة القسوة› عارضت بنجاح ضرياً من التصعيد الكامل› 
حتى بعد الثانية عشرة من عمره. 

إن عنصر القسوة» في المشهد الموصوف لناء هو الذي يستمد اللذة من 
تال جثة الطفل ومن رؤية ألم الأم. في حين أن لاندفاعات الشفقة نصيبها› 
بفضل الرسم الذي نقذه حباً بامرأة الصببة الحميلة» وليخفف عنها لها . 

۷-الأم الميتة تعيش مجدداً بفضل الفن 

بعود سیغانتیني مرتن في قصته إلى جمال الأم الصيية » كما فعل في 
الوصف الذي صاغه لأمه هو . إن الأم الموجودة آمامه تحتل على الفور في 


أسشیهاماته › بواسطة ضرب من مفعول «التحويل )۲" » مکان امه هؤ› 
وتوقظ حطله» حط" الفنان. إنه إنما أصبح فناناً حياً لأم . ونحن نخمَن الآن أن 


(۱۲)- سيكو لو جيا العصابيين جعلتنا نألف هذه السيرورة التي تقتضي أن يكون بوسح العحواطف 
المندورة للموضوع الجنسي الأصلي أن تتحول على شخص جديدء مشماء في الاستيهام مع 
-۳- التصعيد ”م۸ 


فثانناء على غرار العصابى»ء يحاول أن يعوأض لأم أخحرى عن الخطيثة التي 
ارتکبها بحق أمه» مفادها تمنيّات الموت . ولكننا ستنحصل على اليقين في 
القول الذي قدمناه بفضل صفحة أخرى من قصته . ویسوغ سیغانتیني 
الساعات التي قضاها قرب ال بثة برغبة الأم الحادة في أن تمد طفلها ا ميت حياً 
مجدداً بالرسم . كان ثمة إذن فن يتيح أن يدعو الموتى إلى الحياة | واستطاع 
فيمابعد أن يعيد الحياة إلى ذكرى أمه في كثير من المناسبات بفنه . وهو آمر 
نفهمه الآنء فالمقصود فعل من أفعال التكفير عن الذنوب» فرضه الراشد 
على نفسه بسبب الخطيشات في طفولته . ويذكر هذا السلوك على نحو بارز 
جدا بسلوك المصابين بالوسواس الذين يرغمون آنفسهم» بشكل آخر مع 
ذلك على آفعال عديدة من التكفير عن الذنوب . 

وبعد هذه الحاولة الأرلى التلمةء اتقضت سنون أزخم خحلالهن 
سيخانتيني» تحثه شروط الحياة المنهكة » على أن يتخلى عن الرسم . وحصل 
أحيراً على قبوله في أكاديية بريرا بميلانو. واللوحات الأولى» التي كان 
يستمدها في هذا الزمن من خحیاله» ذات ارتباط مباشر جداً بأبعد محاولات 
الرسم حلال طفولته»ء بحيث كان يبدو آنه لم ينقض منل ذلك سوی يوم 
واحد. وما كان يمثله سيغانتيني » إنا كان الوت أو الأمومة! 

۸- حب سیغانتیني الأول - والأخير -امرأة آخری غير أمه 

ستكون صور الوت موضع التحليل فيمابعد . فلنعكف ححالياً على 
اللوحة الأولى التي نفذها سيخانتيني وعرضهاحين أصبح تلميذا في 
الأكاديية. إنها كانت رأسالنيوبه*. وتقشيل لم الأم أمام موت أطفالها بدا 
إلى حد من الدهشة بحيث تركت لوخته أثرا عميقاً . 

وفي هذا الزمنء كان سيغانتيني في غمرة غوه الجسمي والنفسي . 
ونحن نعلم أن هذا العمر من الحياة لدى الرجل ينعش كل ماكان الكبت 
(#)-ليوبه (أسططورة يونانة) ملكة آسطورية على فريجي. سخرت من لیت التي لم یکن لها سوی 


طفلين . وثار أبولون وأرتيميس لأمهما حين قتلا بالسهام أبناء نيوبه السبعة وبئاتها السبع . وأحالها 
زیوس» رب الأرباب» إلى تمشال باك . 
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والتصعيد قد أخحمداه في طفولته الثانية . ومن الضروري » بالنسبة للرجل 
الذي بلغ سن الرشد. أن يتخذ على نحو نهائي موقفاً من الأشخاص الذين 
شكلوا موضوعات لنزعات الحب الأولى . وعليه أن يقرر إن كان سيظل 
مشبشاً عليهاء محتفظاً بحالاته الانفعالية الأصلية» أو سينفصل عنها لينقل 
عواطفه على موضرعات جديدة . يضاف إلى ذلك أن في هذه المرحلة إغا 
يتضح إلى أي حد ينجز الكبت وتعديل الدوافع . 

وفي هذه المرحلة فقط | إغا اتخذت عواطف الحب لأمه» الميعة منذ زمن 
طویل» کل شدتها. وکان مثل هذا التثبیت لليبيدو سيقود حتماً إلى كبت 
جنسي قوي نتعرف على مفعولاته في حياة سیغانتيني كلها وفي آعماله . 

ولاتخبرنا الوثائق التي نحوزهاء وثائق هذه المرحلة من حياته» شيعا 
عن علاقاته الغرامية بحيث أن الرأي الشائع ينحها فنانة شابة . إنهء على 
العكس» كان يظهر متحفظاً وحجولا أمام النساء . وکان یتمیز عن معاصریه 
بضرب كبير من رقة العواطف» وتجنب كل كلمة جارحة في أحاديثه. 

ونحن نستنتج من ذلك أن حياة سيغانتيني الدافعية كانت مكفوفة»› 
ولانری لهذا الأمر سوی شرح واحد مفاده تثبیت لیبیدي على آمه . 

ولم يحدث أن عرف سيغانتيتي مااعتدنا على تسميته ا لحب الأول إلا 
نحو عامه الثاني والعشرين . فمن أبعد بعد من طفولته إلى هذا العمر» كان 
حبه الأول الحقيقى يسيطر عليه سيطرة كلية > حبه الأول الذي كان ينذره لأمه 
التي كانت لاتزال في هذا الزمن تعره بسلطتها . ونحن نجد لدی سيغانتيني 
تقليصاً غير عادي في الاختيار الجنسي لموضوعه فلم يكن يفلح في آن يقيم 
ويقطع علاقات» وذلك أمر شائع لدى الشباب؛ ولكن اختياره يكون نهائيا 
ماإن يقرره. وهذه السمة» سمة الوحدانية في الزواج» التي نعحرفها لدى 
العصار بیین ٩"‏ أیضا» تعبر عن نفسها لدی سیغانتیني على نحو فرید جداً. 


(۱۳)-انظر مقالي : موقع الأقارب في سيكولوجيا العصاب» «حولية علم النفس التحليلي»»› 
فورشانجن»» المجلد الأول ٠۹۰۹‏ . 
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ورسم سیغانتيني › في عامه الثالث والعشرين» أول عمل ذي محتوى 
غلمي ظ ل وحيداً في نوعه» إذا صرفنا النظر عن بعض المشاهد من الحياة 
الريفية المرسومة في السنين اللاحقة. وعهد سيغانتيني إلى صديقه كارلو 
یبغاتی أن يطلب من أخته بیاتریس أن تأذن له برسم صورتها. فرسمها في 
لباس سيدة عظيمة من القرون الوسطى؛ وعلى يدها اليسرى يحط نسر 
تطعمه باليمنى . وعنوان اللوحة: صاحبة اللسر. ويؤكد سيرفايس مسحقاً أن 
اللوحة تشي بعواطف صانعها من النظرة الأولى . والحقيقة أن سيغانتيني هام 
بموديله ا لحميلة بحيث تزوجها بعد ذلك بزمن قليل . 

کان حبه بياتريس -يسميها بيس بالنسبة لدائرة أصدقائه الحميمين۔ 
ورعاً لایتیدل»› کالحب الذي کان ینذره لأمه. وظل زواجه دون وهی صلة 
بالتصور الذي استقر” عليه زواج فتّان . وذلك لايعني فقط أن سيغانتيني کان 
أباً صاطاً لأسرته . فقد احتفظ بحب مشبوب العاطفة لرفيقته حتى موته. 
وكانت الرسائل التي يكتبها إليهاء عندما كان بحدث لهما أن يغصلاء تثبت 
صحة ذلك . إنها تنح الانطباع بفيض من الحب صادر عن شاب صخير . 
وبنخمة حالاتها الانفعالية» تذكر هذه الرسائل بالمقاطع التي تخ ص آم 
الفنان» مقاطع من سيرته الذاتية التي كتبها بنفسه. 

إن سيغانتيني يقدم لنا المشهد غير العادي لحياة عاشقة تد حلت تد حل 
كلياً في الزواج المنجز مبكُراً. ومن الواضح مع ذلك أن دوافع الفنان القوية 
على نحو مفرط لايكنها آن تتحمل هذا التحدید إلا إذا احتفظت پإمکان 
مفاده أن تنصب» بشکل مصعد› على موجردات لاعدد لها. وکان لابد 
لسيغانتيني » ذي الزواج الأحادي بدقة في حياته العاشقة» من أن يجه بحبه 
الذي منحه هو سمة النبل صوب الإنسانية كلها» صوب الطبيعة برمتها. 

فلنتوقف هنا. هانحن قادرون على أن نخضعم للتحليل تأثير هذه 
القوى في الفن وحياة الإنسان الناضج . ولكننالن نترك مرحلة طفولته قبل 
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آن نقيم بقيمتها الصحيحة ليس فقط دلالة أمه بالنسبة له» بل دلالة أبيه أيضاً. 

۹-ثار ابن موجه ضد أب غائب 

في سيرة الفنان الذاتية التي كتبها بتفسه»ء نجد قليلاً من الأمور عن 
الأب. وتعلمنا هذه السيرة أن الأب غادر منزله في أركو مع صبِيّه الصغير 
جيوفاني ذي السنوات الخمس من العمر» بعد آن ماتت أمه قبل الأوان. 
وذهب إلى ميلانو لدى أولاده الكبار من زواجه الأول. وبا أنه لم يكن 
یکسب عیشه في میلانو» فقد انطلق | إلى آمریکا مع واحد من أبناه للفراش 
الأول» وترك جيوفاني لأخته غير الشقيقة . ولم يعد الفنان يسمع أحداً قط 
یتکلم على آبیه. 

والمرء لاييكن أن يفوته الاندهاش من أن سيغانتيني» الذي فقد آبويه 
في فاصل زمني قصير بينهماء يتكلم على آمه بغزارة» ويغرق كل الغرق في 
حبه» دون آن يتكلم » على العکس› على آبيه أكثر بكثير من هذه الأحداث 
البسيطة المشار إليها أعلاه . ومن العبث أن يبحث المرء عن تعبير إيجابي عن 
عواطفه التي کانت تربطه بأبیه» في حین آنه ينر آفضل ماقي فته یری 
فكرة الأمومة» وفي حين أن كل رائعة من روائعه تقيم نتصباً جديداً لأمه. 
وإذا حدث في أحد لوحاته أن وجد المرء وجه الأب أيضا إلى جانب وجه 
الأم» فإن وجه الأب لايشغل المستوى الأول أبداً. 

ويبدو إذن أن الأب لم يارس تأثيرأ على غو الابن وأعماله» كمالو أن 
الابن لم يكن يبالي بأبيه . ولكن صمت سيغانتيني بليغ ؛ وسنراه على الفور› 
فهو مستمدأ من قمع عداوة عنيفة جداً لأبيه. 

محفور في الاستعدات الجنسية الثنائية لدى الإنسان أن عواطف 
الغلمية لدى الصبي الصغير تتوجه إلى أہريه . ولكن ثمة تفضيلاً للام يرتسم 
بسرعة . وثمة حالات انفعالية من الغيرة والعداوة للأب هي النتيجة المباشرة. 
فعندما ماتت أم سيغانتيني » اختفى الباعث على الغيرة. وكان من المغروض 
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أن يتحول بصورة طبيعية حب الصبي الصغير برمته على أبيه . والحال أن 
الأب فعل» في هذه اللحظة إياها على وجه الضبط » ماكان مكنا آن يقتل كل 
ا لحب الذي كان يحمله له» إذ فاقم عواطف العداوة لديه في الوقت نفسه: 
ودون أن يفهم الحاجات الروحية لهذا الطفل ذي الحياة المتخيلة الخنية » اقتلعه 
من جنته على شاطى بحيرة غارد ليلقيه في الوحدة وشقاء المدينة الكبيرة» 
واستودعه أخته غير الشقيقة التي لم يكن بوسعها أن تخصص له زمناً 
ولاحباًء وأهملته. 

وعلى هذا النحو إا قتلت» في رشيمهاء لدى الطفل سيخانتيني» 
ميوله إلى أبيه . وانعدمت التكوينات البديلة التي تولد في شروط سوية 
بتصعید ا لحب للأب . 

إن انفصالاً بارزاً على وجه التقريب عن السلطان الأبوي أمر سوي 
عند البلوغ» ولكن مفعولات هذا الانفصال ستوجد مجددا في مظاهر 
الشفقة والحب الطفوليين . وتصعيد تحويل إيجابي دائم على الأب يبرز في 
التو جه الإجمالي للحياة» بشكل حاجة استناد إلى من هو أقوى منه» وحاجة 
إلى الخضوع » والولاء للأعراف القائمة» ورفض الاستقلال. وقد يحدث 
أن الابن يحتفظ بعلاقاته الأبوية سليمة» حتی بعد البلوغ . وفي هذه الخال » 
يبدو اميل المحافظ بارزاً على وجه اللخصوص» والبحث الفاعل عن التقدم 
مترويا. 

١-الأب‏ مط يتوحد به الابن على نحو إيجابي و سليي 

يباين سيغانتيني بعنف هذا النموذج الذي تكلمنا عليه في نهاية الفقرة 
السابقة . إنه محروم على نحو جذري من روح الخضوع والنزعات المحافظة. 
كان سيخانتيني قد كتب يقول : «الأهداف الأولى لكل وء سواء کان في 
المستوى الاجتماعي» أو الديني» أو مستوى آخر» هي نفي الماضي» 
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والعدمية» والتدمير». ويعبر سيغانتيني هنا عن ميول ثورية حقا. إنه يثأر من 
القوة الأبوية التي كان لابد أله من أن يستند إليها في الطفولة الأولى؛ وثمة 
ثأر قبل كل شيء من أن أباه تركه في التعاسة بعد موت أمه . ولكن سيغانتيني 
لم يقتصر على أن ينفي ماهو موجود: إنه يسمع» إذ يقلب الماضي » انفتاح 
الدرب على شيء جديد وأفضل . وليس الأمر بالنسبة له مقتضى نظرياً 
فقط » إنه تصرف يطابق هذا التصور» تماما قبل أن يصوغه صياغة لفظية . 

فبوسعنا إذن ن نبت أن لدى شخانتيني دلالة للأب سليية على نحو 
صرف . وكما أن حبه لأمه يتدفق بشكل مصعد على الطبيعة كلهاء كذلك 
كرهه» الذي كانت بغيته أباه في الأصل» ينسكب على كل مايعوق إرادته . 
ومن المؤكد أن الدوافع الحدوانية التي تتجه ضد حياة الخحصم اعتدلت 
بالشصعيد. إنها تقدم لسيغانتنيني الطاقة التي يستخدمها ليوطد نفسه 
وليعارض كل شكل من أشكال القوة. فحياة سيغانتيني احتجاج» منذ 

وليس بوسعنا والحال هذه» مهما كانت هذه الطاقة تعارض قوة أبيه 
معارضة شديدة» أن نجهل أن سيغانتينى إنغا يت وح فيها على وجه الضبط 
بأبيه . ذلك أن الأب» بالسبة للصبيء» مط بصورة جد طبيعية» مط بعلو 
قامته والتغوق في قوته» بطاقته ومعرفته . وا لنصومة مع الأب ينبغي لها أن 
تشير الرغبة على وجه أخص في مساواته في جميع صفاته. إنها تمنح 
استيهامات العظمة لدى الطفل دفعة قرية. ۰ 

والتشمرد ضد قوة الأب والتطلع إلى الاستقلال الذاتي» إلى 
الاستقلالء إلى الراشد» يبينان لدى سيخانتيني الطفل بشدة غير مألوفة. 
وتتیح لنا سمات طبعه أن نفهم تطوره بوصفه رجلا وخطه بوصفه فناناً. 

ثم يروي المؤلف كيف أن سيغانتيني يهرب من منزله في السادسة من 
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عمره» ليقلد دون شك آباه الذاهب إلى ميلاتو دون أن يقم شروحاً. وإذ 
آواه بعض الفلاحين› فإته أصبح حارس خنازير ولكن جملة إحدى النساءء 
التي نطقتها حين كانت تقص خحصلات شعره ال ملفوفة حلزونياًء ظلت في 
رأسه : «إنه يشبه» إذا نظر إليه جانبياًء طفلاً من طفال ملك فرنسا» . وأمام 
غزارة التفصيلات التي أعطاها سيغانتيني الذي أصبح راشداًء يتساءل 
أبراهام إن لم يكن المقصود بذلك استيهاماًبا لحري آو قصة مزخرفة على 
الأقل . ذلك أنه يكشف في هذا الاستيهام أو القصة كل العناصر التي يز 
الرواية الأسرية» وعناصر الأسطورة احفاصة بولادة البطل: هروب من منزل 
اللأسرة» ل مهمة متواضعة آلت 
إليه. . . ويستنتج آبراهام: «. . . محتوى (الملاحظة) ياثل المحتوى الأكثر 
موذجة لیات النسب التي يصادفها المرء لدى الصبيان. والأب» . 
الدمط في كل الأمور للقوةوالعظمةء يرقعه الطفل إلى مستوى الملك أو 
الامبراطور. . . فکونه آمیراً أمر يشکل جزءاً من الاستيهامات الأكثر شيوعاً 
في الطفولة» استيهامات العظمة». 

سيغانتيني الطفل يهجر ملجأه؛ ويعيش تارة ة عند أحت» وطوراً عند 
الأحرى. ويستمر في أن يارس الهروب. ولهذا السبب يوضع في 
[إصلاحية . وفيهاء كما كان ينبغي للمرء أن يتوقع › يشمرد ضد كل سلطة. 
وتضعه آسرته حيرأ عند أحد الرسآمين). 

وكان المبتدئ ذو اللفمسة عشر ربيعاً يواجه في تلك الفعرة معلماً جديداء 
يوصف أنه رجل شجاع » مع أنه متبجح بهاراته المتواضعة . ولم يستطع » شأنه 
شأن الذين سبقوه» أن يفرض مبادئه على تلميذه الذي کان يعي مواهبه . 

ولص سيخانتيني بعبأرات بليغة قدر طفولته °“ : «كان علي أن 
أشن معارك شرسة نتيجتها سكنت في نفسي . وفي السادسة كان التخلي 
وعزلة اليتيم المحروم من الحب» المنبوذ من الجميع ككلب مسعور. ولم يكن 
)۱٤(‏ - صفحة ۷۲ من مختاراٹ بیانکا سیغانتيني . 
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بوسعي» في شروط مشابهة» إلا أن أصبح متوحشاًء وکنت أسشجيب 
للقوانين السارية المفعول بوصفي موجوداً مضطرباً ساخطا». 

إن آمه هي التي کان يحبها في مسقط رأسه؛ ولکن أباه» في سلطات 
بلاده» هو الذي کان یکرهه . 

١-ثالوث‏ يحكم أعمال الفنان : الأم» الوطن› الطبيعة 

الأم والوطن والطبيعة تكون» في الأفق الفكري لسيغانتيني وحياته 
الوجدانية على حد سواء» وحدة لاتنفصم . وتنصهر هذه المعاني » بفضل 
روابطها الداخلية فيما نسميه عادة «م ركبا وجدانياً». 

سيرة سيخانتيني الذاتية في الطفولة تشر ح القوة غير العادية كثيراً 

وة هذا اا کب . فعندما فقد أمه» أرغم على أن يرك بلادء والطييعة آيدا' 
وكان قد وجد نفسه» دفعة واحدة» محروماً من جميع متلكاته الأعز على 
نفسه؛ ولكنها ظلت في ذاكرته» منذئذ» متحدة على نحو لاينفغصم . 

إن آباه اقتلعه من الإطار الذي كان يحبه . ولم يكن ثمة شيء لدى 
المدينة الكبيرة التي ظ ل فيها الطفل وحيدا تمنحه نفسه . فانغلق عندئذ على أبيه 
وعلى ال مدينة . وبا أنهما حرماه من الحب» فقد صرف عواطفه عنهما. ولم يكن 
بوسع الفيض في حبه أمه وبلاده والطبيعة إلا أن يتعاظم أيضاً بهذا التباين . 

وكان سيغانتيني » في المرحلة الأتعس من طفولته»ء يفيد من أوقات 
فراغه جميعها ليهرب خارج المدينة » نحو الطبيعة التي كان يتعلق بها بحب 
مشبوب العاطفة. وعندما أفلح في ن يجد في بيس بدلا لأمه» لم يستطع 
آن تحمل میلانو زمناً طویاد . فشمة قوة كانت قد أعادته إلى الطبيعة. وكان 

يشعر أيضاً با لحاجة إلى بديل لمسقط رأسه الذي فقده مبكراً. ولهذا السبب 
ذهب إلى بوزيانو في البريانزا مع زوجته الصبية » أي إلى المنطقة الواقعة بين 
الذراعين الجنوبيين من بحيرة كوم. وجعل من نفسه فيها رسام إطارها 
الريفى . 
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وكان سيغانتيني» في هذه المرحلة» لایزال بعیدا عن ذری فنه . ولم 
يكن فنه قد تمرك إلا في حدود ضياقة» كما يلاحظ سيرفايس ملاحظة صائبة 
جداً. وكان يرسم مشاهد من الحياة الريفية» التي كانت لاتزال غير تابعة 
لرسم الحياة اليومية(*. 

ورسم سيغانتيني آنذاك› بأسلوبه الأولء لوحة كان لزاماً على الفنان 
أن يستأنف موضوعها ليكمل إرصانها: صلاة التتحية لماريا على ظهر قارب . 
ثمة سلام مرهق يخمر هذه اللوحة. فالرجل في زورقه يترك المجدافين 
يسقطان مجددا على سطح الماء؛ والمرآةء التي تحمل طفلها بين ذراعيهاء 
تبدو آنها غافية» وقطيع اغراف الذي يلأالزورق يتجمع صوب الجهة التي 
يشغلها المشاهد» ولكن ظهر الحيوانات لايكون سوى سطح غير متحرك على 
وجه التقريب . وينسكب على الجميع نور الشمس التي تغخيب»› وسلام 
المساء. 

ويجمع هذا العمل جميع السمات التي تميز هذه الفترة الزمنية في 
بريانزاء وربا يكون هذا العمل أفضل لوحاتها: إنه سيغانتيني برمثه. وثمة› 
منذئذ» تحول بدا لدى الرسام. فكفٴ عن أن يأخذ محض التقنية با لحسبان 
ويعتبر المحتوى الوجداني هو الواقع الوحيد في العمل الفني . 

ويكتب سيغانتيني في سيرته الذاتية التي خحطها بقلمه : «كانت الطبيعة 
قد أصبحت بالنسبة لي آلة أصواتها كانت تمس كل ماكان قلبي يعبر عنه. 
وكان قلبي يختّي إيقاعات وادعةء إيقاعات غياب الشمس والحياة الصميمية 
للطبيعة . ولهذا السبب كانت كابة عميقة تغمر ذهني» كآبة أصداؤها كانت 
علا نفسي بعذوبة لامتناهية» . ۰ 
:Peَinture de genre — (+)‏ رسم الحياة اليومية (أو تصوير الحياة اليومية) : مصطلح مألحوذ 
من تاريخ الفن التشكيلي الذي يقتصر على رسم أو تصوير مايتعلق بحياة الإنسان اليومية في 
المجتمح المعاصر للفنان» كرسم العمل أو المناظر الداخلية في المنازل أو مايسمى بالطبيعة الصامتة أو 
غير ذلك م٠‏ . 
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١-الكأبة‏ واستيهامات الموت المصعدة في العمل الفني 

نحن نسترعي الانتباه» في حياة سيغانتيني السيكولوجية خلال هذه 
المرحلة» إلى مظهرين : اليل إلى الكآبة» والحب المجبول بالتعاطف والطيبة 
الرحيمة إزاء كل مخلوق . وهذه الملاحظة ضرورية أكثر بقدر ماسيرتسم 
تحول فرید لدی سيغانتيني يتناول هذين الأمرين . 

ونتذكر أن دوافع الفنان الجنسية وضعت لها حدود في طفولته بقسوة . 
والحال» وقد قلنا ذلك» أننا نلاحظ على وجه العموم» وإن كانت العناصر 
المذكرة الفاعلة من الدوافع مكبوتة إلى درجة كبيرة» تعزيزا للمكودة 
النقيض . فثمة ضرب من السلبية يبين في حياته النفسية كلهاء إذ تذكر في 
أكثر من أمر سلوك المرآة ا لجسي السيكولوجي . والاستسلام إلى الألم 
مفضل على العدوان الفعال. وفي ذلك يكمن أصل اضطرابات الكابة 
الغالبة لدى العصابيين الذين يخفون بانتظام» ولو بصورة لاشعورية في 
بعض الأحيان» لذة إلى جانب ألم . وهذه «الكابة العذبة» يتكلم عليها 
سيغانتيني لابوصفها شراًء بل بوصفها نبعاً غنياً من الإلهام الفني . وتعبر 
لوحات هذه المرحلة رمزيا عن الميل إلى السلبية والكآبة بوقار سكونها وخحفة 
نورها. وغروب الشمس› الذي يرسمه سيخانتيني على الأغلب في تلك 
الفترة» يكشف عن أفكار الموت» الدائمة في الكابةء ويدل في الوقت نفسه 
على الموضوع الأساسي لكل اسيتهاماته: آمه. «كانت جميلة كغروب 
الشمس في فصل الربيع»» كان لزاماً على سيغانتيني أن يكتب عنها بعد بضع 
سنين . وكانت بعض استيهامات الموت الموجهة إلى الأم في الزمن الغابر» ثم 
انقلہبت ضد الابن نفسه» قد وجدت تصعيدها في لوحات هله المرحلة. 

جعنا آنفاً هذا ا لحب الرحيم للطبيعة و«التعاطف» مع كل الموجودات 
ناشين من كبت الدوافع العدوانية . فالآلام الشخصية والتعاطف كانا يكونان 
إذن هدف الدوافع المصعدة في هذه المرحلة. 
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۳- دفعة خلاقة قة ظهرت بارتقاء رمزي 

طرأ تحول ذو أهمية في حياة الفنان النفسية . فالكابة المفرطة لم تعد 
امزاج السائد؛ إنها حلت مكانها ل حماسة خلاقة. وکان محتمامع ذلك آن 
يستعيد ال مزاج الكثيب فيما بعد دورآً غالبا ء ولاسيّما في المرحلة الأخيرة من 
حياة سيغانتيني . 

إن العصابيين جعلونا نألف هذه السشيرورة. . فالبلوغ يتحدث لديهم 
أيضا دفعة من الكبت أكثر حدة من الدفعة العاديةء وذلك آمر يقرب جنسية 
الحصابي على نحو بارز من النموذج الأنثوي . يضاف إلى ذلك أن العصابيين 
أولو نزعة إلى الألم المعنوي وإلى الاستسلام السلبي للألم» مدذ أن يبلغوا 
النضج الجنسي وحتى العقد الفالث من عمرهم» بل إلى ماوراء ذلك . 
ولايتجاوزون هذه المرحلة إلا بالتدريج» ويعكفون باندفاع إلى تأكيد كامل 
لياتهم وإلى فاعلية سوية» بل مفرطة على الغالب . 

ودلا من أن يشل سيخانتيني هذه المرة ميوله العدوانية بتعحويلها إلى 
ضدهاء كما فعل-حتى الآنء كان قد أفلح في أن يحولها بسعادة إلى دفعة 
قوية للعمل. وتخير تصوره للطبيعة وسمة فنه» كلاهماء في الوقت الذي 
كانت فاعليته المذكرة تتوطد في نفسه. 

وعندما غادر سيغانتيني بريانزاء استقرٌآول الأمر مؤقتاً في كاغليوء 
إلى الأعلى فوق بحيرة لوم . وهناك إغا وهب الف لوحته الأولى ذات 
المقاس الكبير: عند الحاجز: إنها منظر واسع ينيره نور نهاية بعد الظهر ؛ وثمة 
مجموعات من الأبقار مبعثرة قرب السياج » قريبة من المشاهد أو بعيدة عنه. 
ويون هذه المجموعات فلاحون يتفرغون لعملهم . إنها لم تكن هذه المرة رسماً من 
النوع المقتبس من الحياة الرعوية» بل محاولة جريئة ليشمل كلية الطبيعة بفنه . 

وفکر سیخانتيني وزوجته بعد زمن قصیر أن يستقرا استقراراً دائماً في 
ناحية من جبل عال . ووقع اختياره بعد عدة جولات على قرية سافوغنان في 
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آلب غريزون )۱۸۸١(‏ . وهذه المنطقة التي مازالت بكرا كانت تبدو له أنها 
تناسب التعبير عن عاطفته نحو الطبيعة أفضل من أية منطقة أخرى . 
وأصبحت القرية الحبلية الوادعة» التي كان العالم الخارجي يجهل اسمها من 
الناحية العمليةء وطنه الجديد. وتبتى فيها مع زوجته وأطفاله حياة سكان 
الجبال. 

والانتقال من منطقة قريبة من جبال الألب» كبريانزاء إلى وادي 
سافوغنان العالي ينصب شاخحصة في تطور سيغانتيني . إن مايجذبه صوب 
اللارتفاعات كانت الجبال على وجه الخصوص » التي تنتصب في هذا الوطن 
الجديد قريبة كل القرب منه» كمافي عصر طفولته البعيد. وكانت رغبته 
لاتزال» كما كتب في إحدى رسائله» أن يعمق دون توقّف معرفته الطبيعة. 
وكانت عين الفنان قد خحبرت» في هذه الارتفاعات» تلك الجاذبية القوية 
لشفافية الهواءء ونقاء نور الشمس» وحدة الألوان. ولكن الصعود كان يعني 
رمزياً لهذا العامل المتوحَد» أكثر من أي شيء آخرء تطلعاً إلى السموء إلى 
الكمال» ويعبّر عن الحنين إلى أن يتجاوز ذاته جاوزا مستمرا بعمل عثيف» وعن 
الرغبة في أن يغزو بصفته فتَاناً كل الطبيعة حتى يحكمها كملك . 

-٤‏ عقدة الأمومة تظل بكرا في حين يبدو مجدداً استيهام 
العظمة الطفالي : 

كان العمل خلال السنين التي تلت يختلف اختلافا جذرياً عن كونه 
«انبعاثاً دون إكراه» . إنه كان توتيرا لكل القوى التي كان بوسعها أن تشبع 
العدوانية المصعدة. وباعتراف سيغانتيني ا لخاص» كان ثمة إثارة تستولي عليه 
جعلته غير حساس للجهد والتعب . وکل شيء فيه لم یکن یطمح إلا إلى 
العمل › الذي كان يصفه آنه «تجسيد الفكر في المادة»ء وأنه فعل مپدع . 

ياله من فارق في تصوره! هذا الرجل نفسه الذي كان ينكر الحياة 
خلال سنين ويوا جهها بكآبة مفرطة يشعر الآن› وانطلاقة جسورة تحرك 
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فكره» آنه مبدع الطبيعة وسيدها. إنه كان قد اكتشف الدرب الموصل إلى ذاته 
حين عاد إلى خيالات العظمة في طفؤلته . 

وفي هذه المرحلة من الانقلاب» ثمة قطب واحد ظل سليماً في فن 
سيغانتيني : عقدة الام . وماكان في أفكاره وحالاته الانفعالية ينتمي إلى هذا 
لجال بداأنه لم يطرأعليه أي تغير . وسنرى برهاناً على ذلك في سمة 
موذجية من سمات سيخانتيني : احتفظ قربه الفلاحة الشابة التي كان قد 
رسمها بعنوان البنية المطرزة . ف«بابا)ء كما كانوايسمونهاء لم يعد لها إلا آن. 
تستقرٴ في البيت. وظلت› خلال السنوات التي تلت ٤‏ موديله الوحيد» 
باللإضافة إلى كونها رفيقة آمينة لأسرته وله. وكان قد وجد فيها النموذج 
الذي يناسبه لتمثيل الأمومة والعمل. ولم يكن يشعر بأية حاجة للتخيير ولاذ 
بهذا الموديل الو-حيد. 

ولكن فكرة الأمومة لابد لها من أن تتجسد بعد ذلك بزمن قصير في 
رائعة ذات سحر قوي : الأمّان. ثمة خادمة جالسة على مرقاة في الزريبة . 
إنها تستسلم للنعاس وهي تحتضن بين ذراعيها طفلها الراقد»ء ورأسها 
منحن . وعلى قرب كبير منهاء ثمة الجسم الكبير لبقرة» وعجل وليد عند 
قدمبها . 

-٥‏ تصعيد دافع الرؤية يتجلى في ملاحظة الطبيعة 

علمنا سيخانتيني ذاته ية عواطف كانت رؤية هذا المقدار من المجمال 
تثيرها في نفسه . كان يتأمل الطبيعة بعينين عاشقين. إن الطبيعة كانت تجعله 

ينتشى من الغبطة. فلم يعد الأمر إذن بحاجة إلى برهان على ظهور هنا هنا 
لجصعید شامل تناول الدوافع الحلسبة التي ذ نسميهادوافع التلصص .فهذه 
الدوافح مرصودة لتوقظ الليبيدو بقعل رؤية الصفات الحسمية للموضوع 
الجنسي» صفات جرت العادة لدينا, أن نسميها على نحو أبسط «مفاتنه» . 
ويساهم تصعيد دافع الرؤية مساهمة واسعة في تكوين الكف الجنسي الذي 
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نطلق عليه لفظة الخجل ٠‏ ؛ ضاف إلى ذلك أن مدا ادانع ي ینسجم إلى حد کبیر 

وعلى الرغم من الشدة البارزة لدافع الرؤية لدى سيغاتيني» فقد كان 
بيدأ جدأعن الجنسية بوصفها كذلك . إنه لأمر استشناتي جد آن جحد في 
أعماله شکلا عارياً . تلكم هي اللوحة التي تنتمي إلى المرحلة الأخحيرة: منبع 
ألشر . إنها صورة أنشوية عارية تنعكس في الماء» تمل مرموزة الزهو ۔ ثمة 
هدف أخلاقي هو الذي يلاحقه الفنان هنا بالعري . إنه يغلف بحجاب شفاف 
الإلهة الوثنيةء إلهة الشهوانية. وهذان العملان لايرتبطان»ء وذلك أمر 
متميّر» بلوحات المعلم الأكثر أهمية . وثمة قوة مختلفة جداأ تصدر عن الإلهة 
المسيحية » الأم الطيبة مع طفلها؛ واستطاع رسامنا» كمانرى» أن ينفخ كل 
شدة عواطفه في هذه اللوحة . فالشهوانية البدائية غائبة بصورة جذرية في أعمال 
سيغانيتني . إنه عندما يتمثل مشاهد غلمية» فهو يرسمها برهافة وعمق وعفة. 

إن لذة الرؤية لدى سيغانيتيني› اللذة المصعدة» إغا تتجه صوب 
الطبيعة ؛ وكان اللون والنور يقدمان له منبعاً للسعادة الفاتنة. 

ولم يكن سيخانتيني ملاحظا يعشق الطبيعة فقط : إن ماكانت عينه 
تنهله من الأشكال والألوان كانت مخيلته الفئية ترصئه فيجد وحدته مجدداً. 

ولم يغرب قط عن بال سيغانتيني نفسه العنصر الغلمي الذي كان 
يعحيشه من خلال الملا حظة وال بداع الفني . 

-٦‏ ظهور الکابة مجدداً لدی سیغانئنینی 

كان سيغانتيني قد أكتسب السيادة» من كل قوة دوافعه» على النور 
واللون. وعندئذ إنما بدا پتزچان بفرح الانتصار على أمزجته الكئيبة» إذ تشبه 
على وجه التقريب تلك التي كانت تهاجمه على الأغلب في البريائزا. وغير 
عكن لنا أن نيز البواعث الصميمية لهذا الانقلاب الجديد غييزا واضحاً. 


— ۷ 


ولكن من المباح أن نصوغ بعض الافتراضات إذ نستند إلى مجموعة 
من التجارب . والر تجح بين حدين أقصيين يكنه أن يمهم إذا رجعنا إلى حياة 
العمصابي الغريزية . فالدواقع المتنازعة لايكنها آن تتوص إلى توازن 
منسجم . وإذ يكون لأحدها السيادة في الشعور»ء فان الدافع المعحاكس 
المكبوت في اللاشعور لايك ف عندئذ أن يسمع نفسه . إنه يبلغ الشعور تحت 
قناع التكونات العصابية البديلة . وإذا سادت الفاعلية الذكرية على سبيل 
الالء وحاولت أن تفرض نفسها بالاندفاعية النموذجية للدواقع العصابيةء 
فإن المكونة المكبوتة تكون عندتذ في حالة من الحث على أن تلفت انتباه 
الشعور . فيمتزج المزاج الظافر بالحزن . 

وینضاف لدی سیغانتیني عنصر آخر : إنه کان قد دفع بکل قواه تقنیته 
في الرسم إلى حد الكمال» واقتلع من الطبيعة أسرار اللون والنور. 
وينخفض التوتر بعنف ماإن يبلغ الهدف المنشود جدا. والدوافع التي يتيح 
تصعيدها هذا النوع من الإنجاز تجد نفسها فجأة محرومة من كل أهدافها. إنها 
تقتضي غرضاً جديداء وتوسعاً جديدا؛ ذلك أن النجاح لم يجعلها إلا أكثر 
تشددا. وإذا لم تنل هذه المطالبة استجابة مباشرة» فإن حركة مزاج تظهر . 
ويشعر الإإنسان بالإفقار-إفقار بالآمال۔ ويخلي السرور بالانتصار مكانه 
لوهن الكابة. 

الساعة الكئيبة » ذلك هو عنوان اللوحة الأولى التي رسمها سيغانتيني في 
هذا الحو . إنها تباين الأعمال السابقة بشدة . وللمرة الأولى نكتشف الغسق . 

واستولت عليه مجدداً رغبة العزلة بعد تنفيذ هذه اللوحة. ونرى 
عندئذ كم كان كل عمل من أعمال الفنان يولد من أعماق حياته الوجدانية. 
وكانت العزلة التي تناسب مزاجه قد حصل عليها في مكان أعلى بكثير من 
سافوغنان» في توسان» القرية الصغيرة. وسكن فيها شاليها خلال صيف 
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۴۳ .. وكان يجد نفسه فيها محاطاً بنباتات ألبية وفيرة. وكان مكنا له أن 
يعكف هناك على عربدة حقيقية من النور واللون؛ ولكنه» على العكس 
تماما صعد أيضاء ماشياً عدة ساعات» ليبلغ مرعى مرتفعاً كان مصنوعاً من 
غزارة من الأعشاب والأزهار. ورسم هذه العزلة حيث كان قطيع صغير من 
النعاج يرعى . وتحمل اللوحة عنوان ال مرعى الألبي . إنها تذكر في كل سماتها 
بكأابة المرحلة في بريانزا. ويكتشف سيغانتيني» في القفار المؤلم للوحة 
المرعى الألبي» تعزية واحدة. فحيث لم تعد الطبيعة تنح مخلوقاتها سوى 
بعض الباقات من العشب اليابس على وجه التقريب» تبين الأمومة له بكل 
عظمتها. إنه يضع في المستوى الأول من اللوحة نعجة ترضع حمليها . فغحب 
الأم ‏ والرمز يقوله لناهو» بالنسبة للبهيمة كما بالنسبة للإنسانء الملجاً 
الأكثر مانا في القفار . 

۷- لوحة غير مفهومة تشرحها البواعث الوجدانية العميقة 

ثمة عدة أعمال أطلق بعضهم عليها اسم لوحات الثرفانا رأت النور 
من عام ۱۸۹۰ إلى عام ۱۸۹۳ . ويثل سيغانتيني» كما يفعل على الأغلب» 
تنوعات للموضوع نفسه. وينت مي التصور الأول (المعنون جهنم 
الشهوانيات» اللوحة الموجودة حاليا في متحف ليفربول) والتصور الأخير 
(عنوانه الأمهات السيئات» اللوحة الموجودة في قاعة عرض الفن الحديث 
بفيينا) » با لمعنى المقصود في فن الرسم» إلى إبداعات الفنان الأكثر دلالة . ولكن 
لو-حة جهنم الشهوانيات › على وجه ا لخصوص › أثارت بمحتواها معارضة عنيفة . 
ذلك أن العمل لم يمهم وجميع الجهود المبذولة لمنحه تفسيرا كاملاً ستظل عبثية . 

إنها لوحات رسمت في مرحلة كانت مهارة سيخانتيني خلالها قد 
تلقّت منذ زمن طويل هذا التقدير الذي كان يخصها شرعاً. ألوحة تقتضي أن 
تمسر؟ ذلك آمر لا يكن يرى قط لديه . فأعماله السابقة ۔ ولنفكر على سبيل 
ا مئال بلوحات حب الام كانت تتكلّم لغة بسيطة واضحة لكل قلب إنساني . 


- ۱۹ التصعيد - م٠‏ 


وكان لغز هذه اللوحات لايزال غير محلول بصورة تامة حتى الوقت 
الراهن . فهل سينجح التحليل النفسي في أن يرفع الحجاب عن السر الخفي؟ 

نحن نعلم أن سيخانتيني استوحى من الميشولوجيا البوذية جهنم 
الشهوانيات . إنه وجد فيها النظرية التي مقادها آن النساء اللواتي استسلمن 
خحواسهن بدلا من قبول خحطهن» خط الأمومةء يحکم عليهن بعد الموت أن 
يحمن فوق حقول ثلج مهجورة . فرَسَم الفنان إذن امتداداً من الثلج فسيحاء 
حيث لاشيء يريح النظر» ذا سلسلة من الحبال القائمة في المستوى الأول 
وسلسلة أخحرى تتلألأ من البياض في قاع اللوحة. وثمة أجسام أنثوية تاثهة في 
هذا السهل المقفر» مظهرها مظهر الأشباح أو الجثث»ء تطفو عدية الحركة . 

والتصور اللاحق لهذا الرسم (الأمهات السيغات) يضع في المستوى 
الأول شكلاً طافياً شعره علق في أفنان شجيرة . «كل انشناء جسمه شبيه 
بنبحيب غارق في الدموع ؛ والذرعان المحمتدثان تذكران باليأس دون ملاذ» 
والشعر المنفوش العالق بالأغصان شبيه بألم منتبحرة؟ والوجه المصفر اصفرار 
اموت ذو الفم الملوي والعينين الغائرتين » يشبه عذاب الندم. ولكن المشاهد 
تثير شفقته رؤية الرأس الصغير المستجدي للطفل المهمل المعذب بفعل الظمأًء 
الذي ينحني صوب ثدي الأم العاري المتجمد» ثدي جعله غياب الحب 
يجف“ (سيرفايس). وانضافت صورة الطفل إلى التشكيل السابق . وبدلا 
من عدة نساء» لايعرض المستوى الأول سوى واحدة منهن . وفي المستوى 
البعيدذ» برى المشاهد موكبا من النادمات الهائمات على وجوههن في هذا 
الامتداد المغطى بالشلج . 

إن الم غير المحبة والطفل المهمل يكونان في هذه اللوحةء كما يلاحظ 
سیرفایس › تبايناً حاداً مع النعجة وحمليها في المرعى الألبي . فهذه اللوحة 
الأخحيرة ولوحة الأمهات السیغات کانشاء كلتاهماء قد رسمتا فى توزان. 
وكان سيغانتيني يرغب » وقد كتب ذلك فيما بعد» في معاقبة الأمهات 
السيئات في - جهنم الشهوانيات › ذلك آنهن» في رآيه» كن ينتهكن حرمة مبداً 
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الطبيعة الأولي . وليس بوسعنا أن نرتاب في أن هذا القصد كان يلازمه خلال 
هذا العمل . ويكنناء على العكس» أن نبرهن أن البواعث الأعمق والأكثر 
شخصية » التي أوحت بهذا الحعمل» لم تكن تبلغ شعور الفئان . 

۸- اللوحات تعرض کالأحلام محتوی خفیاً عکن آن یبلغه 
التحليل النفضسي 

تتيح جميع إنتاجات الحياة المتخيلة لدى الإإنسان» سواء كانت سوية 
أم مرضية»ء أن نيز » كما بين فرويد» محتوى خفياً وراء المحتوى المرثي 
(«الظاهر»). ولايدرك الشعور سوى المحتوى المرئي ٠‏ في حين أن المحتوى 
ا لحفي يظل محجوباً. وهذا الأخحير هو الذي» مع ذلك» يحوي المؤدى 
الحقيقي» ذا الدلالة» لتكوين استيهامي . ولولاه لماكان فهم الجزء الظاهر 
مكنا على وجه العموم. وبالتحليل النفسي إغا نوصل إلى المنابع الخفية 
للإبداعات المتخيلة . إنه يكتشف الدوافع المكبوتة التي لايسمح لها أن تبلغ 
الشعور إلا عندما ييجعلها تقنع كبير مجهولة . 

والأعمال الاستيهامية والصوفية التي أنجزها سيغانتيني لم تكن مدركة 
على نحو تام حتى آيامنا هذه» ذلك أن النظر فيها اقتصر على محتواها 
الظاهر . فعلى التحليل النفسي إنغا تقع مهمة تحليل الرغبات المكبوتة التي 
وجدت تعبيرها في رموز تفسیرها عسنیر . 

ولابد من أن يكون المقصود رغبات مكبوتة بعمق» محكمة لتصدم 
الشعور؛ ولولا ذلك لأعطاها سيغانتيني تمثيلاً واضحاً وموجزاء وتلك 
کانت دائماً طریقته . وکان بمقدوره على نحو مباشر» بل وبصورة أفضل» أن 
يبلغ هدفه الذي كان يكمن في معاقبة الأمهات السيشات . ذلك آن هذه 
اللوحات» التي يعسر فك رموزها كما هي» لاتبلغ مقصدها الذي مفاده أن 
يس قلب هؤلاء النساء. 
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۸- «ثمة أجسام أنثوية تائهة في هذا السهل المقفر» 
مظهرها مظهر الأشباح أوالحثث » تطفو عدية الحركة. . .٠.‏ إنه ضرب من 
الأسلوب بالنسبة لسيغانتيني ليعاقب مهات | السيثات اللواتي انتهكن مبدأً 
الطبيعة الأولي . (الأمهات ت» سیغانتيني) . 


وکان سیغانتینی › وقد رآينا ذلك› قد كبت بحدة» فی حیاته 
الخريزية » عنصر القسوة . وكانت الميول العدوانية والعنيفة إزاء أمه هي الميول 
الآولى التي طراً عليها انقلاب إلى عواطف عكسية. . فهو» في کل أعماله» 
کان يبدو موجودا طيباًء ودیعاً ورحیماً . وهاهو» إذا نظرنا إلى وجهه 
الآخر-يرسم عقوبات قاسية! واللواتي أصابتهن كن أمهات! ونحن نشهد 
انبحاث دوافع عدوانية قدية» أمنيات موت تمنآها الطفل لأمه هو . وتبين 
لوحة الأمهات الشهوانيات › في الحقيقةء عدة صور ظلية عائمة» ولايشعر 
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الملشاهد أن الرسام قصد أن يعين بصورة أخص واحدة منهن . وكل شيء 
يتغير في النسخة اللاحقة . فهو يثبت نظرنا برمته هذه المرة على آثمة واحدة 
في عزلتها اليائسة» وعلى الطفل المهمل . ألم يكن سيخانتيني مهملا مثله؟ 
فالعزلة التي تلت موت أمه كانت قد أيقظت في نفسه آلام الحصر الأول . 
وخلف الرغبة في معاقبة الأمهات السيقات بصورة عامة تبدو الآن رغية 
لاشعورية في معاقبة أمه هو وفي أن يثأر منها. 

وكل الحصر والكآبة التي كابدها سيغانتيني في شعوره بأنه مهمل 
أسقطهما على أمه المذنبة . والأسطورة البوذية التي كانت تصيب الأمهات 
السيغات بالام العزلة كانت قد أيقظت في نفسه أفكاراً ماثلة . ولم يکن بوسع 
أي عذاب أن يجعل ھۇلاء الأمهات یکابدنه بالقدر من الوضوح الذي يفعله 
مايقاسيه طفل ترك نهباً للإهمال. 

۹- سيغانتيني يشار من «آمه السيئة» بلوحة 

الصبي الڏي ي يتشبُث بأمه تشبفاً يرافقه كل الشغف بغلمة الطفل » 
مترصاً کل خحطوة من خطواتها بعین غیور» یری نفسه آنها تهمله عندیا 
تنصرف عنه ولو للحظة. إن عواطف الحصر» والغيرة من منافسيه» 
والأفكار العدائية لأمه» تستولي عليه . فكل الحب الذي يكنها أن تظهره له 
ليس بوسعه أن يحول بينها وبين أن تظل بالنسبة له أماً سيثة» ذلك أنها 
لاتمنحه کفایته بدا . ويقتضي أيضاً لاشعور العصابي الراشد أن يثأر من أمهء 
كما يعلّمنا التحليل النفسي ؛ ذلك آنها أظهرت في الزمن الذي عاشته حباً 
لأبيه أكشر منه . ويارس الابن»› ببعض أعراض العصاب» انتقاماً من أمه 
بسبب هذه الخطيئة . ولهذا الانتقام نفسهء الذي أوقعه سيغانتيني بأمه هوء 
إنغا رصد جهنم الشهوانيات . 

ويفهم المرء بسهولة أن الأمهات غير المحبات ينفين› بمثابة عقوبة» في 
الامتدادات المخطاة بالثلوج والمقفرة . ويظل واجب الشرح لاذا تطفو الأمهات 
السيثات فوق حقول الثلج وفق التصور البوذي. فشمة شرح جاهز على 
مايبدو مفاده أن هؤلاء النسوة ذوات الأشكال الحائمة محكوم عليهن 
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بالحرمان الأبدي من الراحة. والحركة الرتيبة على نحو لامتناه فوق الامتداد 
اللقفر هي التي » على وجه الضبط» تكثف الانطباع بعذاب أبدي . 
ٍ ولكن لجحوء الأسطورة إلى رموز أخرى لتعبر عن هذه الفكرة كان أمراً 

مكناً: تيهان لانهاية له في الصحارى الرملية على سبيل ال مال . فالتحليل 
الدقيق لأسطورة من الأساطيرء كما لكل إبداع متخيل آخر» يعلمنا العلية 
الدقيقة لكل رمز. ووجب كذلك أن يكون ثمة» لدى سيغانتيني » باعث 
حاص حتى يقتبس من الأسطورة هذا التمشيل إياه ؛ يضاف إلى هذا أن 
معخيلته المبدعة لم تكن قط بحاجة إلى مثل هذا السند. فنحن ملزمون عندثذ 
بالببحث عن علاقة أعمق بين خحطيئة الأم وطبيعة عقوبتها. 

ثمة عمل من أعمال فنانناء معاصر للوحات النيرفاناء يسلمنا مفتاح 
هذا المشكل. إنها لوحة الإلهة الوثنية المذكورة آنفاً. فرسم سيغانتيني إلهة 
الحب الشهواني معلقة في الأجواء. وتبدوء برأسها المرتكز على ذراعهاء 
أنها تتذوق اللذة الشهية بأنها منساقة ببطء على غير هدى» في حين أن اللإلهة 
المسيحية بوجه مر » الجالسة بسكينة ء تغوص في التأمل السعيد» تأمل طفلها. 

٠‏ - الفنان يعبر عن نفسه بلغة رمزية تحت ضغط الكبت 

ها نحن نواجه واقعاً يبدو غريباً للوهلة الأولى: الحركة نفسها تبسن 
اللذة الأعنف في إحدى لوحات فنانناء وآسوآالآلام في الأخحرى . وهذه 
المغارقة شائعة لدى المحلل النفسي ويكنه فهمها. وهو يعلم أن الطفو 
يستشعره المرء» كما في الحلم » بثابة منبع إما للذة القصوى وإما للحصر . 

ويتذكر كثير من الئاس بوضوح نهم خبروا أقدم التجارب الشهوانية 
في طفولتهم وهم يحلقون في الأجواء» وذلك أمر يحدث بالترجح» بالقفز 
من علو وناسبة حركات أخرى ينفذها الطفل باللعب . والمقصود بها 
تعبيرات عن «الغلمة الذاتية الطقالية»؛ ونعني أن ثمة إحساسات لذة تولدها 
الإثارات الحسمية دون اقتضاء شريك كما في الفاعلية الجنسية السوية لدى 
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الراشد. وكثير من الأطفال نهمون في فاعليات من هذا النوع . وتقترن باللذة 
على الغالب عاطفة من التوتر القلق . وعلمتنا ببحوث فرويد أن هذا الحصر 
مستتو من کبت الدوافع. 

الحلم هو الذي سيمنح الدوافع المكبوتة ملجأً. ففي المرحلة التي طراً 
خلالها إكراه كثيف على الغلمة الذاتية منذ زمن طويل» ثمة حلام تحدث 
لدى معظم الراشدين أو كلهم على وجه التقريب»› يطير فيها الحالم عبر 
الأجواء» ويسةط في هاوية» أو ينف بعض الحركات من هذا النوع . 
وتترجح النغمية الوجدانية لهذه الأحلام» وفق درجة الكبت» بين اللذة 
والحصر» أو تولد من مزيجهما. فنحن نرى إذن أن اللذة الأقوى تحقل 
مباشرة إلى الألم الأكثر حدة' ٠‏ . 

ورمزية الحلم هي رمزية اللاشعور على وجه آخحص› وذلك آمر يشرح 
أنها تكون مشتركة بين إبداعات الغيال جميعهاء وأعمال الفنان» وأسطورة 
الشحب» على حد سواء . فها نحن قادرون على أن نفهم رمزية الطيران لدى 
سيغانتيني إن الإلهة الوثنية تستسلم دون تحفظ للطيران في الجو. واقتدت 
الأمهات السيعات بهذه الإلهة «الوثنية؟ بدلا من أن تمتل لمال الأمومة» مثال 
الإلهة المسيحية . ومن المعلوم أن سيخانتيني يوجه هذا اللوم إلى أمه 
لاشعورياً. ويصيح فيها أيضاً: «آنت ارتبطت بأبي بحب شهواني » ولكنك 
لم تمنحيني آنا شيغا“! إن هذه الرغبات المكبوتة في الثأر هي التي يشبعها 
با لخيلة اللاذعة التي توحي هذه اللوحة. واللذة الشهوانية الأعنف التي 
)٠١(‏ - بوسعنا أيضاً أن نعزو دلالة أآخرى إلى ظهور رغبات غلمية جديدة في الأحلام » ذلك أن 
هذه الرغبات يتل في الأغلب ذلك البديل الرمزي للرغبات التي لاييكنها أن تنال إشباعاً في حياة 
الراشد الراهنة . فالحلم» نتاج الرغبة كجميع الاستيهامات لدى الإنسانء يوضح إنجاز هذه 
الرغبات ؛ والفارق أن التطلع الغلمي الراهن» الذي لايحق له أن يقول اسمهء يحل محل المقتضى 


الطفالي الغلمي الذاتي . ويحتفظ اللاشعور بذكرى مايسمى فاعلية الزمن الغابر » بوصفها النموذج 
الأصلي لإمکانات الاشباع . 
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تتجسد في الطيران تستحيل » بالنسبة للأمهات بالنسبة لأمه هو ۔» إلى حصر 
مبرح سيعانين آلامه بعد الموت في جهنم نئم الشهوانيات . إنه لحذاب أليم 
بالنسبة لهن أن يكن مكبات على هذه الحركة اللامتناهية . ألا نعلم في الحلم 
أن الثواني القليلة التي نعتقد أننا سقطنا خلالها في الهاوية تبدو لنا أنها تدوم 
ر 
في آثناء المرحلة التي رسم خلالها هذه اللوحات الرمزية والصوفيةء 
استطاع مضه آن یلا حظ انطواء على الذات لدی سيغانتيني . وکان هروبه 
في الو حدة يكشف عن ميل إلى أن ينصرف عن العالم المحيط . واكتسب فنه 
بعداً رقياوياً غريباً . ولكن الإنسان سيفهمه الغير فهماً أقل كلما انفصل عن الواقع 
وآناب الإنجاز الاستيهامي لرغباته ا مكبوتة مناب الواقعي . وما سيعبر عنه يتعرض 
إلى حطر مفاده آلا يتر في حالاتنا الانفعالية التي تشبه حالاته الانفعالية . 
والتواصل بالرمز هو الذي يختاره من لايهكنه أن يصوغ أفكاره صياغة 
حرة» ويتمتى مع ذلك أن لایسکتهاعلی نحو كامل . والرمزية تدل في 
الوقت تفسه على ماتحجب ؛ إن أحد الميول هو الذي يسود تارة› وطورا يسود 
الآخر . وتبين اللغة الخامضة لرسوم النيرفانا أن أعمق عقد سيغانتيني كانت 
تبحث عن أن تعبر عن نفسها بطريقة أو بأخحرى» عقد استسلم الفنان 
لضغخطهاء ولكن قوة الكبت كانت ذات فاعلية تكفي لتحجب معنى الرسم . 
-١‏ قابلية استفنائية للتصعيد» ولكن ثمة أيضاً تخيرات 
أنهى سيغانتيني آخر نسخة من موضوع النیرفانا عام ۱۸۹۳ . وئشأت 
بعد زمن قليل سيسرورة كانت تحبر عن الاتجاه الذي عبر عنه الانقلاب 
الموصوف آنفاًء في نهاية مرحلة بريانرا . وتكشف رسالة إلى فيتور 
غروبيسي» مؤرخحة ۲۱ كانون أول عام ۱۸۹۲ء عن الانتقال من المزاج 
الاكتئابي إلى الفرح بالحياة والعمل. ويلمح الفنان إلى رسالة سابقة» 
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ويشرح نفسه : « تلك التي من سطوري تصفها أنها كثيبة كان طور من هذه 
الأطوار المعنوية قد أملاها علي» أطوار تشبه اصطدام عظم الساق بحرف 
حاد فيقتلع منا صرخة! وباآنني اعتدت على ألا أكتب إلا ما أعانيه» فتلك 
السطور كانت الصرخة الخالصة الصادرة عن نفسي» . ويتابع عندئذ قائلاً 
بعد ملاحظة عن مشروعات العمل لديه: «نعم » الحياة الحقيقية ليست سوى 
حلم وحيد» حلم الاقتراب بالتدريج من مشال رفيع مع أنه المثال الأبعد 
مايكنه» رفيع إلى حد التلاشي» تلاشي المادة» . 

والسمة الأبرز في التكوين النفسي للفنان كانت ولاريب قدرة على 
التصعيد استشنائية تماماً. ولهلا السبب استعاد اندفاعه في هذا الاتّجاه ليسترة 
السيادة على دوافعه المكبوتة› قاما کما کان قد جح قبل سبع سنین . ولکله» 
هنا أیضاًء کان محتّما عليه أن یصادف حداًٴلم یستطع آن يتجاوزه دون 
عقوبة . فلم يعد يغلح منذئل في آن يسود هذه الدوافع سيادة دائمة . وماکفت 
هذه الدوافع› بدء امن نحو عام ۱۸۹۱ > العام الذي أبدع حلاله جهنم 
الشهوانيات» عن مضايقته . والأعوام التي انقضت حتى موته العجول مليثة 
بصراع صميمي قاد إلى تغيرات مشواترة في المزاج . فسيغانتيني » الذي كان 
عندئذ في قوة عمره وذروة نشاطه المبدع» فريسة ترجحات امزاج العصابية» 
التي كان معناها نفي الحياة . ویحاول عبفاً أن يتجاوزها كل مرة» وکانت 
تكلفة النصر تضححية كبيرة من الطاقة النفسية؛ وأمر قدرته على احتواء 
الكآبة المهددة لم يكن في الأغلب إلا لقاء جهود هائلة . 

ومنذ هذه المرحلة» بحث سيغانتيني أكثر من أي وقت مضى عن ملاذ 
في عالم الاستيهامات . ألم يكن قد تعلم هو ذاته أن الحياة في الدائرة المخيلة 
هي الأجدر بطموحاته؟ وإلى جانب التمثيلات التي علقنا عليها آنفاًء 
تمثيلات الأمهات السيغات» أنتج سيغانتيني بين عامي ۱۸۹١‏ و٤۱۸۹‏ عدة 
أعمال خيالية آخرى لاتنتمي إلى مجال الرسم 
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في استيهامات النسب التي تعود إلى الطفولةء كان سيغانتيني قد نح 
نفسه أباً ملكاًء إذ رفع قدر نفسه على هذا النحو. والآن» جد أمه بوصفها 
وجهاً إلهياً. وحاولت ألا شرح أول الأمر لوحات كلوحتي ثمرة ا لحب 
والإلهة المسيحية إلا من خحلال «عقدة الأمومة)ء وجعلت منها تعبيرآعن 
الغلمة المصعَدة والدوافع «السادية» ذات التعويض المغالي التي كانت تتو 
قي الطفولة الأولى إلى الأم. ولكن علجنا ألا نسي أن تبظيم الأم يرفع قدر 
الاين . ولفت'الانتباه آنفاً إلى واقع مفاده أن الطفل› » في هذه اللوحات ٠‏ 
اهي الفنان . ولكن سيغانتيني لم يقف عند نميل نفسه بالمسيح الطفل؛ فبعد 
زمن قليل من لوحة الإلهة المسيحية (١۱۸۹)ء‏ رسم صورته بريشته رسماًله 
جميح الخصائص التي لصورة المسيح : والعينان الحالمتان تذكران بالألم 
والكابة . ونظرته تتّجه بحنين صوب الئل البعيدة') . 


ولیس ثمة أي تناقض في آن يون سيخانتيني › الذي كان قد انفصل 
عن القصائد الدينية انفصالاً جذرياًء ونفى وجود إله شخصي › قد رسم 


نفسه المسيح . فما كان يدفعه إلى أن يتماهى على هذا النحو هو آخلاقهء 
وتأليهه حب الام وأله. ونحن نری هنا» كما في حالات كثيرةء عراطف 
العظمة تلبعث من أعماق كآبة بلغت نفي احياة . 


(۱0)۔ استيهامات العظمة تتجلى لدى سيغانتيني بتفاصيل كثيرة تفلت من الانتباه أول الأمر . ففي 
حين» على سبيل الغال» أن لوحاته الأولى من حيث تأريخها كانت موفعة بالأحرف الأولى من 
اسمه» تخلو من أية علامة من هذا النوع مجموعة من لوحاته الأكثر تأحراً في الظهور . فالصورة 
التي رسمها لنفسهء المذكورة أعلاه» لم تتحدد إلا بتاريخ خ الصنع . ومن الواضح آن وعیه پذاته کان 
قد تعاظم إلى درجة لم يعد يرى ضرو ريا أن يفيف إلى اللرحة ملاحظة آنه کان رسامها. وثمة 
كثير من اللوحات الصوفية التي ثظهر شجرة تتخذ على نحو غريب شكل © وذلك أمر لايفوته أن 
يدهش المشاهد. وآفترض أن سيغانتيتي كان يعتبر هذا الشكل» الذي يذكر بالحرف الأول من 
اسمهء علامة ميزة موضوعة على اللوحة. إن نفسه هي التي كان قد أدخلها في الطبيعة على هذا 
النحو» مؤكداً إلى أي حد کان يشعر أنه لایشكّل سوى وحدة معهاء تلك الطبيعة التي كانت تحني 
بالنسبة له أمه. 
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ولكن سيغانتيني لم يكن حالاً لاعمل له. إن العمل» على الحعكس 
قاماًء» ساعده على أن يصعد» كما فی الماضىی» جزءا كبيرا من دوافعه 
الكبوتة. بل أتت مرحلة عكف فيهاعلى العمل بإقراط . وعندما غادر 
سافوغنان عام ٤‏ ۱۸۹ لينتقل إلى ماجولا في أنغادين العلياء دحل في المرحلة 
الأخيرة من حياته حيث أصبح-حتى نستخدم عبارة سيرفايس استخداماً 
جديدا۔ متزمّت العمل . 

۳-مرحلة ماجولا: ميل إلى الصوفية وتوافق الدوافع 

کانت ثماني سنین قد انقضت على صعود سیغانتپني إلى سافوغتان. 
وكان قد وصلها بوصفه باحثاًء واكتسب سيادة النضج بوصفه على اتصال 
مباشر ودائم بالطبيعة . وكان سيغانتيني يسمع نداء القمم»ء كما في الماضي 
قاماً» في حين كان قد أنزل عن كاهله عبء الكابة التي لازمته في مرحلة 
بريانزا. وكان قد بلغ السادسة والشلاثين من عمره حين انتقل إلى أنغاين 
العليا. وجرا سیغانتينى أن ينفذ إلى قلب المحبل . ذلك أن بوسعه الآن» ولديه 
شعور مطمئن بمکاناته أن يحدد لنفسه المهمات الأسمى . وکابد حباً 
مشبوب العاطفة للوادي الذي كانءعليه أن يقضى فيه السنوات الخمس 
الأخيرة من حياته . وكان يحض جبال هذه المقاطعة تقديساً دينياً. 

وبدأ يرسم بماجولا لوحة لايزال المزاج المؤلم والقاتم يسحقها. ولكن 
العنصر الصوفي الرؤياوي غائب فيها . 

وأقبلت بعدئذ مجموعة من الروائع الفنية تتميز بعمق تصورها بقدر 
ماتدميز بكمالها التقني . وسنذكر بعضاً منها؛ وتبيّن على النحو الأوضح 
ترجحات المزاج التي كان رسأمها يخضع لها. ولنذكر ا لحب في منبع الحياة . 
ثمة ثنائي يتقدم نحو نبع الحياة الذي يحرسه ملاك . فاللوحة تنتمي إلى 
المجموعة الرمزية ؛ ولكنها تفلت من الحصر والأسى على خلاف اللوحات 
السابقة من النوع نفسه . إنها تشع بالوضوح والإشراق . 
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وثمة مزاج أكشر سكينة وأكثر بهجة يصدر عن لوحة الربيع الألبي 
(۱۸۹۷). وکان سيخانتيني يرى فيها أفضل لوحاته. فهي برمتها ذات 
اللوينات الأكثر وضوحا والأكثر إنارة. ولوحة حصاد الكل أكثر خحطورة . 
إننا نرى نساء يارسن عمل الحقول الشاق. إنهن يذكرننا بلوحة ملتقطات 
السنابل في ميله . والسماء مغخطاة ة بالغيوم القاقة ة» غيوم العاصفة. إنها 
تتلاحق وكأنها صور ظلية شبحية . 


ويظهر مجدداً موضوع الموت في لوحة عزاء الإهان . ثمة أبوان يستند 
أحدهما إلى الآخر أمام قبر طفلهما في مقبرة صغيرة مطمورة تحت الثلج . 
وفيي استناد أحدهما إلى الآخر » دل سيغانتيني بإرهاف كبير كيف أن التعزية 
تأتيهممن الإيان . ولكن اللوحة تعرض سمات رؤياوية إلى جانب محتواها 
الواقعي . ف«على صليب القبر المجاور تبدو رؤيا بياض القديسة فيرونيك 
حاملة صورة رأس المنقذ. ولكننا سنكتشف» إذا ارتفع نظرنا إلى ماوراء حط 
الجبال المتقطع حتى الضياء الأثيري» إلى الأعلى» دائماً إلى الأعلى » ظهورا 
سماوياً معزياً في وجه صغیر مندمج باللوحة. وثمة ملاكان أجنحتهما كبيرة 
ينقلان جثة الطفل الصغيرة العارية إلى مملكة الفرح الأبدي» (سيرفايس). 

إن النزعة إلى الصوفية » إلى مافوق الطبيعي» التي سنتكلم عليها 
قرییاء کانت قد استعادىت سیطرتها . 

ومجموعة اللوحات الكبيرة فی ماجو لا اخت خحتتمت بالثااثية : الطبيعة› 
الحياةء الموت المسماة أيضاً : «(صيرورة» وجود» زوال». ويشي هذا الإبداع 
القوي برغبة الفنان: توافق الدوافع التي تصارع في نفسه الوحدة المتناغمة» 
وحدة اللحياة والموت . إنه يعلن» بلغة الفن» وحدة كل ماهو موجود؛ وذلك 
أمر يجعل من عمله الأخير» الذي ظل غيرمكتمل » إعلان الإإييان بوحدة 
الوجود. 
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٤-الحماسة‏ الخلاقة تدفع سيغانتيني صوب الموت 

قضى سيغانتيني في ماجولا سنوات العمل الأكثر استبسالاً. وكانت 
حاجته إلى العمل» التي نفهمها بفضل ما قلناه آنفاًء تعمضى متنامية . 
وحماسته للعمل لم تکن ذات حدود» ودفعته حت الح الأقصى من قواه. 
ففي الصيف» كان يذهب إلى العمل منذ طلوع الفجرء سالكاً مساراً طويا 
ليبلغ مكان عمله» الذي كان يتغير وفق الحاجات . وكان يستمر في الرسم 
حتى المساء دون أن يشعر بالتعب . وفي الشتاء» كان الناس يرونه يعمل فى 
الهواء الطلق» خلال البرد القارص. وإذالم تكن إحدى اللوحات قد 
انتهت » فإنه يغمرها منذ تلك اللحظة بالمشروعات وخطط المستقبل . 

فالحماسة الخلافة» التي يتوافق معها حب.الطبيعة المشبوب العاطفة› 
والتمجيد الذي تتلقاه أمام جمالهاء هي التي وقته أکثر من أي شيء آخر من 
أن يغوص في أفكار سوداوية كلما كانت تصبح ملازمة له. 

ولكن هذا الصراع الروحي البليغ الأثر كان يقترب من نهايته . 

أحد أجنحة اللوحة الثلاثية» جناح الطبيعة» كان قد انتهى عملياً. 
وفي یلول عام ۰۱۸۹٩۹‏ كان سيغانتيني يضع کل حمیته في الحناحين 
الآخحرين. وكان قد أنجز الجزء الأكبر من جناح الحياة؛ وفي الأيام الأحيرة 
التي قضاها في ماجولاء كان يتعجل على وجه الضبط في جناح الموت. 
وكانت هذه اللوحة قد ظلت غير مكتملة عندما صعد إلى شافبرغ» ٠۸‏ 
أيلول» ترافقه بابا وأصخر أبنائه ماريو. وإلى هناء حملت له في الخد 
المأطورة الرئيسة التي كان ينوي أن يعمل عليها. 

وكانت حميته الحلاقة تدفعهء دون آن يأحذ الفصل الذي يتقدم 
با لحسبان» صوب هذه الارتفاعات (۲۷۰۰م) حیث کان عليه أن يسکن في 
شاليه رديئة من الحجارة. وبلغ في آمسية مضيثة هذا المكان» مكان إقامته 
النهائي . 
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وهاهو في قلب الصور الظلية العالية من علكته . وكانت ذرى بيرنينا 
تشع في ألق المساء»ء وانتزعت منه هذه الكلمات الحماسية: «أريد أن أرسم 
جبالكم » ياسكان الأنغادين » حتى يتكلم العالم برمته على جمالها!» . 

وأمضى نهاره يعمل على لوحة الحياة . وعندئذ أصابته نوبة من الحمى 
قي تلك اللحظة نفسها حيث كان الطقس يتبدال. وكانت بداية الحمى 
عنيفة . وأصبحت السقيفة» التي لم يكن هيكل بنائها الضعيف يحمي من 
العاصفة والبرد إلا على نحو قاصر جداًء غرفة المريض . 

ومانعلمه عن تطور هذه الآأفة يبدو غريبا . إن سيخانتيني نهض في 
الليل وخرج خلال عدة مناسبات على الرغم من الحمی › وهو يليس القليل 
من الثياب» في العاصفة الثلجية ٠‏ وزحف في اليوم اتالي صوب لو حته التي 
كان قدنصبها قريبا كل القرب من الشاله وحاول آن يعمل . ونام من 
الضعف؛ فأوقظ » وعانى الذين أوقظوه مشقة كبيرة في إعادته إلى البيت . 
ولزم الفراش إذ أصابه الإإنهاك بصورة كاملة. ولكنه رفض استدعاء طبيب»› 
في حين أن الأقرب» الدكتور برنار دو سامادين» كان مرتبطا به بصداقة 
شخصية. ولم يكن مسموحا لماريو» الذي وجب عليه أن ينزل إلى سامادين 
لأسباب أخرى ٠»‏ أن يتكلم إلى الطبيب إلا على توعك آبيه . وأخبر الطبيب 
عن طريق رسول أنه كان مستعدا للذهاب إلى شافتبورغ مباشرة؛ ولكن 
سيغانتيئي رفض . وا آن حالته كانت تزداد سوءاً» فان ماریو کان مرغماً 
على أن ينزل إلى بونتريسينا؛ وهتف إلى الطبيب الذي صعد في الليل 
والعاصفة » في حين أن كل شيء كان قد انتهى . 

٥-صورة‏ الموت ماثلة من أول الحياة إلى آخحرها لدى 

ولايبدو أن المحتضر» الذي كانت عائلته قد تجمعت حول سريره» 
وعى الغطر الذي كان يهدده؛ ؛ بل كان» على العكس» ذا مزاج للمزاح 


أحیاناً . والسماء صفت أمامه مرة أخرى أيضاً . وطلب أن يقرب سريره من 
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النافذة: وقال قولاً يعبر عن حنينه إلى الجبل الذي يسكنه. «كان عدا 
والنظرة مثبتة على سلسلة الحبال التي كانت في مواجهتهء تلك السلسبلة التي 
کان یرید أن ينهي رسمها. إنه کان مشحوناً بل نهم الرسآم والعاشق: كان 
يت ص الألوان» والأشكال» وا-لغطوط › ذلك أنه كان يحسب أنه يبلغ بها قمة 
الفن» (سيرفايس). 

ويلقي سلوك سيغانتيني» في الأيام الأخيرة من حياتهء ضوءاً ساطعاً 
على عدم الوفاق الصميمي بين قواه النفسية . ويصعد سيغانتيني » إذ يشعر 
بقوته» جبل شافتبرغ . ويعلن من على هذا الجبل» بعبارات حماسية » هدف 
جهده. ويشرع في العمل» إذ يتقد حماسة» دون تأخير» ويتعرض وهو 
مصاب بالحمى إلى الخطر بخرو جه ليلا في العاصفة الثلجية؛ وأصابه 
الإنهاك في حين آنه كان بحاجة إلى قواه كلها ليكافح المرض ويرفض العون 
الذي عرض عليه رفضا بعناد . 

ونحن نطرح سؤالاً على أنفسنا: آلم يكن مدفوعاً إلى تسلق هذه 
الارتفاعات بحاجته إلى العمل وحماسته الخلافة؟ ألم يرتق هذه الارتفاعات 
ليعيش فيهاويعمل» أو ألم يكن حنينه اللاشعوري إلى الموت هو الذي 
يحركه إلى جانب هذه البواعث الشعورية؟ ولن نحل هذا المشكل إلا إذا فرنا 
بتصور كامل ماأمكن لدلالة فكرة اموت في حياة سيغانتيني الذهنية . 

وکان قد استطاع أن يرى الموت عاملاً في محيطه» في وقت مبکر جداً 
من حیاته . إنه فقد آخاه ثم آمه. وسمع أن موت أمه کان مرتہطاً بولادته. 
وکان يروى آنه هو ذاته قدم إلى الحياة في حالة من الضعف بحيث كان 
ميۇوسا من إنقاذه . وکان يع ذ كر آنه أفلت من الموت مرتين إفلاتاً وكأنه 
بمعجزة . وكان عليه إذن أن يعترف قبل الأوان أن الموت قريب من اللإنسان في كل 
زمان» واقتضى تصوره للحياة أن يكتسب من ذلك ضربا من الخطورة. 

ولكن هذه الأحداث القاتمة في طفولته لاتشرح القوة المغرطة لأفكار 
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الموت لدى سيخانتيني . ونحن سنعود بالحري إلى البواعث العميقة التي 
حللناها فيما مضى . وكان لزاماً على الدوافع السادية» وعواطف الكره» 
وتمنيآت الموت أن تنسحب من الأشياء التي كانت تتجه صوبها بصورة 
أساسية. فثمة جزء منها كان قد ارتد على الفرد بصورة الفكرة عن موته 
الخاص ؛ وكان الجزء الآحر منذورا للتصعيد» ولكنه استحال إلى ميول ذات 
اتحاه معاکس بفضل «تکوین ارتکاسي» . 

وكل دلالة التصعيد لميول الموت لدى سيغانتيني تتضح بعرفة واقعين : 
محاولته الأولى في الرسمء ولوحته الأخيرة غير المكتملةء وهماصورتان 

وحصل» بعد حروجه بقليل من مدرسة بريرا» على منفذ إلى مدرج 
التشريح» وأجرى فيه دراساته الأولى في الجثة على الطبيعة . وكما كان يظهر 
مثابرة للاتعرف الكلل قرب جثة طفل قبل سنين طويلة» كانت رؤية الموت في 
هذه الآونة نجتذبه. وعلى هذا النحو رسم إحدى لوحاته الأولى البطل 
المت . وخلال هذا العمل الفتي » أحدث أحد الأحداث انطباعاً عميقاً لديه . 
إنه كان قد وضع الحثة » المتي تقوم بالنسبة له مقام الموديل»ء على الحاجز. وفي 
حين كان مستغرقاً في عمله» فقد الجسم الذي كان يتع رض للشمس صلابته 
وشرع يتمايل ثم سقط إلى الأمام . وعزا سيغانتيني الشاب إلى هذا الحدث 
قيمة نذير شؤم» ولم يستطع خلال زمن طويل أن يتحرر من حصر الوت . 

اليل المتنامي إلى الخرافة وسلطان الموت 

يذكر مرة إضافية أخرى هذا الميل إلى الحرافةء البارز جد لدى فتانناء 
بالخصائص السيكولوجية للمصابين بالوسواس. وشكوك هؤلاء المرضى 
حاصة دة الحياة والمصير بعد الموت. وهم على استعداد دائم لتصديق 
تنبؤات من هذا النوع . وكان سيغانتيني يفعل الشيء نفسه : وسنتلقى عن هذا 
الموضوع معلومات أوفر في الحال. 
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کان هاجس الوت لايفارقه . وحاول عبشا أن يتخأص مئه» فقد كان 
يعو د باستمرار»› منبعثاً من أعماق لاشعوره. 

وكان سيغانتيني ينح أحلامه» کما ينح أحداثاً آخری»› قيمة نذير 
الشؤم وگلا کان برت من ع دمت تار يا ون كان يعاني الحاجة إلى 
عوض . وسيفهم المرء إذن أنه أعار كل ضروب التنبؤات أذناً محابية . وکان 
يتمسك على وجه الخصوص بنبوءة لصالحه : کان مکتوباً له آن يبلغ عمر 
تیتيان“» ذلك ماکان قد قیل له . ویروی آنه کان یعتقد اعتقاداً جازماً بهذه 
النبوءة» وعلى وجه الدقة فى المرحلة التى كانت أفكاره القاققة خحلالها 
ثضاعف هجماتها . ۰ 

ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد. إنه سلك الدرب الذي نعرفه بتحليل 
العصاب الوسواسي . فالدفاع الأنجع ضد أفكار الموت» سواء آتوخت الفرد 
ذاته أم الخير» يكمن في ضرب من نفي الموت . إن الموت لاوجود له؛ تلك 
هي الرغبة التي تتعلل بها الإنسانية خلال العصور. والحال أن أولئك الذين 
يتمسكون بفكرة ضرب من البقاء تقسكاً بكل قوتهم هم الذين تضايقهم 
استيهامات وجودهم مضايقة مستمرة: إنهم المصابون بالعصاب الوسواسي. 
ونحن نعرف لديهم شكلا من الورع حيث يؤدي الاعتقاد بالخلود دوراً 
کبیرا . وإذا كان ثمة حياة لاسحقة» فإن ضروب اللوم المحذبة التي يرهق بها 
هؤلاء المرضى آنفسهم ليست ذات موضوع : إن أولئك الذين يتهم هؤلاء 
المرضى أنفسهم أنهم سببوا لهم الموت ليسوا ميتين على الإإطلاق› ولكن 

تتواصل في أماكن أخرى . 

إن سيغانتيني جعل من الواقع شبيها ب«الكابوس». فقد كانت سيطرة 
أفكار الموت عليه عضي متنامية . وصرف طاقة كبيرة للتعويض عنها. ولكن 
(#)-تيتيان (تيزيانو فيسيليو): رسام إيطالي .)٠١۷٦-۱٤۹۰(‏ أصبح» بعدمرحلة أولى تأثر 
معلمه جيورجيون» فتاناً عالياً عمل لحساب البابوات» وفرنسوا الأرلء وشارل كان على وجه 
ا محصوص» وفيليب الثاني . وفي نهاية حياته» بلغ فنه درجة عليا من التعبير عن الائفعالات 
المتحالفة مع جرأة تقانية كبيرة م٠‏ . 
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نداء الموت كان ينبعث من لاشعوره اتبعاثاً يزداد تمايزأً على الدوام» في حين 
أن شعوره كان يعكف على مخططات جديدة وإبداعات جديدة» وفي حین 
آنه كان يبلغ الآخرين برنامج عمله بعبارات حماسية . 

وروي سیخانتیني ذاته» على سبیل البرهان على وجود روابط مع 
الموتی › حادثاً کان قد حدث له قبل موته بعام علی وجه التقریب . إنه كان قد 
ضل طريقه خلال نزهة في فصل الشتاء وسقط منهكأ في الثلج ونام . 
وسیکون بالتأكيد ميتاً من البرد لولا أن صوتاًء تعرف عليه أنه یشبه صوت 
أمه » كان قد ناداه فى لحظة الخطر. وعلى هذا الحادث إنغغا كان قد أشاد إيانه 
بضرب من الحياة الآخحرة . 

۷-العصاب يتغلّب على التصعيد 

ثمة اهتمام حاص يرتبط في رأينا بحالات الانتحار اللاشعوري » غير 
النادرة» التي حاولها بعضهم أو آنجزها. فأولئك الذين يعانون مزاجا اكتغابياً 
يهملون على نحو شائع جدا إجراءات الأمن الأكثر أولية التي يرون آنها تتم دون 
صعوبة . إنهم يلقون بأنفسهم بلا روية أمام سيارة» يبتلعون غفلة دواء سمياً بدلا 
من نتاج صيدلاني غير مؤذء أو يسبّبون لأنفسهم جروحاً بفعل رعونة ليست 
مألوفة لديهم . وكل هذه الأعمال ييمكنها أن تحدث دون قصد شعوري » أعني 
يكنها أن تنشأ من اندفاعات لاشعورية . ومشال ذلك» ينبغي لنا أن ندرج عددا 
معيناً من حوادث الحبل العالي المتواترة كثيرأ في حالات الاننتحار اللاشعوري . 

ويصاب المرء بالدهشة من أن سيغانتيني» أليف الجبلء الذي كان 
يطوف النطقة في كل فصل» رساماً وسائحاً وصياداًء يضل طريقه ويكون 
بالإضافة إلى ذلك من الطيش بحيث يجلس على الثلح وفي برد الشتاء. فان 
يكون قد ضاع ونام في الثلج آمر يوقظ الشك بمحاولة لاشعورية للانتحار 
محتملة . ولنا الح في آن نصوغ هذا الفرض لأن الأفكار السوداء كانت 
تنبعث في هذه المرحلة بتواتر خاص جدا من لاشعور سيخانتيني ولأن التطلع 
إلى الموت كان واضحا جدا . ومع ذلك ظل سيغانتيني عند محاولة 
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الانتحار. فإرادة الحياة التي كانت تعارض هذه المحاولة بجحت أيضا في أن 
تسمع صوتهاء بنغمة الصوت الذي قطع النوم› نوما کان یغلب سیغځانتیني . 
وصوت أمه» الناشى من أعماقه ولكنه الذي أسقطه إلى الخارج» دعاه إلى 
ا لحياة في حين أنه كان سيمضي راقداً. إن لذلك على وجه الدقة دلالة 
عميقة . أليست الأمومة بالنسبة له مبدأ كل حياة؟ 

ووصفت زوجة سيغانتيني بوضوح ذلك الأسلوب الذي أنجز به 
سيغانتيني عملا يفوق طاقة الإنسان على وجه الثقريب غداة حلم مستثار . 
وإذ وصل سيغانتيني إلى القمةء فإنه ثلفظ بالكلمات الانفعالية التي كان يبدو 
آنها تنببجس من الشعور بقوى غير محدودة. ولكننا نفهم نحن» من جهتناء 
أن الاندفاعة صوب الحياة لم يكن بوسعها أن تقاوم هجوم أفكار اموت إلا 
الغنان لم يدرك قعل ء وحتى اللحظة الأحيرةء آنه كان عليه أن يقاوم الأمزجة 
السوداء . ور ما سیشال إ: نني أولي هذا الصراع الصميمي أهمية مخالية . 

ولكن المعر كة ضد الغرائر المكبوتة معركة خحرساء؛ فإنسان ذو حساسية 
مرهفة بهذا القدر كحساسية سيغانتيني لاتدع شيا على وجه التقريب يظهر 
منها. وكان النصر لايزال إلى جانب توكيد الحياة قبل موته بقليل. ولم تكن 
علامات هذا الصراع واضحة إلا عندما تغلبت آمنية الموت . 

۸-مع ر كة بين الحياة والموت يكشفها التحليل النفسى 

ذلکم هو وضع سیغانتیني عندما ارتقی جبل شافبورغ . وعندئذ طراً 
المرض الذي كان قدره. وربا كان يكنهء على هذه المرتفعات › وعند رؤية 
جمال بهذا القدر» أن يستعيدء لو لم يكن قد حدث لديه هذا المرض» طعم 
الحياة وقوة العمل» ليفي بوعوده لسكان الأنغادين . 

أفادت القوى اللاشعورية من وضع المغاجأة لمن كان يجهل حتى ذلك 
ا لحین مایعني أن یکون مریضا وسلوکه كما وصفناه يیکنه أن يو قظ دون 
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منازعة الانطباع بأنه كان قد استخف بعض الاستخفاف» وهو الواثق 

نفسه» من مرض جسمي وعلى هلا الحو [غا كان سيخانتيني ذاته بي م 
موقفه أمومع فلك إذن دفاع مشريع أن يفتح المرء ء أبوابه للعدو الذي 
یحاول أن جد ثخرة؟ نحن نری أحیانا أن الشعور يطالب بعمل ناشئ من 
اندفاعة لاشعورية بوصفه عملهء ويعلله على طريقته؛ في حین ن أسبابا 


أحرى غريبة عن الشعور»› ومعارضة له بصورة جذرية › تتدحل في الواقع 
و حلده. ورا کان يمقدوره أن بشجاوزه. ولكن قوى اللاشعور الغخامضة 
قيلت تساعد المرض» واستدعت هى ذاتها الموت إذ يسرت عمل التدمير . 
وكان الفنان الطافح بالحب يرتبط مع ذلك» بكل قواه الشعوريةء با كانت 
تعنيه الحياة بالنسبة له. وفي حين كان الموت يقترب» كان سيغانتيني يلقي نظرة 
متيّم على جباله العزيزة التي كان فنه يرغب في أن جد أيضاً جمالها . 
ولكننا نعلم أن الرجل نفسه» الذي كان يريد أن يحضن الحياة كلها بحب 
لانهاية له» كان يخفى فى أعماق ذاته إرادة أن يدمر حياته الخاصة . 
واللاشعورية» وتجعلنا نحس بهذا التنافر الصميمي . إنها ترفع لنا ا لحجاب عن 
كل دراما الحياة لهذا المو جود الذي مات مبكراً: کان ظل الموت يرافقه» وهو 
المبدع الذي لايعرف التعب» في كل خحطوة من خحطواته . 
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الفصل النانى 
قصة لإدغار بو تشرحها سيرة المؤلف الذاتية 


مقدمة 

أحد الأعضاء ا مؤسسين لجمعية التحليل النفسي في باريس 
التي احتمل ببلوغها ا لخمسين عاماً )۱۹۷١‏ هو الأميرة ماري 
بونابارت . وأدّت الأميرة» التي حآلها فرويد تحليلا نفسياء دورا 
كبيراً في حياته » كما في حركة التحليل النفسي الفرنسية . انها هي 
التى › في الواقع ء قدمت الفدية إلى النازيين الذين فرضوها ليت ركوا 
فرويد» الذي بلغ الثالثة والثمانين من عمره آنذاك» يغادر فيينا 
وبعض أفراد أسرته . ولم يتمكن من ا لحصول على تأشيرة حروجه 
إلا بعدآن وقع وثيقة تشهد أنه كان يعمل ويعيش بحرية تامة في ظل 
النظام النازي . وقبل فرويد مضيفاً هذه الجملة ' . ابوسعي مخلصا أن 
11 نصح بالغوستابو للجميع . . ,0 

وتبدي ماري بونابارت» فيما يخصّها» اهتماماً شغوفا 
بعصرهاء وعلى وجه أخحص بكشوف فرويد التي نذرت لها جزءا 
كبيرا من وقتها ومن أموالها . وقادها فضولها الفكري في وقت مبكر 
جدا إلى أن تطبق التحليل التفسي حارج حقل العلاج . فلنعيّر عن 
(۱)۔ ذکرها جونز ء المیجلد الثالث» ص۸٥‏ ؟ . 
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اعتبارنا على وجه أحص لتفسيرها أساطير الحرب'. وتأليفها في 
«التحليل النفسي التطبيقي»» الأكث ر أهمية » يحتويه دون منازعة هذان 
المعجتدان الکبیران اللذان تخصصهما لإ درغار بو عام ۱۹۳۳ : وفيهما 
يكمن الال النموذجي على طريقة ة السيرة الذاتية بل السيرة المرضية۔» 
لأن ا مؤلفة تقيم تیم علاقات بین حیاة مؤلف وبين عصابه وإیداعه . 
ومهما كانت هذه المحاولة ذات أهمية ء فإنها لاتتع رض تعرضاً 

أقل للنقد: : فهل تكفي حقاً محتويات مؤلف وحدهاء إذا قورنت 
بالسيرة الذاتية للمؤلف» أن تستنفد اتجاه هذا الؤلف؟ والواقع أن 
أحداث الحياة لؤلف مر المؤلفين > أحداث يعرفها ا محلل النفسي» 
ليس لهامن وجهة النظر هذه» فى نهاية امطاف» دلالة أكبر من 
الدلالة الت لأفسعال مسريش وحركاته ينقله إل 
ل» شخص ثالث وهذه ا مقاربة عضي متناقضة٩‏ ا ٤٩١ ٤٩‏ امحل 

مع التحليل النقسي الفهوم جيداً' : فإذا كان التعحليل النفسي يعيد 
تکوین تاریح › فإنه ضرب من التاريخ الذاتي . ومن المؤكد أننانسلّم 
بأن حضور موضوع متواتر في تأليف مؤلف يكنه في بعض الأحيان 
أن يكون مرتبطاً بحدث حدث في حياة ا لمؤلف . ولكن اكتشاف 
العلاقة قة بين هذا الحدث والتأليف لايكفي كفاية جيدة لتوضيح جميع 
أبعادها . ذلك أن اللاشعور يستولي على بعض الوقائع التي يجعلها 
تژدي دور امتغال يرمز إلى استيهام رغبة وأ إن النهج الذي 
تبنته ماري بونابارت » وتتوحى املحتويات وحدهاء لايقدم الوسيلة 
القادرة على أن تشرح نوعية التأليف : فا لمحتويات اللاشعورية ذات 
وحدة في الشكل مؤكدة۔وحسبتا مشال عليها الأوديب » الماثل في 
هاملت وفي مسرح ام جادة على حد سواء . 
()-إنها تقصد ب«آساطير الحرب» تلك الإسقاطات للحالات الانفعالية أو السلو كات » المنجزة 


على العدو في بلد محارب ء إسقاطات تتيح المجال لقصص حخرافية أو لاستيهامات تتشر 
بالشائعات وحتى فى الصحافة . 
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فدراسة ماري بونابارت تنطوي » لهذه الأسباب جميعها» على 
بعض العيوب التي يكنها أن تكتشف › بدرجة أدنى » في مؤلف 
فروید» لیونار دو فنسي . 

ومحاولة ماري بونابارت بيعث فيها ا لحياة نفس قوي لن يظل 
القارئ› ونحن نأمل ذلك » غير حساس به . 


النص 

«احقاً! إنني عصبي جدا» عصبي بفظاعة ‏ كنت كذلك دائماً؛ ولكن 
اذا تزعمون أُنی مجنون؟» بهذه العبارات يبدا بطل القلب الکاشف. إذ 
يكتب مجدداً كما في القطة السوداء أو في شيطان الفسادء من أعماق سجنه 
حيث آلقته جريته . «المرض شحذ حواسي؛ إنه لم يدمرها؛ إنه لم يضعفها. 
كان حسٴالسمع عندي مرهف جدا» آكثر من كل الحواس الأخرى . سمعت 
كل مور السماء والأرض . وسمعت کثیرا من مور جهنم . فکیف أكون إذن 
مجنونا؟ انتبهوا! وراقبوا بأية حالة من الصحة» وبأي هدوءء أقدر على أن 
أقص عليكم حكايتي». وعلى هذا النحو يبدأ هذه القاص» الذي يريد بو 
بالتأكيد أن يدمه لنا بوصفه مجنوناء أو على الأقل بوصفه كان فريسة شيطان 
الفساد» بل بوصفه مجنوناً حقيقياً يحكم أنه كذلك بنفي جنونه ا لخاص . 

ايتعذر علي أن قول كيف دحلت الفكرة في البدء مخيخي ؛ ولكنها 
ماإن تكوثت حتى لاحقتني ليلا ونهارا!. وسرعان ما سنرى من أية طبيعة 
كانت هذه الفكرة الغالبة كما يمال في الطب النفسي . «أما الهدف» فلم يكن 
ثمة هدف قط . ولم يكن للانفعال يد في الأمر . كدت أحب الرجل الطيب 
الطاعن في السن . ولم يكن قد أساء إلي قط . ولم يكن يو جه إلي إهانة على 
الإطلاق . وفي ذهيبه» لم يكن لدي ية رغبة. ذلکم مایشبه على نحو غريب 
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مشيلا بالعكس للعلاقات بين إدغار وأبيه بالتبتي» السيد آلان! ولكن لنصغ 
إلى السبب الذي يحدده قاصنًا لفعله : أعتقد أن عينه كانت هي السبب! 
نعم» إن الأمر كذلك! إن إحدى عينيه كانت تشبه عين نسر» عيناً زرقاء 
باهتة» وودقة فوقها. وكان الدم يتجمد في عروقي كل مرة كانت نظرة هذه 
العين تسقط علي '. وصممت على هذا النحو» بہطء» » بالتدریج» أن 
أستأصل حياة الشيخ» وأن أتخلص بهذه الوسيلة من العين إلى الأبد». 
فالعين المغطاة بودقة ۔ حتى ولو بوسعها أيضاً أن ترى من خلالها أو جانبياًء إذ 
تظلالودقة غير كاملةقكاف عيناًمقفوءة» وها نحن نعود إلى موضوع 
القطة السوداء . فالشيخ محكوم بالموت للسبب نفسه الذي حكم به على 
الهررة. ولكن هذا القتل نفسه» ومثله القتل الذي اقترف في شيطان الفساد 
على الأب أيضاًء ‏ هناك لأخحذ ذهبهء وهنا لإزالة العين المفقوءة- سيكون 
قتلاً مع سابق التصور والتصميم : «لو أنكم رأيتم بأية حكمة تصرفت! بأي 
احتياط» بأية فطنة» وبي مكرء باشرت الحمل!؟ إن الأب» في الواقع ؛ 
شخصية مرهوبة الجانب وتقتضي أن تارب بحذر. «لم أكن قط محبباً إلى 
نفس الشيخ في فترة من الفترات أكثر مماكدت خلال كامل الأسبوع الذي سبق 
القتل . وكنت في كل ليلة» نحو منتصفهاء آبرم مزلاج باب غرفته وأفتحه- 
آه! علی مهل جدآً! وکنت آدخل عندثذ فانوسا آخفي نوره متی أشاء محكم 
الإغلاق» لايعرك أي نور يتسر منه» عندما كنت أشق باب الخرفة شقا 
يفي لإدخال رأسي؛ ثم كنت آدخل رأسي. . . وآحر که بہطء- ببطء کبیر 
كبير بحيث لاآزرع الاضطراب في نوم الشيخ . وكانت ساعة كاملة تلزمني 
لأدحل كل رأسي من خلال فتحة الباب إدخالاً إلى الأمام يكفي لأراه نائماً 
في سريره. . . وعندما يكون رأسي داخل الغرفة تماماً» كنت عندئل أفتح 
الفانوس بحذر_ آه! بأي حذر» بآي حذر!۔ ذلك أن مفصالته كانت تصر. 
وكنت آفتحه إلى حد يكفي على وجه الضبط ليسقط بصيص غير مدرك من 
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النور على عين النسر. وذلك مافعلته خلال سبع ليال طوال. . . ولكئي 
وجدت العين مغلقة على الدوام؛ ركان معا على هذا النحو أن ان 
العمل؛ ذلك أن الشيخ لم يكن هو الذي كان يخيظني» ولكن عينه الخبيشة . 
وكنت أدخل غرفته كل صباح بجرأة» عندما كان يطلع النهارء وأتکلم إليه 
بشجاعة وأدعوه باسمه بلهجة ودية» وأستعلم كيف كان قد قضى ليله . 
وأنتم ترون آنه كان شيخاً نافد البصيرة في الحقيقة لو أنه كان قد ظن أنني 
كنت أتفحصه خلال نومه كل ليلة» في منتصفها على وجه الضبط». ومن 
الؤكد أن الاإبن تغلب على الأب بالفطنة في كل ذلك. وننحن» إذا قرآنا 
لائحة الفتى الطافحة بالمقاصد القاتلة» نقدر أمراً محتملا رؤية إدغار الصغير 
عندما كان يدخحل دون شك أيضا غرفة «با» «كل صباح؟» «يدعوه باسمه» 
«با» ولايستعلم كيف كان قد قضى الليل٤ء‏ وفق العرف المفروض على الأطفال 
الذين ينبغي لهم أن يظلرا مهذبين» ودودين » حتى في الأيام التي تملأ خحلالها 
الصفعات الحعدية التي يثلقونها نفوسهم بعواطف أخحرى مختلفة كل الاختلاف . 

۲-الابن الثائر على آبيه 

«أحذت في الليلة الشامنة احتياطاً أكبر أيضا في فتح الباب . فالإبرة 
الصغيرة لساعة يد تتحرك أسرع ماكانت تفعل يدي . ولم أكن أبداء قبل هذه 
الليلة» قد أحسست بكل مدى قدراتي وفطنتي . وکنت لاأكاد أقدر على أن 
أكبح أحساساتي بالنصر. تخيلوا أنني كنت هناك» أفتح الباب» تدريجياًء 
وأنه حتى لم يكن يحلم بأعمالي وأفكاري السرية! وآفلتت مني ابتسامة 
صغيرة لهذه الفكرة ؛ وربا سمعني ؛ ذلك آنه تحرك فجاة على سريره» كما لو 
آنه کان پستیقظ . وربا تعثقدون الآن آننی انسحبت» ولکن لا. كانت غرفته 
سوداء سواد القطران› مادامت الظلمات كانت كثيفة۔ ذلك أن مصراعى 
الباب كانا مغلقين بعناية حوفاً من السارقين- ولا كنت أعلم أنه عاجز عن 
رۋيةانفراج الباب» فإنني واصلت أدفعه دفعا أكثر » أكثر داقماً. 
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كنت قد أدخحلت رأسي» وعلى وشك أن أفتح الفانوس عندما انزلق 
إبهامي على قفل الحديد الأبيض » فانعصب الشيخ الطيّب في سريره صائحاً: . 
من هناك؟) . 

هاهما الخصمان منتصبان على هذا النحو وجها لوجه»ء الابن يراقب 
من خلال الظلام» والأب مهدد. «بقيت جامد كلياًء ولا أقول شيئاً. ولم 
أحرك عضلة واحدة خلال ساعة كاملةء ولم أسمعه خلال هذا الزمن كله 
يعود للرقاد. وكان دائماً جالساً الجلسة نفسهاء متنصشاً۔ تقاماً كما كنت أفعل 
خلال ليال بكاملها» مصغياً لساعات الموت في الحائط» . 

ويلي هنا وصف الذعر المتعاظم لدى الشيخ . ثم يستآنف القاص 
حکایته : «وعندما انتظرت زمنا طویلا بصبر جمیل دون أن أسمعه يعود إلى 
الرقاد» صمّمت أن أفتح الفانوس قليلاً . . . إلى أن انطلق أخيرا شعاع واحد 
باهمت» كخيط العنكبوت» من الشق ووقع على عين النسر. 

«كانت عين النسر مفتوحة» مفتوحة فتحة كبيرة» واستشطت غضبا 
حالما نظرت إليها. رآيتها بوضوح كامل» ذات زرقة باهتة كلها ومغطاة 
بحجاب قبيح كان يجمد النخاع في عظامي ؛ ولكنني لم أكن قادرا على أن 
أرى غير ذلك من وجه الشيخ أو من شخصه؛ ذلك أنني وجهت الشعاع على 
وجه الدقة وكما لو كان التوجيه بالغريزة» إلى المكان الملعون». ولايقول لنا 
القاص إن كان الشيخ قد رأى شعاع النور ينتشر في الغرفة » بحينه الأخرى أو 
٠‏ بالعين ذات الودقة» التي تستمر قدرتها على الرؤية في أن تظل مبهمة. 
ومفعول الشعاع » الدقيق «كأنه خيط عنكبوت»» والمنتشر حتى العين ذات 
الودقة» مفعول هائل مع ذلك . «الآن» ألم أقل لكم إن ماتعتبرونه جنوناً 
ليس إلا إفراطاً في حدة الحواس؟». يعتقد المرء أنه يسمع مصاباً بالذهان 
الهذائي يدافع عن هلوساته السمعية . «الآن» وأقول ذلك لكم» ثمة ضجة 
حرساء» مخنوقة » متواترة» جاءت إلى آذني» شبيهة بالضجة التي تحدثها 
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ساعة مصرورة بالقطن . إنها النيضات.» وأنا أثعرف على الضجة جيداً أيضاً. 
انها كانت خفقان قلب الشيخ . وزاد الغفقان غضبي › کمايقوي قرع الطبل 
شجاعة الجندي) . 

۳ القتل المرتكب » والعين الجهنمية تدغلق أخيراً 

يتمالك القاتل نفسه ويظ ل آيضاً جامداً خلال زمن» والآن «الشعاع 
اللستقيم على العين»ء في حين أن «شححنة القلب الحهئمية» تدق دقاً یز داد 
قوة. ومع ذلك يزداد ذعره كلما تنامت قوة هذه الضربات . «لكن الخفقان 
کان يصبح دائما أقوی» دائماً أقوى! وكنت أعتقد أن القلب سينفجر . 
وهاهو حصر جديد يسيطر علي : كان بوسع جار أن يسمع الضجة! وکانت 
ساعة الشيخ قد جاءت! ومع صيحة قوية» فحت الفانوس فجأة وانطلقت 
في الغرفة . ولم يصرخ سوى صرخة» صرخة واحدة. وفي لحظة آلقينه على 
الأرضية الخشبية» وقلبت عليه كل الثقل الهارس» ثقل السرير . وابتسمت 
عندئذ بسعادة» إذ رأيت مهمتي ناجزة جدا. ولکن القلب خفق خلال بحعضصس 
الدقائق خحفقاناً بصوت آبح. إنه أمر لم يعذبني مع ذلك؛ فلم يكن بوسع 
أحد آن يسمعه من خلال الجدار. وك ف عن الخفقان مع انقضاء الوقت . 
وكان الشيخ ميتا. ورفعت الشرير» وفحصت الجسم. نعم» إنه كان 
متصلباء متصلبا ميتاً. ووضعت يدي على القلب» وأبقيتها خلال عدة 
دقائق . ليس ثمة أي نبض. إنه كان متصلبا ميا . إن عينه لن تعذبنى أبداً من 
الآن فصاعدا) . ۰ 

ثم يصف القاتل نا «الاحتياطات الحكيمة» التي استخدمها «ليخفي 
الجثة»» وهي تبرهن» إذا صدقناه» على توازن عقله . « الليل كان يتقدم» 
وعملت عملا شاقاً» ولكن بصمت . فقطعت الجسم . قطعت الرأس» ثم 
الذراعبن»› ثم الساقين . 

ثم اقتلحت ثلاثة لواح حشبية من أرضية الغرفة» ووضعت الكل بين 
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الألواح الأردوازية . ثم أعدت وضع الألواح الخشبية عهارة فائقةء ببراعة 
فاثقة بححيث أن أية عين إنسانية - حتى ولاعينه! ‏ لن يكون بوسعها أن تكتشف 
فيها آي شيء مريب . ولم يكن ثمة شيء يقتضي الغسل› لاوجود لاطخة 
وأاحدة» ولالبقعة دم . وكنت منتبها لذلك كل الانتباه. ثمة سطل كان يتص 
کل شیء» ها! ها!». 

وعندئذ -إنهأ الساعة الرابعة صباحا-ثمة قرع على باب البيت الموجود 
على الشارع . إنهم ضباط شرطة أتوايفتشونء من جراء اصرخة كان قد 
سمعها أحد الجيران خلال الليل». 

ولكن القاتل الذي نتكلّم عليه يشعر أنه هادئ جدا. إن «الصرخةء 
يشرح القاتل» كنت آنا الذي (كذا) أطلقها في حلمي . الشيخ الطيّب . . 
كان مسافرا. . ٠.‏ وبوصفه بشيرا مناسبا بالقاتل في الهر الأسود (قصة كتبها 
هو ذاته دون ريب بعد القلب الكاشف»). فإن السفأح الذي نتكلم عليه يطوف 
بزوأره خلال البيت ويدعوهم إلى أن يبحشوا جیدا. «(وقدتهم في نهاية 
المطاف إلى غرفته . أريتهم كنوزه» في أمان تام» ذات ترتيب كامل. 
وجلہت › في حماسة ثقتي» كراسي من الخغرفة ورجوتهم آن يستريحوا فيها 
من تعبهم» في حين آنني آنا وضعت کرسيٴالخاص»› بجرأة مجنونة لنصر 
کامل > على المكان ذاته » الذي كان يحجب جسم الضحية». ذلكم مايعلنه 
القاتل في الهر الأسود» ضاربا بيديه عرض الحائط» ويذكر من جهة أحرى 
جميع المجرمين الذين يعودون للتردد على مكان جريتهم 

٤‏ ملحمة حديئثة لقتل الأب 

وعندئذ تستجيب الضحية» كما يناسب » من أعماق قبرهاء لتسجج 
قاتلها . فالتمشال الحجري المنصوب على قبر الفارس الآمر (كومندور) يقبل 
دعوة دون جوان ويذهب إليه . والهر الملسجون يصرخ. والشيخ ذو القلب 
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الصاخب يستجيب على طريقته . «كان الضباط . . . إنهم جلسوا وتحدثوا 
بأمور مألوفة كنت أستجيب لها بغبطة . ولكنني أحسست» بعد انقضاء بعض 
من الزمن» أنني كنت قد أصبحت شاحباًء وتيت ذهابهم . رأسي كان 
يؤلنى» وكان يبدو لى أن ثمة طنيناً فى أذنى. . ٠.‏ وازداد الطنين «بقدر ما 
اكتشفت في النهاية أن الضجة لم تكن في أذني . فالهلوسة السمعية تتجدد . 

ولاريب في أني أصبحت عندئذ أكثر شحوباً؛ ولكني كنت لازال 
أثرثر بسرعة أكبر» رافعاًصوتي . وکان الدو ي يزداد دائماًء ماذا کان بو سعی 
أن أفعل؟ إنها كانت ضجة خرساء» مخنوقة» متواترة» تشبه شبهاً كبيراً تلك 
الضجة التي تحدثها ساعة مصرورة بالقطن . وتنفست تنفساً حاداً كان 
الضباط لايسمعون أيضاً. وتحدثت بسرعة أكبرء وبعنف أكبر» ولكن 
الضجة كانت تتنامى باستمرار. ونهضت. . .» وجهود الشقي أصبحت 
متفاقمة العنف لفق هذه الضجة المتنامية . ولكنه عبشا يذرع أرضية الغرفة 
بخطى واسعة ثقيلة ويجعلها تصرخ من قوائم كرسيّه» و«الضجة كانت دائما 
سائدة» وتتنامی إلى مالانهاية له. وکانت قد أصبحت أقوی وآقوی! دائماً 
أقوى! ودائماً كان الرجال بتحدثون» زحون ويبتسمون. أكان مكنا أنهم 
لايسمعون؟ إلهي ذو القوة الكلية! كلاء كلا! إنهم كانو يسمعون! وكانوا 
يرتابون! إنهم كائو يعلمون» ويجعلون من رعبي تسلية لهم!٠.‏ ويصرخ 
القاتل الذي نتكلم عليه تحت سيطرة هذه الفكرة» إذ لايقدر على تحمل هذه 
السخرية تحملا أكثر : 

«أيها التعساء! . . . لاتخفواالأمر زمناً طويلا! أعترق بالحرية! 
اقتلعوا هذه الألواح الخشبية! إنها هناء إنه هنا! إنها حفقات قلبه الكريه!». 

تلك هي هذه القصة» ربا كانت الأكشر مباشرة» والأكثر بساطة من 
حيث أسلوبهاء وهي بذلك ولاريب إحدى آكشثر قصص بو حداثة . إنها 
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تعتبر النسيم المتقدم لهذه الملحمة الكبرى»ء ملحمة قتل الأب من تأليف 
دستوفسکی ٩‏ . 

-٥‏ عندما يتمرکز الليبيدو على عضو حيوي : شروط إبداع 
آدبي 

يقال“ إن القلب الكاشف» الذي نجد ذكرا له في مراسلات بو ( 
نحو نهاية عام ١٤۱۸ء‏ كان مؤلفاً ولاريب تحت تأثير ذكرى الأزمة القلبية 
الخطيرة ة التي عاناها الشاعر نحو صيف العام نفسه عندما عاد من 
ساراتوغاسبيرننخز . وربا كانت هله اللإأصابة الخطيرة هي ٠‏ في رآي هيرفي 
ألن» ثالث أزمة قلبية تشير القلق عاناها إدغار بو منذ ۱۸۳١-۱۸۳٤‏ 7ء 
وكانت السبب العرضى الذي حت بوعلى أن ييختار على وجه الضبط هذه 
اللغة» لغة ضربات القلب التى يكتدفها الحصر»ء ليعبّر عن العقد العميقة التى 
سندرسها . وكانت هذه اللخة هي نفسها التي كان عليه فيمابعد أن 
بستهخدمها» في حين آن قلبه كان في حال من المرض الأشد أيضاًء ليعبر في 
قصيدة من أجل أنّي عن تعب العيش() . ولكن كل ماتحتويه قصة القلب 
الكاشق ليس بوسع هذا الشرح أن يستنفده على الإطلاق . 

ونعلم في الواقع » مهما كان ذلك مكنا أن يكون عسيراً على الإدراك 
بالنسبة للذهنية الشعورية» أن وظائف كل عضو من أعضاء جسدنا ليس لهاء 
في حياتنا النفسيةء مايثلها تمثيلا يقابل الأهمية الحيوية لكل عضو من هذه 


(۳)- انظر عن دستوفسکي دراسة فروید» دستوفسکي وقتل الأب » في دسثوفسکي ٠‏ ترجمة أندره 
بوکلر إلى الفرنسية» باریس» غالیمار» ۱۹٩۰‏ . 

(٤)-هيرفي‏ ألن في إسرافيل» ص۷٦٥‏ . 

(٥)۔‏ مراسلات لویل إلی ہوء بوستون» ۱۷ کانون آول ۱۸٤۲‏ (دار نشر فير جيئياء الجلد ۱۷ › 
ص٣٥۱۲‏ ) . 

(1) -[سرافیل » ص °٤١‏ . 

(۷)-تآوه ونواح التنهد» النحيب -هدآتا الآن » مح هذا اللخفقان المرعب للقلب : آه! هذاالمرعب› 
الخفقان المرعب؟ . 
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الأعضاء. وبنيان القلب على وجه الخصرص هو من الأهمية الحيوية بحيث 
أنه اموت منذ آن يتوقف عن النبض . وبوسع بالمرء بالتالي أن يعتقد أن 
ضربات القلب تنكس في الحياة التفسية اتعكاساً ذا صاى كبير ٠‏ ولیس 
الأمر على النحو نفسه مع ذلك بالنسبة للاشعور: فضربات القلب» شآنها 
شأن التوسعات الإإيقاعية للقفص الصدري التي هي حركات التنفس › 
لاتزعج لاشعورنا . إنها تنتمي إلى هذه الأفعال النباتية تية التي تحدث عادة في 
المنطقة العضوية الموجودة حتى خلف حياتنا النفسية اللاشعورية . 

ولكن عندما يصيب اضطراب عضوي موقت آي عضو من هذه 
الأعضاء ذات الأهمية» أو حتى دون ذلك» تحت تأثير التحول العصبي 
الهستيري أو التحول العصبي بفعل توهّم المرض» فإن هذه الأعضاء يكنها 
أن تبلغ المستوى الأول من اهتماماتنا. وهي مع ذلك لن تصل إليه أبداً بكل 
بساطة لمجرد وظيفتها في ذاتها: إنها تكون عندئذ موظفة بشحنة ليبيدية 
توظيفاً مغالياً . إنهاء بالأضافة إلى وظيفتها الخاصة› نمثل › في هذه الحالة» 
الوظيفة الليبيدية للعضوية بكاملها» وظيفة ليبيدية «انتقلت» في الحزء الأكبر 
منها إلى هذه الأعضاء. وفي هذه الاضطرابات العصابية التي لاقضي إلى 
محل النكوص النر جي السميق اللي يشرط توهم الرض. پوسع هذه 
الشحنة الليبيدية ال مغالية للعضو المتآلم أن تستخدم للتعبير عن علاقات الفرد 
بالا حرين › تلك العلاقات الغاصة بالموضوعات . 

“- هل ظلمات المشهد البداتي هي التي كانت تفرض على بو 
ظلمات قصته؟ 

ذلکم هو القلب الكاشف لإدغار بو. أشرنا آنفاعابرين الشيخ 
المقثول يحمل أكثر من سمة من سمات السيد ألان. والحال أن هذا العرض 
ذاته» عرض القلب المصاب بالحصر» لاہد له من أن يكون: فمنذ إقامة أسرة 
ألان في انغلترا» عام ١۱۸۲ء‏ ألم يكن السيد ألان قد أصيب بهجمة 
اللاستسقاء الأولى» بهذا المرض ذاته الذي كان لابد له من آن يتغلب عليه عام 
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٤‏ إذ تفاقم مع العمر؟ والمرء يتذكر اللقاء الحاسم بين الأب المتبني 
والابن المتبلى » وعصا المصاب بالاستسقاء» التي يلوحها على الدخيل في 
البيت الأسري . وحصر القلب الخافق في صدر الشيخ القثيل مشتق على هذا 
النحو» مباشرة ولاريب» من القلب المصاب بالاستسقاء» القلب اللاهثء 
المرهق» للتاجر اللإيقوسي» الذي ربا كان إدغار بوء تحت تأثير العقد العميقة 
التي سندرسهاللتوء قد وح في اللاشعور قلبه ا لخاص لاحقاًء في بعض 
الأحيان» في التو-حدبالأب » المآلوف لدى جميع الأبناء ‏ قلب الكحولي 
والعصابي› بهذا القلب . 

ذلك أن الواقع الوحيد الذي يكمن في أن السيد ألان كان مصاباً 
بالاستسقاء لايشرح المادة كلهاء مادة قصة الحصر» القلب الكاشف . وينبغي 
للمرءء ليفهم المحركات العميقة التي تدفع الناس إلى الحلم والفنان إلى 
اللإبداع» أن يدرك الخرائز الحيوية الأولية التي تسكن اللاشعور بكاملها. 

والحال أننا نرى ذلك أيضاً في الاغتيال المزدوج في شارع مورغ ورجل 
المجماهير : الغريزة الجنسية لدى الطفل يقظة أبكر بكثير ما يعتقد الراشدون . 
ويحمل الطفل في نفسه» منذ عمر غض إلى حد لايصدق» تلك الآليات 
الغريزية ذات التكرين المسېق› إذ ثد تتيح له آن يسجل الأفعال الجنسية التي 
يکنه أن يكون الشاهد عليها فان یرن إدغار قد شاهد أفعالا ماثلة حلال 
الزمن الذي كان يشاطر فيه سكنى غرف المرور | إلى غرفة أمه» الفنانة الحوالة 
الفقيرة» ذلك أمر تشهد عليه بالتأكيد على وجه التقريب جرية إنسان 
الغخاب . ولهذاالاعتداء نقسه»ء اأعتداء ظ ل مجهولاً في ضباب لندن» هذا 
الضباب نفسه الذي وقع فيه فرانس ألان مريضاً برض خفي» إغا وصف 
رجل الجماهير بانموذج الحرية الغامضة وعبقريها». ذلك أن الاعتداء 
الجسي المنجز على الأم هوء بالنسبة للطفل» النموذج الأصلي لكل جرية 
في زمن التصور السادي للجماع . 
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وإذا كان الراشدون» في الزمن الذي لايزال الطفل خلاله صغيرا 
جداے لايخشون مع ذلك في بعض الأحيان أن ينجزوا أمامه الفعل الجنسي 
في النور»› فإنهم سرعان مايحتمون من عينيه» التي يكنهما أن تستفيقاء 
حصن الظلمات . هذه الظلمات التي مدحها المؤلف جدافي القلب 
الكاشف» والتي يمكنها أن تجعل الغرفة «سوداء سواد القطران» . وهذه 
الظلمات» فضلا عن ذلك هي الملسرح الأثير لألعابت الإنسان اللمخمدن 
الحنسية . والرقابة الاجتماعية المحيطة ألقتها في هذا المسرح . 

ومع ذلك تستمر الخريزة الجنسية المتيقَظة لدى الطفل› > حتی من خلال 
الظلام» في أن تدرك وتسجَل . ومارآه وهو صغیر جدا يکنه أن يساعده في 
ذلك» ولكن السمع يكفي حتى في حال غياب الرؤية . فالجماع ترافقه في 
الواقع أصوات محددة» حركات إيقاعية› تنفس متسارع » تتناسب كلها مح 
ضصربات القلب المتكاثرة. وإذا كانت ضربات القلب لاتسمع عن بعد فإن 
اللهاث الذي ترتبط به هذه الضربات ارتباطاً منتظماء وھو یذ کر بھا لدی کل 
فرد» تسمعه على نحو غريب آذنا الطفل المتنصتتان في سكون الليالي . 

ولهذا السبب لن تصيبنا الدهشة من أن جد في القلب الكاشف ذكر 

حدة للسمع خارقة للطبيعة على وجه التقريب . ففي ذلك ولاریب ذکری 
لاشعورية مفادها آنه سمع خلال الليل» وهو طفل › «أمور جهنم» التي 
هي اعتداءات آبيه على أمه . ونجد الذكرى اللاشعورية نفسها مجدداً في 
مشا كثير من الهلوسات السمعية لدى المصابين بالذهان الهذاني . 

- من الحرية المحسية المقترفة ضد الأم إلى عقوبة الأب 

ضربات قلب الشيخ » هذه «الشحنة ا لجهدمية» التي تصبح «متسارعة 
أكشثر فأكثر» وأعلى في كل لحظة أكثر فأكثر»ء هي على هذا النحو شحنة 
القلب المنطلق إلى الهجوم» في الفعل الجنسي» على المرأة واللذة القصوى . 
)انر هتري باريرس» جهنم الكتبة العالية ۱۹٠۸‏ إن الجسية تتمائل في هذا الكتاب 
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ومن هنامنشاء ولاريب٠‏ هذا التعاظم العنيف في ضربات القلب الذي 
تفخ انتفاخاً مزدوجاليفضي في الرة الأولى إلى موت الشيخ» وفي الرة 
الثانية إلى توقيف القاتل» توقيف يضي إلى الموت أيضا مستجيبا على هذا 
الننحو؛ في مناسبتين» لعقوبة المثل» عقوبة قاتل الأم» ثم عقوبة قشل هذا 
القاتل . ) 

وسيكون على هذا الننحوء في حقيقة الأمر» رجل الجماهير» الراقد 
في سرير الشيخ في القلب الكاشف»› الذي يتلقى فيه عقوبته العادلة. وكما 
أن المكبوت ينتهى إلى الظهور مجددا فى الأعراض العصابية» فى أوساط 
الكاتب نفسها»ء قإن أثر الجريةء القلب ا لخافق في اللذة» پبدو هنا مجدداً في 
العقاب» مع القلب الغافق في حصر الموت. 

وتحت السرير من جهة آخرى» مسرح الجرية نفسه الاعتداء الجلسي ۔ 
إنغا كتمت آأنفاس الشيخ. فأداة الجرية تصبح على هذ النحو آداة العقوبة» 
الأداة نفسها. 

وإذا كان شعاع النور الصادر من الفانوس ينفذ مع ذلك إلى الظلمات 
الكثيفة» الشبيهة بسواد الزفت» التي يراقب خلالها الشيخ الراقد- أو القلب 
الخافق -» فإن علينا أن نرى في ذلك ولاريب انعكاس الرغبة العنيفة للطفل› 
خلال الزمن الغابر» في أن يرى وأن يرى مع ذلك على الرغم من الظلام. 
إنني عرفت شاباً تعود لديه» في التحليل › ذكرى آنه رصد الفعل الجنسي 
لآبویه» ذکری على صورة حلم کان یری نفسه فيه صغیرا جداً» یراقبهما 
بآلات تصوير ضوٿي › بدلا من الحينين» مجهزة بسجاف . ومايكاد التصوير 
يكون قد برز إلى الوجود في أيام إدغار بوء والفانوس هنا يحل محل آلة 
التصوير»ء رمز النظرة . ومن المعلوم آن الأشياء المضاءة ليست هي التي » في 
تصورات الناس الہدائيين » كانت ترسل أشعتها إلى العين» بل العين هى التى 
ترسل شعاعها إلى الأشياء التي تلاحظها. وهذه الفكرة البدائية للرؤية 
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موجودة مجدأدا على نحو ضمني في طريقة النظر» خلال الظلمات » لدى 
الرجل الذي يفتح باب فانوسه قليلاً كما الجفن. وإذا أدنينا هذا العنصر في 
القصة من العنصر الرئيس» ضربات القلب» تكون لدينا انعكاس كلي 
للحنين › البصري والسمعي معا الذي لم يكن ثمة مناص من آن يحتفظ به 
إدغار الصغير» حتى في بيت أسرة آلان» إلى المشاهد الجلسية التي كان قد 
استطاع أن يلاحظها في زمن أمه آلیزابیت. ۰ 

۸- عین آقل تکافئ خصاء 

والسبب الذي من أجله تحكم شخصية الابن بالموت» في هذه القصة» 
على شخصية الأب مختلف كل الاختلاف مع ذلك . فالقاص يصرح أنه 
يحب «الشيخ الطيب» الذي «لم يكن قد فعل قط مايضره»» ولالم يكن قد 
شتمه قط٤»‏ واذهبه لم يكن يشتهيه على الإطلاق»: كثير من الامتشالات 
بالعکس » کنا قد أشرنا إليهاآنفاء لعلاقات إدغار بمايدعوه «با) جون 
ألآن" : ثمة هنا بالعأكيد شيء قليل من المراءاة» وقصة القلب الكاشف» 
حيث يحق' لازدواجية المشاعر إزاء الأب أن تظهر» قصة كره قبل كل شيء . 
ولكن السبب الذي عري إلى الكره الذي يكتّه الصغير للشيخ سبب وحيد: 
الشيخ مكروه بسبب عينه . «أعتقد نها كانت عينه! نعم» كان الأمر كذلك! 
إحدى عينيه كان ثشبه عين نسر» عينا زرقاء شاحبة» مع ودقة فوقها». ونحن 
لن مغضي إلى حد أ نؤكد أن الإشارة إلى النسر هنا هي إشارة إلى الأم دون 
(۹)-الحفيد الوارث» كما في إنك أئت الرجل (نشر غودين ليديز تشرين الثاني »)۱۸٤ ٤‏ ٻريء 
كا لحمل من اغتيال عمه الخني السيد شوتلورثي › باسم الكاتب الفقير البليغ جد السيد بينيفيزر : إن 
مثلاً للسيد شوتلورثي» حبيشاً» ينمي إلى ممجموعة الآباء والمرائين للسيد جون آلان» والمسمى 
هزلياً شارلي الشيخ الدمث الأحلاق هو وحده القادر على اقتراف مثل هذا الإثم! ويتوصل الدمث 
الأخلاق إلى جعل البريء يعتقل ويحكم بالإعدام شنقاً؛ وبحيلة بارعة جدأ مع ذلك (جثة الضحبة 
تنبعث من صندوق خحمر)» يكشف القناع عن الدمث الأخلاق وتأخذ العدالة مجراها: إنه هو 
اللي سقط ميتاًء واستمتع بينيفيزر بكل براءة» الذي أخحلي سبيله » بثروة القتيل . 
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شك ٠‏ إذ النسر رمز أمومي كلاسيكي » لدى المصريين وحتى منذ ذلك اين 
وإلى استيهام النسر لدى ليونار دو فنسي الطفل' “٠‏ . ولكننا لايکننا أن ننفي 
أن عين الشيخ تذكّر مباشرة على الأقل بعين الهررة» الطوطم الأمومي» في 
الهر الأسود. ومن المؤكد آن الودقة فوق العين لاتستتبع بالضرورة فقدان 
الرؤية . وذلك يعني» كما الووتان في المثيولوجيات الحرمانية » آن الأب »› في 
القلب الكاشف . يتمثله المؤلف أعور» وذلك یکافی مخصیا( ۱ . 

۹- قصة تکشف آیضا حصراً شدیدا» حصر خصاء 


من المؤكد أنه مخصي' بسبب مساوئه! فالآب كان المجرم إزاء الأم. 
وكان كذلك بالنسبة للابن . اليس هو الذي فصل الابن عن الأم ملوحا 
بالشهديد با لخصاء؟ واللخال أن ذلك هر المشكل على وجه الضبط! وإذا كانت 
الم هي التي تبرهن لابنهاء ببجسمها ا لخاص » على الاإأمكان الرهيب لفقدان 
عضو الذكر» فإن الأب الذي أوجد الممنوعات الأوديبية أو ونجدت 
لأصلحته» هو في نهاية المطاف من يهدد الابن› من أعماق العصور 
واللاشعور› بفقدان عضو الذكر عقوبة على الرغبات الآثمة ة. ولان الأب 
ارتكب هذه الحرية إزاء الابن» فإن الابن يردا لخصاء إلى الأب عقوبة على 
ا لجرية نفسها التى من أجلها كان مقضياً على الابن أن يكون مخصياً : امتلاك 
الأم. وعلى هذا النحو خصى زيوس» عندما شب›» آہاه کرونوس › الڏي 
خحصی هو نفسه آباه آورانوس . 


(٠٠)-انظر‏ فرويد ذكرى من طفولة ليونار دو فنسي » ترجمة ماري بونابارت» باريس» عاليمار 
۷ . انظر أيضاً مستخلص الفصل الثاني » الباب الأول من هذا الكتاب . 

(۱1). بند أودانء في الموسوعة البريطانية » يخبرنا أن «الرجل الشيخ ذا العين الواحدة» كان بتلقى 
سجناء الحرب بابة أضاحي لدى القبائل القدية . «الطريقة الأكثر اسشخداماً للأضحية كانت شنق 
الضحايا على شجرة.ء وفي قصيدة هافامال يتمثل الشاعر الإله ذاته أضحية على هذا النحو». 
ولابد من أن يكون ثمة أكثر من مصادفة في أن يكون ووتانء الأب الخصي“ مشنوقاً بوصف ذلك 
تعويضاً هزلياًء أي مضفى عيه الصفة القضيبية » كالهر الأسود» المسخ ذ ي العين الوحيدة أيضاً. 
ملا حظة : أودان (الوارد في بداية الفقرة السابقة) هو اللإله الثاني من المبشولوجيا السكندينافية 
ويشبوئه بووتان في المثيولوجيا الحرمانية «م٠‏ ۰ 
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: هذه الصورة هي تثيل إسطورة إنسانية على نحو أبدي‎ -٩ 
زيوس يخصي أباه كرونوس (منقوشة من القرن التاسع عشر).‎ 


هذان الموضوعان الكبيران» الإنسانيان بصورة أبدية» هما اللذان 
يضفي حضورهما العميق على قصة بو الصغير نبرتها القصوى . فالعقدتان 
الأساسيتان» اللتان تمر أ فيهما الإنسانية كلها وكل طفل من أطفال الناس › 
تكونان زبدة هذه القصة ومادتها. ورغبات الابن فى موت الأب متحققة 
فيها : عوقب الأب لأنه ارتكب جرية امثلاك الأم» ولأنه اقترف ال رة التي 
مفادها أنه أدخحل الخصاء اللعين في العالم بالتهديدات التي لوح بها للابنء 
بل بالواقع على وجه الخصوص! ذلك آن الصبي إنما يعزو خصاء المرأة إلى 
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الأب في العادة عندما يكتشفه . فالطفل يعتقد اعتقادا تدعمه ذكرى الجماع 
المكتشف بين الأبوين أن الأم لو لم تعان العدوان السادي للأب لماخحرجت منه 
لقاء هذاالجرح»› على الأقل الذي سينزف نزفا أبدياًء شأنه شأن جرح 
أمفورتاس . فطمث المرآة» الذي لايفوت الطفل» يؤكد ذلك . وعن هذه 
الحرية» جرية إدخحال الخصاء في هذه الدنياء حيث كانت الموجودات اللإنسانية 
كلها كاملة لولا ذلك› كلا الأبوين عندئذ مسؤول على طريقته» الأم لأنها عانت 
الحرية والأب لأنه فرضها. وكلاهماء لهذا السبب» ينبغي أن يعاقب : فالهررة 
شنقت أو سجنت› والشيخ كثمت.آنفاسه تحت السرير. وكلاهمايرفع شعار 
جر يتهما المشتر كة : عين الهررة مققوءة› وللشيخ ودقة فوق عينه . 

١٠-السااح‏ الأسمى : عضو ذكر الأب 

من المناسب هنا أن نتساءل : هل شيخ القلب الكاشف أعور حقا؟ بو 
لايقول ذلك» بل يبدو آنه يقول بالتضمين إن هذه العين يكنها أن ترى على 
الرغم من ودقتها الكاملة . «في كل مرة كانت هذه العين تقع علي» كتب يقول 
في بداية القصةء «كان الدم يجمد في عروقي». ويكتب فيما بحد» وقد أنجزت 
الجرية وشوه الجسم الذي وضع تحت الأرضية الخشبية للغرفة : اثم وضعت 
الألواح في مكانها ببراعة كبيرة. . . بحيث أن أية عين إنسانية - حتى ولاعيثه۔ لم 
يكن بوسعها أن تكتشف فيها شيا مريبا» . بل ثمة هنا قدرات رؤية ذات حدة 
خحاصة معزوة إلى هذه العين. ويو جد هنا بعض من التناقض » ذلك أن الرؤية 
والودقة إذا أمكنهما أن يوجدا معا عند الاقتضاء» فإن هذه العين فى لاشعور بو 
كانت دون جدال عيناً عمياء» كما هي العين المغقوءة لووتان الأب في الأسطورة. 

ولکننا نعلم أن التناقضات في المحتوى الظاهر للأحلام والأساطير 
تعبّر عن فكرة أخرى متماسكة كلياً في محتواها ا في . الست التناقضات 
الموجودة هنا بالنسبة للعين ذات الودقة» التي يمكنها أن ترى على الوجه الأكمل 
على الرغم من آنها عين شخص أعور في الحقيقةء ناجمة عن هذا الواقع الذي 
مفاده ن الأب عوقب في هذه القصة على جريتين متمايزتين : جرية إنجازه الفعل 
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الجنسي على الام وجرية إدخاله الخصاءء بهذا الفعل ذاته» في هذه الدنيا على 
شخص الأم؟ ذلك أن إدخال الخصاء في هذه الدنيا كان يقتضي سلاحا» عضو 
الذكر على وجه الضبط ؛ وكان يقتضي أن يكون الأب» في زمن هذا الفعل»› غير 
مخصي- إلا إذا كان قد تلقي بدوره ا لخصاء عقوبة فيمابعد. وعين الشيخ»› التي 
يمكنها أن ترى وألا ترى» تكثف في نفسه على هذا النحوء في هذا التناقض 
الظاهري» حالتين متتاليتين للب الجرم: الحالة التي أنجز فيها الجرية بفضل 
سلاحهء والحالة التي جرد فيها من سلاحه عقوبة على جريته"'). 
١-ثمة‏ صلة بين الحرمان من عضو الذكر والحرمان من الحياة 
قصة آخحری لبو» آکثر قدما بقلیل من حيث تأريخهاء يبدو فيها 
خصاء الأب في الحالة العالصة على نحو مختلف٠‏ ودون أن تقمزج عقوبة 
الإعدام بعقوبة الخصاء. ففي قصة الرجل الذي كان منهوكا"'ء إغا تلقى 
اللواء جونآ. ب . س . سميث في الواقع » وهو حي ويحتفظ بكل قوته الحيوية» 
تلك التشوهات الممكنة جميعها على وجه التقريب على يد هؤلاء المتوسحشين › 
الكيكابو والبوغابو» حلال حملة ذات بطولة فائقة! وقاص القصة » الذي التقى 
اللواء ذ في المجتمع › بهره أول الأمر وقاره» وصوته ا لحميل › وثقثه پنفسه . ولکن 
ثمة من يهمس بسر عنه لم يفلح القاص في أن يكتشفه . وحتى ينهل الحقيقة من 


.)١(‏ ييكننا أيضاً أن نلاحظ في هله القصة تناقضا آحر . دقات قلب الشيخ شبيهة فيها بدقّات 
«ساعة»» بل ساعة مصرورة ب«القطن». والحال أن الساعات ودقاتها (على عكس نوسان ساعات 
الحائط ذي الفخامة كما سنرى فيما بعد)» هي في اللاشعور الإنساني؛ رموز كلاسيكية للعضو 
الأنثوي ودوافع الإثارة الجنسية المؤنثة للبظر الصغير الحجوب في طياته . وقبل أن تكون ضربات 
قلب الشيخ قد تضخمت إلى أن أصبحت اشحنة جهنمية! ذكرية جداء فقد بدأت على هذا 
اللحو» وفي مناسبتين»ء دون ضجة على هله الصيغة المؤئئة . وييكن أن يكون في ذلك ضرب من 
الشنائية التي تماثل ثنائية العين ذات الودقة» التي ترى ولاترى في وقت واحد» أي أنها في نفسه فوق 
الذكرية ومخصية . 

 )۱١(‏ الرجل الذي كان متهوكاً. قصة الحملة الأحيرة للبيكابو والبيغابو. (مىجلة بورتونز 
جنتلسانزء آب 4۱۸۳۹ ١٤۱۸؛‏ ١٤۱۸؛‏ صحيفة برودوي» [[ء .)١‏ هذه القصة لم يترجمها 
بودلیر ۔ 
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مصدرهاء ذهب في نهاية المطاف» ذات صباح»› إلى منزل اللواء ذاته. اللواء 
يارس أعماله الصباحية الضرورية ؛ وأدخل الزائر مع ذلك . . ويتعثر الزائر» وهو 
يدخحل الغخرفة» بكتلة دون شكل محدد يخرج منها ظل صوت . إنه اللواء المرتد 
إلى هذه المالةء منذ أن حرم من شتى القطع المصطنعة»› معجزات الاختراع 
الميكانيكي الحديث» التي تحوض جميع تشوهاته. والتشوه الأساسي غبر 
مذكورء ولكن المرء يكنه أن يتخيل آنه غير غاثئب» وأن الكيكابو والبوغابوء 
الذين خحففوا عن البطل بسخاء عبء ساقه» وذراعه» وكتفيه» وعضلات 
صصدره » وجلدة رأسه» وأستانه» وعينه» وقبة قحفه » وسبعة آثمان من لسائهء لم 
يتركوا له عضوه الذكري! إن خحصاء السجناء هو» بالإضافة إلى ذلك أمر شائع 
لدى قبائل أخحرى متوحشة مثلما هي شائعة لدى الكياكابو »البيغابو ! 

وإذا كان قاتل القلب الكاشف قد شوه ضحيته أيضاً في رأسهاء 
وذراعيهاء وساقيهاء قبل أن يدفنها تحت أرضية الغرفة» فإنه لم «يكن 
يخصي» على هذا النحو سوى جثة مع ذلك . أماالمعاملة المفروضة على 
اللواء سميث» فهي من الخصاء الرمزي الصرف› دون آن ينضاف إليه عون 
الموت . ذلك أن موضوع الخصاء» حرمان من عضو الذكرء ذا كان شبيها 
بموضصوع الموت؛ حرمان من الحياة» فإن الواحد منهما لايطابق الآخرء كما 
توضحه توضيحاً قوياً جد حكاية الرجل الذي كان منهوكاً. 

ود يكتشف المرء من جهة أخحرى في هذه القصة الأخيرة انعكاس السيرة 
الذاتية حلال الزمن الذي کان فيه بو با لجيش»› حيث کان رۋساۋه يحتلون بالنسبة 
له مكان الأب الذي کان بو قد هجره عندما هرب من منزل جون الان . 

۲- لضربات قلب إدغار بو تستحیب ضربات قلب أبيه 

لنبحث أيضاًء قبل أن نختم هذه الدراسة ل القلب الكاشف » عن أن 
غيز في سمات الشيخ القتيل سمات شتى الآباء الذين تلا بعضهم بعضا قرب 
إدغار الطفل . 
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ولابدللذكرى اللاشعورية » ذكرى الفعل الجنسي بين الأبون » من أن 
تكون منتمية إلى الأزمنة الأولى في حياة الطفل» إلى الزمن الذي كان يشاطر 
أمه الحقيقية غرفتها خحلال جو لات الفرقة المسالمة . كان الأب عندثذ دافيد بو » 
ولكن سرعان ماخلفه» راء في سرير الآم» رجل آخحر من الرجال» س 
الخفي'.. . » أب من روزالي . وهذا العاشق المجهول هو الذي قدم ولاريب» ' 
في المستوى الأول» موضوع التعاظم في ضربات القلب . وواقع أن الرجل 
ذا الفانوس يشي بنفسه» خلال أخر هجمة له في غرفة الشيخ» حين يسعل 
ويعالج بيده الفانوس وتلك أفعال خائبة تنطوي على الرغبة في أن يشي 
الإنسان بنفسه-أمر ربا يعكس هذا الواقع الآخر المتواتر جداً : الطفل الذي 
يتنصت» في أثناء الفعل الجنسي الذي يارسه الأبوانء بفعل الغيرة» ويروقه 
على الغالب أن يفسده»› صارخاً أو محتاجاً إلى أن يبول تحت تأثير الإثارة 
المعحرضة» آو لأي سبب آخر . 

ولكن هذه الانطباعات جميعهاء المخزونة على نحو مبكر جداًء كانت 
بالتالي» في زمن آسرة آلان» قد تحولت على السيد آلان» أب مهيب الجانب 
على نحو مختلف» الذي لى الطفل الذي يترعسع بصمته القاسية التي 
لاتمحی . ففي هذا البيت البورجوازي الذي يلكه التاجر الأيكوسي إغا 
فرض على بو كبت جنسيته الطفولية المبكرة. وذلك كان خلال الزمن الذي 
عاثت فيه فساداًء بالنسبة له» عقدة الخصاءء مبدعة أخلاقنا. ولهذا السبب» 
تنتمي بصورة خاصة عين الشيخ ذات الودقة» عين النسرء إلى السيد آلان. 
وعلى السيد ألاأن كان كل العنف الأوديبي للطفل ينبغي أن يتشبت» بفعل 
واقع مفاده أن السيد لان ظل الأب الحاضرء القاسي والقمعي» وكذلك 
مالك الأم وجلاأدها . وتبدو لنا ضربات قلب الشيخ محددة تحديدا ثلائياً 
على الاق : وإذا كانت أول الأمر لهاث الماع » المكتشف في ليل مأوى 
المصادفة الذي كان ينزل فيه الممثلون » فإن هذا التفسير القلبى للهاث وجب 
أن يجري تحت تأثير ذكرى القلب المرهق»ء قلب الأب المصاب بالاستسقاء 
جون ألان» الذي يستحجيب له استجابة الصدى» في الواقع » قلب الابن إدغار 
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آثمان » آثمان بخطيئة واحدة: اشتهاء الم . مرضاهماء كما ضرباتهماء كاناء 
بالنسبة للاشعور إدغار» التعبير عن الحرية والتعبير عن العقاب في وقت واحد. 
۳-امتثال وبواعث متناقضة : منطق اللاشعور 


الإكراه الذي يشعر به الرجل ذو الفانوس على أن يفتح » ليلة بعد 
ليلةء باب غرفة الشيخ ليراقبه نائما وحده في سريره» ينبغي من جهة أخرى 
أن يعكس ذكرى من الذكريات الأكثر واقعية» والأكثر كشفا عن السيرة 
الذاتية لطفولة إدغار. والواقع أن احتمال أن يكون جون ألان» الذي كان 
بستحن قليلاتيتي امراته لقلا يتيماً من أطفال اممقلين اجوالين» قد قبل 
الطفل » حتى عندما كان جون مريضاء في الخرفة الزوجية» ولو ليرضي 
امرآته التي تدلهت بالطفل الجميل » احتمال ضعيف . ومنل أسرة لان كان 
منزل البورجوازيين الميسورين : فقد كان لديهم عبيد. وكان الطقل قد عهد 
به إلى خادمة سوداء «مامیته» . وبقربها کان عليه أن يناه . 

وربا قدمت هذه الزنجية للطفل » في ظلام الليالي» «الأسود سواد 
الزفت»» أو سوادها هي ذاتهاء نسخة ثانية من جماع الأبوين » الذي لم يكن 
بوسعه آن يسمعه إلا من خلال الظلام -ذلكم هو الرجل ذو الفانوس وقلب 
الشيخ . ولكن ليبيدو الطفل -سيرة بو كما قصصه» حيث لاتؤدي الزنية 
آي دور ٠‏ تشهدان على ذلك كان عندئذ» بفضل آلية كلاسيكية من التكرار› 
مثبتاً بقوة على أمه بالتبتي» البيضاء وا لحميلة كما كانت أمه الحقيقية في الزمن 
الغابر. وصوب غرفتها الخاصة إغا كان أمراً محتّماً أن تتلاقى رغباته الطفلية 
في حن آنه کان یرقد في سریره» ولان کان یحبها کان يرغب فيهاء وبفعل 
الخيرة يذهب لیری ماکان د شخص آخر يفعل في هذه الخرفة. 

وهذاالآخر کان جون آلان الذي يشتبه عندئذ به الطفل بالتأكيد أنه 
مرتكب الاعتداءات نفسها التي كان يراها ترتكب في الزمن الماضي على أمه 


. في [سرافيل › ص۱٦ › إحالة إلى هده 1لامية»‎ رظنا-)١‎ ٤( 
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الحقيقية. وعندما شعر الرجل ذو الفانوس آنه مدفوع » ليلة بعد ليلةء إلى المضي 
لیراقب الشیخ في غرفته» فانه لم يفعل ولاریب سوی آنه حقق ماكان الطفل 
عندٿڏ» في عجز عجزه» قد مع من من إنجازه» بوصفه تحتفظ به خادمته في سریره على 
الرغم منه . ووجه الأم حاول إدغار عبشا أن يزيله من مخيلته» كما في رجل 
الجماهير» فمن أجله أصبح الأب هنا عور أول الأمرء ثم قتل . 

فموت الشيخ نهاية معركة أوديبية كانت الأم رهانها . ولكن الام 
حذفت من الحكاية والمشهد ويبدو الشيخ وحيدا في سريره» كما آن إدغار 
أراد أن ينام جون وحيدأ في سريره | إلى الأبد . وتعكس العزلة في نوم 
الشيخ › »> على مایېدو» استيهام رغبة من رغبات | إدغار الصغير في الزمن 
الخابر. 

والشيخ› » على الرغم من آنه وحید» ذو قلب ينبض مع ذلك نبضاً 
متعاظماً . إنه يكثف في نفس الشيخ نفي جماع وتأكيده معأًء كما أنه عينه 
تذكر معا بعضو الذكر وبخيابه. تلكم هي صيغ امتشال اللاشعور حيث 
الأضداد تتجاور» صيغ ينبذها منطق الشعور» ولكنها تظل مع ذلك في 
أعماقناء بحيث تعود منها باستمرار كل أحلام الأسوياء والعصابيين على 
السواء وكل الأساطير الناشئة من خيال الئاس . 
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الفصل الثالث 
الحصر المبكر والدفعة اللاأقة 


مقدمة 
ميلاني كلاين درست التصعيد وال( بداع الفني في عدة مناسبات . 

ففي كتاب سابق)» رآيناها اتخذت نقطةانطلاقها رواية جوليان غرين› 
لو کن ت آنا نت » حتى توضح ماتقصد ب «التوحد الإسقاطي» . ويبدو نا 
أنهالم تعط الانطبلاع في لحظة من اللحظات » على عكس بعض 
المؤلفين» بأنها تيل التأليف إلى تخطيطات تبسيطية » مادام يوجد بالنسبة 
لها استمرارية واضحة بين ا مظاهر النفسية جميعها . يضاف إلى ذلك أنها 
هي وتلا متها يؤكدون» لدى الطفل» أهمية مارسات اللعب »وكذلك 
الفاعلية الرمزية " والاستيهامات . ويقيم الكلاينيون علاقة بين التصعيد 
والإبداع وبين الطور الاكتئاب ي" والإئمية ومحاولات تعويض الوضوع 
التي تتنالى . وتلك هي القضية التي تعرضها هنا ميلاني كلاين في مقال › 
حررته عام ۱۹۲۹ » سنجده أولاً في هذا الفصل . 


(1)انظر: التوحد : الآخر هو أناء كتاب ظهر في المجموعة ذاتها. 

(۲)-انظر : الأ-حلام : الدرب الراثع للاشعور» كتاب ظهر في المجموعة ذاتها. 

(۳) «صيغة العلاقات بالموضوع التي تتأسّس نحو الشهر الرابع و. . . يسودها الطفل خلال العام 

الأول. .. والام يدركها على آنهاموضوع كلي . . . والحصر ينصب على الخطر الاستيهامي»› 

خطر تدمير. . . الأم» بفعل سادية الذات (لابلانش وبونتاليس» معجم الشحليل التفسي). 
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ثم ستبین لنا تلميذتها هتا سيغال» في دراسة حررتها عام 
J0۲‏ »ولم تنشر بالفرنسية ء عنوانها «مقاربة حليل نفسي لنظرية علم 
ا لحمال»ء إلى آي حد يكون ا جمال قريباً من الرعب . والواقع أن العمل 
الفني يتل في رآيها ضربا من إرصان دوافع التدمير والإثمية ا مرتبطة بها ء 
كما ييل في الوقت نفسه نصراً على فوضى المبدع الداخحاية . 


النتص الأول: ميلاني کلاین 

أبغي أن أدرس» أول الأمرء تلك الادة السيكولوجية ذات الأهمية 
الكبيرة» التي شيّدت عليها أوبرا رافيل التي عرض حالياً في فيينا . وسردي 
ع امرف الور لها امشهد مستا فا عل وجه اقرب من نقد 
إدوار جاكوب ظهر في مجلة بيرلنر تاجيبلات . 

طفل في السادسة من عمره أمام واجباته المدرسية ولكنه لايعمل . إن 
يعضعض مسكة ريشته ويبيّن با مغال مرحلة الكسل النهائية» حيث الاء() 
يستحيل إلى كآبة. «لاأريد أن أنجز واجباتي المدرسية السخيفة»» يصيح 
الطفل بصوت سوبزانى عذب » رید آن اننزه في اديع ماآتمناه هو ان آکل 
كل حلويات العالم» أو أشدذيل الهر» أو أنتف ريش الببغاء! أرغب في آن 
أوبخ الناس كلهم! وأنغنى على وجه الخصوص أن أعاقب آمي» إذ أغسعها 
واقفة في زاوية ووجهها على الحائط ٠!‏ وعندئذ يمتح الباب . وکل ماهو 
موجود على المسرح كبير جداً للتشديد على قامة الطفل الصغيرة» بحيث 
آننا للانری من الم غير تنورة» وصدار» ويد. ثمة يد تشير إلى الطاولة 
وصوت يطلب بحبة إن كان الطفل قد أنهى عمله . ويهتز الطفل على كرسية 
ليظهر تمرده ويدالسانه إلى أمه. وتذهب الأم . ولانسمع سوى حفيف تنورتها 
وهذه الكلمات : غذاؤك سيكون الخبز الناشف والشاي دون سكر!» ويستولي 
الخيظ على الطفل . وينهض بقفزة واحدة» وينقر على الباب نقراً موسيقياًء 


( , ١)الكلمتان‏ موجودتان بالفرنسية في النص (ملاحظة لحنة الإشراف) . 
- ¥( — 


ويكنس بحركة واحدة من على الطاولة إناء الشاي والكأس الذي يتحطم إلى ألف 
قطعة . ويعسلق على السياج المشبك في فتحة النافذةء ويفتح قفصاًء ويحاول أن 
يبخز السنجاب المو جود فيه بريشته . ويهرب السنجاب من النافذة المفتوحة. 
وينزل الطفل بوثبة واحدة من موقعه ويسك الهر . ويصرخ» ويدور اللقط حول 
رأسهء ويحرك جمر المدفأة بخضب» ويدحرج إناء غلي الماء عبر الغرفة مستعيناً 
بالقدمين واليدين . ثمة غيمة من الرماد والبخار تنطلق . ويلوح الطفل بالملقط كما 
لو أنه كان يسك بيده سيفاً ويشرع بتمزيق الورق الذي يغطي الحدران. ثم يفتح 
علبة ساعة الحائط » يقشلع منها الرقأص اللحاسي . ويفرغ المحبرة على الطاولة . 
وتطير الدفاتر والكتب في الهواء. أو وا! . 

-١‏ عالم تدب فيه الحياة شبيه بعالم قصص ال حنيات» وكلمة 
سسحرية : «(ماما») 

تدب الحياة فى الأشياء التى أساء معاملتها عند ذلك . فيرفض المفقعد الوثير 
أن يدعه يجلس عليه أو أن يعطيه الوسادات لينام عليها . والطاولة» والكرسي» 
والأريكة» ترفع آذرعتها فجأة وتصرخ: «أخحرج» آيها الطفل القذر!» والألم 
الفظيع يصيب يصيب بطن ساعة الحائط وة تشرع تدق الساعات كمجنونة . وينحني إناء 
الشاي على الكأس ويبدا يكلمه باللغة الصينية . کل شيء يتحول ویصبح مخیفاً. 
ويتراجع الطفل بسرعة ويستند إلى الحائط ويرة تعش خوفاً ويأساً . وتقذفه المدفأة 
حزمة من شرارات النار. ويختبى الطفل خحلف آثاث الغرفة. وتحوم مزق غطاء 
دران امز في الهواء وتعصب» مبدية رعاتها وخرافها. وس ناي الراعي 
شكوى محزنة : إن مزق الورق» الذي يفصل بين كروديون وحبيبته أماريليء 
حول إ إلى تزف في نظام العالم! ولكن الحكاية الحرينة تلاشت شت تدريجياً. . فمن 
تحت غلاو کتاب» مامن قعر عش“ پخرج رجل شیخ» صخیر جداً. ثیابه 
مصنوعة من الأرقام ولقبعته شكل 11۴1. ويسك بيده مسطرة ويهذر وهو يخطو 
حطوات راقصة . إنها روح الرياضيات» ويشرع في أن يتحن الطفل : ميلمتر› 
سنتيمتر» مقياس الضغط الجوي› تریلیون۔ (۸×۸= )٤ ١‏ .(4۹×۴۳=؟×1) . 
ويسقط الطفل» مخشيا عليه تقريباً! 
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يلجا الطفل› مصابا بالاختناق الجزئي» إلى الحديقة التي تحيط 
بالمنزل . ولكن الوسط» هناك أيضاًء مليء بالأشياء المرعبة؛ حشرات» 
وضفادع (نحيبها ثلاثيات مصابة بالصمم)» جذع شجرة مصابة بجرح تدع 
راتنجها يسيل قطرة فقطرة» علامات طويلة مقلقة تتمدد» يعاسيب » ذباب› 
كلها تهاجم الدخيل . وثمة بومات وهررة وسناجب تقترب جماعات . 
وينشب خحصام لعرفة آيها ستعض الطفل يتحول إلى معركة. ويسقط على 
الأرض صارخاء إلى جانب الطفل» سنجاب أصيب بعضة . ودون أن يفکر 
الطفل في ذلك» يبخلع وشاحه ويصنع ضمادا لقائمة الحيوان الصغير. 
وتبدي الحيوانات دهشة كبيرة و جتمح › حائرة» في مؤخرة المسرح . . ويدمدم 
الطفل «ماما!» . إنه أعيد إلى العالم الإنساني حيث يقدم الناس عونهم» 
وحيث الناس «عاقلون» . «إنه طفل أطيف › > طفل يسلك سلوکا جیدا جدا)» 
تغني الحيوانات» بجدية كبيرة» وهي تغادر المسرح : إنها نهاية العمل» سير 
بطيء ولطيف . وبعضها لايسعه آن ينع نفسه من أن يصيح «ماما» . 

۲ هجوم موجه إلى جسم الأم: سادية الطفل الأولية 

لنفحص الآن عن كشب أفعال الطفل التي تعبر عن سروره بالتدمير . 
إنها تذكرني بوضع الطفولة الأولى» التي وصفت مقالاتي الأحدث أهميتها 
الأساسية في أعصبة الصبيان الصغار وفي تطورهم السوي . وأريد أن أتكلم 
على الهجمات على جسم الأم وعضو ذكر الأب الموجود فيه . فالسنجاب 

في القفص والرقاص المقتلع من ساعة الحائط رمزان واضحان لعضو الذكر 

في جسم الام . إن المقصود هو تماما عضو ذكر الأب الذي يهاجمه الطفل في 
آثناء ا لمحماع مع الام : إن تمزيى الورق «الذي يفصل كورديون عن حبيبته 
اماريلي» يبرن على ذلك» هذا العمزيق الذي يصبح» بالسبة للصييء 
«صدعاً في نظام العالم» . وأخيراء ماالأسلحة التي يستدخدمها الطفل ليهاجم 
أبويه المجتمعين في الجماع؟ الحبر اللصبوب على الطاولة» إناء الغلي الذي 
فرغ وانطلقت منه سحابة من الرماد والبخار» يثّلان سلاح الأطفال الصغار 
جداء أي نية التدنيس بإفرازاتهم . 
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التحطيم» والتمزيق» واستخدام الملقط وكأنه سيف أفعال تمثل 
الأسلحة الأخحرى» أسلحة السادية الأولية لدى الطفل : أسنانهء وأظفاره» 

وعضلاتهء إلخ . 
وصفت» في مداخلتي مام المؤتر الأحير (۱۹۲۷) وفي مناسبات 
أحرى» هذا الطور المبكر من النمو الذي يتميز بالهجوم على جسم الأم» 
هجوم بجميع الأسلحة التي تحتازها سادية الطفل . ولكن بوسعي أن أوسع 
حالياً هذا الوصف وأشير على نحو أكثر دقة إلى أهمية هذا الطور في 
تخطيطية النمو الحسي التي اقترحها أبراهام. وأآتاحت لي نتائج بحوثي آن 
أقدّم حلاصة مفادها ن الطور الذي تبلغ السادية خلاله أوجها في جميع 
ميادينها الأصلية يسبق المرحلة الشرجية الأولى وأنه يتخذ دلالة حاصة من 
جرأء أن الميول الأوديبية تظهر في الفترة ذاتها. وذلك يعني أن النزاع 
الأوديبي يبدأ في ظ ل السيطرة الكلية للسادية . إنني صخت الفرض الذي 
مفاده أن تكوين الأنا العليا يلى عن كثب ظهور الميول الأوديبية وأن الأنا 
تسقط إذن تحت سلطة الأنا العليا منذ هذه المرحلة المبكرة. وهذا القرض 
يشرح في اعتقادي قوة هذا المرجع الغخجيبة . ذلك أن الهجمات التي تشن 
على الموضوعات» عندما تكون مستدخلةء بجميع أسلحة السادية» تثير 
ا لحشية لدى الفرد من ضروب الانتقام الصادرة عن الموضوعات الخارجية 
والمستدحلة. وكنت أريد أن أذكر بہعض مفهوماتي » ذلك آنني آريد أن 
أجعلها ذات صلة بمفهوم من مفهومات فرويد؛ والمقصود نتيجة من أهم 
النتائج التي عرضها في كتابه الكفا» والعرض» والحصر» آي فرض وضع 
من الحصر أو ا لطر في الطفولة الأولى . وأعتقد أن هذه الطفولة الأولى تقدم 
للتحليل قاعدة هي أيضاً أكثر دقة ومتانة » وتوجه أيضا طرائقنا على نحو أكثر 
وضوحا. ولكن التحليل النفسي يلفي نفسه» في رأيي» وقد وضع أمام 
مقتضى جديد. وفرض فرويد هو التالي : ثمة» في الطفولة الأولى» وضع 
من ا لطر تطرآ عليه تخييرات في مجرى النمو» وضع هو منبع تأثير لمجموعة 
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من أوضاع الحصر. أما الملقتضى الجحديد الذي ينبي للتحاليل النفسي أن 
يواجهه»ء فهو المقتضى التالي : إن التسحليل ينبغي له أن يرفع الحجاب كلياً عن 
أوضاع الحصر إلى أن يفلح في نهاية اللطاف أن يبلغ أكثر هذه الأوضاع 
عمقاً. وهذا المقتضیى» مقتضى تليل كامل» ير تبط بمقتضى جديد صاغه 
فرويد فى خحلاصة «قصة عصاب طفلي»» حيث يقول إن تحليلا كاملا ينبغي 
له أن يظهر المشهد البدائي . وهذا المقتضى لايكنه أن يبلغ مفعوله التام إلا 
شريطة أن يضم إليه القتضى الذي أشرت إليه . فإذا قاد المحلل عمله قيادة 
جيدة» إذيرفع القناع عن أوضاع الخطر في الطفولة الأولى» ويجعل 
العلاقات بون أؤضاع الحصر من جهةء والعصاب وغو الأنا من جهة آخرىء 
أكثر وضوحا ويشرحهاء في كل حالة فردية› فانه» في رآيي› يبلغ الهدف 
الرئيس لتقنية العلاج في التحليل النفسي› » أي الشفاء من الأعصبة»› بلوغاً 
على نحو اکمل . ويبدو لي إذن آن كل مایکنه أن يتح توضيح آوضاع الخطر 
في الطفولة الأولى ووصفها بدقّة ثمين جدا لامن وجهة النظر النظرية 
فقحسب » ولكن من وجهة النظر العلاجية أيضاً. 

۳ حصر طفولي آقصى يولد من الهجوم على جسم الام 

يسلّم فرويد أن وضع الغطر في الطفولة الأولى يرجع في نهاية المطاف 
إلى فقدان الشخص المحبوب (ذي الحضور المنشود). إن فقدان الموضوع› 
لدى الفتيات» هو الذي يكون وضع الخطر»ء الوضع الأقوى؛ وهو الخصاء 
لدى الصبيان إن قلیلاتی برهتت على أن کلیه ما تعدیل فی وضمین آكذر 
قدماً أيضاً . وتأكدت من أن حوف الصبيان من أن يخصيهم الأب يرتبط 
بوضع حاص جدا هوء في رأيي» أقدم أوضاع الحصر. فالهجوم على جسم 
الأم» كما آشرت إلى ذلك» هجوم موقعه ذروة الطور السادي في النمو 
السيكولوجي» يستتبع صراعاً ضد عضو الذكر الأبوي الذي يحتويه جسم 
الم . وواقع أن المسألة اتحاد الأبوين أمر يطبع هذا الوضع بشدة حاصة. وهذان 
الأبران المتحدان هماء بحسب الأنا العليا السادية البدثية المتكونة الآنء قاسيان 
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إلى ا لحد الأقصى ومهاجمان مرهوبا الجانب جداً. فوضح الحصر المرتبط با لخصاء 
بفعل الأب هو إذن تعديل لاحق بوضع الحصر البدئي كما وصفته. 

أعتقد إذن آن الحصر الناشى من هذا الوضع هو الذي يثله نص الأوبرا 
الموصوف في بداية هذا المقال . وحين تكلمت على هذا النص» فحصت من 
قبل بعض التفصيلات ل طور من الأطوار ‏ طور الهجوم السادي . فلنر الآن 
ماذا يحدث بعد أن أطلق الطفل عنان رغبته في التدمير . 

ويصرّح ملف المقال الذي استخدمته» في بداية نصه» أن كل مايراه 
المرء على المسرح كبير جدأء بهدف التأكيد على قامة الطفل الصغيرة. والحال 
أن حصر الطفل يعطيه الانطباع أن الأشياء والناس عمالقة-أكثر بكثير 
مايفترضه الفارق الحقيقي في القامة . ونرى هناء من جهةء واقعا يجعلا 
تحليل كل طفل نكتشفه؛ فالأشياء ثل موجودات إنسانية فهى إذن 
موضوعات حصر . إليكم مايكتبه مؤلف المقال : «تشرع الأشياء التي أسيئت 
معاملتها في آن تحيا» . فالمقعد الوثير»ء والوسادة»ء والطاولةء والكرسي»› 
إلخ» تهاجم الطفل» وترفض خدمته» وتنفيه إلى الحديقة . ونحن نلاحظ أن 
المقاعد والأسر ة تبدو بصورة منتظمةء في تحليلات الأطفال» رموزا للام 
الامية والمحبة. ومزق غطاء الجدران الممزق تمثل داخحل جسم الآم» الداحل 
الملصاب بجرح» في حين أن الشيخ ذا الأرقام الذي يخرج من تحت كتاب هو 
الأب (يثّله عضو الذكر خاصته) بدور قاض جاهز أن يطلب إلى الطفل» 
الذي يقع مخشياً عليه من الحصر» تسويغات للضرر الذي ألحقه بجسم الأم 
والسرقة التي ارتكبها ببحق هذا الجسم . ونحن نرى» عندما يغلت الطفل من 
عالم الطبيعة» أن هذه الطبيعة تستأنف دور الأم التي يهاجمها الصبي . 
والحيوانات المعادية هي مضاعف الأب الذي يهاجم هو أيضاً؛ إنهم الأطفال 
أيضاً الذين يفترض وجودهم في الأم. فالحوادث التي حدثت في الغرفة 
تتكرر الآن على أكبر مستوى» في مكان أوسع وبعدد أكبر . إن العال 
الذي استحال إلى جسم أم» نظام يظهر عداوته للطفل ويضطهده. 
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٤-العقوبة‏ الواقعية أقل خطورة من القصاص المرهوب 

الساديةء في تطور الموجود الفرد» تهزم عندما يبلغ الفرد المستوى 
التناسلي . فكلما استقر هذا الطور بقوة وأصبح سح الطفل قادرأ على حب الموضوع › 
كان قادرا على أن يهزم ساديته بالشفقة والتعاطف . . وهذه المرحلة من النمو ممثلة › 
هي أيضاء في نص أوبرا رافيل : عندما يشعر الصبي الصغير بالشفقة على 
السنجاب المريح ويأآتي لمساعدته » يتخير العالم العدائي ي ویصبح ودوداً. . فالطفل 
تعلم آن يحب ویعتقد با لحب . وتستنتج الحيوانات : «إنه طفل طيب» طفل يسلك 
سلو کا جیداجد). ويبدو الفهم السيكولوجي لكوليت - مؤلف النص - في 
الظروف التي تحيط بتحول موقف الطفل . إنه يدمدم كلمة «ماما» حين كان يعنى 
بالسنجاب الجريح . وتكرر الحيوانات هذه الكلمةحوله . وهله الكلمة المنقذة هي 
التي أطلقت على الأوبراعنوانها : «الكلمة السحرية». ويعلمنا النص أيضا بأي 
شيء أثيرت سادية الطفل . إنه كان يقول : «أريد أن آمضي للتنزه في الحديقة! 
أريد على وجه الخصوص أن آكل حلويات العالم كلها!» ولكن أمه هددته تقد 
الشاي دون سكر والغبز القفار له . فالإحباط الفمي الذي يجعل من «الأم الطيبة“ 
المتسامحة «أماً سيئة»» يوقظ سادية الصبي الصغير . 

وأعتقد آننا نفهم الآن لماذا وجد الطفل نفسه يدلف في مغامرة مزعجة 
بهذاالقدر» بدلا من أن ينجز فروضه المدرسية بسلام. فلابد للأمر من أن 
يكون على النحو التالي : كان مسوقا إلى ذلك بفعل ضغط مارسه عليه وضع 
قديم من ا لحصر لم يسيطر عليه قط . ويعزز قلقه قسر التكرار» وحاجته إلى 
العقاب تدعم القسر (القوي جدا الآن) لعأمين عقوبة فعلية للطفل . وهه 
العقوبة الفعلية ستسكن حصره» الذي كان يجعله يتنبا بقصاص أشد قسوة. 
ونحن نعلم آن الأطفال ليسوا عاقلين لأنهم يرغبون في العقوية» ولكن من 
امهم أن نعرف الدور الذي يؤديه ا لحصر في هذه الرغبة» ومحتوى الأفكار 
الذي يشيع هذا الحصر. 
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٥ه-‏ الدفعة ا-لغلاقة تردم الحيز الفارغ 


إليكم الآن مثالا من الأدب على الحصر المرتبط» في اعتقادي » بأقدم 
وضع من الحصر في نمو بنت . 

تقص کاران ميشائلي» في مقال عنوانه «الحيز الفارغ»» حكاية 
الرسامة روث كجار» صديقتها. كانت روث كجار ذات حس فني يلفت 
النظر» حس كان يظهر لديها في ديكور منزلهاء ولكن لم يكن لديها أية 
مهارة حلاأفة صريحة . وكائنت روث» الحميلة» الغنية والمستقلة» قد قضت 
جزءاً كبيراً من حياتها في السفر وكانت تخادر باستمرار منزلها الذي نذرت 
كيرا من العناية والذوق له. وكانت تصاب بنوبات اكتئاب عميق تصفه 
كاران ميشائلي على النحو التالي : «لم يكن ثمة في حياتها سوى نقطة قانمة . 
وفي وسط هذه السعادة التي كانت عنصره الطبيعي › وتبدو سعادة يسودها 
السلامء كانت روس تخوص فجاأة في الكآبة الأكثر عمقاًء كابة كانت تمنحها 
أفكار الانتحار . وكانت تقول» إذا حاولت أن تشرح كآبتهاء شيشا يعني 
مايلي : «ثمة حيز فارغ في نفسي› ليس بوسعي آن آملاه آبدا» . 

وأتت اللحظة التي تزو جت فيها روث كجار» وبدت سعيدة كل 
السعادة. ولکن نوبات الكآبة استأنفت تكرارها بعد زواجها بزمن قصير . 
وتقول كاران ميشائلي : «الحيز الفارغ» هذا الحيز اللعين» كان قد وجد نفسه 
فارغاً مرة إضافية أخحرى» . وسأدع الكلام للمؤلفة : «هل قلت آنفاً إن منزلها 
کان متحفاللفن الحدیث؟ کان أخ زوجها رساما من أعظم رسآمي البلادء 
ولوحاته الأروع كانت تزين جدران هذا المنزل. ولكن أخ زوجهااستعاد 
إحدى اللوحات التي كان قد أعطاها إياها على سبيل الإأعارة فقط . وبیعٿ . 
اللوحة. فترکت مکاناً فارغا على الحائط› مکاناً کان یہدو» على نحو یتعدر 
شرحه» أنه يطابق احير الفارغ الذي كان موجودا في نفسها. فغاصت في 
الحزن الأعمق . وال مكان الفارغ على الحائط كان قد جعلها تدسى منزلها 
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الجميل › وسعادتها» وأصدقاءهاء کل شيءَ . واكان بوسعها » بالتأكيد» آن 
تشتري لوحة جديدة» و شه ستشترى لها هذه اللوحةء ولكن ذلك آمر لم يكن 
مكنا على الفور : كان الأمر يقتضي أولا إيجاد لوحة مناسبة. 

«كان المكان القارغ» القبيح› يضحك هازئاً أمامها . 


«كان الزوجان جالسين كل منهما مقابل الآخر أمام إفطارهما. ثمة 
ياس کلي کان يحجب عيني روث . ولكن وجهها لمع فجأة بابتسامة : «هل 
تعلم ماذا؟ أعتقد أنني ساحاول آن اخریش قليلا؛ آنا تقسي؛ على احاتط: 
بانتظار حصولنا على لوحة جديدة!» «بالتأكيد» عزيزتي!» جاب الزوج . إنه 
كان واثقاً كل الوثوق من أمر واحد: مهما كانت هذه الخربشة» فإنها لاييكتها 
أن تكوك بشعة .. 

ولم تكد تغادر الغخرفة حتى كانت قد هتفت ٠‏ عصبية» إلى مخزن 
لتوصي على دهانات الرسم التي كان أخ زوجها يستخدمها على وجه 
العموم» وريش الرسم» والصفيحة النشبية و بقية العدة» طالبة أن يسلّم إليها 
ذلك في الحال . ولم يكن لديها أوهى فكرة عن الطريقة التي كانت ستبدا 
بها . فهي لم تكن قط قد ضخطت على آنبوبة دهان » ولابسطت الراق الأول 

من اللون على قماشة رسم أو مارست خاط الاألوان على الصفيحة الخشبية . 
وكانت واقفة أمام الحائط الفارغ» منتظرة ة ماكانت قد أوصت عليه»ء وقطعة 
من الحوار الأسود في يدهاء وکائت تخط حطوطا دون تب صر ء كما كانت 

الفكرة تخطر في بالها . أتذهب لتسوق السيارة وتسرع إلى منزل أخ زوجها تسأله 
كيف يفعل المرء ليرسم بالألوان؟ كلاء إنها كانت تؤثر الموت على ذلك ! 

«عاد زوجها إلى المنزل نحو المساء وجرت للاقاته» عيناها برأقتان 
وقلقتان. ألن تكون مريضة»› كلا؟ وقادته وهى تقول : «تعال» ستری !» 
ورآی. لم یکن بوسعه أن یبعد نظره عم کان یراه» ولا أن یفهم› ولم یکن 
يصدق مايراه» ولايكنه أن يصدق . وألقت روث بتفسها على أريكة» منهكة 
كليا : «أتصدق حقاً أن ذلك أمر مكن؟» 
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و«آرسلا في المساء نفسه يبحثان عن أخ زوج روث . وكانت ترتعش 
من القلق منتظرة حكم العارف. ولكنه صاح متعجبا على الفور : «تعسقدين 
أنك تجعليني أصدق آنك أنت التي رسمت هذا!» 

«لم تتمکن روث من إقناعه . وظن آنها كانت تسخر منه. وقال وهو 
يغادر المنزل: «إذا كنت أنت التي رسمت ذلك» قسأمضي» أناء أقودغدا 
سمفونية 'لبتهوفن في المصلى الملكي» على الرغم من أنني لاأعرف علامة من 
علامات الموسيقى !» 

- الوضع الطفالي للحصر لدى البنية : تشويه جسدها الخاص 

«هذه الليلة ایاهاء لم تنم روث کثیراً. فاللوحة التي كانت على الحائط 
كانت مرسومة» ذلك کان آمرا مؤكداًء ولم یکن حلماً ولڪن كيف کان 
الأمر قد حدث؟ وماذا کان سیحدث فیمابعد؟ 

«كانت روث تلتهب كلهاء تفترسها شعلة داخلية. كان عليها أن 
تبرهن لنفسها أن الإإحساس الرباني» والعاطفة التي يتعذر التعبير عنهاء 
عاطفة السعادة التی كانت تستشعر هاء کان بمکنها أن تتکرر» . 

وتضیف کاران ميشائلي أن روث كجار رسمت» بعد هذه المحاولة 
الأولى» عدة لوحات بمهارة المعلمء وأن هذه اللوحات عرضت على النقاد 
والجمهور. 

وتسبق كاران ميشائلي جزئيا تفسيري الحصر الذي استشعرته روث 
أمام الجدار الفارغ عندما تقول : اثمة» على الحائط» حيز فارخ كان يبدو 
على نحو يتعذر شرحه» أنه يطابق احير الفارغ الذي كان موجودا في 
داخلها». ومع ذلك» ما دلالة الحيز الفارغ غ داحل المرأة الصبية »> أو با لحري » 
تقول لترشت الأمور: ما دلالة شعورها أن شيت كان يتقصها في جسمها؟ 

وعلى هذا النحو بلغت الشعور فكرة من الأفكار المقترنة بهذا الحصر» 
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الذي وصفته في تقريري آمام المؤتر الأخير (۱۹۲۷)» بوصفه الحصر 
اللأعمق الذي تعيشه الفتيات . وهذاالحصر هو مكافى الخوف من الخصاء 
لدى الصبيان . فالبنية تعاني الرغبة السادية» الناشئة شئة خلال المراحل الأولى 
من النزاع الأوديبي» في أن تسرق محتوى جسم الأم» آي عضو الذكر 
الأبوي» والخائط . والأطفال» وآن تدمر الأم ذاتها. وهذه الرغبة تولد 
حصراً: فالبنية تخشى أن تسرق آمها بدورها محتوى جسمها (والأطفال 
على وجه الخصوص) وتخشی أن یکون جسمها مدمراً آو مشو هاً. وفي ريي 
أن هذا الحصر» الذي بينه لي تحليل الفتيات الصغيرات والنساء أنه أعمق 
ضروب الحصر» يثل أقدم وضع من أوضاع الخطر بالنسبة للفتاة الصخيرة. 
وخوف الفتاة من أن تكون وحيدة» وتفقد الحب»ء وتفقد موضوع الحب» 
خوف يعتبره فرويد أعمق أوضاع الخطر الطفالية بالنسبة للفتيات» هو في 
رأيي تعديل في وضع الحصر الذي وصفته للتو . فعندما لاترى أمها الفتاة 
الصخيرة التي تخشى هجوم هذه الأم على جسمهاء يشت حصرها بسبب 
ذلك . إن حضور الام الحقيقية والمحبة يقللى من ا لخوف من الأم المرعبةء التي 
تسكن صورتها المستدخلة فكر الطفل . ومحتوى الغوف يتغير في مرحلة من 
الدمو أكثر تأخرا؛ وبدلاً من أن تخشي الفتاة الصغيرة هجوم الأم » فإن فقدان 
الأم الحقيقية المحبة» وواقع أن تظل وحيدة ومهملة» هما ماتخشاه 
۷ تدمیر موضوع ا لحب ثم تعوبضه : رغبتان آساسیتان لنمو 
آنا الأنثى 
من المفيد» لشرح هذه الأفكار» أن نحرف مارسمته روث كجار بعد 
محاولتها الأولى حيث ملأت الحائط الفارغ بصورة زنجية عارية ذات حجم 
طبيعي . ولم ترسم روث» إذا استثنينا لوحة تثّل زهوراًء إلا الصور. إنها 
رسمت مرتين أختها الصغيرة التي آتت تسكن معهاء ثم صورة امرأة عجوز 
وصورة أمها. وإليكم كيف تصف كاران ميشائلي هاتين اللوحتين 
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-١‏ «نرى دائماًء» في تحليل الطفل» آنه يستخدم الرسم بقلم الرصاص 


والرسم الزيتي بوصفهما وسيلة إعادة بناء» عندما يلي التعبير عن 
الميول الارتكاسية امتثال الرغبات المدمرة». 
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الأخحيرتين: «والآن» لم يعد بوسع روث أن تتوقف . وتمثل اللوحة التالية 
امرأة عجوزا تحمل علامة السنين والخيبات . جلدها مجعد» شعرها أبيض»› 
عيناها العذبتان والمتعبتان مضطربتان. إنها تنظر أمامها نظرة يصاحبها 
استسلام العمر المتقدم» وعيناها تبدوان أنهما تقولان : «لاتقلقوا أبداعلي. 
زمني قريب جدا من نهایته!» 

«ليس الاقتناع هو مايوحيه لنا العمل الأخير لروث» صورة أآمهاء إيرلندية 
من كندا. إن أمام هذه السيدة سنين طويلة تعيشها قبل أن يتو جب عليها أن تشرب 
كأس التخلي . فهي هيفاء» صلفة» موقفها موقف التحدي ؛ إنها واقفة» وثمة 
شال له لون القمر يخثال على كتفيها : لها قوة امرآة من الأزمنة القدية وروعتهاء 
امرآة كان بوسعها في كل لحظة آن تبدأ المعركة ضد أطفال الصحراء دون سلاح 
تستخدمه يداها . أية ذقن! آية استطاعة في نظرتها المتعالية ! 

«الحيز الفارع كان قد ملى» . 

فالرغبة في التعويض» وفي تحويل الضرر السيكولوجي الذي سببته 
لأمها إلى منفعة» والرغبة في تكون جديد» كانتا في أساس الحا جة القاسرة 
إلى آن ترسم هاتين اللوحتين . ويبدو أن صورة المرأة العجوز على عتبة الموت 
هي التعبير عن الرغبة الأولية» السادية» في التدمير. والرغبة في سحق 
أمها» وفي أن تراها عجوزاًء منهوكة» محطمة› أساس الحاجة إلى أن لها 
في أوج امتلاك قوتها وجمالها . فالبنت يکنها أن تسكن حصرهاء وتحاول 
أن تكو أمها تكويناً جديداً وتعوأضها بفضل صورتها. ونحن نرى دائماً؛ 
في تحليل الأطفال» نهم يستخدمون الرسم العادي والرسم بالألوان 
بوصفهما وسيلتين للتكوين اللحديد» عندما يلي التعبير عن الميول الارتكاسية 
امتشال الرغبات التدميرية. وتبين حالة روث كجار أن ا-لحصر الأساسي لدى 
لبنت الصخيرة ذو أهمية حاسمة في نمو الأنا لدى النساء» وأنه أحد المحرضات 
الذي يساعد على تفتح شخصياتهن . ولكن هذا الحصر يكنه» من جهة أخرى› 
أن يكون سبب آمراض خطيرة وضروب من الكف عديدة. ومفعول الحصر على 
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غو الأناء كماهو الأمر في الخوف من الخصاء لدى الصبي الصخير» منوط 
بالاحتفاظ بضرب من الحالة المثلى وتداحل مرض بين شتى العوامل . 


النص الثاني: هنا سیغال 
ا التحليل النفسي وعلم الجمال 


(... ذلك أن الجمال ليس سوى بداية رعب لايكاد يكون محتملا 
وإذا كنا تعجب به» فذلك لأنه يأنف بشموخ أن يدمرنا». 

كان فرويد قد كتب عام ۱۹٠۸‏ يقول: نحن الآحرين»› الجاهلين 
بأصول الإبداع الأدبي» رغبنا دائماء رغبة حارة» في أن نعرف من أين 
تستمد هذه الشخصية المتفردةء المبدع الأدبي (الشاعر» الروائي أو كاتب 
المسرحيات)» موضوعاتها۔ ذلك على وجه التقريب في اتجاه السؤال الذي 
كان قد ونجهه أحد الكرادلة إلى آريوست-وكيف يفلح بفضلها آن يحرك 
شعورنا على نحو قوي جدأء ويشير فينا انفعالات لن نصدق في بعض 
الأحيان حتى ننا أهل لها" . وكان يحاول فى عدة مناسبات» كلما تطور 
التحليل النفسي» أن يجيب عن هذا السؤال. وواقع أن فرويد اكتشف الحياة 
الاستيهامية للأعمال الفنية أمر تاح للمحللين النفسيين أن يحاولوا تقد 
تفسير سيكولوجي للأعمال الفنية . ورأت النور منذ هذا الاكتشاف أعمال" 
عديدة قارہت مشکل الفنان من حیث هو فرد وکوت تاريخها المبکر انطلاقا 
من تحليل عمله . والأكثر أهمية بين هذه الأعمال ذلك الكتاب الذي خحصصه 
فرويد لليونار دو فنسي . وثمة مؤلفات أخرى تعالج المشكلاث السيكولوجية 
بصورة عامة كما تعبر عنها الأعمال الفنية » مبينة على سبيل المثال كيف أن 


۲ ريلك› الترجمة الائخليزية لیشمان وسيندر . 
(۷).«الإبداع الأدبي والحلم المستشار»ء في محاولاث في التحليل النفسي التطبيقي » غاليمارء 
مجموعة «آفکار»» ۱۹۷۳ . 
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اللحتوى الكامن لضروب الحصر الطفلية الكلية يوجد فيها متلا في مثل هذه 
الأعمال الفنية على نحو رمزي. ولنذكر مقال فرويد المعنون: «اموضوع 
الصندوقات الفلاث»*» «حمُل مرم العذراء عن طريق الأذن )۹( 
لأرنست جونز» «أوضاع الحصر لدى الطفل وانعكاسها في العمل الفني 
والدفعة الخلاقة»' “ لميلاني كلاين . 


۲- هل التحليل النفسي عاجز عن شرح علم الجمال؟ 

هذه الأعمال التحليلية لم تدرس بصورة أساسية علم الحمال حلال 
زمن طويل . وكان الققصود بعض المسائل التي تنطوي على أهمية 
سيكولوجية › لاالمشكل الأساسي لعلم الجمال» آي : ماالذي يصنع القيمة 
إذن لعمل فئى» وماالذي يجعله متميزا بصورة رئيسة من النشاطات 
الإنسانية الأحرى ومتميآعلى وجه الخصوص ما يجده المرء رديشاً من 
الناحية الفنية؟ إن المؤلفين علماء النفس حاولوا أن يجيبوا عن بعض الأسثلة : 
كيف يعمل المبدع الأدبي؟» «ماذا يشبه؟» «اعن أي شيء يعبر؟ ويبين 
فرويد» في مقاله المعنون «الإبداع الأدبي والحلم المستشار»''“» کیف کان 
عمل الفنان نتاج استيهام وكيف يخوص بجذوره ۔ وكذلك ألعاب الأطفال 
وأحلامهم في الحياة الاستيهامية اللاشعورية . ولكنه لم يحاول أن يشرح 
« اذا ننحس'بلذة معينة عندما نصغي إلى قصة الأحلام المستثارة لشاعر من 
الشعراء» . إن الدحو الذي ينتج عليه المبدع الأدبي مفعولاته يكون» في رأي 
فرويد» سره الأكشر صميمية. ومن المؤكد أن فرويد لم يعن على وجه 


()-(۱۹۱۳). في محاولة في التحليل النفسي التطبيقي › غالیمار» ۱۹۷۱ . 

(0)-(۱۹۱)» في المصدر نفسه » بیو » ۱۹۷۳ . 

. ۱۹٦۸ في مسحاولة في التحلیل النقسي (۱۹۲۱-٥٤۱۹)؛ بیو»‎ .)۱۹٩٥(-)۱۰( 
. ۱۹۷۳ مصدر مذکور» غالیمارء‎ »)۱۹۰۸(-)۱۱( 

(#) المقصود بالعيارة أن مر العذراء حملت بالمسيح حين أوحى إليها الملاك بهذا ا لحمل عن طريق 
الأذن «م». 
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الخصرص بالمشكلات الحمالية. ويكتب فى نصه «مشال موسى لميشيل 
أنم»"'“: «لاحظت على الغالب أن أساس عمل فني كان يجلبني آكثر 
عاتجذبني الصفات الشكلية أو التقنية التي يربط الفنان بها القيمة في المستوى 
الأول ل. والخلاصة أن فهماً صحيححاًء» في مجال الفن لکشیر من وسائل 
التعبير وبعض المفعولات ينقصني» . ويعي فروید آيضاً حدود النظرية 
التحليلية في مجال علم اجمال ويصرح في مقدمة مومه الذي خصتص 
للیونار دو ف فنسي "٣‏ آنه لاينوي أن يسترسل في الأسباب التي من أجلها كان 
ليونار رساماً كبيراًء ذلك آن الواجب يقضي› أن تكون لديه» من أجل ذلك › 
معرفة آوسع بالمنابع العميقة للدفعة الحلاقة وللتصعيد . إنه كتب ماتقدم عام 
٠‏ . ومذ ذلك الحين ساهمت أعمال ميلاني كلاين في توضيحات إضافية 
لشكل الدفعة الغلاافة والتصعيد» وحر ضت المؤلفين المحللين في مجال الفن . 
وثمة » حلال السنوات الخمس عشرة الأحيرة» عدد معين من المؤلفات ظهر»ء ذو 
علاقة بجمشكلات الإبداع» والجمال» والقبح . وأود أن أذكر» على وجه آخص ٴ٠‏ 
مؤلفات إلا شارب ٠‏ بولا هايانء جون ريكمان وفيربارن» في انغلتراء 
ومؤلفات ھ. ب . لي في الولايات المشحدة. 

۳ تجارب الطفولةء المبكرة جداًء يمكنها أن تساهم في جواب 

ربجا يكون بوسعنا في الزمن الراهن أن نطرح أسئلة جديدة في ضصوء 
الكشوف التحليلية الجديدة . أمن الممكن أن نعزل» في سيكولوجيا الفنان» تلك 
العوامل النوعية التي تتيح إنتاج عمل فني مرض؟ وإذا كان ذلك مكنا > فهل نفهم 
منها فما أفضل فر أي شيء تكن القيمة السمالية للعمل وتجربة اناس الةم 

وفي رأيي أن مفهوم الوضعية الاكتثابية الذي أدخلته ميلاني كلاين 
يتيح على الأقل محاولة الإجابة عن هذه الأسثلة. 

و«الوضعية الاكتثابية» كما تصفها ميلاني كلاين› هي التي يبلغها 
الطفل عندما يعترف أن أمه وأشخاصا آخحرين اع ا هم 
(۱۳)-(۱۹۱۰). ذکری من طفولة لیونار دو فنسي » غالیمار» ۱۹۷۷ . 
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آشخاص واقعيون. إن علاقاته بالموضوعات يطرآ عليها عندئذ تحول 
أساسي“"“. فهو يدرك الموجودات الكلية» في حين آنه كان من قبل يشعر 
بوجود «الموضوعات الحزئية» . ويدرك موضوعا كلياًء طيباً وسيئاً في وقٽت 
واحد»ء بدلا من موضوعات «متصدعة! طيبة على نحو مثالي أو مضطهدة 
على نحو لايقاوم. والموضوع الكلي محبوب أو مجتاف» ويكوّن نواة نا 
متكاملة . ولكن هذه الكوكبة الحديدة تتيح المجال لوضع جديد من الحصر : 
في حين كان الطفل من قبل يخشى أن يرى الموضوعات المضطهدة تهاجم 
الأناء فإن مايخافه الآنء على وجه الخصوص» هو أن يفقد الم ضوع 
الملحبوب- في العالم الخارجي وفي داخل نفسه. ولايزال الطفل» في هذه 
امرحلة» تحت سيطرة الاندفاعات الشرهة والسادية التي يتعذر ضبطها. 
وموضصوع الحب لديه» في هذه الاستيهامات» عرضة باستمرار لهجمات 
شرهة وحقود»ء مدمرةومزقفة»ء وليس موضوع هذه الهجمات هو الموضوع 
الغارجي فحسب» ولكنه الموضوع الداخلي آيضاً. وذلك عندئذ كما لوآن 
كلية العالم الداحلي كانت قد وأجدت أيضاً مدمّرة ومبحطمة . وثمة أجزاء من 
الموضوع المدمر يكنها آن تصبح مضطهدة. ويعاني الفرد عواطف الخوف من 
اضطهاد دالحلي » واللأسف على الموضوع المحبوب والمفقود» واللإأثمية لأنه 
هاجمه. وذكرى الوضع الحيد حيث كانت آنا الطفل تحعوي على كلية 
مرضوع الحب ومعاينة أن هذا الموضوع كان قد فد من جرأء هجماته 
الخاصة» يتيحان المجال لعاطفة حادة من | لخسارة والإثمية»ء وللرغبة أيضا 
في ترميم الموضوع وخلقه مجددا حارج الأنا وداخلها. وهذه الرغبة في 
الترميم والغلق الحديد موجودة في أصل التصعيد والإبداعية اللاحقين . 


2 انظرء فيما يخص الطور السابق من النمو» ميلالي كلاين محاولة في التحليل الئقسي 
»)۱۹٤٥-۱۹۲۱(‏ ومقال هربرت روزنفيلد «التحليل النفسي لنزاع الأنا العليا لدى الصاب 
بالفصام الحاد) » في الاتجاهات اب حديدة قي التحليل النفسي » نشر تافستوك المتحدة . 
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٤‏ قوة كلية طفلية يعززها نكوص إلى مرحلة سابقة 

في هذه المرحلة أيضاً إنغا يكتسب الطفل حس الواقع الداخلي . فإذا 
كانت ذكرى الموضوع هي ذكرى موضوع كلي » فإن الأنا تجد نفسها ملزمة 
بقبول ثنائية المشاعر الخاصة بها إزاء الموضوع ؛ وتحتبر نفسها مسؤولة عن 
الاندفاعات والأضرار التي ألحقتها بالموضوع الخارجي والداخلي . إن 
الاندفاعات وبعض الأجزاء من ذات الطفل الصغير كانتا تسقطان على 
اموضوع من قبل-يرافق ذلك» بوصفه لازمة» تكو صورة مزيقة 
للموضوع» ونفي الطفل اندفاعاته ا لخاصةء وغياب التمايز بين الذات 
والموضوع الخارجي على الغالب أيضا. ويشهد الطور الاكتشابيء على 
العكس» ظهور حس بالواقع الداخلي » يليه حس بالواقع الخارجي . 

والاستيهامات الاكتغابية لاتولد الرغبة في الترميم والإصلاح ولا 
تحرض تطوراً لاحقا إلا مقدار ماتكون الأنا قادرة على أن تتحمل الحصر 
الاكتئابي وأن تحتفظ بحس الواقع النفسي . وإذا لم يؤمن الطفل بقدرته على 
الترميم؛ فإن الموضوع الطيب ا لغار جي والداحلي یکون محسوسا بو صفه 
مفقودامدمراً على نحو نهائي» وتتحوأل الأجزاء المدمرة إلى أجزاء 
مضطهدة ويبدو الوضع الداخلي آنه لامبخرج منه . وتوجد آنا الطفل تحت 
رحمة العواطف التي يتعذر تحملهاء عواطف الإثمية والخسارة» وتحت 
رحمة الاضطهاد الداخلي . وعلى الأنا أن تلجاء لتحتمي من اليس 
الأكمل» إلى آليات الدفاع العنيفة . وهذه الآليات الدفاعية ۔ التي تحميها من 
العواطف الناشثة من فقدان الموضوع الطيب _ تكون منظومة الدفاع الهوسية. 
والسمات الأساسية للدفاعات الهوسية هي نفي الواقع النفسي» والقوة 
الكلية» والنكوص الحزتي إلى وضع ذهاني هذائي وإلى دفاعاته : التصدع› 
وإضفاء الصفة المثالية» والنفي» والتوحد اللإسقاطي » إلخ. وهذاالنكوص 
يعزز اللخشية من الأضطهاد وذلك يقود بدوره إلى تعزيز القوة الكلية. 
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ولكن حب آقارب الطفل الصغير يطمئنه تدريجياً على موضوعاته خلال 
تطور سعید. فحبه» وقوته» ومهارته التي استمرت تنمو- تزید دون انقطاع ثقته 
بقدرته ا لخاصة على الترميم . وكلما تنامت هذه الثقة» كان قادرا على أن يتخلى 
بالتدريج عن دفاعاته الهوسية وآن يخثبر»ء على نحو كلي أكثر فأكثر» تلك 
العواطف التحتية » عواطف الفقدان والإاثمية والحب . فبوسعه عندئذ أن يباشر 
محاولات جديدة من الترميم نجا-حها سيكون كبيراً بصورة متنامية . 

ومن جراء هذا التكرار لتجارب فقدان الموضوعات الداخلية 
وترميمها» فإن هذه الموضوعات تعوطد على نحو آكبر مع أن الأنا تتمثلها 
على نحو آفضل فأفضل . 

وللإرصان السعحيد» إرصان ا لحصر الاكتعابي› نتائج دات 
أهميةكبيرة ؛ إن الأنا تتكامل وتختني بتمثل الموضوعات المحبوبة؛ وثبعية 
الموضوعات الخارجية تتناقص والحرمان رها تحتمله الأنا على نحو أفضل . 
وتحتمل العدوان والحب» والإثمية تولد الحاجة إلى الترميم والئلق الحديد. 

-٥‏ ليس العالم الخار جي سوى دعامة للفنان الذي يبدع عالمه 
الخاص 

عزاطف الإثمية تؤدي على وجه الاحتمال ضرباً من الدور قيلى آن 
تكون الوضعية الاكتئابية قد استقرت استقرارا كليا. وهذه العواطف موجودة 
من قبل إزاء الوضوع ا حزئي وتساهم في التصعيد اللاحق . ولكن المقصود 
عندئذ اندفاعات أكثر بساطة » تحمل في سياق منعزل وغیر متکامل تسوده 
عناصر الذهان الهذائي . ويصبح الموضوع» مع قيام الوضعية الاكتئابية» أكثر 
اتصافاً بالصفة الشخ صية والردية» ويتامى يكامل الأنا ريشهد اللء ظهور 
وعي بعالم داخلي متکامل . ولايولد الهجوم الموجه ضدالموضوع» إلا في 
هله المرحلة» يسا حقيقياً من جراء تدمير عالم داخلي معقد ومنظم› ویولد 
على هذا النحو تلك الرغبة في اكتشاف عالم كامل أيضاً. 

وتكمن مهمة الفنان في إبداع عالم خاص به. 
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ويكتب روجر فراي» في مقدمته للمعرض الثاني» معحرض مابعد 
الانطباعية» مايلي : «الحال أن هؤلاء الفنانين لايبحشون عن أن يقدموا 
مالايهكنه أن يكون» في نهاية المطاف» سوى انعكاس للواقع باهت» بل عن 
أن يولدوا الاقتناع بواقع جديد ومختلف . إنهم لايريدون أن يقلدوا الحياةء 
بل أن یجدوا لها مکافثا». فما يقوله روجر فراي بناسبة مابعد الانطباعيين 
ينطبق دون شك على كل فن أصيل . وأحد الفوارق الكبيرة التي تيز الفن من 
العقليد أو من إنجاز سطحي واجميل» يكمن في أن التقليد لايفلح أبداء 
ولاالعمل «الجميل»» في إبداع واقع جديد على وجه الإطلاق . 

فکل مبدع یبتکر عالاً خاصاً به . وحتى لو أنه مقتنع بنزعته الواقعية 
المطلقة ويحدد لنفسه هدفاً مفاده أن ينتج العالم الخارجي إنتاجاً جديدأء فإنه 
يقتصر على أن يستخدم بعض العناصر من العالم ا لحارجي ليبدع واقعه 
الخاص . وعندما يبتغي» على سبیل المثال» فنانان واقعیان کزولا وفلوبیر أن 
يصفا الحياة في بلد واحد وفي عصر واحد من الناحية العملية» فذلك يقدم 
عالين بختلف أحدهما عن الآخر كلياً» مقدار مايختلف إبداعان أكثر اتصافاً 
بآنھما خیالیان يقدمهما شاعران سریالیان. وإذا تصدی رسامان عظيمان 
لمنظر واحد» فإنه کون لدينا عال ان مختلفان . 

يقول شيللي : 

بالأمواج› والازهارء والغيوم»› والغابات » 

والصخور» وبکل 

مانقرأه في ابتسامتها 


الیو 
ونسمبه واأقعا. 


- 1۹ - التصعيد -م ٠١‏ 


٦‏ الانتصار على الموت بفضل الإبداع الأدبي 

کیف ینجز مثل هذا الإبداع؟ 

مارسيل بروست هو الفنان الذي يقدم لناء بين كل الفنانين» ذلك 
الوصف الأكمل لسيرورة الإبداع؛ وصفاً قائماً على سنين من الملاحظة 
الذاتية وناجما عن حدة ذهن مدهشة . وفي رأي بروست آن حاجة الفنان إلى 
أن يجد الزمن المفقود مجدداً هي التي تقوده إلى الإبداع . ولكن الذكرى التي 
تكون فكرية على نحو صرف حتى ولو آنها موجودة- هي ذكرى ميتة وخالبة 
من كل قيمة انفعالية . إن الذكرى الحقيقية تخطر في بعض الأحيانء على 
نحو غير متوقع » وفق مصادفات تداع من تداعيات الأفكار . فمذاق قطعة 
حلوی يکنه أن يذكّره بجزء من طفولته تذكيراً ترافقه حيوية كبيرة في 
الانفعال. وواقع التعثر بكتلة من الحجارة على رصيف يستدعي ذكرى سفرة 
إلى البندقية» ذكرى كانت حتعذ قد أفلتت منه دائماً. ويبحث عبفا منذ سنن 
عن آن يتذكّر الصورة الحية لجدة محبوبة جداً أو أن يدع هذه الصورة إبداعاً 
جديدا . ولكن تداعيا طارئا هو وحده الذي جعله يعيش الصورة عيشا جدددا 
ويتيح له آخيرا أن يتذكرها ويستشعر فقدها ويعاني الحداد عليها. ويسمي 
هذه التداعيات العابرة «تناوبات القلب» . ولكنه يبين أن هذه الذكريات تظهر 
ثم تتختفي مجدداً ون الماضي يظل في الواقع متعذر الإدراك. فعليه» 
ليستحوذ عليهاء ويينحها حياة دائمة» وليجعلها مندمجة بباقي وجوده» آن 
يبدع عملا فنياً. «كان الواجب يقضي . . . أن أحرج من الظليل ماكنت 
أحس به» أن أبادله بمكافئ روحي . والحال أن هذه الوسيلة التي كانت تبدو 
لي أنها الوحيدةء هل کانت سوی إبداع عمل فني؟» 

إنه يكتشف ماضيه طوال العديد من المىجلدات من تأليفه + ويرى جميع 
هذه الموضوعات المفقودة» المدمرةء المحبوبة» تعيش : أبويه» جدته لأمه» 
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وحبيبته آلبيرتين. «ومن المؤكد أنه سيكون ثمة غير آلبيرتين» وغير جدتي 
لأمي» بل ثمة أيضاً كثير من الآخرين الذين سيكون بمقدوري أن أعتّل لهم كلمة 
ونظرة ولكني لم أعد أتذكرهم بوصفهم خحلائق فردية . إن كتابا من الكتب مقبرة 
كبيرة لم يعد بإمكان المرء أن يقرا الأسماء الممحوة على معظم قبورها» . 

وليس إلا انطلاقاً من الزمن المغقود والموضوع المفقود أو الميت إغا يكن 
أن يبدع المرء» في رأي بروست» عملا فنيا . إنه يقول» على لسان بطله. 
للرسام إيلستير: «ليس بقدور المرء أن يبدع مجددا مايحبّه إلا إذا قخلى 
عنه» . والخلق الحديد لاييكنه أن يحدث إلا عندما يكون الفقدان مقبولا 
والحداد معانی . 


ویبین بروست» في آخر مجلد من تألیفه » كيف آنه يخصص للأدب . 
في النهاية » مايبقى له من الحياة. وإذ يبحث بعد غياب طويل عن آن يرى 
مجددا أصدقاء الأيام الغابرة بجناسبة أحد الاستقبالات» فإنهم ببدون له 
جميعهم بقايا أولئك الذين عرفهم ‏ طفيليين» مضحكين» مرضى على عنبة 
الموت. ويعلم أن ثمة آخحرين ماتوا منذ زمن طويل . وإذ يحتاز الشعور عندثذ 
بدمار عالم کامل کان عالمه» فإنه يقرر أن بكتب » ويئذر نفسه ليجعل 
المشرفين على الموت والموتى يعيشون مجددا. وسيكون قادراء بفضل فنهء 
على أن ينح موضوعاتهء في تأليفه» حياة أبدية . وإذا أفلح في ذلك› 
بوصفها ثل أيضاً عالمه الداخلي» فإنه لن يخشى الموت هو أيضا. 

۷ تجاوز الحصر الاكتئابي شرط لق العالم امفقود محدداً. 

وصفٴ بروست يقابل وضعا من أوضاع الحداد: إنه يفهم آن 
موضوعاته المحبوبة مشرفة على الموت أو ميتة . والكتابة لديه شبيهة بعمل 
الحداد معنى أنه يتخلى تدريجياً عن موضوعاته الخارجية . فهذه الموضوعات 
مستقرة في الأنا ومخلوقة مجددا في الكتاب . وتبين ميلاني كلاين» في 
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مقالهاالمعنون «الحداد وعلاقاته بحالات الهوس الاكتئابي»ء كيف أن 
اداد فى حياة الراشد» يكمن فى أن يعيش المرء مجددا ضروب الحصر 
الاكتئابي المبكر ؛ فنحن لانستشعر فقدان الموضوع الموجود في العالم الغارجي 
فحسب» ولكننا نستشعر أيضاً فقدان الموضوعات البدئية» أباثنا. وهم مفقودون 
أيضاً بوصفهم موضوعات داخلية وموضوعات في العالم الخارجي على حد 
سواء . وهذه الموضوعات الأولى هي التي» في سيرورة الحدادء مفقودة مجددا 
حتى تكون بالتالي مخلوقة مجددا . ويصف بروست النحو الذي يولد عليه هذا 
الحداد تلك الرغبة في خلق العالم المفقودء خلقه مجدداً. 

آسهبت في ذکر بروست لأنه يكشف عن شعور حاد اء في رأيي» يوجد 
في لاشعور الفنانين جميعهم : أي أن كل خلق هو في الواقع إعادة حلق لوضوع ۔ 
ميحبوب من قبل وكلي ولكنه الآن مفقود وتالف-من عالم داخلي ومن ذات 
يأس لامخرج منه عندثذ إنما يكون علينا أن نخلق عالنا حلفا جديداء ومجمع 
القطع » وننفث الحياة في الأجزاء الميتة» ونخلق الحياة مجدداً. 

وإذا كانت الرغبة في الخلق تغوص بجذورها في الوضعية الاكتئابية ‏ 
وإذا كانت القدرة على الخلق منوطة بإرصان ناجح لهذا الخلق» فلابد من آن 
يترتب على ذلك أن العجز عن قبول الحصر الاكتابي وعن تاوزه ينبغي له 
أن يتيح المجال لضروب من الك ف في التعبير الفلي . 

۸ حالة فنان مكفوف فى فاعليته الإأبداعية 

أود أن أضرب بعض الأمثلة السريرية عن فنانين مكقوفين في فعالمتهم 
الإبداعية بفعل العصاب» وسأحاول أن أبين أن | لعجز لديهم عن إرصان 
ا لحصر الاكتئابي هو الذي يولد كف الفاعلية الفنية أو إنتاج عامل فاشل . 
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وحالة آ»ء هي حالة صبية موهوبة في الرسم الزيتي بالفعل . ثمة 
خصومة حادة مع أمها كانت قد جعلتها تهمل هذه الفاعلية في بداية المراهقة . 
وبعد أن خضعت لتحليل نفسي خلال بعض من الزمن› استأنفت الرسم 
الزيتى ومارست الزخرفة. وكانت قد اختارت عملا من الأعمال الحرفية 
الزخرفية بدلاً ما كانت تسميه «الرسم الحقيقي بالألوان» في بعض الأحيانء 
وذلك لأنها كانت تعلم أن عملها ينقصه الانفعال والأهمية الجمالية» على 
الرغم من آنه صحيج › واضح وجميل . وکانت تنفي › في سلوكها 
الهوسي› أن ذلك يكنه أن يضايقها. وفي حين آنني كنت أبحث عن تفسير 
هجماتها السادية واللاشعورية الموجهة إلى أبيها» واستدخال أبيها الأبتر 
المدمر» والاكتغاب الذي كان قد جم عن ذلك» قصت علي الحلم التالي : 
«كانت ترى» في أحد المخازن» لوحة تئل رجلا جريحاء مدا على 
الأرض› وحيداً ومتروكاً في غابة بعيدة الغور. وكانت تشعر أن الانفعال 
والإعجاب يغمرانها أمام هذه اللوحة؛ وكائت تعتقد أن هذه اللوحة كانت 
تعبر عن ماهية الحياة» ماهيتها ذاتهاء وستكون في الحقيقة رسأما لو كان 
بوسعها أن ترسم على هذا النحو». 

وسرعان مابدت دلالة الحلم : لو أنه كان بوسعها فقط أن تقبل الاكتئاب 
الذي طرآ عليها لأنها جرحت أباها ودمرته» لكانت عندئذ قادرة على آن تترجم 
هذا الاكتشاب في رسمها وأن تبلغ شكلاً من الفن أصيلا. والواقع مع ذلك أن 
الأمر كان مشعذراً بالنسبة لها لأن القوة غير المألوفة كثيراًء قوة ساديتها۔ ويأسها 
بالتالي۔» وقدرتها الضعيفة على تحمل الاكتئاب كانتا تتيحان المجال لنفي وتصنعم 
في كل اللحظات : «كل شيءكان على أفضل مايكون في آفضل العوالم». وكان 
تؤكد بحلمها تفسيري هجومها على الأب» ولكنها كانت تفعل أيضا ماهو أكثر . 
فالحلم كان يبين أمرآلم أكن قط قد فسرته أو أشرت إليه: المفعول الذي أحدثه 
النفي الدائم للاكتثاب على رسمها. وكان نفي عمق العواطف الاكتشابية 
وخطورتها يعطي» في مجال الرسم» سمة من السطحية والملاحة لكل ماكانث 
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تباشر به . وكان الأب الميت قد تفي نفيا كليا ولم تكن أية بشاعةء ولاأى بزاع » 
قادرین بدأ على أن يعكرا وضوح عملها ودقته . 

۹-حلم يعبر عن نزاع داخلي يولد عرضا من الأعراض 

کان ب صححفياً» تجاوز الثلاثين بقليل » طموحه أن يصبح كاتباً» وكان 
يعاني على وجه أخص عرض كف متنام عن الكتابة المبدعة بالفعل . 

وكانت إحدى السمات التي تيز طبحه هي ميله إلى النكوص من 
الوضعية الاكتابية إلى وضعية الذهان الهذائي . والحلم التالي يوضح بالمئال 
هذا المشكل : «ايجد نفسه في غرفة برفقة غوبلز وغورنخ وبعض النازيين 
الآخرين . إنه يعلم أن هؤلاء الرجال ليس لديهم مبادئ كليا. ويعلم آيضا 
نهم سیسممونه ویحاول > لهذا السبب»› أن يفاوضهم ؛ ويوحي لهم آنه رعا 
سيكون مناسبا بالنسبة لهم أن يتركوه حياً لأنه» مادام صحفيا > کته آن 
يكتب عنهم ويجعلهم يعيشون مجدداً بعد موتهم . ولكن الخدعة تفشل ومن 
المؤكد أنه سينتهي إلى أن يكون مسموماً» . 

وثمة عامل ذو آهمية في سيكو لوجيا هذا المريض كان مصدره اجتياف 
وجه أبوي» سلبى إلى ا لحد الأقصى » كانت مسؤولية أفعال المريض كلها قد 
ألقيت عليه . وإحدى نتائج ذلك كانت الشعور الذي لايُحتمل باضطهاد 
داخحلي يارسه هذا الوجه الأبوي السيء» اضطهاد كان يتخد في بعض 
الأحيان شكل أعراض الغوف من المرض. وكان يحاول أن يدافع عن نفسه 
من اضطهاد هذا الوجه الأبوي الداخلى السىء إذ يسكنه ويعنى به. وكان 
مسوقاً علی الخالب أن یرتکب آفعالاً لم یکن یقرّها وکانت تغیظه . وکان 
الحلم يبين على آي نحو كان ذلك يعوق الكتابة : وليتىجتب الموت على أيدي 
الملضطهدين الداخليرنء كان ملزما أن يكتب من أجلهم حتى يؤمَن لهم 
الخلود؛ ولكنه لم يكن يشعر حقاً بالرغبة في آن يخلد وجوها سيثة بهذا 
القدر» فكانت قدرته على الكتابة » بالتالي» > مكفوفة. وكان يتذمر غالبا 
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باللإضافة إلى ذلك من آنه لیس لدیه آسلوب خاص . وبدا بوضوح» في 
تداعياته بجناسبة الحلم» أن الكتابة مصلحة القتلة وخدمة مقاصدهم لم تكونا 
مفروضة عليه فحسب» بل الطاعة لأوامرهم أيضاً. وعلى هذا النحو كان 
أسلوبه في ميدان الكتابة ينتمي إلى الوجه الأبوي الداخلي . وتبدو لی هذه 
الحالة أنها تذكّر بالحالة التي وصفتها بولا هايان ١‏ . فإحدى مريضاتها 
كانت قد رسمت رسماً سريعاً إجمالياً سبّب لها استياء قوياً . فكان الأسلوب 
أسلوباً فيكتورياً بدلاً من أن يكون أسلوبها هي . وبدا واضحاًء خلال الجلسةء أن 
ذلك كان نتيجة خحصام حدث لها مع امرأة كانت تحل محل أمها. وكانت الفنانة 
قد اجتافت» عقب هذا الخصام» هذه المرأة بوصفها أماً سيئة » حقودأء وكان 
واجباآعليهاء من جراء إثميتها وذعرهاء أن تخضع لهذا الوجه السيء؛ إن الأم 
الفيكتورية هي التي كانت بالفعل قد أملت هذا الرسم الإجمالي . 

ووصفت بولا هابمان هذه الحالة من التشوه الحاد» تشوه تصعيد مستقر 
الآن . وهذا الخضوع » لدى مربضي» إلى وجه آبوي سيء إلى الحد الأقصى كان 
وضعا مزمنا حرمه من كل حرية داخلية في مجال الإبداع . وعلى الرغم من بحثه 
عن تسكين مضطهديه ‏ بوصفه دفاعا ثانوياً۔» فقد كان مثبتاً بصورة أساسية على 
وضع الذهان الهذائي وكان يعود إليه منذ آن تثار في نفسه عواطف اكتشابية ؛ 
ولهذاالسبب لم يكن بوسع حبه ودفعاته ال مرممة أبدا آن يصبحا فعالين تماما . 

١-الإبداع‏ الفني : مكافئ نفسي ذ غچاب 

المرضى الذين تكلمت عليهم للتو كانوا يعانون اضطرابات في الحنسية كما 
يعانون ضروباً من الكففي الإبداع . ومن الواضح أن للإبداع الفني جانباً 
تناسليا ذا أهمية ة قصوى. وإبداع عمل فني مكافى نفسي لاإنجاب . والمقصود 
فاعلية تناسلية ثنائية الجنس تقتضي توحداً جيداً بالأب الذي ينىجب الطفل ۔ 
وبالأم التي تتلقأه وتحمله . والقدرة على التغلّب على الوضعية الاكتثابية يكون مع 
(١١)-«مساهمة‏ في مشكل التصعيد وعلاقاته بسیرورات الاجتياف»» في الملاخل العام إلى علم 
النفس العحليلي » المجلد ۱۳ ۰ الجزء الأول» ٠۱۹٤٩‏ . 
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ذلك الشرط المسبق للنضج التناسلي والفني على حدسواء. وإذابلغ تدمير 
الأبوين حدألم يعد بعده بدا أي أمل في خلقهما مجدداء فان کل نوحد سعید 
يصبح متعذارا وليس مكنا أن تكون المحافظة على الوضعية التناسلبة مطروحة 
على بساط الببحث» ولابلوغ التصعيد الفني . 

وهذه العلاقة بين العواطف الاكتئابية والمشكلات التناسلية والفنية 
تبدو بوضوح لدى مريض آخر . كان س» الذي بلغ الخامسة والثلاثين» فنانا 
موهوباً إلى الح الأقصى ومريضا كبيرأ في وقت واحد. » إنه كان يعاني 
الاكتقاب منذ الثامنة عشرة» ومجموعة من أعراض التحول الحادة جداً ما 
كان يسميه «نقصاً مطلقاً في الحرية والعفوية». 

وهذا النقص في العفوية كان يعوقه كثيرأ في عمله ويحرمه من كل 
لذة» على الرغم من أنه كان قادراً من الناحية الجسمية على إقامة العلاقات 
ا لجنسية. فثمة عاطفة من اللإخحفاق مداهمة» ومن العجز واليأس»› كانت 
تفسد عليه كل جهوده. وكان قد شرع في تحليل نفسي حين بلغ الخامسة 
والثلاثين من جرآء عرض من أعراض التحوٌّل . وكان يعاني باستمرار ألما في 
الكليتين وفي أسفل البطن» تفاقمه تشتجات متواترة. وكان يصف حالته 
ؤكآنها «مخاض دائم» . وبداء في التحليل» أن الألم كان يحدث بعد زمن 
قليل من معرفته أن امرأة أخحيه التوأم كانت حبلى . والواقع آنه كان قد قدم 
إلي للعلاج قبل ولادة المرآة بأسبوع . وكان يعتقد أنني إذا فلحت في آن 
أحرره من التشت » فإنه سيصنع عجائب . إن التوحد» في حالته» بالمرأة 
الحبلى التي تمثّل الأم كان واضحاء ولکنه لم يكن توحداً سعيداً. وكان لديه 
الانطباع أن أمه والأطفال الذي كانت تحملهم كانوا مدمرين بفعل ساديته۔ وكان 
أمله في أن يخلقهم خلقاً جديدا ضعيفاً جداً إلى حد كان التو حد بالمرأة الحلى 
يعني » بالنسبة لهء حالة من المهمصر» والتلف» وا لحمل المحكوم عليه 
بالإجهاض . وبدلاأ من أن ينح كأمه ولادة طفل» كان بجد نفسه مدمراً مللها. 
وبوصفه مدمراً من الناحية الداخلية وعاجزآعن ترميم الأم» كان يشعر أنها 
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تضسطهده . وكانت الأم» التي هاجمها من الناحية الداخلية» تهاجمه وتسرق منه 
أطفاله . وهذا المريض»› على خلاف المرضى الذين تكلمت عليهم فيما مضى من 
هذا النص » كان يقبل اكتئابه » وكان اندفاعه إلى الترميم أشدٴقوة بكثير . ومصدر 
الك ف الذي كان يصيب جهوده -الحنسية والفنية على السواء كان بصورة رئيسة 
ضرب من شعور بالعجز في قدرته على الترميم بالقياس على الدمار الذي كان 
لديه الانطباع بأنه أحدثه . وهذه العاطفة» عاطفة العجز» كانت قد جعلته ينكص 
إلى وضعية الذهان الهذائي كلما كان الحصر يثار في نفسه . 

-١‏ مريضة كانت تعيش ب(اسم مستعارا 

كانت المريضة إ» امرأة كاتبة» ذات الإصابة الأشد بين الحالات التى 
أعرضها في هذه الدراسة الحالية . وكان تعاني الخوف المزمن الخطير من المرض» 
ومن ضروب فقدان الشخصية المتواتر» من رهابات لاتحصى » منها الرهابات 
الغذائية التي كانت تودي بها في بعض الأحيان إلى خحلفة كاملة تقريباً . 

وكانت عاجزة» بعد أن كانت كاتبة» عن الكتابة منذ عدد معين من 
السنين . وآريد أن أبين هنا كيف أن عجزها عن الإحساس بالاكتثاب كان 
يتيح المجال لكف عن التحبير الرمزي . 

وقصت علي الحلم التالي في يوم من الأيام : كانت قد وجدت نفسها في 
عيادة وكانت رئيسة الممرضات» ذات اللباس الأسود»ء على وشك أن تقتل رجلا 
وامرأة. أما المريضة» هي» فكانت تستعد للذهاب إلى حفلة راقصة تنكرية . 
وكانت تحاول أن تهرب من العيادة بأقنعة شتى» ولكن الأمر كان يفشل في كل 
مرة» وكان عليها أن تعود إلى العيادة وترى الممرضة الرئيسة . وفي لحظة من 
لحظات الحلم» كانت قد وجدت نفسها برفقة صديقتها جون» 

كانت صديقتها جون» بالنسبة لهاء تجسيد الصحة الذهنية والتوازن. 
وقالت» بعد أن قصت عليٴحلمها: «لم تكن جون مقتعة » ولاثوب تنكريا 
لديها» وكنت أشعر أنها كانت عطوباً أكثر مني بكثير» . ثم استأنفت كلامها 
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حالاً: «أوه» بالعأكيد» كنت أريد أن أقول إنها كانت أقل عطوبة مني 
بكشير». وفلتة اللسان هذه لدى المريضة هي التي منحتنا مفتاح الحلم . إن 
الشخص ذا الصححة الذهنية الجيدة أكثر عطوبة من مريضتي . فهي» دون 
ثوب تنكري» عطوب إزاء المرض والموت. أما مريضتي» فإنه تفلت من 
الموت - الذي تمثله الممرضة الرئيسة-إذ تستعير شتى الأقنعة . وقادتنا تداعياتها 
حول هذا الحلم أن نعيد النظر في أعراضها الرثيسة على ضوء خحوفها من 
اموت ومحاولاتها لتفلت منه . وكانت أقنعة الحلم تنل كثيراً من التشخيصات 
والتوحدات الإإأسقاطية والاجتيافية» التي تستخدمها حتى لاتعيش حياتها 
الخاصة وحتى ‏ وعلى ضوء الحلم۔ لاعوت موتها الخاص . وربطت بالخوف 
من الموت أعراضا آخرى أيضاً. ومثال ذلك أن واقع كونها تقضي عملياً 
نصف زمنها في السرير «نصف ميتةء كان تظاهراً بالموت» طريقة تش بها 
الموت . وبدالها رهابها من الخبز ورهابها من الجنس عندئذ وسيلتين بارعتين 
للهروب من أن تعيش حياتها دون تحفظ ۔ وذلك يعني آنها ستستنفد حياتها يوماً 
من الأيام ولم يعد لها إلا آن تموت. وكانت حتى الآن قد عاشت من الناحية 
العملية حياة «مستعارة». ومثال ذلك آنها كانت تشعر أنها على مايرام تعاماً 
وتعيش حياتها عندما كانت حاملاً» وكانت عندئذ تشعر أنها تعيش حياة الطفل ؛ 
ولكنها كانت ثشعر بعد الولادة فورا أنها فاقدة الشخصية ونصف ميتة . 

ولاأذكر هنا سوى بعض من أعراضها الأكثرإثارة للذهول» التي تبين 
جميعها أمراً واحداً: هاجسا دائما ذا علاقة بالخوف من الموت . وكانت 
المحالة» التي تمثلها الممرضة الرئيسة» تمزق الأقنعة واحداً بعد الآخحرء إذ 
ترغم المريضة على أن تعيش حياتها وعلى أن توت في نهاية المطاف . 

۲- إلى آين يقود رفض الانفصال عن الموضوع؟ 

باشرت المريضة» بعد ثلاث جلسات مخصصة كلياً لإرصان هذا 
الموضوع » وباشرت جلستها الرابعة فيما كان يبدو أنها حالة ذهنية مختلفة . 
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وبدأت تشكو عجزها عن الكتابة . وقادتها تداعیاتها إلى أن تعذكر نها كانت 
ترفض الكلمات في وقت مبكر من طفولتها. ولديها الانطباع أن هذا الرفض 
لم يكن قد اختفى ولم يكن لديها حقا رغبة في استخدام الكلمات . وكانت 
تقول إن استعمال الكلمات يجعلها تحطم «وحدة لامحدودة إلى ألف 
قطعة». وذلك كمالو آنها كانت «تفرم» أو «تقطع الأشياء». وذلك كان» 
بکل وضوح» يبدو لها وکأنه فعل عدوان. يضاف إلى ذلك أن استعمال 
الكلمات «كان يفصل الأشياء ويفرض عليها حدودا». ثم إن واقع استخدام 
الكلمات كان يكافئ فصل العالم بالسبة لها ويينحها انطباعا با لخسارة. 
وكانت تشعر أن استخدام الكلمات يجعلها تفقد وهم الملكية وأنها لاتش كَل 
وحدة مع عالم غير محدود وغير منقسم : امنذ أن تسمي شيئاً من الأشياءء 
فإنك تفقده في الحقيقة»"' . وکان يبدو لها بوضوح أن استحمال رمز من 
الرموز (اللغة) يعني قبول انقصال الموضوع بالسبة لهاء وقبول عدوانيتهاء 
إذ «تفرم» الموضوع و«تقطعه»» وتفقده في نهاية المطاف . 

وكان فقدان الموضوع» لدى هذه المريضة» محسوسا دائماً وكأنه 
ضرب من التهديد وشيك الوقوع بالنسبة لبقاثها ا لخاص . واستطعنا على هذا 
النحو أن نربط الصعوبة التي كانت تعانيها في استخدام الكلمات بادة 
الحلسات السابقة. إنها كانت مرغمة» إذ ترفض أن تواجه هذا التهديد 
بالموت۔بالنسبة للموضوع ولها هي ذاتها على اللجوء إلى شى الأعراض 
ذات الصياغة السحرية لتسود الموت وتفلت منه. فكان التبخلي عن الإبداع 
الأدبي أمرا لبد منه بالنسبة لها. ولم يكن ثمة مناص بالنسبة لها من أن 
تجرد من أقنعتهاء وتقبل الواقع » وتصبح عطوباً للخسارة والموت» حتى 
تعود إلى الكتابة . 
(۱۷)- هلا الموضوع ارتبط بلاسرقة! الطفل وعضو الذكرء ولكنه يتعذر علي أن أتابع في هذا 
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۳-التخلي عن الثدي النارجي هو قبول بالكبر أيضاً 

سأصف الآن بإيجاز جلسة مع المريضة نفسها انعقدت بعد سنتين . 

كانت تعلم منذ بعض من الزمن آنها كان عليها أن تتخلى عن التحليل 
في نهاية العام لأسباب ليست ذات علاقة بالتحليل . ووصلت إلى الجلسة 
وهى فريسة حزن كبير وذلك للمرة الأولى مغذ أن كانت قد فهمت أن عليها 
أن تضع حدا للتحليل . كانت غثيانات خلال السات السابقة قد حدثت 
لهاء وشعرت آنها مضطهدة من الناحية الداحلية وانهارت قواها. وبدأث تقول 
إنها كانت على عجلة من مرها لرؤيتي خوفا من أن يتحول حزنها إلى امرض 
وخبث». وكانت تفكر في نهاية التحليل » وتتساءل إن كانت ستظل متعاطفة 
معي دائما وإلی آي حدٴستتذكرني . وکانت تتساءل أيضاً إن كان ثمة أي تشابه 
بيننا . وثمة آمران ودا لديها الرغبة في أن تشبهني : الإاخحلاص والقدرة على 
العناية بالآحرين هما اللذان كانت تعزوهما إلي”. وكان تأمل أن تكون قد 
تعلمتهما مني . وكان لديها الانطباع أيضا أنني كنت شخصاً عادياً وكانت هذه 
الفكرة قجلب لها اللذة. وفسرت ماقالت أنه رغبة في أن تجتافني وتتوحَد بي 
وکأنني دي مخ واقعي و«عادي»» بالتقابل مع الوضع الساہق الذي كانت قد 
استدخلت فيه ثدياً أضفيت عليه الصفة المثالية» ثدياً قد تحول بالتالي إلى ثدي 
مضطهد. 

وأخيرا قصّت علي ا حلم التالي: : «ثمة طفل صغير كان قد مات - أو ترعرع 
-» وهي لم تكن تعرف آيا من الأمرين قد حدث؛ وثدياهاء لهذا السبب» مترعان 
بالحليب وكانت قد أرضعت الطفل من امرأة أخحرى ثدياها ناضبان» . 

وهاكم ماكانت دلالة هذا الحلم في مجال التحويل : كنت قد فطمته۔ 
ثديي ناضب۔ ولکنها كانت قد حازت ثديا آخر وأمکنها أن تكون أا 
بدورها. فالطفل الصغير› الذي «كان قد مات أوترعرع»» هو المريضة 
نفسها. إن الطفل الصغير يوت والمرآة الراشدة تل معحله . وفقدان المحللة 
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يولد الحزن والإثمية (فيما يخص خصومتها معي بصدد الطفل) والحصر 
(أتفلح في أن تتذكرني؟). ولكن القصود أيضا تجربة تخني أناها ثدياها 
مترعان بالحليب . ولم يعد عليها أن تكون تابعة لي . 

و صرحت في نهاية الحلسة : «تبدو الكلمات آنها وجدت مجدداً ضربا من 
الدلالة» إنهاغنية» وأضافت أنها كانت مقتنعة بالقدرة على أن تكتب مجددا 
«شريطة أن تظ ل حزينة بعضاً من الزمنء دون أن تكون مربضة ولاأن نكره 
الغذاء»-أعنى شريطة أن تفقدني بدلا من أن تعتبرني مضطهداً داخلياً. 

وكانت الكلمات قد وجدت دلالتها مجدداً وعادت الرغبة في الكتابة 
عندما کانت قد استطاعت أن تتخلی عن ثدیی برصفه موضوعا حار جیا 
تستدخله . وکانت تستشعر هذاال لشخلی بوصفه موت اللدي - النضوب فى 
الحلم - وبوصفه موت جزء من ذاتها۔ الجزء الطفالي- الذي يوت أيضاً عندما 
تكبر. وبمقدار ماكانت قادرة على أن تفقدنى» أصبحت الكلمات غنية 
بالمىن 1۸ . 

ومادة هذه المريضة أكدت الانطباع المستمد من تحليل كثير من المرضى 
الآخحرين› بمعنى أن تكون الرموز ينبغي› حتی يتلل بالنجاح»› ان يکون 
متجذرا في الوضع الاكتكابي . 

٤‏ - «إبداع الرموز والإبداع الرمزي يكونان ماهية الفن ذاتها» 

إحدى المساهمات الأكثر اعتباراء التي قدمها فرويد لعلم النفس» 
كانت اكتشاف الواقع الذي مفاده أن التصعيد نتيجة التخلي » المكللة 
بالنجاح » عن هدف دافعي ؛ وأود أن آقترح هنا أن مثل هذا التخلي غير ممكن 
(۱۸) - لم أقدم هنا سوى دلالة الحلم التحويلية حتى لاأبتعد عن موضوعي الرئيس. وكان مصدر 


هذا الوضع التحويلي تجارب سابقة في مجال الفطام› وولادة طفل جديد» وتعذر أن تكون 
المريضة في الماضي-أما «طيبة» بالنسبة للطفل الجديد. 
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إلا من خلال عمل الحداد. والتخلي عن هدف دافعي أوعن موضوع من 
الموضوعات يكرر التخلي عن الثدي ويحييه . وييكنه أن ينيجح -وكذلك هذا 
الوضع الأول - إذا كان بوسع الأنا أن تتم الموضوع» الذي ينبخي التخلي 
عنه بوساطة سيرورة من الفقدان والترميم الداخلي . وأقصد أن مثل هذا 
الموضوع الذي تتمثله الآنا يتحو أل إلى رمز في قلب الأنا. ویتیح المجال کا 
جانب من جوانب الموضوع» وكل وضع ينبي التخلي عنه في سيرورة 
النمو» لتكون الرموز. وتكون الرموز»ء من وجهة النظر هذه» نتيعجة فقدان . 
والمقصود فعل مبدع ينطوي على الألم وعلى كل عمل الحداد. وإذا كان 
الواقع النفسي محسوساً ومتميزاً عن الواقع الحارجي» فإن الرمز يتميز من 
الموضوع؛ إنه محسوس بوصفه إبداع الذات» والذات ييكنها أن تستخدمه 
استخداما حرا . 

وليس بوسعي أن أتوسع هنا في مشكل الرمؤز؛ ولم تكلم عليها إلا 
بجقدار علاقتها بالموضوع الرئيس لهذا العمل الحالي . وهذه العلاقة موجوده 
جعنى أن إبداع الرموز والإرصان الرمزي لموضوع من الموضوعات يكونان 
ماهية الفن ذاتها. 

-٥‏ تحمل الحصر الاكتثابي علامة الفنان الناجح 

أود الآن أن أحاول الإإجابة عن السؤال التالى : أثمة» فى سيكولوجيا 
الفنان الذي ينجح› سمة نوعية قد تيزه من الفنان الفاشل؟ «ماالذيء فی 
رأي فرويد» مير الشاعر والفنان من الحالم اليقظ العصابي؟* يكتب فرويد 
في مقاله المعنون «صياغتان خاصتان بمبدأي العمل الو ظائفى الذهنى» مايلى : 
#يفلح الفنان في العودة من عالم الاستيهام إلى الواقع ؛ ویستخدم مواهبه 
الخحاصة ليكيف استيهاماته ويجعل منها ضربا جديدا من الواقع!. ومن 
امؤكد أن بوسعنا القول إن لدى الفنان معنى عن الواقع دقيقاً. إنه عصابي 
على الخالب ويكنه آن يكشف في أوضاع عديدة عن نقص مطلق في 
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الموضوعية؛ وهو مع ذلك ينم» من جانبين على الأقل» على إحساس 
بالواقع نام إلى ا لحد الأقصى . وأحد هذين الجانبين ذو علاقة بواقعه الداخلي 
ا لخاص والآخر بمادة فنه. ومهما كان بروست عصابيا في تعلقه بأمه» 
وجنسيته المثلية» وربوهء إلخ»› فقد كان لديه حدس واقعي بالعالم 
الاستيهامي الذي کان یسکنه وکان یعلم أن الأمر لايعدو كونه عالاً داخليا 
واستيهامياً. . وكان يبدي ضرباً من الحدس المفقود لدى العصابي الذي يصدع 
استيهاماته» ويكبتهاء وينفيها أو يضعها موضع التطبيق . والجانب الثاني» 
حس الفنان بالواقح بالنسبة لادة فنه» هو تقييم متخصص جداللواقع من 
حيث القياس» والحاجات» وإمكانات هله المادة وحدودهاء سواء كان 
الآمر ذا علاقة بالكلمات› بالأصوات»› بالألوان» آم بالصلصال . فالعصابي 
يستخدم مادته استخداماً سحرياً والفنان الفاشل يفعل الشى نفب . وإذا یعی 
الفنان الأصيل عاله الداخلي الذي ينبخي له أن يعبر عنه والمواد الخارجية التى 
یحوزهاء فانه کنه» بکل وعي› أن يستىخدم المادة ليعبر عن الاستيهام . انه 
يشاطر العصابي جميع صعوبات الاكتناب غير المحلول» والتهديد الستمر 
بانهيار عالمه ا لخارجي ؛ ولکنه يختلف عن العصابی» عنى أنه قادر أكشر منه 
بكشير على احتمال الحصر والاكتثاب . والمرضى الذين وصفتهم كانوا 
عاجزين عن تحمل الاستيهامات وضروب الحصر الاكتغابي؛ وجميحهم 
لجأوا إلى دفاعات هوسية تقود إلى نفي الواقع النفسي . فالمريضة أ كانت تنفي 
في وقت واحد فقدان أبيها والأهمية الئي كان يتخذها بالنسبة لها؛ والمريضة ب 
كانت تسقط اندفاعاتها على موضوع داخلي يرافق ذلك» بوصفه نتيجة» تصدع 
الأنا واضطهاد داخحلى ؛ وكان المريض ج يتصرف على النحو نفسه وإن فى حد 
أدنى ؛ أما المريضة |ء فإنها كانت تنكص إلى آليتي التصدع الفصامية والتوحد 
الإسقاطي اللتين تقودان إلى فقدان الشخصية والكف في استخدام الرموز . 

وکان بروست» على العكس » يستشعر الحداد الاكتغابى كلياً. وذلك 
أمر كان ينحه إمكان الرؤية في ذاته بحس الواقع الداخلي والخارجي على 
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السواء. يضاف إلى ذلك أن هذا الحس» حس الواقع › کان قد تاح له آن 
يقيم علاقات مع الغير ويحافظ عليها بوساطة فنه . ويعوق استيهام العصابي 
علاقاته مع الغير التي يضع استيهامه خلالها موضع الإنجاز. وينسحب الفنان 
إلى عالم استيهامي » ولكن بوسعه أن ينقل استيهاماته إلى الخارج ويشاطر 


الغير بها. 
-١‏ أن يعيش المرء حالة ميدع النفسية عيشا جديداً بصورة 
لأاشعورية آساس اللذة القفنية 


حاولت حتى الوقت الراهن أن آبين كيف أن أعمال ميلاني كلاين - 
ولاسيمامفهوم الوضعية الاكتثابية لديها والاندفاعات إلى الترميم التي 
يولدهاء وكذلك وصفها عالم الموضوعات الداخلية تنشر ضوءا جديدا على 
سيكولوجيا الفنان» والشروط الضرورية لنجاحه» ومايكنه أن يكف فاعليته 
اليدعة أو يعيبها. وهذاالضوء الجديد المنششر على سيكولوجية الفنان 
يساعدنا على فهم اللذة المحمالية التي يختبرها جمهوزه. وإذا كان العمل 
الفنى يكون الطريقة الأكمل والأكثر ملاءمة بالنسبة للفنان لتسكين الإثمية 
واليأس اللذين تسببهما الوضعية الاكتثابية ولترميم موضوعاته المدمرة» 
فليس ذلك إلا وسيلة من وسائل عديدة يحوزها الإإأنسان ليفلح في هذا 
الأمر. فمامنشا واقع مفاده آن عملا فنياً ينح مل هذا الرضى جمهور 
الفنان؟ يزعم فرويد أنه «يفتننا بواسطة اللذات الشكلية والحمالية» . 

وعلينا آول الأمر أن نيز اللذة الجمالية من لذائذ أخحرى عارضة بيكدنا 
أن نستمدها من الأعمال الفنية . ومثال ذلك أن الرضى الناتج بفعل التوحد 
ببعض المشاهد أو بعض الشخوص يكنه أن يتدخل على نحو مختلف ويكنه 
آن يحصل من فن جيد كما يحصل من فن رديء. والأمر نفسه ٻالنسبة 
للاهتمام العاطفي الناشى من الذكريات والتداعيات . فاللذة الجحمالية فى 
ذاتهاء أي اللذة المستمدة من عمل فني -والوحيدة معنى أن المرء لايكنه 
بلوغها إلا بواسطة عمل فني- ثمرة توحدنا بميجموع العمل الفني وبكلية 
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العالم الخارجي للفنان كما يبدو في عمله . وفي رآيي أن كل لذة جمالية 
تستتبع أن نعيش سيرورة الإبداع لدى الفنان عيشاً جديدا بصورة لاشعورية. 

ونکتشف في فلسفة ديلتي مفهوم مايسمیه «nach-erleben‏ 1 . 
وفي رآيه آن ذلك يعني أن بوسعنا فهم الآخرين بحسب سلوكهم وتعہيرهم؛ 
فنعحن نكون حالتهم النفسية والذهنية تكوينا جديدا بصورة حدسية» ونحن 
نعيشهما بعدهم » ونعیشهما مجدداً. وعلى هذه السيرورة أطلق اسم «-طعةه 
طebeاrء»‏ . وذلك آمر مضي إلى بعد يقول» مایکون الاستبطان قادرا على 
اكتشافه . ويبدو لي أن هذا المفهوم يكافى التوحد اللاشعوري . فأنا أنطلق من 
مبداً مفاده أن هذه الطريقة في عيش حالة المبدع الذهنية› عيشاً جديدا بصورة 
لاشعورية» أساس كل لذة جمالية. 

وسأضرب مثال التراجيديا الكلاسيكية لأوضح حديثي . فالبطل» في 
التراجيدياء يصبح آثما بجرية : الجرية كانت محتومة؛ إنها جرية «بريثة)› 
وكان مسوقاً إلى ارتكابها. ونتيجة الجرهة» آياً كانت طبيعتهاء هي دائماً 
دمار مطلق پہتلح وجوها أبوية ووجوها طفلية. وهذا يعني ٠‏ پا کان أصل 
النزاع ‏ أوديب الملك يطرح» على سبيل المثال » نزاعا تناسلياً-» أننا ننتهي إلى 
أن نصل منه إلى صورة الاستيهامات التي تندمي إلى الوضعية الاكتئابية 
الأقدم» الوضعية التي تكون جميع الموضوعات مدمرة فيها. فماهي الاآلية 
السيكولوجية ١١إطء[إه-طءهه»‏ ال لحاصة بالسامع؟ يبدو لي آنه يبباشر 
توحدين ؛ إنه يتو-حد هو ذاته با لمؤلف ويوحد مجموع المأساة بالعالم الداخلي 
للمؤلف, ويتوحد بالمؤلف خلال الفترة التي يواجه المؤلف فيها اكتئابه ويعبر 
عنه . وإذا بسطنا الأمر» يكن أن يتلخص ارتكاس السامع كمايلي : دمر 


(۱۹)-هودجز› ھ. ا.» ويلهلم ديلي › نصوص مختارة ومدحل إلى أعماله السوسيولوجية 
والفلسفية › لندن . 


١ ٤م- التصعيد‎ — ۹ 


الؤلف» ضحية الحقيد» كل موضوعاته المحبوبة كما فعلت آنا ذاتي واستشعر 
في نفسه الموت والقنوط مثلي . واستطاع مع ذلك أن يواجههما وأن يقودني 
إلى مواجهتمها؛ وعلى الرغم من الأطلال والدمار»ء فإنناء كلاناء نبقى 
أحياء» وكذلك العالم الذي يحيط بنا. يضاف إلى ذلك أن موضوعاته» التي 
أصبحت رديئة ومدمرة» كانت قد بعشت وحلّدت بفنه . وانطلاقاً من هذه 
الفوضى وهذا الدمار» كان قد أبدع عالاً بكراء كاملا وموحدا» . 


۷- شكل العمل الفني ينبغي له مع ذلك أن یکون کاملاً 

يبدو عندئذ آن ثمة عاملين يكونان أساسيين في روعة المأساة: واقع 
المباشرة بوصف جريء للاستيهام الاكتئابي بكل رعبه وواقع منح انطباع 
بالكمال والانسجام . فشكل المأساة «الكلاسيكية» الخارجي يتباين مح 
مضمونها تباينا مطلقاً. إن هذه اللغة الشكلية» ووحدة الزمان والمكان 
والعمل› وهذه القسوة في القواعد» كل ذلك يکون› کما يبدو ي٠‏ برهاناً 
لاشعوريا على آمر مفاده أن النظام يکنه أن ينبعث من الفوضى . فاكتغاب 
الجمهور سيكون» لولا هذا الانسجام في الشكل» متيقظا لامحلولا. واللذة 
لايكنها أن توجد دون كمال الشكإ (''“. 


)۲١(‏ - يكتب روجر فراي قائلاً: «كل الأساسي في الصفة الجمالية مسألة شكل محض» وأنا 
أشارك في هذا الرأي ؛ ولكنه يضيف فيما بعد : «الغريب هو أن ثمة في الظاهر خطراً من أن يعرف 
الفنان ذلك». وهذاالأمر غريب» بالنسية لفراي» من جرأء ضعف يلازم المدرسة الشكلية التي 
يثلها . والشكليون يستخقون بالعوامل الانفعالية في الفن. ففي رأي فراي أن الفن ينہخي له أن 
ينفصل انفصالاً نهاثياً عن الانفعال » فكل انفعال غريب في الفن وكلما تحرر الشكل من الخلفية 
الانفعالية اقترب من المثالي . ومايجهله الشكليون هو أن الشكل في ذاته » والخلفية بالمقدار نقسهء 
تعبير عن انفعالات لاأشعورية. فمايسميه فراي» بعد كليف بيل» «الشكل ذا الدلالة۔ وهو 
مصطلح يعثرف آنه عاجز عن التحديد هوالشكل الذي يعبر عن التجربة الانفعالية اللاشعورية 
ویجسدها. فالفنان لایبحث عن أن ینتج شکلاً جمیلا أو حتی راثعاًء بل ينجز المهمة الأكثر أهمية ء 
التي تكمن في آن يخلق حلقاً جديداً عالمه الداخلي» والشكل الحاصل تابع للمدى الذي يتوصل 
فيه إلى ذلك . 


— ۹. - 


۸- الحمال والقيح ينبغي لهما آن يكونا موجودين في العمل 
الفني 
لكن هذه التجربة هل هي نوعية للعمل الفني المأساوي أم المسألة مسألة 
عنصر أساسي لكل ظاهرة جمالية؟ أعتقد أن بوسعي أن أعمّم استدلالي. 
وعلي“» من أجل ذلك. أن لجأ إلى مجموعة الصطلحات الأكثر شيوعا 
مصطلحات علم الجمال» وأن أطرح المشكل طر خا جدیدا بعبارات آخری . 
والكلمتان اللتان سألجأ إليهما هما كلمعا «بشع» واجميل» . ف«البشع»» في 
رآي ريكمان» في مقاله المعنون «طبيعة البشاعة والدفعة المبدعة)'"» هو 
الموضوع المدمّر والناقص . و«البشع»» في رأي شارب ")ء هو المدمر» غير 
المتسق والمرتيط بتوتر صعب الاحتمال . وأفكز في أن آخذ بالحسبان وحهتي 
النظر هاتين قائلة إن «البشاعة» هي مايعبر عن حالة العالم الداخلي الجيدة 
والسليمة وتحو لها إلى أجزاء مضطهدة . ويبدو ريكمان مع ذلك أنه يشبه 
«الجميل»» عندما يقابله ب«القبيح»» باهو سار من وجهة النظر الجحمالية. 
ولايمكنني أبداًء في هذا الأمر أن أكون موافقة . فالبشع والجحميل ضربان من 
التجربة متقابلان ؛ وإذا كان ينبغي للجميل مع ذلك أن يكون مرادفا للرضى 
من وجهة النظر الجحمالية» فإن عكسه ليس «البشع٤»‏ بل غير الجمالي» أو 
مالايثير الاهتمام» آو مايشير الملل . إن ريكمان يقول إن البشع يجعلا 
نتراجع ؛ أما نا فأعلن أن البشع علصر ذو أهمية قصوى وضروري لكل خربة 
جمالية سارة. وليس مفهوم البشاعة من حيث هو عنصر سرور جمالي نادرا 
في فلسفة علم المجمال؛ إن الفنانين أنفسهم هم الذين» مع ذلك» عبروا عن 
هذا الرأي على النحو الأكثر وضوحاً. فودان يكتب مايلي: انحن نقول 
((١۲)-في‏ صحيفة علم التفس التحليلي العالمية» المجلد 1× القسم الثالٹ .)٠۹٤١(‏ 


(۲۲) - «ابعض جوانب التصُعيد والهذيان» .)۱۹۳١(‏ «في بعض الحددات اللاشعورية› 
المتشابهة والمىختلفة» التي تقود إلى تصعید الفن الصرف والعلم الصرف» (۱۹۳۰) . 


-۹ ۱ س 


عمًا لیس له شکل محدد» وغیر سلیم» ومایجعلنا نفکر با لمرض» والألم 
والدمار» وماهو عكس الانتظام ‏ علامة الصحة» إنه بشع . ونقول أيضاً عم 
هو غير أخلاقي» ومعيب» وإجرامي وكل شذوذ يولد الشر نفس قاتل الأب » 
والخائن» والأناني» إنه بشع . ولكن ماإن يستحوذ على هذه البشاعة فنان عظيم 
حتى يحولها على الفور -فهوء بضربة من عصاه السحرية » يجعل منها الجمال . 

فما الذي يكون جميلا؟ إذا حددنا ا لجميل مجدداً بوصفه فة داخحل 
ماهو مرض من وجهة النظر الجماليةء فإن معظم المؤلفين ينضمون إلينا 
ليقو لوا إن العناصر الأساسية للجميل -الكلية والكمال والإيقاع - هي عكس 
البشح . والجميل يشبهه ريكمان» بين المؤلفين المحللين النفسيين»› بالشيء 
البكر؛ وتعتبر إيلا“شارب الجمال إيقاعاً بصورة أساسية وتشبهه بالرضى 
اللحسوس في إيقاع الرضاع» والتغوط» والعلاقات الجنسية الناجمة. 
وأضيف إليها إيقاع التنفس وإيقاع ضربات القلب . ويبدو أن الإيقاع غير 
اللضطرب لكلٌّفي حالة سكينة يناظر عال ا داخليا في حالة سلام . ويتوصل 
هربرت » بين المؤلفين غير المحللين النفسيين ٠‏ إلى نتيجة مماثلة عندما يقول 
إننا نكتشف نسباً حسابية بسيطة وذات إيقاع تناظر الطريقة التي تكوًا بها 
والطريقة التي يعمل بها جسمنا عمله الوظائفي . ولكن هذه العتاصر» عناصر 
«الجمال»» غير كافية في ذاتها . ولو آنها كانت كافية لجحنينا اللذة العظمى من تأمل 
دائرة أو من السماع لمجرد قرع طبل . وأعلن أن الجمال ‏ بالمعنى الضيق للمصطلح 
والبشاعة ينبخغي لهما آن يكونا حاضرين معا حثى تكون التحربة الحمالية كاملة . 

-٩۹‏ البشاعة عنصر أساسي في العمل الجمالي 

أودٴآن أعبر على نحو آخر عن محاولتى تحليل المأساوي تبعاً للجمال 
والبشاعة . ف«البشع» في المأساةء إذا تكلمنا بصورة عامة» هو المضمون» في 
حين آن «الحميل» هو الشكل . ويشكل البشع أيضاًء» بصورة أساسية» جزءاً 
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من المضحك لايتجزأ. فالمضحك هوالبشع بهذا المعنى الذي مفاده أن 
التشديد» كما هو الأمر في الكاريكاتور» على سمة واحدة أو سمتين يدمر 
وحدة- توازن- الشخصية . والهزية» التي يفرضها على البطل المضحك عالم 
من الطبيعة نفسهاء بشعة ومأساوية . فإلى أي حد يقترب البطل المضحك من 
المأساة» ذلك أمر ينجم عن واقع مؤدأه أننا توصلنا مع مرور الزمن إلى اعتبار 
أبطال الماضي » الكبار الضحكين» وجوهاً مأساوية على نحو أساسي؛ 
وأولئك الذين لايرونء خلال آيامنا هذه» في شايلوك أو فالتساف 7 
سوى شخصيتين مسليتين نادرون؛ لقد احتزنا الشعور بال مأساة المستورة. 
فالفارق بين المأساة وا ملهاة ناجم عندئذ عن محاولة مؤلف المضحك » الذي 
يبتغي أن ينفصل عن مأساة بطلهء أن يشعر بأنه متفوق على هذا البطل في 
ضرب من الدفاع الهوسي الذي يتوجه النجاح . ولكن الدفاع الهوسي غير 
كلي إطلاقا؛ والاكتغاب الأصلي متج ل دائماً وعلى المؤلف» بالتالي» أن 
يقبله ويعيشه إلى حد كبير . ويعيش الحمهور مجدداً هذا الاكتقاب والغوف 
الذي يوحي به والهجوم الضاد للمؤلف» كما تعبّر عنها الملهاة ونهايتها 
السعيدة . 

والكشف عن هذا الدحو في التغلّب على الاكتغاب أكثر يسرا في 
الأدب -بمحتواه اللفظي الظاهر - منه في الأشكال الفنية الأحرى . وكلما 
ابتعدنا عن الأدب » أصبحت المهمة عسيرة. فعلينا في الموسيقى» على سبيل 
الالء أن ندرس إدحال ضروب النشازء والتنافرات الصوتية» والتعديات 
ا لجديدة على النظام القائم» التي تعتبر على نحو ثابت بشعة إلى آن يحين 
اليوم الذي تفل فيه قبولاً كلياً . فالفن المعجدد يعتبر «عسيراا» إنه يماوم» 
ويفهم فهماً خاطئاًء ویْمحض کرها عنيفاًء» ویحتقر ؛ إلا إذا رفع إلى درجة 
(#) - شايلوك : الشخصية الرئيسة في رواية «تاجر البندقية» لشكسبير ؛ وفالستاف : شخصبة 
رئيسة في الكوميديا الغنائية » نص بواتو م٠‏ . 


۳ 


امال في نطاق يضي الإعجاب بعكس هدفه ويعرضه إلى السخرية. 
وارتکاسات الجمهور هذه هي» في رآيي» مظاهر دفاع هوسي ضد ضروب 
ا لحصر الاكتابي التي يشيرها الفنْ. ويجد الفنانون» دائما على الغالب» 
أساليب جديدة في الكشف عن اكتثاب مکبوت آو غير معترف به . ویستخدم 
الجمهور جميع وسائل الدفاع ضد هذا الاكتعاب حتى تين اللحظة التي يجد 
خلالها الشجاعة في أن يتابع الفتان المجدد في أعماق اكتمابه » ليشارك»› من 
ثم في انتصاره. 

ويبدو أن الفكرة التي مفادها أن البشاعة عنصر آساسي في كل تجربة 
كاملة حقيقية بالنسبة للفن المأساوي» والمضحك» والواقعي» أي بالنسبة» 
في الواقع » لكل أصناف الفن المقبولة عادةء ماعدا استثناء وحيد- ولهذا 
اللاستشناء الو حيد أهمية كبرى . 

٠-الجمال‏ : رعب يكاد لايكون محتملاً في رآي ريلك 


ثمة» ولاشك» صنف من الفن ينطوي» إلى أعلى درجة» على كل 
عناصر الجمال بالمعنى الضيق للمصطلح» دون أوهى أثر من البشاعة على 
مايبدو. فجمال معبد البارتينون في اليونان» أو تمشال البطل الرياضي رامي 
القرص» جمال كامل» إيقاعي» صاف . ولكن تقليدات الحمال الخالية من 
الروح» والإبداعات «الجميلة»» كاملة أيضا وذات إيقاع ؛ ولكنها لاتثير 
سوى الملل على الإطلاق . فلابد على هذا النحو من أن يكون» في الجمال 
الكلاسيكي » عنصر آخر لايبدو مباشرة. 

ولكن نعود إلى مفهوم ١عطء!إء-طاءه‏ الذي يكمن في أن يستشعر المرء 
مايستشعره أحد آخر» بوسعنا القول إن على الفنان» حتى يحرك مشاعرنا 
بعمق» أن يدمج في عمله الفني تجربة من تجاربه العميقة. وتدل معارفنا 
التحليلية جميعها. والمعارف التي نستمدها أيضاً من أشكال الفن الأخحرى۔ 
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على أن هذه التجربة العميقة ينبخي لها أن تكون مانسميه الاكتغاب» فى 
العيادةء وأن الاندفاع لإبداع کل کامل أيضاً ينبغي له أن ينشاً من دافع ينزع 
إلى جاوز اكتشاب قوي على نحو خاص . وإذا رجعنا إلى كلام الجاهلين 
بأصول الفن» فإننا نجد فيه تأكيد هذه النتيجة . إنهم يقولون إن الجمال الكلي 
يجعل النفس فرحة وحزينة معا وأنه يطهرها- وأنه يوحى بالرعب. وكان 
الغنانون الكبار» أنفسهم» يعون على الدوام الاكتقاب والرعب المتجسدين 
في الأعمال الفنية ذات الجمال الكلاسيكي الذي لاتشوبه شائبة أبداً. فعلى 
فوست» عندما يضي بٻاحثا عن هيلين» جمال کلاسيکي کامل» أن يواجه 
ضروباً من الرعب لامثيل لها حتى يذهب حيث لايوجد طريق» وعليه أن 
يواجه الصحراء اللامتناهية. 

ويكدب ريلك : «لیس الحمال سوی بداية رعب لایکاد يحثمل » 

وهکذا فان كل عمل من آعمال الجمال ييجسد» بالسبة للمشاهد 
الحساس» تجربة الاكتئاب والموت المرعبة. وتنكب هانًا ساش» في كتابها 
اللحنون: الجمال» الحياة والموت» بصورة أخص على ا لجانب المرعب من 
الجمال ؛ فتقول إن الصعوبة لاتكمن في فهم الجمال بل في تحملهء ویربط 
هذا الرعب بصفاء العمل الفني الكامل» بصفائه ذاته. وذلك ماتسميه العنصر 
السكوني ؛ إنه صاف لاأنه بدو غیر منشغیر أبدياً. وهو مرعب لأّن ثباته 
الأبدي هو التعبير عن غريزة الموت_ العنصر السكوني الذي يقابل الحياة والتخير . 

-١‏ العمل الفني هو الذي يخضع الوت للحياة 

إنني أتوصل» بفعل مسيرة للفكر مختلفة كل الاختلاف» إلى نائج 
ماثلة فيما يخص' دور غريزة الموث في العمل الفني . وأكدت حتى الوقت 
الراهن أن العمل الفني ثمرة إنجاز الوضع الاكتئابي وتصعيده وأن المفعول 
الناتج على المجمهور هو المفعول الشالي : يعيش الجمهور مجدداء بصورة 


س۵ ہہ 


لاشعوربةء تجربة القنان ويشاطره انتصاره بو صفه مہدعاً کما یشاطره تحرره 
النهائي . ولكن على الفنان» حتى ينجز الاكتثاب ويعبر عنه تعبيراً رمزياًء أن 
يعترف بغخريزة الموث في جانبها العدواني وفي جانبها ا لمدمّر ذاتياًء على حد 
سواء- ويقبل واقع الموت بالنسبة للموضوع وللذات . فإحدى مريضاتي التي 
کلمت علیھا ساباًلم یکن برها آن تستخدم الرموز لأنها كانت عاجزة 
عن إرصان الوضع الاكتثابي ؛ وكان هذا الحجز ناجماعلى نحو بارز عن 
واقع مفاده آنها لم يكن يكنها أن تقبل ولا أن تستخدم غريزتهاء غريرة 
اللوت» ولم يكن بوسعها أيضاً قبول الموت . 

ونقول بعبارة أخحرى إن البشاعة-التدمير هي» بالنسبة للخرائزء 
التعبير عن غريزة الموت ؛ والجمال الرغبة في الا تحاد في ال ر يقاع والکل ۔ هو 
التعبير عن غريزة الحياة . ونجاح الفنان يكمن في التعبير بلا قش عن النزاع 
الذي يجعلهما متعارضتين وعن الصلات التي توحدهما. 

تلك هي النتيجة التي أفضى إليهاعمل فرويد في محاولتين من 
محاولاته» مع أنه لم يعمّمها تعميما يجعلها تنطبق على مجموع الفن . 
وإحدى هاتين المحاولتين تعالج تثال موسى لميشيل آلج» حيث بين على نحو 
واضح أن دلالة هذا العمل الفني هي الاتتصار المشحقق على الغضب . 
ومعحاولته الثانية المشار إليها هي تحليله موضوع الصندوقات الثلاث . ويشير 
فيه إلى أن من تغلب في الاختبار بين الصندوقات الشلاث- بين ثلاث 
نساعء ترمز دائماً إلى اموت . ويعتبر كورديليا الملك لير رمزآمن رموز 
ا موت وفي رآيه أن ا لحل الذي تقدمه المسرحية ينحه انتصار الملك لير النهائي 


(#) - مسرحية درامية لشكسبير حرم فيها الملك لير ابنة ‏ كورديليا۔ من بناته الفالث من الإرث 
لمصلحة البنتين الأخريين اللتين طردتاه من قصره . وتستقبله كورديليا الفقيرة. ولكن الملك الشيخ › 
الذي أصبح مجنونا من الآلم › يتيه في العاصفة تصطحبه ابنته إلى أن حانت اللحظة التي تموت فيها 
كورديليا مختنقة في العاصفة . . فيقضي ال ملك لير نحبه فوق جثتها «م» . 

۲۱ س 


على خحوفه من الموت وقبوله هذاالموت . ويقول : «وهكذاالإنسان يقهر 
اموت حين يقبله فكرياً. وليس بوسع المرء أن يتصور انتصاراً أعظم قي إنجاز 
رغبة). 

والفنانون كلهم يبتخون الخلود؛ فليست موضوعاتهم هي التي ينبغي 
آن ترتد إلى الحياة فحسب»› ولكن الحياة ذاتها ينبغي أن تكون أبدية. والفن› 
من جميع النشاطات الإنسانية» هو النشاط الأكثر قربا من الخلود؛ وللعمل 
الفني العظميم حظوظ في آن يغلت من التدمير والنسيان. 

وتسول للمرء نفسه أن الأمر هو على هذا النحو لأن نفي غريزة 
الموت» في العمل الفني العظيم» أقل ما هو في أي نشاط إنساني آخر»ء ولان 
غريزة الموت مقبولة فيه بأوسع مدى هكن أن تكون فيه محتملة بالنسبة 
للمشاهد : إنها بارزة وخحاضعة لحاجات غريزة الحياة والإبداع . 


هاتا سیغال 
ترجمة عن الانغليزية س .م آبيليرا 
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الفصل الرابح 
فرضية طاقة نفسية غير غريزية 


یعرض إرنست کریس› في ا مقدمة لكتابه ا معنون التحليل النفسي 
للفن(۲١۱۹)»‏ خحلافاً بين مايسميه «علم النفس التحليلي للأنا» 
والعلوم الاجتماعية . وآتاحت منذئذ «دراسة الفن والسيرورات 
الإبداعية با لعنى الأوسع للكلمة»» إذ سهلت «إلعلاقات بعلم النفضس 
التحليلي . . . تبلور الانطباعات المجموعة في العمل العيادي» . 

وهكذا تندرج نظرية الفن التي أعدها كريس في سيكولوجيا الأنا 
الأمريكية ١ء‏ التي ترتبط بها أسماء کریس»› هار غان» لوفنشتاين . 
وسئرى أن التصعيد» في رآي المؤلف› یرتبط ارتباطاً وثیقاً بسیکولو جیا 
الأنا» من حيث أنه يتخذ نقطة انطلاقبعض اجمل - مع آنه يقاو مها في 
مقدمته التي حصتصها فرويد في نصتّه «الأنا والهو» لتج رد الدافع ا مصعّد 
من الصفة الجحنسية » ويستنبط منها كريس وجود طاقة حيادية تعمل في 
حدمة الأنا» ويستنبط منها أيضاً «أنا مستقلة غير نزاعية»". ويكشب 


1 - المنشورات الحامعية الفرنسية» مجموعة «الئيط الأحمرة. ومن هذا الكتاب نقتبس المستخلص 
لملعروض آولا. 

١-انظر‏ كتاب الهوء الأنا والأنا العليا : الشخصية ومراجعهاء ظهر في سلسلة كشوف التحليل 
النفسي على نحو شامل جدأى ب فار ما س | ت ماعل ا نقسي (منشور في وزارة النقادة). 

۳ انظر دراسة هارتمان في كتاب الهوء والأنا والأنا العليا 
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على هذا النحو فى فصل المدخحل إلى كتابه : «إننا على وشك أن 
ندرس غو الأنا لابالنسبة إلى العلاقات ذات النزاعات النموذجية 
فحسب» بل چقدار ماتنبعث قدرات الأنا ووظائفها من النزاع 
وتکتسب استقلالا . وبهذا الصدد تؤدي مواهب الشخصيةء 
«فطريها) ء «دوراً حاسماً) . ويكتب فيما بعد في الكتاب نفسه : 
«فكرة انصهار الطاقة الليبيدية والعدوانئية : تۇدي دورا کبيرا في صياغة 
نظرية التحليل النفسي لدى فرويد . ولمةء مع ذلك ء في دراسهة 
الفاعلية المبدعة» جانب حاص من هذا امشكل الآوسع يكنه أن يبدو 
مفيداً» أي فرضية أن ضرباً من تعييد الطاء فة ملائم لهذا الانصهار» . 
وعندما يصف إرنست كريس سيرورة الإبداع» فإن إحدى 
أفكاره الرئيسة هى فكرة انكوص فى حدمة الأنا» . وقد أردنا أن 
نقار ن آراءه برآي فرانسیس باش الذي کشف عام ۱۹۹۷ » في مقال 
من مقالاته» عن عيوب مثل هذا التصور» وطرح ب بعبارات واضحة 


مشكل طاقة نفسبية فرضية غير غريزية . 
النص الأول: إرنست كريس 


واقع أن هذه الظاهرات من نكوص الأنا تصادف على الأغلب في 
الاستيهام أكثر مماتصادف بكلير في سيرورات التفكير تحت الشعورية› 
يجعانا نعتقد أن تفريغ شسحنة الليبيدو والعدوانية في الاستيهام يكنها على 
العموم أن تكون أكثر قرباً للهو من تفريغات شحنة الطاقة الحركية. فالهو 
تطاول إذا صح القول على وظائف الأنا. 

ونكوص الأنا («إضفاء صفة الأولية» على وظائف الأنا)» من وجهة 


)٤(‏ - إننا نحن الذين نضع المصطلح بالحرف البارز. 
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النظر الطوبوغرافية› لايتدخل في حالة ضعف الأنا فحسب في النوم ٠‏ 
والنعاس» والاستيهام» والتسمم» والذهان بل يتدخل أيضاً خلال کثیر من 
سيرورات الإبداع . وذلك ماجعلني أعتقد» منذ سنين» أن الأنا يكنها أن 
تستخدم السيرورة الأولية دون أن تطخى هذه السيرورة عليها بالضرورة . 
وهذه الفكرة تبنى على الشرح الذي يطلقه فرويد على النكتة ›)٠۱١۹۰٥(‏ 
شرح تعهد بحسبه فكرة تحت شعورية «إلى إرصان لأشعوري خلال فترة»» 
وتبدو آنها تشرح تنوع سيرورات الإبداع والابتکار. ولکن مشکل نكوص 
الآنا خلال سيرورات الإبداع ليس سوى مشكل خاص ينتمي إلى ميدان آكثر 
اتصافاً بأنه عام . ومن المفترض على وجه العموم أن الآنا» في بعض 
الشروط› تضبط بط النكوص وآن وظائف الدمج للأنا تقتضي انسحاب 
لعو ظيف من مجال أو من آخحر» انسحاباً مؤقتا وإرادياًء لعفوز فوزاً جديداً 
برقابة متقنة (هارتمان» ۱۹۳۹ , .)۱۹٤١۷‏ ونظرية النوم» نظريتناء مبنية على 
فرضية انسحاب مائل للتوظيف . وتفترض الوظائف الجنسية» افتراضاً 
مسبقاً» تخطيطات نكو صية ماثلة ويكوّن العجز عن تعليق مشابه لرقابة الأنا 
عرضاً من أعراض معروفة جيداً لسمات وسواسية وقسرية . 

-١‏ هل تشرح الإبداع كمية الطاقة المقدّمة إلى الأنا تحت 
الشعورية؟ 

ملاحظة المبدعين العيادية ودراسة التقارير الأستبطانية للتجارتب الي 
أجريت خلال الفاعلية المبدعة تجعلاننا نعتقد أننا نشهد هنا انزياحاً لتو ظيف 
بعض من وظائف الأنا. . وعلى هذا الحو ييز المرء على الغفالب» في 
الإبداعء طور الإلهام وطور «الإأرصان» . ويتميز طور الإلهام بالسهولة التي 
بها يتلقى المبدع دوافع الهو أو مشتقاتها الأكثر قربا . وبوسع المرء أن يقول» 
في ارد ميه إن ملاقات الترخلف المشراد تحب لضاف إلى السرية 
والقوة أو الشدة التي تتكون بها الأفكار تحت الشعورية. ويكن أن تتعزز 
عقبة التوظيف المضاد» خلال طور «الإرصان»ء فيتقدم العمل بہطء» 
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ويتوجه التوظيف نحو وظائف آخرى للأناء كاختبار الواقع » والصياغة أو 
موضوعات تواصل أخرى . والتناوب بين الطورين يکنه أن يكون سريعاًء 
ویتر جح او يتدرج على مراحل طويلة. 

وإذ نعزو إلى الأنا رقابة النكوص بعبارة الانزياح في توظيف وظائف 
الأناء وظائف يكنها أن تكون موحدة أو متعارضة على أنحاء شتى› فإننا 
ننحصل على إطار مرجعي ييكنه» في الحالة الراهنة لمعارفناء أن يكون مفيداً 
لأسباب شتى . فلنفيحص على سبيل المشال انزياح التوظيف بين وظيفة الأنا 
اللأدراكية (منظومة الادراك) والفكرة تحت الشعورية . إن الفرد الذي تستغرقه 
فكرة تحت شعورية يولي محيطه أهمية أقل . وقد أطلق على هذه 
اللاستيهامات الغامضة وصفاً غير مؤات»٠‏ ٳذ يشبُهها بعضهم بأفول الانتباه 
آو» كما يقول فرويد» بانصراف الانتباه بفعل الاستيهام . وپېدو أننا توصلا 
في هذه المرحلة إلى أن نفهم مشكلا فهما أكثر صحة وعمقاً . والأمر المقبول 
على وجه العموم يكمن في أن السيرورات تحت الشعورية تصبح شعورية 
بفضل الشوظيف الإضافي . ونحن نعلم الآن أن ثمة ضروباً متغيرة من الشدة 
في التوظيف الإأضافي . فعددما تنصرف الطاقة عن الوظيفة الإإدراكية للأنا 
لصلحة الاستيهام» فإن هذا الانصراف لن يقود حتماً إلى الشعور» بل يقود 
فقط إلى تكشيف في السيرورة تحت الشعورية . ذلك أن الانبعاث في الشعور 
منوط بشروط آخرى أيضاً. 

ويعتقد على وجه العموم أن الوظاتف الآلية للأنا تنطوي على نغوذج 
حاص من السيرورات تحت الشعورية الي لاتصبح شعورية إلا في حالة 
الفطر أو بسبب ضرورات أخحرى (هارتمانء» .)٠۱۹۳۹‏ وليس الشعور». في 
هذا الأمغلة» كفيلا بشحسين الوظائف : بل » على العكس» تقدم 
الاستجابات الآلية (العادات) في سيافة السيارات» على سبيل الخال » أو في 
استعمال الأدوات» فرائد مؤكدة . كذلك الانتقال من الشعور إلى تحت 
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الشعور يكنه أن يشرح تجربة التصفية التي تحدث عندما يبدو الحل فجأة› في 
أعقاب تركيز كثيف ٠‏ إذ تلى هذاالحل مرحلة من الراحة. ونحن» 
باختصار» ندلي بالفرضية التي مفادها آن التوظيف الإضافي للفاعلية الذهنية 
تحت الشعورية المتضمن ضرباً من كمية الطاقة المنسحبة من عالم الموضوعات 
لصلحة الأنا من نظام الإدراك إلى الفكرة تحت الشعورية يشرح بحض 
الإنجازات المدهشة التي تحققها الحياة الذهنية(. 

- تفريغ الشحنة بفعل الاستيهام ينبغي له أن يحدث دون إثمية 

وص ف السيرورات الفكرية بمصطلحي التوظيف وتفريغ الشحنة سيكون 
أكثر صواباً بقدر مانستند إلى بحض ارتكاسات الأفراد الذين يحتازون الشعور 
باستيهاماتهم تحت الشعورية أو بنتيجة تفكيرهم تحت الشعوري؟ . 

ومزايا الاستيهام كثيرة . فعندما يقودنا الاستيهام بعيداء لانعاني على 
وجه العموم خحجلاء ولاشعورا بالإثمية-حجلا» على سبيل المثال» من 
كوننا عزونا إلى أنفسنا بحض سمات القزة الكلية الطفلية» وشعوراً بالإثمية 
لأن الاستيهام رما كان غير رحيم ويعادي المجتمع . وبوسع المرضى أن 
يستشعروا الخجل أو الإثمية عندما بروون استيهامات من هذا النوع» مح 
آنھم لم یعانوا شیثاً حینما کانا يعیشونها أو يتذكرونها. فليس لدى المرء 
الشعور بأنه مسؤول عن استيهاماته الغاصة . 

وحن ندلي بالفرضية التي مفادها أن الأناء في الاستيهام» تسحب 
توظيف بعض من وظائف الأنا العليا. ولاتتيح لنا معرفتنا وضوحاً أكبر. 


() - قدم دولاكروا (۱۹۳۹) خحلاصة وصفية جيّدة لهذه الإٰجازات . واغتنى الأدب حديثاً من 
ملاحظات مدهشة في مجال الاختراع في الرياضيات؛ انظر هار تمان (۱۹۳۹) ومارك كولوش 
(۱۹۹). 

0) - لن نأحذ بالحسبان هنا مجموع الارتكاسات على «المصير الشعوري»: فاالنفي؟ والشعور 
بالغرابة على سييل المثال مستيعدان على نحو مقصود. 


وحاز بعضهم الانطباع بأن الأنا المثالية تفقد بعضا من أهميتها بالنسبة للفردء 
وتفرض"؟ نفسها ميول العقاب للأنا العليا على بعض الأفراد الذين تشكّل 
إجراءات العقاب الذاتي جزءا لايعجزآ من الاستيهام بالنسبة لهم. أما 
بالنسبة لآخرين» فإن التوظيف اللإضافي للأنا المشالية يسود» في حين أن 
وظيفة النقد الذاتي في الملاحظة تبدو أنها متناقضة. 

. وغفران اللإثمية التي يثيرها الاستيهام كامل عندما لايكون الاستيهام 
الذي نتابعه استيهامنا. وعلى هذا النحو يشرح دور شاعر القبيلة في المجتمع 
البدائي ويشرح إلى حد معين دور التخييل»› والدراماء إلخ» في مجتمعنا. 
ويسلك المرء» دون إثمية» أية إمكائية في تفريغ الشحنة أو التنفيس. وتؤكد 
دراسة معمقة لفينومينولوجيا التجارب الذاتية المرتبطة بالاستيهام» ذي النشأة 
الذاتية أو المستعار» أن عواطف الانفراج (المؤقت أو المديد)» أوعواطف 
الإشباع (والتقزز أخيرا) يشرحها بسهولة علم النفس الدينامي المألوف لدينا. 

۳- تفريغ شحنة الطاقة الحيادية واللذة الوظيفية 


ويبلغ المرء عاطفة من الانفراج وتفريغ الشحنة» شبيهة بلك التي 
يحدثها الاستيهام» بفعل حل مسألة من المسائل» عنددمايفلح جزء من 
التفكير تحت الشعوري في الوصول إلى نتيجة شعورية مرضية . والارتياح 
لمؤكد الذي يرافق عادة حل مسألة من المسائل يوصف على جه العموم بأنه 
عاطفة ممععة من السيادة على الذات» والانتصار الناجم عن إ ازات ترتبط 
بمصالح الأنا (هارتمان» ١٠۹٠)ء‏ بعواطف حب الذات التي تقلص التوتر 
بين النفسي» توتر بين الأنا والأنا العلياء على سبيل المشال» إلخ . وسيكون 
أيضاً من المغيد أن نعتبر أن حل المسائل -في كل ميادين الإبداعية- يکنه أن 
يفضي إلى اللذة بفعل تفريغ الشحنة» شحنة الطاقة الحيادية المستخدمة في 


(۷) -بوسعنا أيضاً أن نقول» بالتناوب» إن الطاقة التي تضفى عليها صفة امياد مسحوبة من الأنا 
العليا» في حين ان الطاقة العدوانية تظل موطفة وتقود إلى انعدام اللذة في الاستيهام . 
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بحث الفكر المبدع . وليس في هذه الملاحظة الموضصوعية شيء جديدء 
لافي التحليل النفسي» ولافي علم النفس . ويلجأ إليهاالرء وكأنها لذة 
وظيفية . وفي العصر الذي كان فرويد قد إنكب على بحوث في سيكولوجيا 
الفكر» صرح في نصه النكتة وعلاقاتها باللاشعور : : «عندما لاتتصرف حياتنا 
النقسية فعلا بهدف بعضرٍ من الإشباع الذي تصبح الحاجة الماسة إلبه 
ميحسوسة» فإننا نتركها تتصرف لتفوز باللذة . ونحاول آن نفوز باللذة انطلاقاً 
من فاعليتها نفسها» . وليس ثمة أي شك في أن الفاعلية التي يرجح | إليها فرويد 
هي٠‏ قبل کل شيء٠‏ تريغ شحنة بعض من كميات الطاقة» كميات أضفي عليها 
الحیاد . وكان إعداد هذه النظرية يبدو أنه يقود إلى أفضل فهم للتجربة الفنية . 


آرنیست کریس 


النص الثاني: فرانسيس باش 

-١‏ هل يوجد حقاً طاقة حيادية في خدمة الأنا؟ 
إنه لأمر مشروع أن نرفض الاعتقاد الذي مفاده أن الفرد ليس سوى 
احور المفغترض للغرائز» وأن العالم الخارجي ليس سوى الشاشة المفثرضة 
التي تنبسط عليها أو تقغز مجرد إنداجات تكلها الصور لهل الغرائز تفسها, 
وبا أن الفرد يۇ وثر فيه العالم ا-لغارجي ويتكيف معه› لآنه پحقق هویته»› فإنه 
لامر مشپروع بالقدر نفسه آیضاً آن نبدل الحهد لشرح هذه اللآثار الحاسمة»› 
والتأثيرات› وهذه الردود السريعة› وتلك التسويأات . وذلك يفترض أن 
نأحذ بالحسبان الوظيفة الإدراكية التي لايتضمنها مفهوم الغريزة» والفاعلية 
(۸) - وإذ نتكلم على تفريغ » ييكننا الكشف عنه» لشحلة طاقة حيادية » فإننا نسم أن هذه الطاقة 


لاتححاج إلى أن تكون مرتبطة على نحو مثالي -أي على نحو كلي- وأن درجة حركية الطاقة 
وإضفاء الحیاد علیھا ينها أن تكون» ضمن بعض الحدود» متغيرات مسثقلة (هار تان » ۱۹۰۰) . 
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الموجهة أو المراقبة التي ليس بوسع المرء أن يردها إلى أية غريزة من هذه 
الغرائز إذا نظرنا إليها معزل عن الغرائز الأخرى. لاك ایدو لدا آنه کا 
ھ. هارتعان")ء فهو على التمام في خط البحث الفرويدي . والسعي إلى أن 
منح مفهوم الأنا واقعاً إذ نفصلَّل في بنيته» ونعترف» على نحو متلازم» 
2 بحقيقة العالم الحارجي ومفعولاته على تطور هذه الانا: هو إذن مشروع 
مبدأه ر يستحق الثناء . فليس الواقع بالتأكيد» برمته» كامن في تركيب الخرائز 
العمياء» المخفلة» التي تعمل عملها الوظائفي في دارة مغلقة أو شبه مغلقة . 
زي تقرح اجس إن كن دالوف ق الق ر ولتفحص آول 
رو ا کات ااا اا س یی آم می قراب ران ادر 


وأحد الموضوعات الرئيسة» إن لم يكن الأكثر أهمية في مؤلفات 
هارتمان» يكمن فى التأكيد المتكرر لوجود طاقة حيادية فى النفس لخدمة 
الأنا؛ والصفة «حيادية» تجد نفسها هنا آنها تحددها ثلاثة مصطلحات أخرى 
أطلقت بوصفها مترادفات : «التجريد من الصفة الجنسية)» «التجريد من 
الصفة العدوانية)» «التعجريد من الصفة الخريزية» . 

ويدعم مؤلفنا تأكيده في عدة مناسبات» إذ يستشهد بنص الأنا والهو 
(الفصلان الثالث والرابح) ونص الكف العرض والحصر (الفصل الثالث). 
والحال أن فرويد» حسبما نعلم لم پستخدم» في هذين النصين ولافي آي 
مكان آخر» مصطلح «التجريد من الصفة الغريزية» وذلك لسبب يتجاوز 
بكثير مشكل المفردات اللغوية» سبب يكمن في أن فرويد لم يتصور طاقة 
نفسية ليست غريزية . فالطاقة الحيادية أو المعجردة من الصفة الجحسية التي يشير 
(۹)-انظر الهوء الأنا والأنا العليا: الشخصية ومراجعهاء في المجموع ذاتها (ملاحظة نة 
الإشراف). 
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نفسية ليست غريزية . فالطاقة الحيادية أو المجردة من الصفة الحنسية التي يشير 
إليها فى هذه النصوص تظ ل الليبدو » الذي يحتفظ بسلطة «الربط والتوحيد» 
وفق عباراته ا لخحاصة . والإيروس منشأها دائماً؛ فهي وإن لم تحد غريزة 
جنسية» تظل غريزة الحياة . إن لها إذن غطاً من أغاط العمل خاصاً بهاء 
وبوسعنا القول إن لها شكلا. وبا أن فرويد لا يتصور تصعيداً مكنا للعدوانية 
(ذلك أمر سيكون في كتابه عسر في الحضارة)ء فإن ثمة تعوّجاً يظ ل قاثماً في 
تفكيره حول تحول محتمل لطاقة متجردة من الصفة الجنسية للدوافع 
العدوانية إلى طاقة جنسية والعكس بالعكس . آما فيما يخص الطاقة التي 
تتجلى» فإنها لاييكنها أن توصف إلا بثابة تعبير عن غريزة أساسية مع كل 
مالها من خصائص» ولاسيما قدرتها على التأليف . 

۲- ماتکشف عنه نصوص فروید 

ثمةء من جهة أخرى» نص ظهر في وقت أكشر تأخراً (تحليل منته 
وتحليل طويل الأمد» الفصل السادس) يكمل فكرة فرويد؛ إنه يرجع الميل 
إلى النراع في الأنا إلى غريزة الموت؛ والحال آن هذا الميل إلى النزاع ليس 
عرضاء متواتراً ولکنه یکن تتبه» اجماعن قصور في التحیید کما يبدو أن 
هارتان يعتقد؛ إنه منقوش في طبيعة الأناء شأنه شأن الميل المعاكس . «إن 
بوسعنا أن نشرح غنى التعددية في ظاهرات الحياة» شرحاً على سبيل الحصر 
بالعمل التنافسي أو العمل المتعارض "التبادل لخريزتين أوليتين : الإيروس 
وغريزة الموت» لابغريزة واحدة منهما أبدى ٠١‏ . 

ولكن ألم يأخحذ فرويد بالحسبان حالة أولية للأناء متميزة من الهو 
نسيجها غير الغريزي يجسد مسبقاً استقلال الأنا ا متكوأة؟ فلنرجع إلى جملة 
استشھد بها هارتان(۱۱٩:‏ «اعتبار فكرة ضرب من التحديد لاتجاه التطور في 
)۱١(‏ - كف» عرض وحصر. 


)۱١(‏ - تحليل منته وتحليل طويل الأمد» ترجمة بيرمان. وفسر هارتمان هذه الجملة في نصّه 
«التأثيرات المتبادلة في نمو الأنا والهو». 
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ميول الأنا التي لاتزال غير موجودة وفي ارتكاساتها > مرا محتملا لايعني 
أن نشمن الوراثة تشميناً عالياً صوفياً) . ونحن لانجد في هذه السطور أي تأكيد 
مفاده أن نواة الأناء في الأصل» حاضرة فعلياً في الهو - ولاحضور طاقة 
غير غريزية . ومن المتعذر أيضا أن نرى في هذه الأسطر ذلك التحديد المسبق 
لأنا مزودة بطافة «مجردة من الصفة الغريزية» . وتطور الميول يعنى هنا: تجرد 
طاقة جنسية أو عدوانية في البدء من صفتها الجنسية أو العدوائية. 

فماهية الأنا والهوء في رأي فرويد» ماهية واحدة» والأنا ليست 
ببساطة سوى مستقبل الهو ؛ فأن يكون هذا المستقبل ذا تحديد مسبق جزتياً أمر 
لاينطوي على استقلال أصيل للأنا» ولاعلى أن تكون طاقة ميختلفة عن طاقة 
الهو التي تشتق الأنا منه وتخغذي هذه الأنا. 

ولنذكر كذلك نص النفي حيث درس على وجه الضبط فاعلية فكرية 
متمايزة إلى حد كبير : الحكم» الذي ينبغي لطاقة مجردة من الصفة الخريزية› 
في رآي هارتمان» أن.تدعمه وحدها في حين أن فرويد يربط الإيجاب 
بالإيروس والنفي بغريزة اموت . فالطاقة الجيادية التي يقول بها هار تان 
مختلفة إذن كل الاختلاف عن الطاقة في رأي فرويدء ولا کنهما أبدا أن 
تلتقيا ذلك أن كل النظرية الأخيرة للغراثز تفصل بينهما . 

فكيف ييكننا في الواقع أن نتصور طاقة غير غريزية في الأصل أو ييكنها أن 
تصبح كذلك إذا كان الإيروس وغريزة الموت يسوسان كل شيء؟ وبا أن الميل إلى 
اللعارضة مو جود في كل مكان» شأنه شأن الميل إلى التوحيد» كيف نتصور» 
بالإضافة إلى ذلك > أن سلوکا وحيداً مهما کان متطورا قطاعاً واحدآ من 
قطاعات الشخصية › » مهما كان موقعه عالياً في تسلسل المواقع› پکون»› أو کله 
أن يصبح › حيادياً من ناحية النزاع إذا تبنينا مجموع النظرية الفرويدية . 

مهوم الطاقة اليادية الفرويدي لم يسععح آذ يولد في ريت الا دا حل 


النظرية الأخيرة للخرائز وبفضل ظهورها : والواقع أن مقر حا دافعياً كان 
ييكنه في الواقع » انطلاقاً من تلك اللحظةء آنین متص وال 
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ولاعدوانياً وهو يحتفظ في الوقت نفسه بطبيعته الخريزية بالمعنى الفرويدي . 
ويكمل هارتان المسيرة المعاكسة: إذ يقتلع مفهوماً من تربته ا مفهومية» من 
منظومته التى تحتويه وتجعله مكنا ء منظومة ينبذها من جهته ؛ وذلك لاهکنه 
أن يحدث إلا بالتخلص من الجذور. إنه لأمر ذو دلالة أن مصط لح طاقة 
حيادية لم يكن فرويد قد استمخدمه قط في مرحلة التقابل بين الخرائز تز اللحنسية 
وغرائز الأناء تقابل يبدو أن ه. هارتمان ظ على وجه الضبط متعاقا به. 

۳- التجرد من الصفة الجنسية : طور تمهيدي للتصعيد 

يبدو لنا مثال التصعيد"' أنه جدير بتوضيح هذه الملاحظات على 
نحو أكثر دقة . ولهذا المفهوم» لدى فرويد غنى كبير لأنه احتفظ معأ بالسمة 
الغخريزية (الليبدية آوالعدوانية)"' للدافع» الذي طرآ عليه ضرب من 
الانعطاف» مع تحديده التناسلي وبالقيمة الاجتماعية والشقافية للأهداف 
والموضوعات طوال تأليفه . 

وعلى غناه أيضاً تشهد المشكلات التي يطرحها فروید ہشأنه دون أن 
يحلها حلا نهائياً. وأول هذه المشكلات مشكل درجة الفهم التي ينبخي 
الاعتراف بها لهذا المفهوم . أينبغي لنا أن نضمنه كل العواطف غير الجلسية 
صراحة: الاجتماعية وعواطف الصداقة والحنان؟ أينبغي لنا أن نضمنه 
التحوينات الارتكاسة؟ 

وأخيرا مشكل النشوء. فهل التصعيد نهاية تطور عفوي للدوافع قبل 
التناسلية (مع معاملها من العدوانية) التي لم تكن قد كبشت ولااندمجت في 
المركب التناسلي» أو أن هذه الدوافع ينبغي لها أن قرفي ضرب من الاختبار 
المطهر في الأنا حتى تستخدمها؟ 

ذلكم هو السؤال الذي يطرحه فرويد على نفسه في الفصل الثالث من 


. ملاحظات في نظرية التصعيد» دراسات علم النفس التحليلي في الطفولة› المجلد العاشر‎ - )1١( 
منذ ظهور كتاب عسر في الحضارة.‎ - )( 
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نص الأنا والهو : «مسألة أن نعرف إذا كنا لانجد أنفسنا هنا أمام وسيلة(۶٠‏ 
التصعيد الأعم ٠‏ إذا كان كل تصعيد لايتم بوساطة الأنا التي تحول الليبيدو 
الجسي اجه نحو الموضوع إلى ليبيدو نرجسي وتفرض عندئذ على هذا 
الليبيدو أهدافا مختلفة» . 

ويستنتج هارتان أن الليبيدوء في رأي فرويد» قد أصبح على هذا 
النحوء ويظل» غير غريزي» وذلك تفسير يبدو لنا حاطاً كلياً ولايعارض 
روح النص فحسب» بل يعارض حرفيته ذاتها. هذه السطور التي تنص : 
«يكننا القول إنها (الطاقة الملجردة من الصفة الغريزية) مصعدة» بهذا 
المعنى *" آنها جعلت القصد الرئيس للإيروس» الذي يكمن في الجمع 
والربط» وفي تحقيق الوحدة» قصدهاالخاص . . ٠٠.‏ تعني أن بوسعنا أن 
نعتبر الطاقة المجردة من الصفة الحنسية مصعدة لأنها فقط تظل غريزية . 

يضاف إلى ذلك أننا نعبين» إذ نرجع إلى الفصل الشالث ولاسيّما إذا 
احتفظنا حاضرا في ذهننا مجموع النصوص التي تعالج التصعيد» أن المفهوم 
يشتمل على مفهوم التجرد من الصفة الجنسية الذي يتصف على الأكثر أنه 
حالة حاصة من حالات التصعيد» في حين أن الأمر على العكس بصورة 
واضصحة في رآي هار قان : ليس التصعيد بالنسبة له سوى ضرب من الشجرد 
من الصفة الحنسية . 

ولكن التجرد من الصفة الجنسية » إذا نظرنا إليه عن كثب لدى فرويد 
ليس في حقيقة الأمر نغوذجاً من التصعيد بين نغاذج أخحرى» إنه مايسبق 
التصعيد» طور تمهيدي لسيرورة را ليست مع ذلك ضرورية دائماً» ولن 
يظهر التصعيد على أية حال إلا عندما «تكون الأنا (قد فرضت) على الدافع 
أهدافاً مختلفة» . 


)١٤(‏ - ليحن الذين وضعهنا الكلمة بالحرف البارز. 
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-٤‏ طاقة حيادية يصعب تصورها جداً 

إذا كان أي من هذه الأهداف ليس اللذة الجنسية» بل فاعلية واقعية أو 
استيهامية دائماً» حيث اللذة الناقصة «التمهيدية» تابعة» فكيف والحال هذه 
نتصور هذه الفاعلية إلا على أن قاعدتها الرغبات التي فقدت سمتها الحسية الفظة 
أوالعدوانية ولاشك » ولكنها التي ظلت غريزية ونوعية وفق مصادرها السابقة 
على التناسلية . فالرسم الزيتي › والنحت» والتأليف الموسيقي» والكتابة» وحتى 
الملاحظةء والتفكير»ء والحكم» لايكنهاأن تفهم إلا بالرجوع إلى الدوافع 
الفمية» الشرجية» الإحليلية» ودوافع المشاهدة» وحب العلمء إل '). 

وأخيراء إذا أحذنا بالحسبان نظرية الغرائز» النظرية الأحيرة» ونظرية 
النفي على نحو أكثر دقة» فإن علينا أن نؤكد السمة المعشابكة للفاعليات 
المصعدة التي تكمن بصورة أساسية في التقسيم وإعادة التأليف دون نهاية . 

ويرى المرء إلى آي حد تبدو المواقف مختلفة. فقيمة الأهداف 
والموضوعات لاينظر إليها هار تمان أنها غير مرتبطة معنى التصعيد ارتباطاً 
ضرورياً فيحسب» بل إن ا لخصوصية الدافعية مستبعدة» والاستمرار 
التكويني مقطوع ؛ والتشابك يعتبر غريباً عن المفهوم؛ وثمة حالة تحضيرية 
فرضية» شرط مسبق» «وسيلة»» اعتبرها هارتمان كل التصعيد ورده إلى 
حالة خحاصة من التجرد من الصفة الجنسية (أو من الصفة العدوائية)؛ ولكن 
طبيعته الغريزية» وذلك هو الأمر الأكشر جدارة بالملاحظة» منفية بصورة 
قاطعة . وتظلٴ طاقة يصعب تصورها جداً. 

ومن المؤكب آنا لانحكم على نظرية بناءً على ماتختلف به عن نظرية 
أحرى» مهما كانت ذات اعتبار . فنحن استطعنا أن نقارنهما لن ه. هارتمان 
بعلن دائماً انتماءه إلى فرويد ويعرض أعماله بوصفها تكمل نظرية فروید. 
لقد آن الأوان لنفحص بعض العناصر من نظرية هارتمان في ذاتها. 
)۱٦(‏ - انظر علی وجه ا لخصوص ذکری من ذکریات لیونارد دو فنسي . 

- 


كيف نتصور طاقة نفسية محددة بالسلب» طاقة لاصفة لهاء 
لاجدسية» ولاعدوانية»› محرومة بالإضافة إلى ذلك من كل سمة خاصة 
بالأيروس» كما هي محرومة من كل سمة خحاصة بغريزة الموت» وليست› 
ولنؤكد ذلك» موصوفة على أي نحو آحر. ذلك أمر يبدو متعذراً لأن هذه 
الطاقة غير معروفة إلا بعمل"' الفرد وفي عمل الفرد؛ والحال أن هذا 
العمل لايظهر إلا على صورة معينة ووفق مط معين . فالطاقة لاتعمل عملها 
الوظائفي إذن بالمصادفة ولافي خحدمة ضرب من حرية الفرد المطلقة» إنها 
تقوم بعملها وفق بعض القوانين» وتحكمها بعض المبادئ وتنطوي على بنية 
معيئة. فهل تعمل وفق التجاذب والتنافر» وهماقوتان متعاكستان 
ومشرابطتان؟ فرويد يعنقد ذلك: ونحن أيضاً. وإذا كان المرء» وهو لايعتقد 
اعتقاد فروید» لایقثر ح أية فرضية أحرى للنحو الذي تعمل عليه هذه الطاقة› 
فذلك لايعني فقط أنه تخلى عن شرح الكيف لممارستهء بل يعني إنکار وجود 
ضرب من الكيف . إنه أمر يسنتبع أن الأنا يكنها أن تسشخدم طاقتها على أي 
نحو كان» وأن إمكاناتها على هذا المستوى غير محدودة. 

ولیست دراسات ه. هارتمان محرومة من اهتمامات بنيوية . ولكن وصف 
المنظومات النفسية» وبيان علاقاتها المعبادلةء ليساشرحا لوجودهاء 
ولالعلاقاتهاء ولالعملها الوظائفي . وقدرة الأنا على التأليف ليست مشروحة. 

وإذا كانت الأنا الهارتمانية قد احنفظت بالطاقة» فإنها فقدت الأداة 
النفسية التي تجعل عملها مفهوماً. فأن تكون هله الأداةء هذا الضرب من 
الجهاز الملحرك اللامادي»› متماهية مع منظومة الغرائز التي تصورها فرويد» 
أمر يظلٴ موضع نقاش » فكيف نساها مع ذلك في تحليل النفس؟ 


(1۷( - نحن نأخحل كلمة «عمل» بالمعنى الأعم» العنى الذي يطلقه فرويد عليها عندما يقول عن 
الدافع إنه فاعل داقماًء حتی حیدما یکون هدفه سلبیاً. 


- 


إن هذه الأداة تفرض نفسها على الملاحظة شأنها شأن الحملة العظمية 
العضلية التي تئل الشبيه الجسمي لهاء بل تجسيدها أيضاً. ذلك أن مايسميه 
فرويد غريزة» بدءا من نصله ماوراء مبدأ اللدة» لايکنه إلا أن يو خد أو 
يفصل» مهما كانت عملياته معقدة» ولكنه لاوجود لعمليات نفسية لايكون 
محركهاء شأآنه شأآن العضلة التي لايكنها سوى أن تتقلص أو تتمدد والعظم 
لايكنه سوى أن ينشني أو ينبسط › ولكنناء على الاقل؛ لانتحرڭ ولانحرك 
الأشياء إلا بوساطتهما. 


٥-البرهان‏ على عقم مثل هذه الطاقة 

نحن نواجه هنا عنصرا أساسيا من عناصر اصطناع ^ الذات» 
عنصراً هو العضو نفسه لنجوعها. 

ونحن لانعتقد لهذا السبب أن بوسعنا أن نعزو إلى طاقة غير غريزية 
أوهى مهمة؛ والحال أن ه. هارتان يعزو إليها عدة مهمات وذات أهمية: 
تعليق تفريغ الشحنة» بناء الحاجز لقاومة المثيرات» إدزاك تكوين الموضوع › 
معنى الواقع » الفكر» العمل» التصعيد . إن وسيلة المعارضةء والتقسيم » 
والفصل» والإثبات» والقبول» هي قوة تظهر دائماً ووفق تجاه مزدوج فقط . 
والطاقة التي لاتعمل عملها الوظائفي وفق أي اتجاه لاتظهر وبالتالي لاوجود 
لها بدقيق العبارة. ومع ذلك إغا يتصورها هارتمان على هذا النحو تماماً. 

ولکنه یری آن دفاعات الأناء التو ظيف المضاد : الصسراع على سبيل 
المخال» لايكنها أن تقبل طاقة أضفي عليها الحياد كلياًء فهو يينحها إذن بقيةٌ 
عدوانية في تعليق على نظرية التحليل النفسي للانا. عنداثذ يطرح نفسه 


)1۸( - ثمة توضيح هنا ين ينبغي آن ندلي به . . فالقصود اصطناع مكون للذات بصورة عامة دون يز 
للعبيثية بالعمنى السارتري. . الذات هي على هذا النحو لاعلى نحو آخر, ولاسيما بفعل مط عملها 
الغريزي (كما هي أيضاً بغعل ضرورة استخدامها كمات الطاقة الممنوحة لها) . ومسألة أن نعرف إن 
كان هذا العنصر خحاضعاً لاصطناع أساسي مسألة لايكن أن نفحصهاهنا. 


- 


سؤال في منظورهله النظرية. ماذا سيحدث إذا بلغت الأنا الكمال فى 
ماهيتهاء آي الاستقلال «الجرد من الصفة الغريزية٠؟‏ حسن» إنها ستكون 
محرومة من تأدية وظيفة من أكثر وظاثفها أهمية : معارضة نفسهاء ومعارضة 
الهوء والأنا العلياء والعالم الخارجي . ولكن أليس صحيحا أنها ستكون 
محرومة من كل وظاتفها؟ آبوسعها فقط أن تباشر أوهى عمل دون «بقية) 
عدوانية ودون بقية» ليبيدية؟ 

وفي رأينا آن هذه «البقايا» المستبعدة تظل قاصرة على نحو كلي . وربا 
كان تفسيرنا موضع معارضة» ولكن على المرء أن يخثار بين آنا تلجز كل 
مهمانها دون تدحل الغرائز وأنا لاييكنها أن تنجز أية مهمة منها دون أن 
تتدحل الغرائز. 

ال اله انه يني أن شرسمه عاجزة لأن كل وسيلة ملبيمية في 
العمل مستبعدة منهاء إلا إذا كانت تحوز قدرة» سحرية على وجه الدقة» 
تتیح لھا آن تجز عملياتها كلها دون أي جهاز غريزي . ونحن نعلم جيداً أن 
تأليف هار تمان يبرز شعورأ عميقا , بحقيقة الأنا ونجوعها ويسعى إلى أن 
يۇسسهما ؛ ونتساءل مع ذلك إن كان منطق مذهبه لاينفغذ إلى تصور للتحليل 
اللفسي تصبح فيه العوامل الخارجية سائدة» وحيدة في نهاية الأمرء على أنا 
مطهرة» مفرغة من غراثزها الأساسية ومشتقاتها الحسية والعدوانية. . فتصبح 
استقلاليشها معيار عبوديتها للمحيط » وتكون مستسلمة له بكليتها لأنها 
محرومة من كل قدرة فعلية على معارضته ومن قدرة على أن تمنحه قبولها. 
ويمقى لها عتتا أن تمكس الوسط الاجحماعي والقافي اللي د تفي“ 
موضوعة فيه» عكسأ على وجه الدقة» أو أن تكون محمولة على أن تصبح 
جزءا لاپشج زا منه» وبكلمة واحدة آن تقكيقف معه . ونحن واثقون أن ه. 
هارتعان لايعتبر التحليل النفغسي وسيلة لتكييف الفرد مع المجتمع الذي يعيش 
فيه أو أنه يعشقد ملا أن أهداف العلاج مختلفة كل الاخحتلاف عن هذا 
الهدف»› بید ان الأمر ېدو أن بعض جوانب نظریثه ينها أن تفسر وتستخدم 
في هذا الاتجاه. 


س س 


-٦‏ خطر آخر من آخطار سیکولوجيا الأنا كما يتصورها 
هارتان 

ندلي في نهاية المطاف بملاحظة أخيرة. فالمذهب الذي فحصناه للتو 
مذهب ناي كمذهب فروید ولکن على آخر مختلف كل الاختلاف. 
والشنائية لدى فرويد هي ثنائية الغرائز» ثنائية موجودة على كل المستويات› 
من البيولوجي إلى المصعد» وفي أوهى عنصر من كليهما؛ وذلك آمر پؤسس 
اللاستمرارية» والتجانس الجوهري في النفس وفي الكلية النفسية الجسمية 
(«فرويد والارثوذكسية اليهودية المسيحية١)ء‏ مقال في المجلة الفرنسية 
اللتحليل النفسي). ويجري مذهب هارتمان» على العكس› مقطعاً 
عرضانياًء مقطعا واحداًء يقسم الفرد إلى جوهرين مشمايزين › المرجح 
الملستقل (غير اللزاعى» وغير الغريزي) وعكسه. وهذه القسمة الشائية 
تستتبع أحكام القيم » وبعض الاحتياطات التي يتخذها الفرد ليتفيها. وهكذا 
فإن أوهى حضمور لليبيدو في الطاقة التي تغلي فاعليات الأنا تعتبر بثابة شر 
على نحو ضمني ٠‏ إنه الدنس» الجسم الغخريب الذي يزرع الاضطراب في 
العمل الوظائفي ويكنه أن يعطله» في حين آن الدرجة المغرطة من الليبيدو 
وييكنها أن تكون وحدها الضارة لأن الليبيدو موجود في كل مجالات النفس 
وفي کل عنصر من عناصرها على حد سواء. 

فالميتاسيكولوجيا*' الفرويدية لاتعترف للإنسان إلا بطبيعة واحدة» 
معقدة ولكنها ذات امتداد واحد؛ وإذا كانت موصوفة بأنها نزاعية فذلك 
حثى بنيتها الأكثر صميمية» ذلك أنها مصنوعة من نسيج واحد» ولهذا 


)3( — لانری مناسباً أن نتر جم البادثة متا : tméta‏ ب ماوراء» أو مابعد» حشية أن يلتبس الأمر 
مع تحريف «ماوراء» في الفلسفة . وارتأينا أن نعرب ااصطلح الذي استخدمه فرويد ليعرف أصالة 
محاولته في إقامة علم نفس منطلقاً من الجهة الأحرى من الشعور» بالمقارنة مع علم النفس 
التقليدي الذي يقتصر على دراسة الشعور م٠‏ . 

(۱۹) - الأمر الذي يفضي إلى فوارق بنيوية. 


غ 


السبب فإن الفوارق بين شتى مناطق النفس ليست إلا فوارق في الدرجةء 
انها فوارق كمة۱۹). 

والميتاسيكولوجيا التي تستخلص من تأليف ه. هارتمان مختلفة كل 
الاحتلاف» إنها تنح الإنسان طبيعة مزدوجة : إحداها حيوانية والأحرى 
مرصودة للتكيف» للفن والفكر . 

ومهمة المحلل النفسي تكمن في أن يعالج اختلاطهما المحتمل لأن 
إحداهما يهكنهاء إذ تمتزج بالأخحرى» أن تفسد نقاءها؛ فلم تعد المسألة مسألة 
تصعيد» آي آن نحول الغرائز» بل أن نشذبهاء أي آن نقصيها. ولكنه ينجم 
عن هلا الأمر نتيجة أخحرى ذلك آنه يعني أن نسلم بأن فثرة في العلاج قد 
تحدث» فثرة تكون فيها الدوافع الجنسية والعدوانية قد قمعت على نحو من 
الأنحاءء والأنا فازت أو فازت مجدا باستقلالها العام أي أن التحليل 
اكثمل . ومن المؤكد أن هلا الاحتمال يظل نظرياً على نحو كلي دون شاك» 
بالنسبة لهارتمان» وأنه يعتقد مثلنا على مايبدو أن التحليل المكتمل غير 
موجود في الواقع أبداء ولك ن لمهم بالدسبة لنا آن بکون معترفا به آنه لاينشهي 
من الناحية الدظرية ذلك آن المواجهة بين الإيروس والتاناتوس لم يعد لها حد 
في «حيز» النفس » وأية منطقة منها غير محرمة عليهاء وأنه ليس لها نهاية في 
الزمان. 


فرائسیس ہاش 


(۹) - الأمر الذي يفضي إلى فوارق بنيوية. 
0 ~ 


۲ «کل موضوع هو موضوع (امکتشف»؛ وانطلاقا منه یصبح الرضيع 
مبدعاء «ب الموضوع» و«مع» الموضوع». 


TT 


التجربة اللقافية والإبداعية الفردية 


إثناإغا نستخلص من كتاب ويكوت » العنون اللعب والواقع» 
هذه الصفحات التي ستلي» اللمكتوية عام ۱۹١۷‏ . ففي مجلد 
ساب بق“ من مجلدات هذه الجموعة» کان وتیکون قد عرف مايسمیه 
«موضوعاً مرحلياً» . إنه يوسّع هنا هذا التحريف : ا موضوع المرحلي «يرمز 
إلى وحدة شيئين منقصاين من الآن فصاعداء» الرضيع والأم) . كذلك يوجد 
في رأيه «منطقة مرحلية) يتحدد موقع لعب الطفل فيها ؛ وبالتماثل مع اللعب 
یحاول ویکوت أن یحدد موضع التجربة الفقافية : ولاتصبح هذه التجرية 

مكنة إلا إذا كانت العلاقة الأولى بالأم مرضية . 

فدور الأم ذو أهمية رئيسة في الواقع : إن علي ها أن ته تيح لطفلها أن 
يت وهم أن ثدي الام یشکل جزء منه وعلي هذا النسو يشم رالرضي مان 
بوسعه أن يوجد الثدي(" بصورة سحرية » عندما تتكيف الأم مع حاجاته . 

وهذا الوهمء الذي يحتفظ به الطفل خلال مدة من الزمن 
كافية»› ينبغي آن یلیه ضرب من زوال الوهم التدريجي»› و إلا فإن 
الطفل سيصبح عاج زا عن قبول الواقع . 
(۱, ۲) - انظر مراحل الليبيدوء مرجع ملكور؛ وانظر أيضاً من طب الأطفال إلى التحليل النفسي 
(دار تشر بیو). 


YY 


وهذه المهمة بالمعنى الدقيق للكلمة قبول الواقع -يعتبرها 
ويكون موضوعة موضع التساؤل بصورة مستمرة : «لایفلح آي 
موجود إنساني» يقول» في أن يتحرر من التوتر الذي يثيره جعل 
واقع الداخل وواقع الخارج مرتبطين بعلاقة) . فبين هذين الراقعين 
تند رج › في رآي الولف › المنطقة ال وسبطة › منطقة اللعب والثقافة . 


ومصطلح اثقافة» يفهمه ويكوت أنه اتقليد»» «شي ء هو إرث 
الإنسانية المشترك . . . ومنه سیکون مکنا لکل منا أن یستمد شيعا من 
الأشياء» إذا كان لدينا مكان نضع فيه مانكتشف» . والإرث هر هذا 
الملوضعع المرحلي الذي يتصف معا بأنه الأنا واللاأنا بالنسبة 
للرضيع! . .. فكل موضوع› ب یکتب ونیکوت ‏ هو موضصوع 
(امکتشف)» ؛ راطلاا مته يحم الرضيم ميدطاء «في» ال موضوع و«با 
اموضوع . وهكذا يندرج اللعب في منظور مباش ر للتجربة الثقافية . 


وسنعرض مستخلاصا من كتاب ماريون ميلنر» اللاشعور 
والرس"ء الذي يقع جزئيا في صف بحوث ونیکوت . وإذ حلت 
ماريون ميلنر إنتاجاتها ا لخاصة » بوصفها «رسامة هاوية» » توصُلت 
إلى أن تصوغ صياغة جديدة بعض الفرضيات لافاعلية الرمزية 
ووظيفة الإبداع . وعلى عكس ميلاني كلاين التي ترى أن الاإبداع 
ييتغي في الواقع إيجاد الشيء ا لمفقود-» فإنها تفترض أن الهدف 
الأساسي للفنان هو "إبداع شيء لم يكن قط قد ابتكر»» وذلك 
بفضل قدرة إدراكية جديدة . ولهذا السبب فإن الإ بداع الجديد للشيء 
ا مفقود لايكنه أن يئل سوى وظيفة ثانوية للفن . 


(۳) - المنشورات الجامعية الفرنسية » مجموعة «الغيط الأحمر» . 
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النص الأول: ویکوت 


نوي أن آبسط هنا الموضوع الذي اقتصرت على آن أضع رسمه الأول 
حلال المأدبة التي نظمتها الجمعية البريطانية للتحليل النفسي احتفالا بانتهاء 
نشر مؤلفات فرويد الصادرة عن دار نشر ستاندارد (لندن» ۸تشرين الأول 
.),.,.٩‏ فقد قلت » وأنا أرغب في أن أوجه تحية جيمس ستراشي : 

الم ينح فرويد» في نظريته للمواقم* الذهنيةء مكانا لتجربة الأمور 
الثقافية . إنه منح قيمة جديدة للواقع السيكولوجي الداخلي ومنح › بفعل 
ذلك» قيمة جديدة للأشياء الموجودة حقاً في العالم الخارجي . ومن المؤكد 
أنه استخدم كلمة «اتصعيد» ليشير إلى المكان الذي تتبخذ فيه التجربة الثقافية. 
كل معناهاء ولكن دون المضيً إلى حا يعيّن لنا لحل التضسي الذي تكمن فيه 
هذه 'التجربة) . 

وأود'الآن آن درس هذه الفكرة دراسة عميقة كيماأصل إلى 
اقتراحات ييكنها أن تخضع لفحص نقدي . وسأصوغ 3لك بلغتي اللخاصة . 

إن صورة طاغور؟ أثارتني دائماً. ولم يكن لدي أية فكرة» وأنا 
مراهق» لماييكنها أن تعني . ولكنها وجدت في نفسي مكاناً ولم يح أثرها. 
١‏ - تر الواح هي رة التي ترهس قاز آي اهاز اسي إلى عدد من الأنظمة اي 
تنجلى بخصائص أو وظائف مختلفة وتنوزع تبعاً لنظام حاص بعضها بالسبة لبعضها الآخر» 
مايسمح باعتبارها مجازياً كمواضع نفسية من الممكن إعطاء تصور مكاني تشبيهي لها : كالتمييز 
بين الشعور واللاشعور» والتمييز بين الهو والأنا والأنا العليا#م». 


)٤(‏ - «على شاط عالم لانهاية لهء أطفال يلعبون»ء (للشاعر الهددي طاغور المولود في كالكوتا 
۱۹61-1 31م). 
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وعلمت» وقد آص. صبحت فرويدياً نشيطاًء» ماكانت تعني : البحر 
والشاطى يثّلان مضاجعة لانهاية لها بين الرجل والمرأة» وينبحث الطفل من 
هذا الاتحاد لفترة قصيرة قبل أن يصبح بدوره راشدأً أو أباً. ثم علمت (والمرء 
يعلم دائماً)» بالنظر إلى أنني انكببت على دراسة الرمزية اللاشعورية› أن 
البحر هو الأم وأن الطفل ولد للتو على الشاطى. فالرضع يخرجون من 
البحر ويلقون على الأرض كما ألقي يونس من بطن الحوت . وهكذا إذن فإن 
الشاطى» بالنظر إلى أن الطفل ولد ».هو جسم الأم. والأم والرضيع القابل 
للحياة من الآن فصاعدا سيتعلّمان أن يعرف أحدهما الآخر . 

وسرعان ماتبيُت آنني كنت آلجاً بذلك إلى تصورء هو الآن ذو إرصان 
جيد» للعلاقة بين الأب( والرضيع» وأن ثمةء راء وجهة نظر طفلية 
أكثرطبيعية» مختلفة عن وجهة نظر الأم أو وجهة نظر الملاحظ » وجهة نظر 
من المصلحة أن نأخحذها بالحسبان. وظل فكري زمنا طويلا في مرحلة من 
انعدام المعرفة» انتهت بالتبلور في صياغة الظاهرات المرحلية . ولهوت في 
غضون ذلك بمفهوم «الامتشالات الذهنية» ووصفها مصطلحي الأشياء 
والظاهرات المحددة في الواقع اللفسي والشخصي» التي يحس بهاالمرء 
وكأنها في داخله. وكنت منتبهاً أيضا إلى مفعولات عملية الآليات الذهنية 
في الأسقاط والاجتياف . وفهمت مع ذلك أن اللعب لم يكن في الحقيقة 
ينتمي إلى الواقع النفسي الداخلي ولا إلى الواقع الخارجي . 

وتصديت بذلك لموضوع هذا المقال» موضوعه على وجه الضبط» أي 
للسؤال التالي : إذا لم يكن اللعب في الداخحل ولافي الغارج» فأين هو؟ ولم 
أكن بعيداً عن هله الفكرة في نصي عن «قدرة المرء على آن يكون وحيداً»(° 
حيث كنت قد قلت إن الطفل غير وحيد» بادئ ذي بدء» إلا في حضور 


(#) - مأخوذ بمعينيه : الذكر والأنشى «م٠.‏ 
)١(‏ - مترجم إلى الفرنسية في كتاب من طب الأطغال إلى التحليل النفسي. 
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شخص آخر» دون أن أبسط في هذا المقال فكرة حقل مشترك موجود في 
قلب هذه العلاقة بين الطفل والشخص الآخر . ۰ 

-١‏ التجربة اللقافة ذات استمرارية مياشرة مع اللعب 

. . أستخدم مصطلح التجربة الثقافية وأنا أرى فيها شمولاً لفكرة 

الظاهرات الم حلية واللعب» دون أن أكون واثقاًمن قدرتي على تعريف 
كلمة «ثقافة» . والحقيقة أنني أشدد على التجربة . وإذ أستخدم كلمة ثقافة ٠‏ 
أفكر بالتقليد الذي يرثه الناس. وأفكر بشيء هو النصيب المشترك لاإنسانية 
الذي يكن أن يساهم فيه الأفراد والجماعات وكل فرد منا ييكنه أن يستمد منه 
شيئاً من الأشياء» إذا كان لدينا مكان نضع فيه ما ضجد. 

ولحن مشروطون في ذلك بدمط من آغاط الاحتفاظ بالماضي . 
ولاريب في أننا فقدنا كشيراً من الحضارات العتيقة» ولكن الأسطورة كانت 
عمقل نتاجاً من التقليد الشفوي› مجموعاً ثقافياًء يکننا آن نقول» غذى تاريخ 
الشقافة الإنسانية خلال ستة آلاف سئة . وهذا التاريخ الذي تنقله الأسطورة باق 
حتى أيامنا هذه» على الرغم من جهرد المؤرخين ليكونوا موضوعيين۔ وذلك آمر 
لن پیکنھم آن پکونوا آبداًء ولو آن علیهم آن يوجهوا إليه كثيرأ من الاهتمام . 

ورا قلت مايكفي لأبيّن في وقت واحد ماأعلم ومالاأعلم فيما 
بخص معنى كلمة ثقافة . ويعنيني مع ذلك مشکل جانبي» مشکل مفاده آن 
من المتعر على المرء أن يكون أصيلاء في كل حقل ثقافي› إلا إذا استند إلى 
التقليد . وليس ثمة شخص» على العكس» من أولئك الذين يساهمون في 
القافة هدفه جرد التكرار إلا إذا كان الأمر أمر استشهاد مقصود؛ وا-اطيئة 
التي لاتغتفر في ميجال الثقافة هي الانتحال . واللعب المتبادل بين الأصالة 
وقول التقليد» من حيث آنه يكوآن قاعدة القدرة على الابتكار؛ ېدو لي آنه 
مجرد مثال إضافي› ومشير جداً بالنسبة للفكر» على اللعب المتبادل بين 
الانفصال الفعلي والاتحاد. 


£ التصعيد -م١٠١‏ 


وعلي آن أتعمق قليلا موضوعي إذ آرجع إلى أولى تجارب الرضيح 
الأولى حيث تددن قدرات التنوحة التي أصبحت مكنة من ناحبة تطور 
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طفلهاء المبني على توحدها معه . (إنني آستند إلى مراحل النمو التي يسلكها 
لعفل قبل آ۵ كسب الليات الحنة ابي سرعان ما سیجوزها لينم دفاعان 
العقدة . وأكرر إن الانسان الصغير ينبغي له أن يسلك مسافة معيّنة منطلقاً من 
تجاربه الأولى حتى يكتسب النضج الذي یتیح له آن یکون ذا تفکیر ناضصج). 

وهذه النظرية لاتقس في شيء ماتعلمناه فيمايخص مبحث أسباب 
الشُاس أو علاج المرضى المصابين بالنفاس . ولاتعارض أيضا نظرية فرويد 
البنيوية التي تجعل الأنا والهو والأنا العليا متمايزة. وماأدلي به خاص بهذا 
السؤال: في أي شيء تكمن الحياة نفسها؟ إن بوسعك أن تعالج مريضك 
ولاتحعلم ماذا يدفعه (أو يدفعها) للحياة. والحال أن الاعتراف صراحة أن 
انتفاء الأمراض النفاسية را يكون الصحة» أمر في الدرجة الأولى من 
الأهمية بالنسبة لناء ولكن ذلك ليس هوالحياة. والذهانيون الذين لايكفون 
عن الترجح بين الحياة والموت يجعلوننا نجابه هذا المشكل» مشكل لايتصف 
پآنه نصيب المصابين بالنفاس فحسب » بل نصيب الموجودات الإنسانية 
جميعها . وأؤّكد أن هذه الظاهرات التى تمثل الحياة والموت بالنسبة لمرضانا 
المصابين بالفصام أو بالحالة الحدية هي الظاهرات نفسها التي تبدو في تجاربنا 
الشقافية. وهذه التجارب الفقافية هي التي تومن للنوع الإإنساني هذه 
اللاستمرارية التي تتجاوز التجربة الشخصية . والتجارب الثقافية هي › في رآيي› 
استمرار مباشر للعب» لعب أولغك الذين لا يسمعوا أحدا يتكلم عن الألعاب . 

۲- المكان الذي يوضع فيه مايرثه لاإنسان 

القضية الأساسية 

١-المكان‏ الذي يتحدد فيه موقع التجربة الثقافية هو الحيز الكامن بين الفرد 
ومحيطه (الموضوع في الأصل) . وبوسع المرء أن يقول القول نفسه عن اللعب. 
فالتجربة الثقافية تبدأ مح نط مبدع من الحياة يظهر أول الأمر في اللعب . 
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۲- استخدام هذا الحيز» بالنسبة لكل فرد» تحدده شجارب اسیاة التي 
تحدث في المراحل الأولى من الوجود الفردي . 

۳- وللرضيع » منذ البدء» تجارب أكثر كثافة في الحيز الكامن بين الموضوع 
الذاتي والموضوع المدرك موضوعياء بين امتدادات الأنا واللا.آنا. وهذا الحيز 
الكامن يقع في المىجال الذي لايو جد فيه شيء» إن لم يكن أناء والمجال الذي 
توجد فيها الأشياء والظاهرات التي تفلت من الرقابة ذات القوة الكلية . 

-٤‏ يجد كل طفل هناك تجربته ا للخاصة الملائمة أو غير الملائمة. 
والتبعية تبلغ حدودها القصوى . ولايتكون المحيز الكامن إلا في علاقة بشعور 
من الفغقة من جانب الطفل » أي ثقة تفترض أن بوسعه أن يلوذ بوجه الأم أو 
بعناصر الوسط المحيط » وهذه الثقة تقدم هنا على الدلالة على أن هذا الأمن 
يکون في سبیله إلى آن پجتاف . 

-٠٥‏ إذا أردنا أن ندرس اللعب» > ثم الحياة الثقافية للفرد» علينا أن نا حل 
با لحسبان قدر الحيز الكامن بين أي طفل ووجه الأم الإنساني (المعرض للخطاً 
بوصفه كذلك) الذي يجعله ا لحب قادرا على التكيف . 

وسنرى أن هذه المنطقة إذا كان اعتبارها جزءاً من تنظيم الأنا أمراً واجباًء 
فإنه جزء من الان لیس آنا ” جسم» ولامبني على غط عمل وظائفي للجسم؛ بل 
تارب الجسم . وهله التجارب تنتمي إلى علاقة موضوع طبيعته ليست غلمية 
أو تنتمي إلى مايكننا أن نسميه العلاقة التي تعيشها الأناء | إلى المكان الذي يتاح لنا 
فيه أن نقول إن الاستمرارية تدخلى عن مكانها ل التجاور . 

۳ - يبدأ لالإبداع الفردي حيث تنتهي مساهمة التقليد ا لجماعي 

تتمة البرهنة 

مثل هله القضايا تستتبع أن يكون قدر هذا المكان موضع فحص› 
مکان كنه أو لايمكنه أن يصبح سائداً ويكون منطقة حيوية في حياة الفرد 
الذهنية حلال النمر . 
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وماذا يحدث إذا كانت الأم قادرة» انطلاقاً من موقع للتكيْف الكلي» 
على أن تبدأ عملا من أعمال الإخفاق في التكيّف؟ إنه السؤال الكبير 
الأهمية والحدير بالدراسة» ذلك أنه يس تقنيتنا بوصفنا محللين نفسيين 
عندما یکون علینا آن نعالج مرضى نكوصهم نكوص تبعية قبل کل شيء. 
وخلال تجربة رائعة عادية» في هذا الحقل من التسوية (الذي يبدأ مبكرا جدا 
ويبدأ مجدداً على الدوام)ء يشعر الطفل بلذة عنيفة» بل ومثيرة للحصرء 
تقترن باللعب الخيالي . فليس ثمة لعب بوصفه لعياء كل شيء إبداعي إذن› 
وكل مايحدث شخصي بالنسبة للطفل مع آن کونه يلعب یشکل جزءاً من 
العلاقة باموضوع . وكل ماهومادي يرصنه الطفل إرصاناً حياليا ويوظفه 
توظيفا ترافقه صفة ماهو أول إلى الأبد. أأجرؤ على القول إن ذلك هو 
الدلالة التي تقصدها كلمة توظيف؟ 

وأتبين أني أجدني في مجال المفهوم الذي اقترحه فيربون ل «الببحث 
عن الموضوع» الذي يقابله ب «الببحث عن الإشباع؟. 

ونحن نشیر» بوصفنا ملاحظين > إلى أن كل شيء في اللعب كان 
موضع الصنع سلفاء والمعاناةء والإحساس» وحيث تبدو رموز نوعية لاتحاد 
الرضيع بالأم (موضوعات مرحلية) تكون هذه الموضوعات على وجه الضبط 
متبناة لامبتكرة . ومع ذلك» فإن كل تفصيل من تفصيلات حياة الرضيع مثال 
على حياة الإبداع بالنسبة له إذا كان بوسع الأم أن توقر شروطاً جيدة . وکل 
موضوع موضوع «مكتشف» . وهاهو الطفل › إذا کان قد وهب الحظ» يبدا 
في ان ي حا على نحو مبدع » في آن يستخدم الأشياء الموجودة ليكون مبدعاً 
فيها وبها . أما إذا كان الطفل لم يوهب الحظ » فإن المنطقة التي يكن أن 
يارس فيها لعبا أو تجربة ثقافية تكون غير موجودة . وينجم عن ذلك أن 
(7) - «تنقيح علم النفس المرضي للذهان والتفاس؟» المجلة العالية لعلم التفس التحليلي› 


1 رقم ۲۲ . انظر»› فيمايتعلق بقضايا هذا المؤلف› مجلدي مراحل الليپيدو» الأنا والهو 
والأنا العليا. 
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العلاقة بالإإرث الثقافي غير موجودة ولن تكون المساهمة بالنصيب الثقافي 
موجودة. ۰ 

٤‏ - جعل منطقة التجربة الثقافية مليئة 

من المعلوم أن «الطفل المحروم» مضطرب وعاجز عن اللعب؛ إنه 
يبدي فقراً في القدرة على القيام بالتجارب في الحقل الثقافي . وهذه الملاحظة 
تخلص إلى دراسة مفعول الحرمان خلال فقدان ماکان مقبولا بوصفه يكن 
الوثوق به. وتقودنا دراسة'لهذه المفعولات»ء مفعولات الفقدان» في أية 
مرحلة من المراحل الأولى من الطفولة» إلى أن نأخل بالحسبان هذه المنطقة 
الوسيطةء أو هذا الحيز الكامن بين الفرد والموضوع. ففي حالة فقدان 
الموضوع أو في اللحالة التي ليس بوسع الطفل خلالها أن يثق بالمحيط » ذلك 
يعني بالنسبة له ضرباً من الفقدان في منطقة اللعب ومن فقدان الرموز الغنية 
بالمعانى . ويجد الحيز الكامن نفسه» فى الظروف الملائمة» مليغا بالنتاجات 
الخاصة» نتاجات الفيال المبدع للطفل . وهذا الاستخدام المبدع للموضوعات 
غائب في الظروف غير الملائمة» أو لايتأمن نسبياعلى نحو جيد. وقد 
وصفت في مكان آخر؟ كيف يبدو الدفاع عن الذات الزائفة ملائماً 
لاحثشجاب الذات الحقيقية التي لها القدرة على أن تستخدم الموضوعات 
استعخداما إبداعيا . 


وفي الحالات التي يخفق حلالها أمن المحيط إخفاقا مبكراً» ثمة خطر 
أيضاً من أن يتلى هذا الحيز الكامن با أدخله فيه شخص آخر غير الطفل . 
ويبدو آيضا أن أي شيء يوجد في هذا احير مصدره شخص آخر يکون مادة 
مضصطهدة ليس لدى الطفل آية وسيلة لنبذها. وعلى المحللين النفسيين أن 
يتجنبوا حلق شعور بالثقة ومنطقة وسيطة حيث يكن آن يجد اللعب مكانهء 


(۷) - ونيكرت» «تشوة الأنا بمصطلحي الذات الزائفة والذات الحقيقية (١٦۱۹)ء‏ الترجمة 
الفرنسية في سيرورة النضج لدى الطفل . 
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فتنتفخ هذه المنطقة من َم إذ يحقنونها بتفسيرات ليست في الواقع إلا نتاج 


کتب فرید پلو»› محلل نفسي يونځي الا تجاه» مقالا أقتبس منه الفقرة 
إلتالية : 


«القدرة على تكوين الصور وا 2 ستیخدامها على نحو بناء» قعل إعادة 
الت ركيب لتخطيطيات جديدة» منوطة ‏ على حلاف الأحلام أو الاستيهامات ‏ 
بالقدرة التي لدى الفرد على أن ينح الثقة* . 

ومنح الثقة› في هذا السياق› يدل على فهم لا أعنيه ببناء شعور 
بالآمن قائم على التجربة خلال التبعية القصوى» قبل أن يكون الطفل قادراً 
على استخدام الفصل والاسنقلال واستمداد اللذة منهما. 

ويبدو لي أن الحين قد حان» بالنسبة للنظرية»ء لتدفع الجزية لهذه 
المنطقة الغالغة » منطقة التجربة الثقافية المشتقة من اللعب . ويدعونا الذهانيون 
لنعرف شيا عنها وذلك أمر ذو أهمية كبرى لتقييمنا حيوات الموجودات 
الإنسانية آكثر منه لتقييم صحتهم . (المنطقتان الأخحريان هما الواقع النفسي 
الداخلي أوالشخصي والعالم الفعلي الذي يعيش في الفرد). 

-٥‏ منطقة تجربة تقع بين الفرد ومحيطه 

حلاصة 

حاولت آن آجذب الانتباه» في النظرية والممارسة› إلى منطفة ثالثة› 
- منطقة الحياة الثقافية لللإنسان. وكانت هله المنطقة الثالثة متعارضة» من 
جهة» مع الواقع النفسي الداخلي أو الشخصي› ومتعارضة» من جهة ثانية › 
مع العالم المتحقق الذي يعيش فيه الفرد» عالم مکننا إدراکه موضوعياً. 
(۸) - فريد بلوء «أفكار عن كون الطفل قادرآ على التخيل»» صحيفة علم التفس التحليلي» 
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وحددت موقع هذه المنطقة ذات الأهمية» منطقة العجربة » في الحيز الكامن 
بين الفرد والمحيط › هذا الحيز الذي يوحد ويفصل الأم والطفل في الوقت 
نفسه» عندما ينح حب الأمء الذي يبين ويتجلى بفعل نقل لعاطفة الأمن› 
طفلها شعورا بالثقة في عامل الوسط . 

ونؤكد أن هذا الحيز الكامن عامل متغير إلى حد واسع (من فرد إلى 
آخر) في حين أن المنطقتين الأخريين-الواقع الشخصي آوالنفسي والعالم 
احق ثابتتان نسبياء الأولى محددة من الناحية البيولوجية » والثانية ملكية 
مشتركة. 

والحيز الكامن بين الطفل والأم» بين الطفل والأسرة» بين الفرد 
والمجتمع أو العالم» تابع للتجربة التي تقود إلى الثقة . ويكننا اعتباره مقدساً 
بالنسبة للفرد من حيث أنه يجري» في هذا ايز نفسهء تجربة الحياة المبدعة . 

وعلى عكس ذلك» يقود استغلال هذه المنطقة إلى شرط مرضي حيث 
يكون الفرد مزدحماً اما بعناصر مضصطهدة لايفلح في التخلص منها. 

وبوسعناء من هناء أن نستخلص كم ينبغي أن يكون ذا آهمية بالنسبة 
للمحلل أن يعترف بوجود هذا المكان» الوحيد الذي يكن آن يجد اللعب فيه 
منطلقه› مكان يتحدد في مرحلة الاستمرار-التجاور حيث تستمد الظاهرات 
المرحلية أصلها. 

أعتقد» أو آمل على الأقل» أن أكون على هذا النحو بدأت اللإجابة 
عن السؤال الذي كنت قد طرحته: «آين موقع التجربة الثقافية؟» . 


د. ویکوت 
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النص الثاني : ماریون میلنر 

-١‏ الرسم الزيتي والرموز 

مسألة أن نعرف آي ضرب من الكينونة أوضحتها طريقة يقة الرسم 
العفوي مسألة لم أثرها على نحو صريح . وكنت قد فهمت جيدا أي ضرب 
من الأشياء تبدو داخحل الإطار الذي تقدمه الورقة البيضاء» بعد أن فكرت 
كثيراً في وظيفة الإطار . 

والإطار يمكننا النظر إليه في الزمان والمكان معا وفي قاعليات إنسانية 
آخرى خارج الرسم الزيتي . ويؤطر المسرح على العموم» في المكان» عرض 
مسرحية في أيامنا هذه ويؤطر في الزمان رفع الستارة وإغلاقها. والمواكب 
والطقوس تؤطرهما في المكان عادة الحواجز ورجال الشرطة لتمنع المشاهدين 

من الوصول إليهما . والأحلام مؤطرة ة في الئوم ومادة جلسة تحليل نفسي 

مؤطرة في المكان والزمان معا . ويحف عادة بالرسوم الزيتية» في أپامنا هذه 
ضرب من الإطار. ولكن الرسوم الزيتية الحائطية ليست مؤطرة لار وع 
يكون الحائط هو الجانب الداخلي من كهف»› > فإن الصورة المرسومة تقتر 
قرياً أكبر من الصور الريوية في الأحلام. وعلی هلا التحی فمندما یکن 
ثمة إطار» ذلك یستخدم بالتاكيد للدلالة على أن مافي الډطار ينبغي تفسپره 
على نحو یختلف عماً يوجد خارجه؛ ولایبدو آن الرسامين في أيامنا هذه 
حريصون کثیرآعلی بلوغ رسوم تخدع البصر. فالإطار يحدد على هذا 
الحو مكاناً ينبخي أن ننظر لا يدرك فيه من الناحية الرمزية» في حين ان 
مايوجد خارج الإطار يؤخذ على حرفيته . . ولکن رمزي ماذا؟ نحن نسم 
بو جود ترميز لعواطف من حدد الر سم أو الشكل داخل الإطار ولأفكاره. 
ونسلم بان لذلك معنی» وتسم على سبیل الثال آن اناس على السرم ليرا 
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عليه جرد المصادفة . وعلمتنا على النحو نفسه تجربتنا أن الملاحظة تبدى 
بصورة عرضية في الظاهر» خلال جلسة» معنى أ يضا إذا فهم على المستوى 
الرمزي . 

- الرسم الزيتي نجربة مدركة من الداخل ومنقولة إلى الغير 

لم أستخدم كثيراً كلمة رمز في الطبعة الأصلية لهذا الكتاب» لأنني 
كنت ماآزال عندئذ فاقدة التوجه بفعل طموح التحليل النفسي الكلاسيكي 
الذي يقصر استخدام هذه الكلمة على مجرد الدلالة على الوظيفة الدفاعية 
للرموزء وذلك ماسماه إرنست جونز «الرمزية الحقيقية). ويكنني مع 
ذلك» وقد نشرت مدذئذ مقالا تقنياء منطلقة من مادة عيادية› عن موضوع 
الترميز» وبالنظر إلى أني توصلت الى النتيجة التي مغادها أنه لم يكن بوسعي 
أن أقصر المفهوم على هذا الدحو بصورة مفيدة» آقول ييكدني أن أقبل الفكرة 
التي مؤدأها أن عملا فليا هو رمزٌبادئ ذي بدء وبالضرورة. وكنت قد 
تكلمت أيضا» في الطبعة الأولىء على دور الصور» ولكن لم أكن 
أستوعب للسبب نفسه أن صورة ذهنية هي رمز . وبینما کان بوسعي فقط › 
من قبل أن تكلم على الفنان بوصفه صانع قارورات ليقطر تقطيرا مستمراً 
حمر التجربة المتطورة الحديدء فإن بإمكاني الآن أن تكلم عليه بوصفه خالق 
رموز جديدة. وكان مكنا أن أعشبر الفنان خالق رموز بالنسبة للحباة 
الانفعالية» إذ يفتح الأبواب التي يكون بوسع الحياة الداخلية بواسطتها أن 
تصبح مكنة المنال؛ حياة داخلية معرفتها متعذرة إلا بعبارات الحياة الخارجية 
كما يقول فرويد. وبا أن هذه الحياة الداحلية هي حياة جسم » بكل تعقيداته 
في الإيقاعات » والتوترات» والاسثرخاءات»› والح ركة» والتوازن» ويتخذ 
مكاناً في الفراغ» فإن النقطة الأساسية فيما يخ ص الرموز هي» على هذا 


 )۹(‏ في كوننا غير قادرين على الرسم الزيتي » الترجمة الفرنسية بحنوان : اللاشعور والرسم»› 
الملشورات الجامعية الفرنسية› مجموعة ١‏ الليط الأحمرا. 
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الحو بالتأكيد» تسد في ذاتهاء ببنيتها الشكلية» موضوعاً شبيها توٽرات 
نات ارامات ولکنه جا في وجود مرتي مغزامن 
ولانهاية له . وهكذا يجعل الفنان» على نحو أخص مايحس'بآنه الفترات 
الأثمن من هذه الحياة المحسوسة» حياة التجربة الحسمية النفسية ء نمكن المنال 
بالنسبة للفكر . ولايبحث» في شاغله أن يجعل عمله الفني مستمراً وخالدا 
عن أن يتحللى موته الخاص (كما المحللون النفسيون) فيحسب» ہل را 
يحاول أن ينقل شيئاً من انطباع الأبدية الذي ييكنه أن يرافق هذه الفترات . . إن 
يبدع بالفعل معابد حيث يودع الفكر» وذلك امر تيح لآخرین آن پشاطروء 
گچاربه› وبو سعه هو ذاته أن يستمدأمنها شهرة أبدية ماإن ڌ: تنقضى فترة التجلي 
العظيمة ؛ وقد تكون المسألة مسألة فترة عظيمة من فترات الغضب»› والڏذعر 
والألم» أو الفرح والحب . وهكذا إذن فإن ماينظمه الفنان على وجه العموم 
في مفهومات › في رموز غير لفظية في الواقع › هو هذه الشجربة المذهلة: 
كيف يشعر أنه يحيا والتجربة مدركة من الداخل» أنه جسم يشحرك» يعيش 
في اكان مع القدرة على إقامة علاقات بين نفسه والموضوعات الأخرى في 
اكان . وهذه التجربة» تجربة كونه حياء تنطوي على تجربة السيرورة 1۰ 
الخلافة » التعجربة ذاتها. 
۴- وظيفة الفن : إبداع «الشيء الجديد» 
هذه السيرورة التي تطمح إلى الأحتفاظ بالتجارب يمكنها بالتأكيد أن 
توصف» بمصطلحات التحليل النفسي ٠»‏ آنها ا لحهد اللاشعوري للحفاظ على 
الموضوع المفقودء وإبداعه مجدداًء وإحيائه» أو بالحري على العلاقة المفقودة 
بالموضوع المدركة عصطلح الموضوع . وهذه التجارب يكنها أن تقد بالنسبة 
للحياة الداخلية ليس فقط بسبب عواطف العدوان اللاشعورية المرتبطة 
متلوحة ليصفوا قوة اللإبداع . ومثال ذلك آن فيفانت يتكلم على «مبدأ التكوين الأصيل؟ وماريتان 
يتكلم على «الذاتية المبدعة» . 
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بالانفعال بالنسبة للموضوع الخارجي» بل لأن من طبيعة التجربة الحسية ‏ 
أيضاً أنها سريعة الزوال . فالحياة تتقدم وفق ضرب من الإيقاع بحيث أن هذه 
التجارب ستضيع حتما بالنسبة لحياة الفكر | إذا لم يكن بوسعها أن تتجسد في 
شكل من الأشكال الخارجية. وربا يكون مكنا عندئذ أن نقول كما الأعمال 
الفنية في علاقتها بالحياة الشعورية للحساسية والمفهومات في علاقتها بحياة 
العقل الشعورية كذلك الموضوعات الداخلية فى علاقعها بالحياة اللاشعورية 
للغريزة والاستيهام؛ ؛ وستكون الحياة» لولا هذه الأعمال الفنية» معاشة على 
نحو كثيب تامأ وموضع معاناة قاسية . وبؤسعنا القول إذن إن العمل الفني 
العظيم يجلب إلينا مفهوما جديدا ليمنح حياة الحساسية شكلاًء وينظمهاء 
ويكتشف نفسه فيها. وسبب كوننا نستطيع دون صعوبة أن نكلم على 
الدلالة اللاشعورية للشيء الذي ينجزه أحد الفنانين على آنه إبداع جديد 
الوضوع مفقود هو على وجه الدقة أن العواطف ترتبط بشيء من الأشياءء 
بالموضوعات بالمعنى الذي يقصده التحليل النفسى . ولكننى أعتقد أيضا 

ثمة وقائع عديدة توحي أن هذه الوظيفة»ء وظيفة الفنء آي إحيا 
الوضوعات المفقودة» وظيفة ثائوية في الواقع ؛ وأن الدور الأولي هو 
«إبداع» الموضوعات » بالمعنى الذي يقصده التحليل النفسي » وليس إبداعها 
مجدداً. ذلك أن إبداعها ا لجديد يشكّل جزءا من الوضع الذي يسمى الوضع 
الاكتئابي»› ذلك أن الوضع الاكتثابي يحاول وصف مايحدث للرضيع عندما 
يبلغ مرحلة التعرف على أن الموضوعات الخارجية» في كليتهاء مفصولة 
عنه» وكيف يسكن إثميته وكآبته المرتبطتين بالهجمات التي شنها بصورة 
استيهامية على الأشياء . ولكنني أعنقد أن ثمة مرحلة سابقة على هله المرحلة 
خحاصة أيضا بالفنان . وأعتقد أنه معني بإنجاز هذه السمة «المتميزة! بالنسبة 
لذاته » السمة التي وحدها تبعل الكآبة التي تلي الحسارة أمرا مكناً. والواقع 
أنه معني في المستوى الأول با يسميه أدريان ستوك ١١‏ خارجية عمله. ومن 


)١ ۱)‏ - أدريان ستوك»› الداحل في ا ارج . 
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المؤكد أن المهم في العمل الفني› بالنسبة للمحلل خلال بعض المراحل من 
تحليل فنان» ريا يكون الموضوع المفقود الذي يبدعه الفنان إبداعاً جدیداً؛ 
ولكن الأمرء بالنسبة للفنان بوصفه فناناً وليس بوصفه موضع تحليل› 
وبالنسبة لن يباشر عملهء یکمن في ان السألة الأساسية في اعتقادي هي 
الشيء الجديد الذي أبدعهء هي الجر ء الصغير من العالم الخارجي الذي جعله 
غنياً بالمعنى و«واقعيا) إذ منحه شکلا. 


-٤‏ نموذجان من الفكر لفصل الذات عن الموضوع والأنا عن 

اللا آنا أو عدم التمييز بينهما 

أين تكمن الدلالة الأعمق للفن؟ حل الحلاف الدائر حول هذا 
الموضوع يكنا أن نجده فقط بفهم أكمل للفوارق بين نموذج الفكر الذي يقيم 
ضريا من فصل الذات عن الموضوع» والأنا عن اللا. أناء والرائي عمًا يرى› 
وبين غوذج الفكر الذي لايقيم الفصل. ونحن نعرف أمورآ كشيرة عن 
النموذج الأول من الفكر» ونتصرف على أسسه في القوانين الأولى للمنطق 
الذي يقول إن الشيء هو ماهو عليه وليس مالايكون عليهء ولا يکنه ان يکون 
معاموجوداًوغير موجود . ونحن نعلم أيضا أن هذ القوائينء قوانين 
الاستدلال» تعمل عملها الوظائفي على نحو جيد جدأً عندما تكون المسألة 
توجيه المحيط المادي غير الحي . فنحن نفصل مانراه من تلقاء أنفسناء وذلك 
أمر يعمل عملا جيداً جداً في بعض الحالات . ولكن ذلك لم يعد يعمل جيداً 
عندما يقتضي الأمر فهم العالم الداخحلي وتوجيهه» سواء أكان عالمنا الداخلي 
أم عالم الآخرين . ذلك أن كل فكر لايتجري» طبقاً للمنطق الصوري» مييزاً 
کلیاً بین مایتصف به الشيء ومالایتصف به» فکر غير عقلان (٩۱)؛‏ ولکن 
كل حقل التعبير الرمزي غير عقلاني عندئذ» مادام کل ماییز الرمز أنه معا هو 


(۱۲) - أدين كشيرا فيما أقدمه إلى المعحاضرة التي عنوانها «منطق اللاعقلاني» . ألقاها هارولد 
ولسباي› مؤلف مجال الإيديولر جيات › غلاسکی» ماك لیلان» ۱۹٤١٩۷‏ . 
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ذاته وشيء آخر . وهكذا فإن الفصل بين الراتي ومايرى ينح رؤية زاثفة في 
بعض المجالات › على الرغم من أنه يقدم منظورآً مفيدا في مجالات أخرى 
وأعتقد أن أحد المجالات التي يكن 2 
هو مجال علم الجمال؛ وأآن نجنب الرؤية الزائفة لايتحقق إذا لم ننظر إلى 
الفن نظرة تنطلق من قدرته على الصهر أو على عدم التمييز بين الذات 
والموضوع» بين الرائي ومايرى» وعلى الفصل بینها فیمابعد . وکونه یخصب 
الماد الموضوعية للا أناء إذ ينحها شكلاء بالأنا المحتوى النفسي الذاتي› 
فإنه يجعل اللا آنا «الواقعية» مدركة. ومن الواضح أن الصعوبة الكبرى في 
أن نفكر تفكيرا متطقبا بهذا الشكل ناجمة عن آنا نحاول آن نتکل عل 
سيرورة تك ف عن أن تكون سيرورة مذ أن نتكلم عليهاء وأننا نحاول أن 
نتكلم على حالة ليس التمييز فيها بين الأنا واللا. آنا ذا أهمية » ولكن علينا أن 
غير بينهما حتى نبلغ هذه الحالة بلوغاً مهما كان ضعيفا. . وأعتقد أننا حين 
ننظر فقط من هذا المنظور إلى الصيغة التي تقول «الفن يخلق الطبيعة)ء فإن 
الصيغة ييكنها أن تكتسب معنى . وليس مايفعله الفنان بصورة أساسية على 
هذا النحوء وريا علينا أن نقول المجدد العظيم في الفن» أن يبدع مجدداء 
معنی أن پصنع من جدید» ماکان قد فقده (مع أن هذا مایفعله)ء بل إنه يبدع 
ماهو موجود لأنه يبدع القدرة على إدراكه . فهو يبدع «الطبيعة»» ا فيها 
الطبيعة الإنسانية إبداعا أ جديداً حين يحطم التخطيطيات المألوفة ذات 
الاستقرار القوي» تخطيطيات القسمة بين الأنا واللا. آنا (مألوفة في وسط 
ثقافته وعصره ه ا لغاصين في التاريخ) التي تنتمي إلى الحس المنطقي السليم» 
تحطيما مستمراً. وهو يبدع الطبيعة حين ينزع القناع عن الرموز القدية ویبدع 
رموزا جديدة تنيح لناعلى هذا النحو» في سياق الأمورء آن نرى أن الرمز 
القديم كان رمز على وجه الضبط ؛ في حین أننا كنا نعتقد حتى ذلك الحين آن 
الرمز «واقع» لأن آي شيء لم یکن موجوداً لدینا غیره نقارنه به . فالقنان» 
بهذا المعنى» يباشر» بصورة مستمرة» تدمير «الطبيعة) وإعادة تكوينهاء 


س۵ س 


وذلك أمر ربا يشرح لاذا يكن بسهولة كبيرة أن تكون حالات القلق 
الاكتئابية» في وقت واحد» كافة بالنسبة لفاعلية مبدعة ناجحة في مجال 
الفنون وساكنة بقعلها . ومن وجھة النظر هذہ آیضا یکدنا آن نری کف آن 
الاختراع» في العلوم والفنون معاء يتجذر في السيرورة نفسها. . ومثال ذلك 
أن إرنست جونز أدلى» في مقاله «نظرية الرمزية"'»» بالفكرة التي مفادها 
آن سيرورة الاكتشاف والاختراع » في المجال الحلمي : > تكمن في آن تجعل 
اميل إلى «ملاحظة الهوية في الفارق» ميلا حرا . إنه ييجذب الانتباه إلى 
الجانب اللامنطقي في السيرورة. 

-٥‏ حیز حتی «یکون الفکر في مکان آخر» 

غط التفكير الذي لايجري تييزا بين الرائي ومايراه ( رما ينبغي لنا أن 
نقول طور التفكير» لأنه يبدو طبيعيا أن يتناوب نمطا التفكير) يعال جه المحللون 
التفسيون على نحو واضح» معالحة مستمرة» باسم الاستيهامات» وأعتقد 
مع ذلك أن من المؤسف آن يكون المصطلح المعبر» مصطلح «آحلام اليقظة» ٠‏ 
مهملا جداً في لغة السيكولوجيا المرضية»ء وأن يكون مصطلح استيهام 
مشحوناً بمثل هذا العبء من الدلالات. ومصطلح «أحلام اليقظة» يؤكد 
جيداً جانب «المكان الآخر» للفكر ويذخل بذلك ماأعتقده جانبا من المشكل 
ذا أهمية : ا لحاجة إلى ضرب من الصفة تحمي المحيط . ذلك آن ثمةء دون 
ريب» كثيرا من الظروف ليس من الحكمة أن يكون الفكر خلالها في مکان 
آخحر؛ ينبغي أن يكون لها إطار مادي وذهني . إنها بحاجة إلى مجموعة من 
العناصر المادية التي نكون فيها متحررين› خلال زمن»ء من الضرورة المباشرة 
لعمل عملي ونفعي ؛ ؛ وبتطلب ذلك أيضا إطاراً ذهنياً موقفا لدى الناس 
الذين يحيطون بنا ولدينا نحن في الوقت نفسه» ضرباً من التساهل يمكنه في 
بعض الأحيان أن يشبه الجنون كثيرا . ويطرح السؤال نفسه عندئذ: أنعالج 
)١۳(‏ - النظرية والتطييق في العحليل النفسي (بيّو)؛ انظر أيضا الأحلام : درب سالك للاشعورء 
في المجموعة نفسها. 
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كل الظاهرات التي تكلمنا عليها غالبا بهذه الصفة على أنها أعراض مرضية› 
على آنها رموز لابدالنا من أن نتخلص منهاء أو بوسعناء فيي ثقا 
الموضوعية جدا من الناحية الفكرية» أن نفلح في الاعتراف بها أنها ظاهرات 
ينبخي لنا أن نستخدمها في مكانها الصحيح؟ يتاح لناء في طفولتناء أن 
ننتصرف» نتحرك» نسلك سلوكاً في ظل تأثير الأوهام» ويتاح لنا أن نلعب 
العاب «كمالو. . ٠.‏ وحتى أن نضيع في لعبناء أن يكون لدينا الانطباع لفترة 
أن ذلك حقيقي . أما في حياة الرشد» فإن إيجاد الظروف» التي يكون فيها 
ذلك مكنا أ أقز "س بولة (إثا نعهد إلى ناس آخرين قرز اللهاة ف في 
الأفلام وعلى المسرح)» علما بأننا جد ذلك» بوصفنامرضى» في إطار 


جلسة التحليل اللفسي › في الإطار نفسه. 
- الاستسلام إلى آحلام اليقظة ضرورة بالنسبة للفنان 
وللمريض في التحليل النفسي 


اقترحت أن أحلام اليقظة في النهارء الشعورية واللاشحورية› 
غمرورية للمحافظة على الموجود المبدع يقظاًء كما هي أحلام النوم ضرورية 
(يقول فريد) لحماية النوم . وتوحي تجربة التحليل النفسي العيادية أن كثيراً 
من موانع التقدم في الحياة نتيجة إخحفاق الوسط » وسط الطفل» في أن يقدم 
إطارأ ضرورياً لهذه الحالة للفكرء حالة (وجوده في مکان آخر) . ویبدو في 
الواقع أننا على وجه الاحتمال» خلال هذا الطور من عدم التمييز بين الأنا 
واللا-أنا» ضعيفون بصورة خاصة أمام أحداث الحياة الداخلية لأولئك 
القريبين منا كل القرب من الناحية الانفعالية'؟. إن اثنين من مرضاي»› في 
عداد أولثك الذين كانت اضطرباتهم هي الأكثر حطورة وكانوا أيضاً يتمتعون 
بمواهب فنية بارزة» كانا يظهران» كلاهماء إرادة في التعلق بقوانين المنطق 
(14) - چ. ماريتان» في كتابه ا حدس البدع في الفن والشعر» يستشهد بصرخة المسخط التي 
وجهها سيران لأمبرواز فيلار: «أجد كديرا من الصعوبة في أن يكون علي أن أظل وحيدآً عندما 
أتامل». 
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الصوري تعلقاً صارماً (علماً بأنهمالم يسمعا قط بصياغة صريحة لهذه 
القوانين) . وآکد أحدهما بغخضب » جواباً عن تفسير حاص بالرمزية : «ولکن 
شیئاً یکون موجوداً أو غير موجود» ولابد له من آن يكون إما هذا الشيء وإما 
الشيء الأخحر!». ويتشبّث المريض الآخر دائماً بالقول إن المعنى الحرفي لكل 
شي» أو لكل فاعلية هو العنى الوحيد المكن. وكان لهذين المريضين آمان 
مريضتان جدا من الناحية النفسية. إنني أدلي بالفكرة التي مفادها أن محيطا 
إنسانيا من هذا النوع يرغم الطفل على أن د بتشبّث تشبفا يائساً بطور التفكير 
الذي ييز بين الأنا واللاأناء لأن ذلك هو الحماية الوحيدة من الخلط المتعذر 
احتماله بين المشكلات الداخلية لآباء الأطفال ومشكلاتهم الداخلية هم 
أنفسهم . ولكن ذلك (وهو أحد المعاني الممكنة لتعبير « النمو المبتسر للأنا») 
يفضي بهم إلى صعوبات كبيرة في تنظيم محيطهم الاجتماعي» لأنهم 
يحاولون باستمرار أن يستخدموا غط التفكير (منطق صوري) الذي ينحهم 
في الواقع رؤية زائفة لعالم العواطف الإنسانية (عواطفهم وعواطف 
الأشخاص الآخرين) التي يحاولون فهمها وتنظيمها. ويفضي ذلك إلى أن 
تنفصل كل مناطق تجربتهم عن التأثير التكاملي للتفكير الاستيطاني . إن ماهم 
بحاجة إليه على نحو أساسي هو إطار لاوجود لأي حطر من الاستسلام فيه 
لأحلام اليقظة. ولاآي خطر ينجم عن السماح بضرب من الخلط بين الأنا 
واللا-آنا. 


إن وضعاً يخلو من حطر الاستسلام إلى حلام اليقظة متوافر للمريض 
في التحليل النفسي› والرسم الزيتي يقدم على نحو مشابه وضعامن هذا 
النوع للرسام وللشخص الذي ينظر إلى الرسم في آن واحد. 


ماریون میلنر 
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الباب الثالث 
بعض المؤلفين الفرنسيين في أيامنا هذه 


الفصل الأول : 
من اجل نقد أدبي من وجهة نظر التحليل النفسي (رولان غوري 
ومارسیل تاۋون) . 
الفصل الثاني : 
مشهد مسرحي ومشهد آخر (آندره غرین) . 
الفصل الثالث : 
الصورة» النص والتحليل النفسي (ديديه آنزيو) 
الفصل الرابع : 
الحلم واللاشعور التاريخي في الرواية الروسية (ألان بيزنسون). 
الفصل الخامس : 


التصعيد وإضفاء المخالية (جانين شاسيغه سميرجل). 


٠۷م- بس التصعيد‎ YOV— 


الفصل الأول 
من أجل نقد أدبي 
من وجهة نظر التحليل النفضسي 


تطبيق التحليل النفسي نحا رج الحقل العلا جي موضع معارضة 
في آيامنا هذه أكشر من أي وقت مضى . إنه مرفوض في عقر حركة 
التحليل النفسي » باسم «طهارة» مزعومة يكن أن يصونها الوضع 
التحليلي وحده . 

والواقع آن الإصرار على أن ا معنى لايك ن أن ينكشف القناع 
عنه إلا داخل وضع أضفيت عليه الطقسية يعني» في رآيناء حماية 
الإيديولوجيات . فمايتجاوز إطار التحليل يفقد» إذا صدقنا أقرال 
نقاد النقد من وجهة نظر التحليل النفسى» كل دلالة ذات علاقة 
باللاشعور . 

وهذا الأسلوب الذي ينكر على التشحليل النفضسي أن يفهم 
الظاهرات الإنسانية في مجموعها يعارض مباشرة ذلك التصور الذي 
ابتكره فرويد عن العلم الذي كان قد وضع أسسه . فهو نفسه دحض 
القسمة بين علاج تحليلي والتحليل النفسي ا مسمى تطبيقي . 

` واملحقه لسألة التحليل العلماني»» عام ۱۹۲۷ء يؤكد 

بصراحة آن التحليل النفسى بوصفه مدونة علمية وتطبيقاته التى يرد 
في عدادها العلاج التحليلي هو وحده الوجود على وجه الدقة. 


س۹ ن کس 


ويصبح العلاج» في هذا ا منظور» حقلا بين حقول أحرى حيث 
يتجلى اللاشعور . 

ويبسط التحليل بكل مشروعية» لهذا السبب» فاعليته 
التقسيرية على كل المجالات التي تظهر فيها النفس الإنسانية . وفرويد 
نفسه «طبق» التحليل النفسي على علم الاجتماع (الطوطم والتابوء 
۱۳ «السيكولوجيا ا لحماعية وتحليل الأنا» ٠ء‏ ۱۹۲۱؛ عسر في 
الحضارةء ۱۹۲۹ء إلخ)؛ وعلى الدين (الأعمال القسرية 
والممارسات الدينية»"» ۷١۱۹؛‏ «السيكولرجيا الجماعية وليل 
الأنا»» ۱۹۲۱؛ مستقبل وهم» ۱۹۲۷؛ موسى والتوحيد» 
4 ءإلخ)؛ وعلى الفنون التشكيلية (ذكرى من ذكريات الطفولة 
لدی لیونار دوفتسي 0ء ۱۹1۰ شال موسى لميشيل أنج» ء 
۱۹۱-۳( وعلى الأدب أحيرأً(الهذيان والأحلام في 
«غرادیفا» جنسن › ۱۹۰۷-۱۹۰٩۲‏ ؛ ”الإبداع الأبي والحلم 
المستغار»*» ۱۹۰۸-۱۹۰۷ ؛ «الغرابة التي تغیر القلق»» ٠۹۱۹‏ › 
إلخح) . ألا يستند تحليله حالة الرئيس شريبرء إذا انتقلنا إلى السجل 
العيادي بامعنى الدقيق للكلمة » استناداً على سبيل ا لحصر إلى نص › 
مذكرات مصاب باضطرابات عصبية » كتبه الرئيس الشهير نفسه؟ 

سنحت لنا المناسبة من قبل أن نشول : إذا كانت بعض 
لاک یات موجودة کم یعتقد فروید (أودیب › خحصاء » استیهامات 


..( > فإن مفعولاتها ينبغي لها بالضرورة أن تيدو في الحقل 
الإجمالى للفاعليات الإنسائية: وأن تكتشف فيه ونفسر. 


(۱ ,۲ ,) - انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب . 
(6)- انظر الفصل الثالث من القسم الأول من هذا الكتاب . 
)٥(‏ - انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب . 


E 


۴ 


ولهذه الأسباب جميعهاء نعرض هنا «ا مرافعة» البليغة التى 
کتبها شابان جامعیان «من أجل نقد أدبى بالتحليل النفسى»؟. إنهما 
يقترحان قراءة للتأليف تحدده في موقع وسيط بين النرجسية وليبيدو 
الموضوع» وينتميان إذن إلى منظور ونيكوتي» ويجيبان » على نيحو 
من الأنحاء» عن الاتهامات ب«النزعة التحليلية النفسية)» الموجَهة 
إلى التحليل النفسي الذي يارس نشاطه حارج العلاج . 
بالتحليل النفسي ‏ كما لكل نقد آخر» من جهة أخرى . ولنذكر فقط 
أن ا مشروع الحقيقي لفرويد كان «اكتشاف آلغاز العالم» . فأن يكکون 
مكتاً لهذا الهدف العظيم أن يتحقق دون أن يجد نفسه مشوها : ذلك 
کل مانتمتاه . 


النص الأول: ل.بيرانديلو 


يبدو النقد الأدبي بالتحلیل النفسي› في جدول الأفكار المتلقات في 
علم النفس العيادي› مشروعاً متعذراً لاينافس ادعاۋه إلا ضححالة النتأئج . 
ويجد هذا الموقف المبدئي صدى ملائما في الإيديوجيا الراهنة للعلوم 
اللإنسانية . وتقع هذه الإيديولوجياء بعد أن نددت تنديدا صارما وقرياً 
بالإرجاع المشيء ء للاشعور»› بالتحطيم السادي والموهن لتفسيرات المحثوى › 
في فخ افتنان نرجسي بمحض الاستمتاع بالدال. ومثل هذه اليقينيات 
الإبستيمولوجية تكو عائقاً مؤسفا يدشر الظلام في ميدان الاكتشاف 
والمعرفة . وحلت محل المانع المستمد من الفلسفة القائلة بوجود الأشياء في في 


() - مستخلص من مجلة اتحاد» ۱۹۷١‏ . المؤلفان ينتميان إلى جامعة إيكس مرسيليا ونشرا من 
قبل“ مجتمعين أو متف رين » دراسات شى لتطبيقات التحليل النفسي على الأدب» ولاسيما على 
المشكلات النهجية . 


-- 


ذاتها (جواهر) مقاومة إبستيمولوجية جديدة تستمد أصلها السيكولوجي من 
توظيف إضافي للشكل على حساب المضمون. وهذاالمائع ذو الوهم الشكلي 
يعمل عمله الوظائفي يثابة توظيف مضاد متحو ل في بداهات الحركة 
الإيديولوجية المعاصرة ويقينياتها. ويبدو لنا أننا منذ أن نتعخلى عن وظيفة 
تحليلية ثمارس في الإطار الضيق للشفاء» للعلاج أو للتكوين » جد أنفسنا في 
موقف استدلالي یلازم کل بحث» أا کان موضوعه : السيكولوجيا 
المرضيةء تقنيات الشفاء ونظرياته» النقد الأدبي» إلخ . ويتخلى التفسير 
منذئذ عن مكانه إلى إنشاء خحاضع لعنف مقتضيات التلاحم والتماسك 
ا لخاصين باح ركات النظرية والسيرورات الثانوية . 

ونأمل لهذا السبب في بحوثنا آن نوضح ملاحظاتنا العيادية بنصوص 
أدبية وأسطورية بوصفها مواد غير متجانسة تتنوٴع تنوعاً كبيراً في تجسيدات 
اللاشعور-ذات علاقةبحضها مع بعض بوصفها أجزاء من مجموع واحد. 
إنها غير متجانسة ولكنها ليست ذات جذور مثغايرة من حيث آنها جميعها 
تكوينات اللاشعور. ونحن نقتفي بهله الطريقة خطى فرويد الذي يعيد» في 
كتابه التابو والعذرية على سبيل المغال» تكوين معنى التابو بواسطة التمفصل 
لضروب الدال المكدشفة في المواد العيادية والإأتنولوجية والاأدبية . 


1- لاذا كان د «الحليل النفسي التطبيقي» في آیامنا هذه 
سمحة سيثة ؟ 

الببحث في التحليل النفسي لايكنه أن يتوافق إلا مع تداعي الأفكار 
ا لحر : فانبعاث عرض من الأعراض يحيل إلى إبانته الأدبية وإلى» أو إلى» 
اندراجه في طقس آو أسطورة. ويحتل الموضوع الأدبي في بحوث فرويد 
مكانا عالياء ومع ذلك فإن للنقد الأدبي بالتحليل النفسى سمعة سيئة . وثمة 
مفعول لغوي من النبذ الذي عاناه حدده بمثابة «تليل نفسي تطبيقي». ووجد 
بعض رجال العلم والعياديين أنفسهم› ولرة واحدة» ينفخون في الأبواق 
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نفسهاء أبواق الشهرة. ولصطلح «تطبيقي» متضمنات تغض من الشأن. 
وإذا كان التحليل النفسي يارس عمله من ميدان إلى آاخحر» وإذا كانت 
طريقته تكمن في أن يسوي ضروب الدال الإنسانية جميعهاء فإن ذلك 
لايعني أنه رمي إلى أن يضع عدم تجانسهافي مستوى واحد من شيء 
مہتذل» بل إنه يرمي بالحري إلى أن يحدد تقفصلاتهاء وتشابهاتهاء 
وفوارقهاء التي تضمن لكل منها ملاءمته في حقل الرغبةء بوصف كل منها 
تجسيداً» ووضحاً في شكال وكلمات الامتثالات اللاشعورية التي لاتتجلى 
أبداً في مباشرية ماييكن أن يكون موضوعياً» ولكنها تستنبط بوصفها ذاتية 
الجسم المعاش الذي يظل عصياً على الامتثال . 
۲- التماسك المنطقي للنقد بالتحليل النفسي 
في هذا المنظورء يدم عرض ملاحظة تحليلية نفسية والتنظير الذي 
ڀلیها > على احتلال مكان بوصفهما تجسيداً نوعياً» شأنهما شأن الرواية أو 
الأسطورة أوالهذيان» ل محتوى لاشعوري يظل في نهاية المطاف غير خاضع 
لقانون الامشال لأنه مطمور في الغموض المتخيل اصورة مثالية جسمية 
امتثالها غير ممكن . فالنظرية في مثل هذا المنظور» شأنها شأن الرواية أو 
الأسطورة أو الهذيان» لاتحوز الامتياز المحصري في شرح السيرورات 
اللاشعورية وبواعشهاء إذ أن كل مجال من مجالات الانطباع هذه تقدم 
معلومات عن بنية حيزها النوعية بقدر ماتقدم معلومات عن الإنتاج البدئي 
المنكون مسبقاً وذي الشكل المسق› الذي تشرحه . وتقودنا هذه الإشكالية 
إلى البحث في مقارنة ا مجالات المخدلفة التي يبرز فيها اللاشعور؛ وتقصي 
إبااتها التثيليةء وجعلها متمفصلة» وتنظيمها بوصفها أجزاء * شتی من آشیاء 
حضارة مطمورة» أشياء مفقودة إلى الأبد» وتجميعها وبناڙها مجدداً في 
میجال جدید» مچال یخضع بالقدر نفسه إلى بنيته ا-خاصة في الإنتاج الذي 


۳ 


نسميه ببحثاً. ويبدو لنا أن هذا الموقف المنهجي مطابقا لمقشضيات الأغاط 
المستخدمة في الكشف› أغاط السيكولوجيا العيادية التي تقيم درجة اليقين 
في فرضية من الفرضيات بالبحث في تلاقي القراقن › بالتقابل بين علامات 
الحالات المىختلفة أو داخل الحالة نفسها. 


۳- تحالف لاينفصم بين التحليل النفسي والفن : مثال أوديب 

من المؤكد أن الوضع التحليلي يظل الإطار البدتي والنموذجي› 
و الح ل المفضل لتقصسي المعنى" ولإمكان التحقق من الفرضيات ملاحظة 
نجوعهاء ويعبر بالدلالات دائما عن اليقينات المختبرة والمختيرة التي تبرز 
فيه. ولكن الخلط بين إطار الوضع ووظيفة من الوظائف التحليلية (تفسير 
المعنى) لاييكن أن يدعمه إلا استيهام القوة الكلية إدى بعض المحللين : فليس 
ثمة شيء حارج الإطار. وهذه المصادرة على المطلوب الأول المقنعة جدا 
بفعل نجوع في حقل العمل التحليلي تبطل منذ أن تعرض على النظر 
الإبستيمولوجي والمنهجي . وهذا التوظيف الإإضافي لاإطار قائم في أصل 
العديد من سوء الفهم بين مختلف الممارسين والباحثين في العلوم الإنسانية 
العيادية. ونعتقد من جهتنا أن من الضروري الإحاطة ب التشابهات والفوارق 
العاملة في المحاولات المختلفة التي تنتمي إلى النهج التحليلي والطريقة 
والنظريةء وذلك دون آن نحکم حکما مسبقاً على جهاز الوضع » إذ يؤدي 
هذا الجهاز في نهاية ا مطاف دور أساسياً بوصفه المؤشر للفوارق والمئظم , 
ولكننا نرفض أيضاً ضرباً من الأنتروبولوجيا التحليلية النفسية تكون «تصوراً 
للعالم» جديداًء ضرباً من إيديولوجيا ذات نزعة روحانية مستدركة» بقدر 
مانرفض التباساً مطلقاً وشمولياً بين إطار العلاج وطريقة ة التحليل النغسي . 
ولكن الحقيقة مع ذلك » إذا كانت كل مادة قادرةء ہبوصفھا تکو نا من تکو تات 


(۷) - مع أن الوظيفة الشحليلية لايكنها أن تختلط الحعلاطاً كلياً تحت طائلة الوقوع في نزعة 
تعليمية فقدت هدفها-بالتفسیر (وئیکوت»› .)۱۹٩١۳‏ 
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اللاشعور» على أن تكشف عن قليل من الحقيقة» أن شروط تفسيرها تظإ" 
واجبة التوضيح» وكذلك معايير ملاءمة التفسير. 

وسنرى فيمايلي شروط التفسير للمادة الأدبيةء ولکننانود أن نعرض 
٠‏ منذ الآن تلك الحجة النظرية التي تشهد لصلحة ملاءمة التفسير : تحديده في 
- حيز الوهم الذي يتيح للمكبوت أن يظهر دون كثير من التدكر . ومشال التراجيديا 
اليوثانية التي اقتيس منها فرويد الاسم -أوديب- الذي يسم التحالف البدئي› 
وسماً إلى الأبد» بين الفن والتحليل النفسي› يبدو أنه يصب رأينا. 

 ةيدبألا من الرواية الأسرية إلى الرواية‎ -٤ 

موقف التأليف الأدبي بالنسبة للمحقيقة في اللاشعور يقدمه لنا موذجه 
الأصلي الطفلي : الرواية الأسرية . وفيها إغا تتجلر هذه اللذة» لذة ابتكار 
حكايات وقصها» حكايات تؤكد الحقيقة وتنفيها في الحركة نفسها. وبهدف 
أن يحل الطفل مشكل الأصول إغا يبني نظريات جنسية وتخيلات الرواية 
الأسرية» إذ يتلاعب بعلاقات القرابة» وسيرورتى الحمل والولادة. فالطفل 
في اللعب والاستيهام ينخضع العالم للقوة الكلية » قوة الرغبة. 

ميز فرويد «النظريات ال حنسية الطفلية» من «الرواية الأسرية» ۔ نظريات 
يرصنها الطفل ضد المشهد البدائي*-ء والسبب ولاريب أن النظرية تخضع 
لأغاط دفاعية مختلفة عن غط الرواية . فالنظرية هي التعبير الخارجي عن 
معرفة مضادة تحاول أن ڈث تشرح واقع الأشياء في كليتها وتجريدها («الأطفال 
يولدون بالشرح؟)؛ والرواية هي مسرحة استيهام» أحلام يقظة» مستغارة. 

نتمى إلى الحقيقة انشماء أقوى ويضطلع مؤلفها بالسيرورات الذاتية («والداي 
ليسا والد ي الحقيقيين») . فنعحن لدينا من جهة معنى يقين مجرد وغير زمني ؛ 
ولدينا من الحهة الأحرى ببحث عن الحقيقة يلجأ إلى الكذب والظن: «ليست 
الأشياء كما تبدو عليه». وفي الرواية وحلم اليقظة معنى ملشود» نقص في 
الفهم ينبغي سده» نقص ينفيه ا يال ويؤكده في الحركة ذاتها. 


. المقشصود جماع الأبوين م‎ ~ (a) 
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-٥‏ الرواية › بوصفها نتاج الرغبات الطفليةء مرآًة يجد المرء 
نفسه فيها مجدداً آويضيع 

الإبداع الأدبي ينمي › في نشاته كما في وظيفته» إلى الرواية 
الأسريةء فالتخيل يحل محل الواقع لإرضاء مبدأاللذة. وهكذافإن 
الاهتمام بالاستيهامات في الرواية هو الاهتمام في الوقت نفسه باستيهامات 
الإبداع وبإبداع الاستيهامات . إننا أكدنا من قبل أن الظاهرة الأدبية تبدو 
محدادة باستيهام ذي نشأة ذاتية وذي قوة كلية للرغبة : الكاتب هو الإله الذي 
يخلق العالم والشخوص» يخضعهما لرغبته -شأنه شأن الحالم الذي يخضع 
العالم الخارجي في حلمه- ويبتكرهما وينبذهماء ويحولهماء ويقتلهماء 
وحتی بوسعه أن یبعثهما کما فعل کونان دوال بشارلوك هولز. 


ولهذا القشابك التكويني» الوظيفي والبنيوي» بين الاستيهاء( 
والإبداع -ولاسيما الإبداع الأدبي- قدرة على أن يكون موضع مشاركة»› 
معن أنه يحتل موقعاً عبر نرچسي (غرین ›  )١‏ ووسطا بين حير الموضوع 
والحيّز النرجسي“؟ . ومن هذا المجال نفسه» كما يبدو لناء يحوز التأليف 
الأدبي هذه السلطة» سلطة الكشف عن حقيقة تفلت جزثياً من النظرية التي 
ترقى إلى مستوى الحقيقة المضادة. ويتيح التحرر من وجوب التمييز بين 


(۸) - يعتبر ويكوت آن الاستيهام في الوضع النهائي ضرب من الإبداع ذلك آنه يستمد منشأه من 
رغبة الرضيع في أن يوه نقائص الحيط» والحيازة» وعدم نضجه النوعي» إذ يحولها إلى حيز 
مشالي بواسطة النفس . والمتخيل يرصن ويرصن الاستيهام انطلاقاً عاينقص في الواقعي : 
فالاستيهام ينمي هناإلى الدفاعات الهوسية لأنه يتلاعب نرجسياً بالواقع الخارجي ليحتمي من 
عيوبه ومن ا لحصر المنبعث من الواقع الداخلي . فالاستیهام»› بهذا المعنى » هو مسرحة نقصنا في 


وجودنا ونقصنا فيمافلك . 
(۹) - مفهوم الحيز الانتقالي لدى ويكوت قادر هنا على أن يشرح هله النظرية لمواقع الإبداع 
الثقافي . 
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الواقعي والاستيهام» بين الذاتي والموضوعي» أن تتجسند الرغبات تجسداً 
بحرية مطلقة» رغبات ستكون موضع مراقبة في الاستيهام الشعوري › 
ومنسية في الأحلام أو مرفوضة في الهذيانات . وتندرج الرواية» شأنها شأن 
اللغة (غوري» »)۱۹۷٤‏ ولأنها تنكون بهاء في هذا المجال الانتقالي الذي 
تستمد منه هيئتها (الشكل) ومحتوياتها التي تكشف في الوقت نفسه عن هذا 
الوجه النرجسي الذي پستم د أصله من جسم معاش متخیل استیهامیاء وییتاز 
بقدرته على التبادل والتفاوض بفعل خواء مدونة الشكل (ذات العلاقة 
بالموضوع) واعتباطيتهاء مدونة تقوم مقام الحامل له. ويقدم الكتاب» وهو في 
الوقت نفسه يخفي الصورة المثالية الجسمية للمؤلف ويحتويها ويكشف عنها۔ في 
إجماليتها كما في محتوياتها۔ ويضعفُها' ‏ إذا صح القول.» للآخرين (القرآء) 
هذا السطح المرآوي الذي يمكنهم أن يجدوا أنفسهم عليه مجدداً ويجهلون 
أنفسهم على الأقل'. وبهذا المعنى» ليس ثمة بالنسبة لئا سوى تاليف مقروء 
ومكتوب أو مكتوب » فجعل الإبداع المستقل' عن المؤلف والقارئ موضوعياً هو 
استيهام يتحقق . فالرواية هي على وجه الدقّة هذه المرآة التي لاثدرك إلا بالنظرة 
التي » حين تحط عليهاء لاتتعرف عليها إلا انطلاقا من شكلها ا لخاص . 

- قدرة العمل الأدبي : فتح حيز ينوسط بين النرجسية وليبيدو 
الموضوع 

هله التبعية المزدوجة» تبعية التأليف الأدبي -إبداع يضعف المؤلف 
دون أن يقدر على احتوائه-» للنرجسية وليبيدو الموضوع »› في النصوص 
وفي الفحل ذاته› فعل البيانء على حد سواء» تبدو في مجالات حتلفة : 

- في التأليف ذاته بوصفه موضوعاء كما الطفل بالنسبة للأم» الذي 
)1١(‏ - كما أن «آلة الشأثير (توسك» ۱۹۱۹)ء أو النظرية (غوري» 4 ) تضعف وچعل 


موضوعياً جسم المريض» جسمه امثير للخلمة). 
۷ 


يرتبط مع مؤلفه بحركات عدائية » حرکات سراب نرجسي وهوی عاشق . 
وهو يبدو أيضاًء بوصفه إضفاء الموضوعية على النرجسية» بشابة إضفاء 
النرجسية على الموضوع ؛ 

- في سيرورات الإبداع التي يدعمهامعا ضرب من التوحد 
بالموضوعات (المعلمين الروحيين- التيار الأدبي » إلخ) وتوظي ف" نرجسي 
للكتابة» مؤسسا استمتاع الدال الذي يخضح الوقائع الداخلية والخارجية 

وة الكلية » قوة الرغبة؛ 

- في محتويات الإ بداع المنمفصلة في وقت واحد مع التاريخ الذاتي 
للمؤلف ووضعه الإأنساني» والجماعي بالتالي ؛ 

- في مواد ال بداع : اللخةء بوصفها حيزاً انتقالياً هي ضرب من باب 
معقود أو ذي قوس آحدوجهيه يتجه نحو الحركات الدافعية والنرجسية 
للجسم الخاص والآخر نحو المنظومة الشكيلة المكتسبة بواسطة الوح 
بالموضوع ٤‏ ۱۹۷)؛ 

- في حركة القراءة» الحركة ذاتها التي تفعل بحيث آننا لانقرا الشيء 
نفسه (قراءة نرجسية) إذا قرآنا الكتاب نفسه (الموضوع). 

هذا الموقع للعأآليف الأدبي» الموقع الوسط بين النرجسية وليبيدو 
الموضوع» يحدد التأليف الأدبي بوصفه رمز يجمع مختلف أجزاء الواقع 
ا لخارجي والواقع الداخلي» ومبدأاللذة ومبدآالواقع » وحقيقة اللاشعور 
اللي يدق على الوصف والحيز التمثيلي القابل للتفاوض »› حير المنظومة 
الشقافية. ومن هذا المجال ذاته › مجال الوهم» إنما تحوز الرواية هذه القدرة 
على أن تتيح للاشعور أن يظهر» إذ تجسده في مسرحة وفي كلمات› رواية 
على حلاف النظرية » لاتكاہد تأئثير هذا العثف امغهومي اللي ينبجس منه 
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دافع الموت-» عنف يتخضم النظرية لقتضيات التلاحم والتماسك والواقع . 
ويبدو لنا العمل الأدبي أن له هذه القيمة› قيمة الاستعارة» التي يكمن صلها 
على وجه الضبط في تصادم محور المعاش الجسمي» محور يتعذر التعبير 
عنه» بالمحور الشكلي » محور مجرد الضروب من الدال. 

۷- الرواية تخدم سيدين معاًء شأنها شأن العَرَض» الرغبة 
والدفاع 


هذه السيادة الرمزية للموضوعات المحخيلة -التي تدخحل على هذا 
النحو دارة التبادلات- تتيح للمؤلف أن يتخذ موقعا ثالثاً في سيناريو 
الاس تيهام» موقعاً لاوجود له في الأحلام والأعراض . ومن هذا المكان إنا 
يسمح العمل الأدبي بظهور الحقيقة بعد أن حددها وأعطاها بوصفها مزيفة . 
فالحقيقة موجودة هنا ينفيها الحيز الذي تظهر فيه نفسه : والازدواجية اللغوية 
الماثلة في الكلمات التالية: «إنه ضرب من الخيال؟*. بوصفها تحيل إلى 
ا لخارق الذي يتشحقق» وإلى الواقع المتحذر- تكو مؤشرها. ويصبح عرض 
الحقيقة هناء كما في موضح آخر» دليل نفيها. ولكن المؤلف لن يكون لديه 
اليقين» كما بالنسبة إلى النكتةء إلا عندما تدم ارتكاسات الجمهور على 
التأكيد أن المكبوت ظهر دون أن يكف الكبت . ففي هذا النجاح الكامل › 
نجاح الكبت المستمر والمكتشف المعير عنه» إلا تكمن وثاقة صلة العمل 
الأدبي بتكوات اللاشعور الأخحرى . ويؤثر الكبت تأثيرا قليلا في محتوى 
العمل الأدبي الذي يشير عاطفة الغرابة المئيرة للقلق۔ لأنهء أي الكبت› 
يترافق وجوده مع وجود سيرورة الكتابة» السيرورة ذاتها. ولكن هذا الموقع 
الوسط ليس له إلاالمزايا بالنسبة للناقد. المحلل» ذلك أن العمل الأدبي» إذا 
كان يتيح أن يسقط المكبوت الذي يحتويه» يقم نفسه أيضا بوصفه بناء 


(4#) - العبارة بالفرنسية هي Oman‏ 1ل ٥'s‏ وترجمتها الحرفية اضرب من الرواية. وفي 
هذه الترجمة الحرفيةء تبدو ازدواجية المعنى اللغوية لكلمة ١رواية»‏ لأن المقصود «خيال» ١م‏ . 
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مکتملايسدصدوع بیانه وصدوع عدم اكکتماله (العمل الأدبي منته ولكن 
ليس العمل الأدبي للمؤلف)ء وينصب معالم اللامحدود في الرغبة التي 
جعلها تنبعث. ولهذا السبب فإنه لايدهشنا أن نرى الإرصان الثانوی** 
(هذا المكتظ بالمحنى) يسود في محتواه» وفي شکله کما في وظيفته . ويضصمن 
العمل الأدبي المكتمل» على هذا النحو» لمؤلفه النجاح الكامل في إضفاء 
الخارجية على المكبوت: المسودات» والإخحفاقات في الكتابةء وضروب 
الحماسة كما فتور الهمة› وزمن الصمت والكلام. + ٠‏ كل مايضع المعالم في 
مسار المقاومة والتحويل في العلاج» هذه النسخة السلبية للعمل الأدبي حيث 
تمارس ذاتية المؤلف عملها . ويختفي كل ذلك في روعة النشر. وذلك هو 
آحد الفوارق» وليس الأقل أهمية» بالنسبة لتكوات اللاشعور الأخحرى . 
ونأمل» بعد أن بحثنا في وثاقة صلة التسآليف الأدبي» أن نؤكد بحعض 

- والشأليف الأدبي یکول على هذا النتحو» شأنه شأن تکونات 
يتحقق تحققا مزدوجا: فی اکتمال السرد وفی دلالته» كما فی فعل بيانه. 

۳ س ا ا 
والتأليف الأدبي -شأنه شأن الحلم والهذيان - يعبر ويقئع معا في محتواه 
ماجعله ينبعث في سيرورة الكتابة . والمقصود هذه السمة المشتركة بين كل 
تكونات اللاشعور»ء سمة كونها تحددها شروط الإنتاج ذاتها. 
(#) - الإرصان الثائري (ء٣إندل”هءعء‏ 0۸نا۲ماوا8): الإرصان مجموعة من العمليات الفكرية 
تتحول بها عناصر بسيطة (إحساسات» رغبات أو مفهومات على سبيل الغال) إلى إدراكات› 
وضصوز» وذکریات أو آفکار. ويبين فرويد الأساليب الكثيرة التي يستخدمها حالم ليعپر» علی 
شکل صور»› عن آفكاره الكامنة : عمل التكثيف (عنصر واحد ينطوي على عدة دلالات)؛ وعمل 
الإزاحة (الأساسي في فكرة الحلم لايتمئل في الحلم أحياناًء أو أن التأكيد ينزاح من عنصر ذي 
أهمية إلى عنصر آخر› دال)؛ وعمل التمثيل التشكيلي (ترجمة الأفكار إلى صور» إلى تمثيلات 
رمزية) . ويوجد» بالإأضافة إلى ذلك› إرصان ثانوي › مهمته أن يكمل سد الثغرات وينظم 
المعطيات الأكشثر مباشرة › معطيات الحلم» في كل متماسك على وجه التقريب . ولاہد لتا من أن 
نعرف» لتقييم أهمية هذه المفهومات» الأهمية كلهاء يقول فرويدء «أن الآليات التي تسود عمل 
اللإرصان هي النماذج الأصلية للآليات التي تحكم إنتاج الأعراض العصابية ١م‏ . 
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- يضاف إلى ذلك أن العمل الأدبی يكون» شأانه شان تكونات 
اللاشعور الأخرى» المادة الظاهرة التي تقتَّع الحتوى الكامن وتكشف عنه في 
وقت واحد. وذلك لايعنى أن النص الظاهر لاعلاقة له بالبنية الكامنة بل › 
على العكس ٠»‏ إن العلاقة قائمة لأن هذه البنية الكامنة تحدده فى أوهى 
تفصيلاته . والمقصود على الغالب هو النص نفسه ولكنه مرقم» مقطع على 
نحو مختلف» مرئي ومسموع على نحو آخر . ذلك مایسميه فروید تحدید 
الأعراض المزدوج› بوصفه انتصار الفكر وعبوديته التي تقضي أن يرضي 
سيدين معا : الرغبة والدفاع » المعنى وانعدام المعنى . 

- ثمة تماثل أخير يكمن في ا معاينة التي مفادها أن الأساليب العاملة 
في تک ون ا حلم تكشيف» انزياح» انعكاس إلى الضد» إضفاء شكل الدراما 
على الأفكار الكامنة۔ موجودة فى عمل الكتابة » وذلك فى الصور البلاغية 
(الاستعارة» المجاز المرسل» إلخ). 

۸- آليست كل قراءة شكلاً من التحليل الذاتي؟ 

يتخذ الإبداع الأدبي مجالاً وحيزا في تكوات اللاشعور» إنه مثال من 
أمثلتها الأكثر اكتمالاً. فالحقيقة التي يعرضها وهو ينفيها تجد نفسها تتحدد 
في حير الوهم» ويضفى عليها شكل الدراما في اللغة. ولهذا السبب» 
لاينفصم العمل الأدبي للمؤلف وحياته» في هذا التصور» عن أحلامه» 
وفلتاث لسانه» واستيهاماته» ولاعن إنجازاتها. وقد أراد بعضهم خطأً أن 
يشرح العمل الأدبي بالحياة» حيث لايبدوان إلا بوصفهما سيرورتين› 
نتاجين من نتاجات الرغبة نفسها. فليس العمل الأدبي تضعيف الاضي 
المتکون» إن بوسعه آن یستہق قدراًء وآن یکیفه مجددا وکأنه مخطط متخيّل 
بنتظر طباعة» أو بخضعه بالكتابة إلى عدم اكتمال تاريخ . 

ووثاقة صلة الأدب بالموضوع مدوئة في السيرورة ذاتهاء» سيرورة 
الكتابة ؛ إنهاتعاصر› کما بسطهاغرین (۱۹۷۱۲) ۰ نفي کل امتثال › إذ تحيل 
من جهة إلى طوباوية الامتثال؛ فالاستيهامات البدئية التي لاتقبل الامتثال 
تمن تواطؤ القارئ في الاستمتاع بقراءته (لذة نهائية) ؛ وتحيل من جهة 
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آخرى إلى سريان العلامات اللغوية التي لاتيل إلا إلى ذاتها۔ء علامات 
لغوية تؤمن اللذة الشكلية للكتابة» بوصفها دعوة إلى حلم اليقظة. ولكن 
العمل الأدبي يحيل على هذا النحو مباشرة إلى الاستيهامات النووية»› إذ 
يتجاوز امتشالات الكاتب تحت الشعورية («بقايا راهنة٠)‏ التي تتيح وحدها 
بلوغ الذاتية ؛ والقارئ مدعو إلى أن يساهم بامتشالاته الخحاصة في مجال 
امتشالات الكاتب وحيزها. والكتابة» على خلاف الكلام» لاتوجد حين 
يوجد بيانها» فهي تعرض نفسها على القارئ في اعتباطي العلامات › 
وتدعوه إلى آن يشرحها. ولهذا السبب فإن القارئ وحده يکنه بتحليل ذاتي 
لامتثالاته تحت الشعورية -وسط بين الكذب والحقيقة- التي تنبعحث عند 
القراءةء أن يحلل مفعولات النص ودلالاته . أليس محكوما على الادة 
الأذبية عندئذ ألا تكون سوى ركيزة تحليل ذاتي؟ 

۹- مستويات القراءة والحاو لات العامة لتفسيرها 

قسم من النقاد الذين يرمون إلى تفسير النصوص بالتحليل النفسي 
ناجم عن ضرب من الالتباس: التباس المشروعات التي تختلف أغراضها 
بقدر ماتختلف مناهجها. 

ونحن نقترح أن غيز ييز مصطنعاًولکنه ناجع بین «ثلاث مستویات 
للقراءة) : 

- محتوى عمل أدبي وتمفصله مع الاستيهامات البدثية ؛ 

- الإرصان الشكلي لعمل الكتابة بوصفه يكشف على نحو الخصرص 
عن تيز الكاتب ؛ 

- وظيفة فعل الكتابة أو القراءة في الاقتصاد عبر الذاتي . 

وتيختلف طرائق البحوث وضروامنها المنهجية وفق مستويات القراءة. 
ومن المهم أن نوضح.باستمرار أغراض التفسير وإسترتيجياته بالنسبة لهذه 
«المستويات» بغية تجتب نزعة في الالتباس اختبارية . 

ويبدو أن هذه المستويات الثلاث موجودة في ثأليف فرويد. 
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١‏ - محتوى التأليف والاستيهامات اللاشعورية 
«عندما يولد شخص من شخوص عمل آدبي» يكتسب على الفور 
ضرباً من الاستقلال وحتي إزاء الولف الذي أوجدهء بحيث أن الناسن 


وحده تماما معنی لم خطر برل الل قط آن بطلقه صلی" 


ل . پیزاندیلو 


النص الثاني: رولان غوري 
ومارسیل تاؤون 


الفسر يعثبر العمل الأدبي» کما تلاحظ شاسیغه سمیرجل (۱۹۷۰)ء 
خلال المحاولات الأولى من التحلي النفسي التطبيقي› بمثابة کل -إذ يهمل 
تفصيلات السيرة الذاتية حياة ا لمؤلف- وببحث بصورة أساسية في التحقق 
من فروضه النظرية العيادية . فيبدو الأدب عندئذ وكأنه مجال الوضع موضع 
الاختبار ومجال الإبانات لفروض ناجمة عن نمارسة علاجية. ولكن فرويد 
إ نما عني على وجه الخصوص بنوعية الظاهرة الأدبية في ن ص أحدث : 
«الغرابة التي تشير القلى» .)۱۹١۹(‏ وهذه العاطفة التي ترج فيها القريب 
بالبعيد» ويصبح الآخحر آنا ذاتي» وأآنا ذاتي أصبح آخر» ويطرأً على اكان 
والزسان والغلاف الحسمي التواءات الخيال وازتكاساته» تظهر في الأعمال 
الأدبية على نحو متميز . وتسم هذه العاطفة عودة المكبوت الذي يقدم على 
اتٿخاذ دلالة في حدث حار جي › أو مشهد» يبدو لنا في وقت واحد 
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غريباً ومألوفاً» وشبيه باستيهام يكون مقبولاً على نحو فجائي . 
ويضرب فرويد مثالاً على ذلك : إنجاز استيهام الموت والحصر الناجم عنه. 
فحضور المشهد الآخحر في الواقعي يضع موضع التساؤل حدود الأنا 
وهوية المريض . وإذا التقى الداخل والحارج كمافي شريط ورق 
موبيوس'!؟» فأين عندتذ أكون آنا؟ وتحيل هذه العاطفة من الخرابة 
بالنسبة للذات» التي تكون على الغالب ذلك الطور البادي من هذيانات 
الذهان الهذائي» إلى ضروب الضياع المرآوي . وظهورها عند القراءة في 
حدود اللذة يشهد هناعلى مفعول إضفاء الرمزية. ويولي فرويد» في 
عداد العناصر التي يمكنها أن تشير الخرابة المقلقة» موضوع المشل 
أهمية كبرى؛ والواقع أن في إشكالية التصدع وصورة الجسم إغا تمشل 
هذه العاطفة. 

١-الحقيقة‏ العاملة في المشهد الآخر حيث يتواصل المؤلف والقارئ 

هذا الجوار»ء جوار محتوى السيناريوهات المتخيلة في العمل الأدبي 
وعالمنا الداحلي -الذي يبرز على سطح القراءة ويزرع الاضطراب في حدود 
الأنا- يدل على اندراج الاستيهامات في تخوم النص . ولن يكون العمل 
الأدبي فحسب» بهذاالمعنى» مثل المولف بل مشل القارئ أيغماء وتتضح 
على هذا النحو استعارة ستاندال الذي بقتضي أن تكون الرواية مرآة ينزهها 
المؤلف طوال درب من الدروب . والصورة التي تنعكس فيها هي صورة شخص 
أ حر من نفستا. 

وهذه العاطفة من الغرابة التى تثير القلق» المعحسوسة عند قراءة 
الأعمال الأدبية» هي الضامن لوجود الحقيقة في محتويات هذه الأعمال. 


)1١(‏ - شريط ورق ندوره نصف دورة قبل أن نلصق أطرافه . وہوسعنا عندئذ أن ئلاحی 
باللإصابع» دفعة واحدة» أحد وجهيه» إذ نعود إلى نقطة البدء» دون أن نغير الحهة أبداً. 
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فتراجیدیات آودیب› وهملت › وعطیل › تكشف عن سنيوريوهات بدئية» 
وبتيات استيهامية نوعية» متحولة دائماًء ومعدلة» ولكنها تتكرر في كل 
عمل أدبي منها. وفي كل نص» «المقصود دائماً هو التعبير عن حقيقة إنسانية 
كلية » مع أنها كامنة في مكان أو في أزمنة أخحرى» (نحن الذين وضعنا الكلمة 
بحرف بارز)» كما يلاحظ فرويد, ووجهة النظر هذه تستبعد أي ادعاء بشرح 
ذاتية المؤلف أو سيرورة إبداع العمل الأدبي . 


ومن موقع العمل الأدبي في حيز الوهم إا يكون هذا العمل هو 
الأقدر مع ذلك على أن يعلن عن حقيقة ينفيها تحديد موضعها مادام النفي 
هو» في الحقيقة» البديل الفكري للكبت (فريد» )۱۹۲١‏ ومادام الحقيقي 
-كما في اللعب» والنكتة» والحلم- يېدو آنه یتحدد بوصفه باطلاً. 

والمبتغى» من وجهة األظر هذه» هر طوباوية الامشغالات: الوصول 
إلى الاستيهامات البدئية بعمل تحليلي للمحتويات اللاشعورية 
التي تضفى عليها الصفة الدرامية في العمل الأدبي. وعلى مستوى 
هذا المشهدالآحر-مشهد الغرابة التي تثير القلق -إغايحدث 
التواصل والتواطق بين الكاتب وقارئه» وذلك بفعل الاستمتاع 
بالكتابة والقراءة. فالانفعال الجمالي لايستمرإذن إلا بهذه المشاركة 
بخبز الحقيقة في أكذوبة الكتابة. 

۲- أمقاربة تستند إلى دراسة نفسية ودراسة السيرة الذاتية آم 
تحليل العلاقة با لموضوع؟ 

العمل الأدبي والمؤلف 


الكاتب لايكنه إلا أن يكون متميرا عن الفاعلين في سيناريو متخي 
يعبر عنه بالرمز في العمل الأدبي . فمفعول الكتابة أساسي ورئيس بهذا 
الصدد» ویری الکاثب نفسه وقد ارتقی | إلى أن يكون سيد العمل الأدبي في 
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إنحاجاته المتخيلةء إذ يتحر ر على هذاالنحو من الفعنة الصامتة والمذهلة 
للاستيهام الذي نصبح موضوعه. 

وإشكالية الولف الشخصية لايمكنهاء لهذاالسبب» أن تؤخحذ 
بالحسبان بفعل التتحليل لمحتوى العمل الأدبي . ولابد لإدراكها من البحث 
عنها في نغط إرصان الاستيهام في بوتقة الأسلوب» كما تقترح ذلك شاسیغه 
سميرجل )۱۹۷١(‏ في السنة الأخيرة في ماريتبارد» إذ تحلّل معا على سبيل 
امال محتويات العمل الأدبي وتركيبه الشكلي . 

وثمة» فى الحالة الراهنة للبحوٿث» تيأران رئيسان حاولا آن يفهما 
الكاتب فى حصو صية عمله الأدبى : المقاربة التى تستند إلى الدراسة النفسية 
ودراسة السيرة الذاتية » وتحليل العلاقة بالموضوع عبر الأسلوب . ولايتيح لنا 
المكان في دراستنا هذه أن نعرض مساهمات هله البحوث وحدودها؛ 
فبعضها جدیر باهتمام حاص : اعمال آنزیو »)۱۹٦۰۵(‏ فیرناندز (۱۹۷۰)» 
سوریانو »)۱۹٦۸(‏ موران »)۱۹۹٤(‏ شاسیغه سمیرجل ۰)۱۹1٩۹(‏ إلخ . 

۳- حاجة إلى إصلاح الموضيع الذي يدعم ظاهرة الكتابة 

وظائف العمل الفني وسيرورة الإبداع 

من الضروري عندئذ أن نعرف ماالوظائف التي يشغلها العمل 
الربداعي والحتابة قي الاقتصاد عبر الذاتي للقارئ والكاتب . فالنص المنطوق 
هنا يهمل لمصلحة فعل الإنعاج» إنتاج النص : ماالذي يدفع المرء للكتابة 
وماالذي يجعله يقرآ؟ لاذا يسبب اللذة تداول المؤلفات وإعدادهاء وكيف؟ 

آ- وظائف العمل الأدبي بالنسبة للمبدع 


يكون العمل الأدبي» بالنسبة للمؤلف ٠‏ اندماج نزاعاته الداخلية بفعل 
السيادة عليها في حقل الرمز. والتصعيد هو المفهوم الذي يضع حدود هذه 
السيرورة النفسية بالكشير أو القليل من النجاح الدلالي . ويؤكد فرويد أن 
الفنان ينصرف عن الواقع المحيط» على غرار العصابي» ليجد إشباعاً 
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لرغباته الظامئة في المحخيل ؛ ولكن تحول الرغبة إلى عرض بالنسبة للعصابي 
يس طريق التبادل سداً محكماً بفعل محض استمتاع نرجسي» في حين أن 
تعول الرغبة إلى عمل أدبي» بالسبة للفنان» ينحه فائض قيمة من اللذة في 
دارة الثقافة . وفيما أن العصاب يعزل العصابي» فإن الفن يوحد: إنه الرمز 
على نحو أخحص» آي إنه الرباط الذي يدعمه الإيرورس. وبهذه السلطة 
السحرية من «النكوص المراقب»» التي يلكها المؤلف» ومن منح أحلامه 
تسجيداً اجتماعياً يمن اللذة والسكينة للآخحرين» يشبع المؤلف رغباته في 
العمل الأدبي وبالعمل الأدبي› وايجذب لنفسه اعترافهم به 
وإعجابهم» ويفوز أخيراًبفعل مخيللته مالم يكن موجودأمن قبل 
إلافى مخيلته: الأمجاد» والسلطةء وحب النساء» (فرويد» ذكره 
جونز» 11ء ص .)٤1١‏ وهذه اللذةء لذة أن يعترف به الآحرون 
«مؤلفا» - عبر المئل المرآوي الخالد للعمل الأدبي- تحيل إلى موقف 
تخريبي من علاقات القرابة؛ ويجد الزمن والجنس نفسيهمامعلقين 
على هذا النحو في رغبات القوة الكلية» والنشوء الذاتي» إذيتجاوز 

جميع الفوارق : «انتزع المؤلف لنفسه اسما . ونعحن نجدهناالنواة 
فسا التي تود هله الحاجة إلى رواية الحكايات : الرواية الأسريةء 
النموذج الطفلي للعمل الروائي . 


ولكن العمل الأدبي» وإن كان يشبع › » بفعل زوال التوظيف عن 
الوضوع- زوال بفترضه مسبقاًفعل إنتاجه-» ضروبامن النكوص 
النرجسي والدافعي» تدعمه بالإضافة إلى ذلك» من الناحية 
الديالكتيكية» ميول متنامية: لاسيماميول الإإصلاح . فميلاني 
کلاین »)۱۹٤١(‏ وهاناسيغال »)۱۹٠١(‏ وشاسيغة سميرجل 
(١۱۹۷)ء‏ شرحن هذه الحاجة إلى ترميم الموضوع والذات» أو الذات» 
التي تحرض وتدعم ظاهرة الكتابة. 
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وهذا| ال لمحليل» تحليل وظيفة الكتابة بالنسبة للكاتب» مترابط مح 
تحليل لفعل إنتاج النص ولكانه في الاقتصاد الذاتي » ولايكنه أن ينجز إلا 

-٤‏ قراءة صمل آدبي يجعل من کل منا مبدعاً 
لنفسه» مان يدفم : من الشراء؛ أن تكب على جسم العمل الأدي بكل 
الإإشباعات الدافعية : : يزفه› ير فه » يشوهه› يضع تحت کلماته حطوطا» 
يوسخه» إلخ» إشباعات دافعية ستظهر في معظم الأوقات على النمط 
المصعد للقراءة والنقد أو النقد. 

وتشبع القراءة أيضاًء في لذائذهاء لذائذ الفهم والانفعالء غرائز 
تحصيل المعرفة"ء كالاستمتاع بالتوحد بالأبطال» التي تضفي الصفة 
الدرامية والموضوعية على حلم اليقظة الذي تثيره القصة. وتتيح اللذائذ الحمالية 
التي يؤمنها العمل الأدبي للقارئ-بفحل هذا الكسب من الطاقة- أن يرتوي من 
منبع الموضوعات الذاتية دون أن يعبى غيظ المحرماث وتهديدات الدوافع . 

يضاف إلى ذلك آن القارئ يعوحد بالمؤلف -بتأثير العمل الأدبي- 
بوصفه سيد اللعبة مع الأستيهامات . وقراءته هي التي تكون العمل الأدبي 
مادام صحيحا أن هذا العمل لاهکنه آن يو جد دون چمهور» وهلا ا لجمهور 
هوالذي حتفي به ویشرحه بامتثالاته ا لخاصة . وفي ذلك يجعل المؤلف كلا 
منا مبدعاً بفعل حركة الكعابة التي تستأنف محاكاة سيرورة الكتابة : التقاء 
تعغهيدي وصارم بين دافع اموت الذي يقدم على تجريد (وبالتالي تدمير) الشيء 
المتعذر التعبير عنه والعصي“ الذي يله باععث من بواعث المنظومة المتخبلة 
(۱۲)-عندما يقترح باتاي أن يبدا كتاباً بصورة عضو أنشوي» يزيل الاستعارة عن هذه العلاقةء 
علاقة الإبدال» بين حيز النص وحيز الجسم (جسم الأم على وجه الخصوص). 
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(الموضوع المرغوب بالنسبة للمؤلف كما القارئ) وبين الإيروس الذي بفعله 
يقدم تجسيد جديد على الظهور ويجد نفسه على هذا النحو مرتبطاً (موحداً 
من جديد) بالشيء الناقص . ويجد المرء في اللعبة النموذجية» لعبة بعيد- 
قريب "٠ء‏ هذا القالب البدئي الذي به يقدم الموضوع (الشقافي على وجه 
ا لخصوص) على تأكيد الفصل ونفيه في الحركة نفسها . وهذه اللعبة المزدوجة 
هي المكوة لسيرورتي الكتابة والقراءة والمترابطة معها. 


والواجب يقضي أن نيز هذه المستويات من القراءة» وجهات النظر 
هذه» إذ نوضح حقولهاء حقول الرؤية » كما نوضصّح نقاط العتمة فيه . 
فالخلط بیٹھا یکون حطا منهجیاً وسیکولوجیاً. 

أما فيما يخصنا› فإننا لاندشد» بالنظر إلى أن غرضنا توضيح حقيقة 
الاستيهام وترابطها كما تبدو في مواضع أدب والیشرلرجياء ركا تبدو 
للملا حظة العيادية لجماعات التكوين» سوى وجهة النظر الأولى هذه : 
تحليل العمل الأدبي في تعبيره عن الحقيقة . وكان يبدو لنا ضرورياً مع ذلك 
أن نميز الإشكاليات وإستراتيجيات الكشف النوعية للمستويات الثلاث من 
القراءة» وما دام كل مستوى منها لايعتمد إلا إذا عَيز.عن المستويين الآخرين . 

فوظيغة القراءةء كما موقعها ا لمرآوي بالسبة للمؤلف» هوالذي يتح 
قائ ق كلية أن ترى محددة في محتوى العمل الأدبي . 


۳(7( ~ يروي فروید في نصه «ماوواء مہدا ال٤‏ أن حفيده» في الشهر الثامن عشر من عمرهء 
کان یتسلی بارسال بكرة مربوطة بخیط بعیداًثم بإعادتها نحوه. وصراخه وو . . . آ٤‏ یعنی 
فبعيداًا ولقریباًا وقد فسن فرويد هله اللعبة في حال غیاب الأم على آنها اسلوب فاعل لاسياء: 
على حضصور موضوع الحب (الأم) وغیابه. 

)۱٤(‏ - العتمة» من الناحية الطبيةء «ثغرة في حقل الرؤية ناجمة عن فقدان الحساسية في بعض 
النقاط من الشبكية (معجم روبير الصغير). ومصطلح إزالة الانطباع المؤلم من حقل الرقية (إضفاء 
العتمة) مصطلح كان رونه لافورغ قد أدخله في التحليل النفسي للدلالة على جزء من الواقع 
اللفسي أو الحار جي لايآحله الفرد بالحسبان (رفض فرويد هذا المفهوم) (ملاحظة لحنة الإشراف) . 
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٥-القراءة‏ والنقد والتفسير تكون العمل الأدبي نفسه 

القراءة والتفسير : مبادئ عامة 

كل قراءة هي قراءة تفسيرية آياً كان مرماها -سواء أكانت قراءة من 
أكثر القراءات طاباً لملحض اللذةء آم قراءة تحليل لخوي للشكل- وكل تفسير 
ينتمى إلى قراءة العلامات » والمؤشرات » والمعنى والحالات الانفعالية. 
ويكمن التفسير -كما في علم الأصوات- في لفظ الأحرف الصامتة وفراغ 
العلامة دعوة إلى المعاني وإلى معنى القاروع» فراغ تخوص فيه امتثالاته 
الشعورية وتحت الشعورية. ولهذا السبب» تشكل القراءة -والنقد والتفسير 
بالتالي- جزءا من العمل الأدبي ذاته . فهي» على وجه الخصوص» تندرج 
في ظروفة الاجتماعية التاريخية الطارئة؛ وكما يلاحظ لوفور (۱۹۷۰) 
بالنسبة لتأليف ميكافيلي : «ا-لخطاب النقدي يكف عن آن يبدو عرضياً بحيث 
أن الشارحين» وال ؤو لين » والمفسرين»ء يظهرون أنهم لايتفصلون عن العمل 
الأدبي الذي يكوك ضرباً من النموذج الثقافي» (ص*٠).‏ 

فالعمل الأدبي ونقده لايحاكيان وجهة نظر إيديولوجية فحسب» بل 
يحاكيان أيضا وجهة نظر عبر ذاتية . فتفسير امتالات العمل الأدبي» شأنه 
شأن التعليقات على قصة حلم» التي تجد مجالاً وحيزاً في شكل الحلم 
ومحتواه الكامن» تشكل جزءاً من امتشالات هذا العمل الأدبي ذاته*'. 
وهذا النمط الذي نقترح أن نسميه مط الصدى سيو دي دورا ذا أهمية» دور 
الضامن والعائق المنهجي في وقت واحد. 

وهكذافإن لذة هارولد وبحثه عن جزء من منحوتة في غراديفا 
جنسن» تحاكي لذة جنسن في أن يكتشف في عمله الأدبي وبه الأسطورة 
المرهقة التي تلازم رواياته (الظهور الجديد لصورة مثالية آنثوية زائلة)» ولكنها 


(١٠)-الذي‏ ينبخي أن يكون ذا شبه بالتصور البليوي النزعة لدى ليفي ستراوس )١١١١(‏ الذي 
يحلل نسخ الأسطورةء ايها تفسيرها الفرويدي» بوصفها مشتقات من بنيتها البدثية. 
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كي أيغلذة فرويد وامتمامه بالأجزاء والنحوتات في قصص فسن اللي 
آيقظت فيه عاطفة كون مألوف» وهكذا دواليك . . 

وهذاالتحر يض للامتثالات لدى السامع التي تحاكي امتثالات المتكلم 
تبدو لتا نها تكون نقداً تحليلياً د العمل الأدبي المقروء. 

ومع ذلك يختلف تفسير الناقد المحلل اختلافاً أساسياً عن التفسير في 
العلاج» دون مفعول من مفعولات التخيير على العمل الأدبي ومؤلفه. وتنتمي 
تحليلات النصوص الأدبية» إذ تبحث عن معنى» إلى الإنشاءات التاريخية 
الحديدة > إنشاءات جديدة لبنية من بنيات الدلالة التي لاتظهر في العمل الأدبي› 
وهي لاتعرض نفسها بتمامهاء إلا بآثار ومؤشرات مشتتة جمعها مهمتنا الأولى . 
وهي » بهذا ا لمعنى مع ذلك» ليست بعيدة جدأ عن العمل المتخيّل الذي يبنى في 
حيز العلاج -فيدرمان ( ۰)؛)؛) شتاین (۱۹۷۰)- - وينتمي إلى إبداع موجود۔ 
متحقق الوجود_ في مكان آخر يتكرر منذ أن يوجد للمرة الأولى . 

- في آي شيء يكمن تفسير التحليل النفسي لعمل آدبي؟ 

كانت معايبر شتى قد اقترحت لتقييم صحة تفسير لشيء ذي دلالة 
. (إيريك ويل): التماسك» عدم التناقض › ذكر الحوادت جميعها ذات الصلة 
الوثيقة با لموضوع» دقة الصياغة والقيمة التنبؤية . ونضيف فضلاً عن ذلك آن 
على التفسير المحلّل أن ينزع إلى مشال يحايث بنية الحادث اللاشعوري 
نفسها: إذا كانت الادة الظاهرة هي تكثيف محتوى كامن يحددها في آوهى 
تفصيلاتها» فإن التفسير الأفضل ينبغي له أن يكون التفسير القادر على أن 
يشرح الأكثر من تفصيلات المحنوى الظاهر ويوفر في الوقت نفس أكشثر 
مايهكن من الانفتاحات فيما يخص المعاني الكامنة التي ماتزال لم تكتشف . 
فالمقصود قراءة مفسرة شاملة للمادة الظاهرة المكتشفة» ومنفصلة فيما يتعلق 
بالمعاني الثي سننبشق . وعلى هذا المبدأعلى وجه الخصوص إغايرتكز كل 
تحليل الحلم آو القول الترابطي في العلاج . ذلك هو الذي» من جهة أخرى› 
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الهذائي OE PA GO‏ 
معائیها تعطی على نحو نهاڻي»› فکل عنصر جدید› كل علامة ظاهراتية 
تندمج من تلقاء ذاتها في هذیان موجود مسبقاً؛ يضفي عليها الموضوعية دون 
أي تسدیل؛ ودافع الوت يوع التكرار الرتيب؛ أما التفسير بالتحليل 
إلى معان معروفة من قبل ومعطاة قبايا: بل إلى أن يدفع نصا نحو فائض قيمة 
من المعائيء تعلاد لاهنح نفسه في لیت آبدا . فالتفسیر لایکنه إذن آن یکون 
ولکنه اتفتاح نحو معان حذيدة » ورعحث مستمر عن الدلالات النهائية: 
فالعمل الأدبي يسع في هذا التعاقب من اللوحات الدلالية المكتشفة بصبرء 
وتبدو صور كثيفة الحضور»› وآجزاء غنية قلیلاً أو کثیراء بوصفها آیات تضع 
معالم لکشوفنا وة تشرحها في هذا القلب لنظام الزمن . 

= اليعد «المناسي» عن العمل الأدبي شبیه ب «اللانتباه العائم» 
للمحلل النفسي 

يفترض التحليل النفسي النفصل ضرباً من أسلوب اللإصغاء الذي 
أطلق عليه فرويد مفهوم «الانتباه العائم»: والمقصود «وضع» الدلالات على 
مستوی واحد (لابلانش› »)۱۹٦۸‏ قوامه وضع قيم المؤاشرات كلهاء 
والأثار» وأجزاء المواد التي تمثل لنظرناء على مستوى واحد . ويقتضي ذلك 
أيضاً ضرباً من غط علاقة ة امحل بالعمل الأدبي الذي يبتعد عن نموذجين من 
النقد وصفهما ستاروبنسكي : 

-نقد التو حد الذي يبحث عن التواطؤ والانصهار بالعمل الأدبي» في ٠‏ 
تعاطف انفعالي لايخلو من التذكير بتحويل المقاومة وبالتوحد الهستيري ؛ 
)۱٦(‏ - انظرء ر. غوري» امحاولات في المعرفة المسبقة في جماعات التكوين . الاندفاع بكل 
القوى في اللغة٠»‏ فصل في الرغبة في التكوين» دونول› ¥۵٥‏ . 
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-النقد الذي يقتضي البقاء كلياً على بعد من العمل الأدبي إذ يضفي 
عليه الموضوعية ؛ وذلك لاإيخلو من التذكير بمقاومة التحويل والابتعاد عن 
الموضوع بفعل فكرة وسواسية . 

وييكننا القول» قياساً على ذلك» إن على الناقد المحلّل أن يحذر من 
الموقف «المغالي في التأثر بالنص» الذي يتركه مصاباً با خرس ومفتوناًء كم 
عليه أن يحذر من المغالاة في الموقف الفكري الذي يتركه غير متأثر بالنص . 
فالبعد «المناسب» عن الموضوع (شأنه شأن العلاقة بالموضوع من جهة أخرى) 
شبيه بالانتباه العاقم - يكمن في أن يكون نظرة تتقن أن تقتضي السمت 
والصميمية بالتناوب» إذ يعلم مسبقا آن الحقيقة ليست في المحاولة الأولى ولافي 
الأحرى› بل في حركة تعقضي من الواحدة إلى الأحرى دون كلل . فعلى الناقد ألا 
يرفض دوار البعد ولادوار القرب : الاد من الرغبة في هاتين المغالاتين حيث 
النظرة تکاد في کل مرة تفقد کل قدرتها» (ستاربوبنسکي» .)۱۹٦٩‏ 

إنه» وهذاأمر متفق عليه» مشكل أسلوب» أعني مشكل علاقة 
بالموضوع في نهاية ا مطاف . 

۸- ينبغي للعمل الضروري» عمل تفكيك البناء» أن يرافقه تخل 
عن اللدة التي توفرها القراءة 

ملاحظات عامة تنصب على تحليل المحتوى 

يرمى التفسير إذن فى مرحلة أولى» إلى أن يفكك بنية الادة الظاهرة 
بفعل «وضع ضصروب الدال في مستوی واحد» (لاہلائش)»ء ويفصل نقاط 
الوصل في القول» ويزعزع المواد التي جمعها الإرصان الشانوي في شكل 
(«واجهة الحلم٠)‏ وفي معلى يرضي الرقابة . هذا العملء عمل «الفصل؟ 
ينتمي إلى المبادئ الغشطالتية التي ينبغي لنا بموجبها أن نفلح في «نسيان؟ كثافة 
ا لحضور لشكل من الأشكال حنى نرى الأشكال الأخرى تظهر. والواقع أن 
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الأفكار الكامنة موجودة فى «(واجهات» المادة الظاهرة› لافي نص آخر 
طوباوي آبداء بل في النص الظاهر ولكنه «آخر»ء مختلف في ترقيمه 
وتقطيعهء في «قفا» النص » الذي تتيح له الثخرات» وضروب النسيان» 
والأخطاء» والتفصيلات» وإلحاحات القول وانقطاعاته وضروب تنكره» أن 
يظهر . وعلينا أن نفتق السمة المستمرة المتماسكة لنسيج العمل الأدبي خيطاً 
بحد خيط» ونرفع خديعة اليقين بالمعنى ومنطق التاريخ : فلحمة النص اللغزية 
كامنة في اللقوب» في روابطه الناقصة» في تمزقات النسيج التي يحاول 
كشكول السيرورات الثانوية عبخاً أن يقتعها. وعليناء لذلك» أن نتخلى 
-لفترة- عن لذة القراءة وجواذب العمل الأدبي الشكلية ء إذ نجزئ السرد إلى 
أجزاء متقطعة ونعتير العقدة استيهاماً وظيفة الأسلوب أن يحجبه . ولن يكون 
هذا العمل مكنا إلا إذا رافقته جاهزية إزاء الامتشالات التي تنبحث عند 
إصغاتنا بوصفها مفعولات النص الآخحر علين("'“. 

۹- دعوا العمل الأدبي يحدث مفعولاته علينا 

أن یکتب الناس حکایات ليقرأها ناس آخرون» ذلکم ماییدو ماما 
عدي الجدوى للوهلة الأولى . فمشل هذه الفاعلية» في استيهام مجتمع آلي 
كامل -مثّل جسم رفض اللذة-» ستكون واجبة الحظر. وإذا لم تكن مفيدة» 
خي لذن تة ء فلكم مايس هنا فرويد في نص النكعة .)١۹۰0(‏ فماوراء 
اللاستعارة الغاطسة في الأعماق للذتنا في أن نستسلم لهدهدات التموجات 
الصادرة عن موضوعاتنا الذاتية تية» ثمة استمتاع -يتعدذر التعبير عنه كثيرا 
وشائن جداً- يرتسم» استمتاع نص جسميقدم على تضعيف الجسم المثير 
للغلمة الذي وجد مجالاً ومكاناً في مواضع جسمية منا . وهلا التضعيف 
يرصن بوصفه مجموعة من المحتويات -أشياء جزثية- وبوصفه أيضاً حاوياًء 


(۱۷) حال في دراس رى أن نجاد المناصر اخاصة لعلريقة التي تضع معالم لدا الممل 
التفسيري (غوري» تاؤون»› ۹۷95 دراسة ظهرت في نشرة علم النفس» عدد حاص“ ٦‏ ۷( . 
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شکلا» مغلا يهل الكاتب أمامه والجمهور معه عندما يلمحون هذه الصورة 
من نفسهم تستبق كلية نرجسية . وفي هذه الوضعية التخريبية التي تقتضي أن 
يكون التضعيف مبنياً بوصفه هذياناً يتناول حركة الإسقاط ويتخذ موضعا في 
حير مرحلي -رمزي-» يكشف العمل الأدبي عن حقيقته بقدر ما نتيح أن 
يكون له مفعولات علينا . ذلك أننا نرصن» انطلاقاأمن هذه المفعولات 
نفسهاء تفسيرنا بوصفه بناء لما فعل لتنا «(ذاك» عند القراءة . ولكن البناء 
المفترض يستند أيضاً إلى الدعائم النموذجية في التحليل الشكلي » ولولاها 
لاأنهار بفعل الاستمتاع اللرجسي الذي يغذيهء ولولا هذا البناع لما كانت 
سوى أطلال هجرتها حالاتنا الانفعالية . وهذه الأشكال التي تبدو خلال 
القراءة المحللة تذكرنا بأشكال أخحرى» صور جانبية تمثيلية نلمحها في ظلال 
ملاحظاتنا العيادية ؛ وإذا قارتا بعضها ببعض» فإننا غنثل عددئذ للمقتضيات 
المنهيجية وللذة الكشف . 


رولان غوري ومارسیل تاۋون . 
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١٤‏ - «اكتسب شرلوك هولز» شأنه شأن العديد من أبطال الروايات› مقدارا 
کبيراً من الاستقلال عن مبدعه بحیث أن الناس جميعهم مكنهم أن يتخيلوه 
في أوضاع لم تخطر ببال المؤلف أبدا» . 


~ YA 


المصل الثاني 
مشهد مسرحي ومشهد آخر 


«التراجيديا تقليد عمل فاضل منجز يحدث تطهير الأهواء 
بالخشية والشفقة) › يکتب آرسطر فى كتابه الشعر. 
«التنفيس» -أو تصريف انفعال الأهواء- الذي يحدثه مشهد تراجيدي 
على المشاهد» وفق التصور الأرسطي؛ ومازال مطوله في الشعر يعتبر 

حجة في آيامنا هذه . وا حال أن التحليل النفسي استخدم الطريقة يقة المسماة 
التتفير »)١5‏ في بداياته . وكان ا لمقصود إطلاق الحالات الانفعالية -أو 
تصريف انفعالاتها «الحصورة إا جا زالقرل؛ غير الرصة» التي 
ا ا ا بغية 
تفريغ شحلة الحالات الانفعالية التي اتسحت عندئذ . 


فلل حليل النفسي -في أصوله على الأقل- والتراجيديا 
اليونانية نقطة مشتركة : ا فعول التنفيسي . ولنوضح بالإضافة إلى 
ذلك أن وذ العقدة التووية في النفس الإنسانية موجود في أوديب 
ا ملك للمؤلف سوفوكلوس . 

وسيحاول أندره غرين هنا" أن يعمق العلاقة ا موجودة بين 


-)١(‏ انظر علاج التحليل اللفسي : على الديوان » في المجموعة ذاتها. 
)( - هذا النص مستحلص من كتابه عن إضافية › نشور في مطبوعات مپنوي: ۷۱ . 
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الملسرح والتراجيديا. فا مشهد امسرحي بالنسبة له هو المشهد ذو 
الامتياز مشه د آحر» مشهد اللاشعور ؛ وقراءة التحليل النفسى لكتاب 
التراجيديا اليونانيين تقع في الحيز الكامن' بين النص والامتثال . 

ولك ن أندره غرين يبسحث أيضاً في تجاوز التص ور الأرسطي 
للتنفيس . فإذا كان ا لمشاهد يت وحد ببطل التراجيديا ء وذلك أمر يشبع 
رغباته في القوة الكلية > فن البطل تغلبه الآلهة دائما في نهاية ا مطاف 
أي تغلبه بدائل الأب : إن انتصار الأب متحقق . وتتيح إذن قراءة 
التحليل النفسي أن تكشف ع نآثار البنية الأوديبية التي تتضمنها هذه 
التراجيديا . 

والتقسي ر بالتحليل النغسي للعمل الفني مرفوض على الغالب 
فيي آیامنا هله» وقد رأینا ذلك -وأندره غرين يؤكد الأم ر أيضا . ولكکنه 
يلاحظ أن التفسيرات التي تنجز فاتي ح أخحرى لايكنها أن تنوب 
بنابه : «التفسير بالتحليل النفسي غير شامل» إنه نوعي» . وفي رآيه 
أن مالانغفره للمحلل النفسي (شأنه مع ذلك شآن الأوديب» 
والعصابي» والفتان) «ه و أن تكون له عين إضافية» . 


النص: أندره غرين 
بين التحليل النفسي وال مسرح علاقة خفية . فعندما ذكر فرويد روائح 
الأدب الأكثر عظمة: آودیب الك هملت» الأخوة كرامازوف › لاحظ أن 
موضوعها جميعها قتل الأب ؛ وأولى بحضهم آهمية كون اثنتين منها 
مسرحيتين . ولابد من التساؤل إن كان المسرح» بين شتى الأجناس الفنيةء 
لايتمتح لدى فرويد بحظوة خاصة» على الرغم من كل مااسترعى انتباهه في 
(۳) - جد في ذلك إحالة إلى ويكوت . 
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الأجناس الفنية الأخرى› أكبر من حظوة التعبيرات التشكيلية رغم تمشال 
موسى لميشيل آج أو القديسة آن للیونار دوفلسي» والشعر رغم غوته وشیار آو 
هين» والقصة رغم هوفمان» والرواية رغم دستوفسكي وجنسن. 
فسوفوکلوس وشکسبير مشميزان» ولاسيما هذا الأحير» لأن فرويد يتعرف 
فيه على معلم يحلل نصوصه کما لو آنه کان بصدد کشوف رائد شهیر . 
ولكن هذا التعلق يبدو آنه ينص ب على ا لجنس برمته . 
١‏ مسرح ومسرح آخر 
إلى أي شيء يغزى التعلى؟ أليس المسرح آفضل تجسيد لهذا المسرح 
الخرء اللاشعور؟ مسرح آحر» إنه أيضامسرح واجهته الأمامية تجسد 
القطيعة» وخط الفصل» والحافًة التي يكن انطلاقاً منها أن يودي الاتصال 
والانفصال وظيفتيهما بين الصالة وخشبة المسرح بالنسبة للتمثيلء كما أن 
عرقلة الحركية هي الشرط لسير الحلم . ولكن بنية التمثيل ليست بنية الحلم› 
وپوسعنا آن نحاول تشبيهه بالاستيهام. ويدين الاستيهام بأمور كثيرة إلى أن 
السيرورات الثانوية تسترجع عناصر يربطها انتماؤها بالسيرورات الأولية» إذ 
يطرأً على هذه السيرورات الأولية عندئذ ضرب من الإرصان شبيه بالارصان 
ذي الصلة بالطقسي› وتنظيم الأعمال والحركات الدرامية» وتلاحم الحبكة 
المسرحية . وتظل الفوارق بين بنية الاستيهام وبنية المسرح عديدة مع ذلك . 
فلنو جز قائلين إن الاستيهام ينغي أن نشبهه عند الاقتضاء بصورة من صور . 
المسرح الذي يتضمن راوياً ينكلم على عمل يجري في مكان يشير إليه أنه في 
نفسه مع بقائه حارجياً بالنسبة له» مع آنه غير غریب عنه في الوقت نفسه . 
والاستيهام يذكر كثيرا بالقصة» بل بالرواية . وتعزز ارتباطاته بالرواية 
الأسرية هذه المقارنة. أما في المسرح» فإنناء على العكس» جد كما في 
الحلمء هذه المساواة» مساواة نظرية إن لم تكن فعلية» التي تسود بين مختلف 
الممثلين الذين يشاركون في حيز خحشبة المسرح. إنها مساواة تصل في الحلم 
إلى حد'مفاده أن امتشال الحالم عندما يتكقل بعبء مفرط » فإن العبء 
يضعف الامتدال ويكلف شخصا آحر أن يتل » في حالة من الانعزال» سمة 
AA‏ - التصعید ٠۹٣-‏ 


من سماته أو بعض السمات أو حالاته الانفعالية . ولنقتصر على هذا الحكم 
الذي يبدو لناء على الرغم من سمته التقريبية» أنه الأكشر صواباً : الوضع 
اللسرحي ينبغي آن يکون حيزه بين ا لحلم والاستيهام . 

ورا ينبغي أن غضي إلى الأكثر بساطة ووضوحاً. اليس رجع المسرح 
ناشعا من أنه ضرب من تبادل اللغةء تعاقب من الأقوال العارية دون أي 
استدلال آخر؟ فبين الردود» وبين الحوارات الذاتيةء لاأشيء یقدم على آن 
يكمل هذه الأقوال بالرجوع إلى وصف الأماكن› والوضع التاريخي؛ 
والسياق الاجتماعي» أو إلى التفكير الداخلي . ولاشيء سوى نص 
الأقوال» الذي لایکن أن يفکك ارتباطه آي توس في بسطه . 


وهكذا يكون الطفل هو الشاهد على الدراما الأسرية ية اليومية. فليس 
ثمة» بالنسبة للطفل قبل اكتساب اللخة» سوى مواقف الأبوين وحركاتهماء 
وأقوالهماء بحيث أن الدراما تظل مستمرة تماما بعد اكتسابه اللغة . وإذا كان 
هناك زيادة على ذلك» فإن عبء مباشرته أمر يقع على عاتقه . وعليه أن 
يضطلمع بتفسيره . فالأب والأم يقولان هذا القول أو ذاك ويتصرقان على هذا 
النحو أو ذاك. وما يعتقدانه حقاء كماهو الأمر بالنسبة للحقيقة»ء أمر إنغا 
عليه آن یکتشفه على مسؤولیته . فکل عمل مسرحي لغز» شانه شأن کل 
عمل فني» ولكنه لغز كلام ملفوظ › معلن› يفال ويسمع › دون آن يلا 
فواصله أي كمال غريب عنه. ولهذا السبب فإن فن المسرح هو فن سوء 
الفهم . 

-٣‏ الشروط المسبقة لقراءة تراجيديا بالتحليل النفسي 

بأي حق يكن أن يتدخحل محلل نفسي دون تحفظ في التراجيديا؟ كان 
فرويد يباشر عمله مع احتياطات قصوى ليجد في إرث الثقافة أمثلة تعبير تعبير عن 
اللاشعور. آما والتحليل النفسي في أيامنا هذه أقل سعيا إلى أن يثبت صحته 
حارج حقل مارسته» فهل مايزال مناسباً أن يبحث في الأعمال الفنية عن 
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مادة يفسرها؟ يعتقد الكثيرون -ومنهم بعض المحللين- أن هذه المرحلة من 
التققصي التحليلي النفسي» الذي استند إلى النتاجات الثقافيةء الأساطير أو 
الأعمال الفنيةء ليؤمن الدليل على اكتشاف ممكن للاشعور خارج مجال 
العصاب » ينبخي لها أن تكون مغلقة في آيامنا هذه . إن التحليل النفسي قدم 
ما يكفي من البرامين على خاصته العلمية› وعليه أن يحصر جهوده في 
إطاره الدقيق»› الذي شحدده ثوابته الدقيقة » إطار العلاج بالتحليل النفسي . 
ولاتة تنقص الحكمة هذه النصيحة وسيبقى حقل التحليل التفسي داقماً ذلك 
المكان الذي تجري فيه التبادلات بين المحلل والمحلل . ولاننفي على الإطلاق 
أن الواجب يقضي أن ندل على الحذر عندما نجازف خارج الإصغاء ذي 
الاتصال المباشر باللاشعور. فالعمل الثقافي يعهد إلى امحلل؛ ولايعلم 
مايقول أكثر ماهو مندرج فيه ولاييكنه» كالمحلّل» أن يقدم صورة عمل 
اللاشعور في نهاية المطاف . وليس بوسعه (العمل الثقافي) أن يقدم حالة 
عمله الوظائفي بواسطة العملية التي تكمن في التحليل مع المشاركة» أي آن 
يجلب المادة التي تكشفه في فعله ذاته الذي به يعرف . ولیس في حوزته أي 
من الحاقوق التي تجعل العحليل أمراً يكن احتماله » حق الاستدراك» ورفض 
التقدم الذي لايطاق عندما يعرض نفسه»› وتأجيل لحظة من امظات احتياز شعور 
مبدوء» بل ثفي صحة تفسير أو بداهة حقيقة قادها التكرار إلى مقدمة المسرح حتى 
تمك رموزها فيه» نفيٍ بواسطة وسيلة من الوسائل العديدة ا لموجودة في متناول 
الحأل . فالتأليف يعرض نفسه عرضاً يرافقه الرس العنيد» إنه مخلق على ذاته» 
أعزل أمام امعاجة التي يكن آن بحاول لحلل جعله يعانيها, 

۳ تحذیر موجه لمن يجازف في ته تفسير تأليف بالتحليل النفسي 

سيكون وهماً كل الوهم أن يعتقد المرء ء أن پوسعه اسخخدام الالح 
ليبرهن على نظريات التحليل النفسي . ويعلم المحللون اللفسيون أن مشروعا 
كهذاالمشروع عبث» لأن أا من ضروب احتیاز الشعور لايکنه آن يعجتّب 
المقاومة . فقد يحدث» في بعض الحالات» أن يفلح جزء من واقع نفسي في 
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تحطيم الكبت ويبدو منبعثاً بسهولة استفنائية . ويأسف المرء غندئذ على أن 
یکون مرغماً على أن يلاحظ› دون أن یکون بقدوره أن يغير من الأمر شيعا 
أن مفعولاً كهذا المفعول يرافقه على الأغلب» بالتالي» ضرب من التدشيط 
الجديد للنزاع النفسي الذي يشكل هذا الجزء جزءا لايتجزآ منه. ولم يكن 
بوسع الإقناع قطء على الرغم مأايعتقده أولئك الغرباء عن تجربة التحليل 
اللفسي > أن يكون معدوداً بين الأدوات التي يعتمد عليها المحلل النفسي أي 
كانت خيبة الأمل التي يكلفه ذلك عندما يأمل أن بوسع الإقناع أن ينقذه من 
الطريق المسدود في حالة صعبة. وسيكون الأمر على النحو نفسه عندما 
يعرض نتاج عمله التحليلي النفسي ا منصب على موضوع ثقافي . فإذا لم يفحص 
فحصا عن كشب خطوط القوى التي تحكم بناء موضوعه » فإن الجزء من الحقيقة 
الذي ينطوي'عليه التحليل» وإن كان صحيحاً بصورة جزئية» يتعرض بقوة إلى . 
ألا يعشرف به على الرغم من صحته» إذ تجد العوامل التي تعارض عبور سد 
الرقابة مرتكزات متينة في معارضات سطحية ولكنها تتغذى بالعقلنات . فمن 
الضروري على وجه ا لخصوص إذن آن يكون المرء يقظاً في تقرير التقصي بقدار 
مايقول من ينذر نفسه لمهمة التفسير قوله دفعة واحدة إزاء التاليف دون أن يرشح 
شيء من سيرورة الإرصان الطويلة التي أتاحت الوصول إلى هذه النتائج 
اللعروضة قطعة واحدةء على حلاف العلاج حيث تقدم آلية التكرار في كل مرة 
فرصة جديدة للكشف عن تنظيم نزاعي ييكننا عندئذ مقاربته على نحو مجزأً. 

وليس هدف هذا العدد القليل من الملاحظات أن تطمئن أولعك الذين 
يخشون تعدي التحليل النفسي على مجال سيصادف فيه بعض مفعولات 
الانكماش. فكل تفسير لايكنه» من وجهة النظر هذه» أن يجتب قسر 
التآليف» بمعحنى أن التفسير يضغط التأليف بالضرورة في الإإطار الذي يغلقه 
عليه أول الأمر معرفة معينة» مع احتمال مفاده أن يضعه بالتالي مع معنى 
آخر يوسعه إذ يذخله في مجموعة ذات دلالة أوسع . فالکلام هو قبل کل 
شيء اختبار هذا الاقتصاد المحدد في انغلاق القول بهدف منح النفس بالتالي 
دروب إغناء متعذر في سر الصمت . 
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٤‏ - التحليل اللفسي يشارك في تجديد النقد الأدبي 

وظيفة تحذيراتنا إذن على وجه الخصوص أن تذكرنا بشروط هذه 
المجازفة التفسيرية التي نقبل أن نتحمل النتائج المترتبة عليهاء مجازفة تقود 
الاتصال الأولي بالعحمل الأدبي» الذي سيناط به الإغناء اللاحقء» إغناء 
سيكوآن توسيعه . وليس على التحليل النفسي مع ذلك آن يدافع عن نفسه 
كثيرا» كونه ينتهك حرمة العمل الأدبى إذ يفرض عليه نسخته » منذ أن لفت 
النظرمصيبا تيار حديث من النقد إلى أن أي شخص لايكنه أن يتب جج 
بالاحتفاظ بیدیه طاهرتین ماإن يباشر الاتصال بعمل آدبي› وکل عمل آدیي 
هو نفسه قراءة تستدعي قراءة جديدة يصبح بها ملك من يطلع عليه . فکل 
قراءة هي قراءة تفسيرية مسبقاً . وثمة هبة من المعنى ينها دائماً من يزعم أنه 
أكثر المؤ وين تواضعاً . فأين يكون لعلاقة استبداد القارئ بركيزة قراءته أكبر 
الحظوظ في أن تتأسس» هي لدی من يسلّم آن فيها استجواباً فرضيا يرغم 
من يفك رموز النص على أن يجد سبيله ويحاول في الوقت نفسه آن يضح 
خريطة العمل الأدبي الضمنية» أم لدى من يستبعد آي استطراد في تكرار 
التخطيطات القدية التي يدعي أنها أبديةء» في حين أن التسحليل التاريخي يبين 
أنها على سبيل الحصر تحجر معرفة معلومة؟ من الذي يسيء معاملة التتاجات 
الاقافية أكشر» أهو من يلتمس في تقصيها رؤية جديدة تفترض أن هذه 
النغاجات القافية لاترال قادرة على إنتاج هذه الرؤية» على الرغم من المقدار 
الكبير من القراءات الموجودة مسبقاًء أم هو من لايضيف إلى الأعمال الأدبية 
سوى تعليق متسلل يعيد سبك النص» تعليق من المفترضات المسبقة لمعرفة 
مسلّم بها ويعفي نفسه من كل وضع موضع التساؤل؟ ولأن العحليل النفسي 
هو هذا الوضع موضع التساؤل› هذا الاستجواب الظني'» هذا التحريض 
لالايبرز دفعة واحدة بوصفه علة لمعلول» في عداد بواعث آخحری» إنغا یکون 
بوسعه أن يساهم في هلا التجديد» تجديد النقد . 
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-٥‏ التحليل النفضسي يرفض «اللغز المطلق» لاو بداع 

ولكن مشروعه» حتى في هذا الانسجام» سيكون التمسك به أمراً 
شاقًاً. فمنعكس الارتيآب بصدده» المنعكس القدي » سيستمر في تأدية 
وظيفته . إن بعضهم يوه إليه لوماًء على سبيل المخال › مفاده آنه يقم علاقة 
بين المؤلف والعمل الأدبى» كما لو أنه كان يفعل ذلك بالأسلوب نفسه الذي 
يستخدمه النقد المستو حى من السيرة الذاتيةء نقد كان يرى في العمل الأدبي 
استطالة لتجارب الحياة لدى المؤلف» في حين أن التحليل النفسي يلاحظ فيه 
ضرباً من علاقة الانقطاع . فالنقد المعتمد على السيرة الذاتية كان يرى في 
العمل الأدبي صدى أو رجعا لحادثة تأثيرها يميم في علاقة من الفهم المباشر› 
وفق سلم ضمني لعواطف مشتركة . ولاتصادر العلاقة التي يقيمها التحليل 
النفسي بين المؤلف وتأليفه على تأثير مباشر بين أحداث الحياة ومحتوى 
التأليف بل تدرج هذه العناصر التاريخية في ضرب من النزاع . وتوضع 
هذه العناصر في منظور مع إشكالية أخحرى مجهولة في ماهينها لأن آنغاط 
تركيب الراهن والقديم ليست » بوصف هله الإشكالية تنشمي إلى الطفولة 
المكبوتة» في متناول من يعيشهاء حتى عندما تكون شحنتها الشعورية كبيرة. 
ويصبح التأليف عندئذ هو الشبكة الأخرى من الماضي الملجهول التي 
بواسطتها تستجيب أغاط التركيب المعدلة لماكان الحاضر قد أيقظه . فهذا 
الماضي المكرر يقدم المادة لصلة جديدة تحتفظ مع جذورها بعلاقة ذات دلالة 
يكنها آن تساعد في توضيح العلاقة ا لجديدة من الناحية الماضوية. ويساهم 
الاكتشاف المفترض ها أمكنه أن يكون بالسبة للمؤلف في إدراك جديد 
لتماسك التآليف الذي يكسب على هذا النحو من حيث تضمنه دون أن يفقد 
شيشا من لغزه . فعودة كوكبة ذات دلالة سبب تعبة مفاجئة لتزامنها مع مايفصلها 
عن حفرة الكبت : محتوى هو ذاته يلفظ لفظاً مزدوجا في ظ ل علاقة من التنظيم 
العقدي وفي ظ ل علاقة التكرار التي تنجلى في «الحدث» الراهن . وكل ذلك 
لاينخضع المؤلف» الذي يارس فاعليثه» الى نزاعاته أكثر من أي إنسان آخر» 
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للأن كل شخص منظومة علاقات براجع الشخصية» مراجع هي الأطراف 
الفاعلة في كل نزاع. 

أيكون مكنا مع ذلك آلا تقام أية علاقة بين الإنسان وإبداى©؟ 
وماالقوة التي تغذي هذا بدا إن لم تكن القوى العاملة لدى المبدع؟ 
فالتصور التحليلي النفسي يرفض أن يعتبر أننا معفيون من مشكل نشوء 
الأعمال الغنية ء إذ يلتمس التسويغ من لغز مطلتق لاإبداع لاإيجعل الرغبة في 
اللإبداع متجذرة في تشعباتها اللاشعورية . ولن يكون المرء أيضا راضيا عن 
الفكرة التي مفادها أن للعمل الإبداعي دلالة وجودية لضرب من التجاوز› 
وذلك انطباع ينبغي القول عنه إنه بين في تعبير الميدع أقلٍ على الغالب مايبين 
في تعبير المعلقين على | إنتاجه» إذ يظل'المبدع دائماً حذرا من خاصة التوقف 
القت لإنتاجه في مسيرة هدفها على وجه اللخصوص أن تؤمن المدلحر من 
الوسائل الذي يتيح له أن يدعم المتابعة. 

٦‏ صورة من صور المقاومة للتحليل النفسي ولمصطلحاته 

مانخشاه من المحلل النفسي في نهاية ا مطاف هو التهديد بالبطاقة 
المرضية الموجَهة إلى المبدع أو إبداعاته . فالكلمات المفاتيح لصطلحات 
السحليل النضسي» حتى ولو آنها ليست ذات قيمة إلا عنما توضع في 
الملجموع البنيوي الذي تستمد منه تلاحمهاء تستمر في ممارشة التخويف › 
وليس ثمة ثمة أحد بمنجى من الانطباع البغيض الذي يحس به إذا كان يمكنهء 
بفعل خحديعة غير مشوقعة» أن يشعر بأنه معزو إليه . وبوسع الناس كلهم أن 
يتكلموا على المنحرف ويصرّحوا بأخحوتهم الكامنة له» ولكن أوهى إشارة 
إلى السواء تكون موضع ملاحقة وتنديد» مع أن نصوص الت حليل النفسي 
جمیعها لاتنکلّم أبداً علی مایشبه معیاراً والأطباء النفسيون يوجهون اللوم كثيراً 
إلى المحللين اللفسيين على ذلك .بل على مایشبه حداً سبي نبخي اما وضعه في 


)٤(‏ - لن يكون هلا هو الغيط› على أية حال» الذي نتبعه » ولكن علينا أن نؤكد هذه الريبة إزاء 
الروابط بين المؤلف والتأليف› التي ترافق دحضها في معظم الحالات مطالبة حماسية لکنا إلا أن 
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جهة من الجهات لفهم الفوارق في الدرجة أو فهم صور الانتقال من بنية إلى 
أخحرى . ومن هنا منشأً ا لحساسية من مصطلحات التحليل النفسي منذ أن تخرج 
من عمومية تتيح لها أن تتحمّل مسؤولية دلالات أقل تعريضا للشبهة أو أن دورها 
الاستعاري يتيح لها أن تداعب الأمل ا في الذي نواجهه هنا في أساليب الكلام 
على ميثولوجيا جديدة . ويبين كل ذلك إلى آي حد تکون» في نظر ارتکاسات 
اللاشعورء عطوبة تلك الذكرى التي كان التحليل النفسي قد اضطهدها حتى 
يزيل ا لحدود بين الصحة والمرض ويبين الطاقات الكامنة كلهاء لدى الإإنسان 
الملسمى سوياًء التي أشكالها المرضية تحكس الصورة المكبُرة والكاريكاتورية . 
وبوسع المرء أن يقرا بريشة ر . بارث هذه الإدانةء إدانة النقد التقليدي : «إنه 
يقتضي أن يحمي في التأليف قيمة مطلقة› لم يسها آي من هذه «العوامل؟ غير 
الجديرة: التاريخ والراقات السفلى من النفس . فمایقتضیه لیس تأليفا متکوناً› إنه 
تاليف طاهوء يتجتّب المؤلف فيه أي تلوّث بالعالم» وأي تفاهم مع الرغبة»*'. 
وليس من المؤكد أن هذا الملا حظات لاتخص أيضا جزء كبيراً من النقد الجحديد أو 
القائلين بنظرية في الكتابة تدافع عن ضرب من نزعة الكمال الأدبي . 

وإذا كان المحلّل النفسي ينفذ إلى عالم التراجيديا» فليس هدفه إذن أن 
يضفي المرض'» عليها » بل لآنه يعترف آن في كل نتاجات النوع الإنساني 
علامة نزاعات اللاشعور. وإذا کان صحیحاً آن لیس علیه» کما کان فروید 

يلفت النظر إليه مصيباًء أن يتوقع فيها وجود ضرب من التطابق الكامل مح 
ماتتيح له تجربته أن يلاحظ › فإنه» بالمقابل» مخوأل بالتفكير أن الأعمال 
الأدبية ييكنها أن تساعد على فهم فصل العلاقات الموجودة ولكنها التي 
حچبتها» في االات التي يدرسها » تلك التشوهات المتنامية التي ترافق 
عودة المكبورت . ولم يفكر فرويد قط أن ثمة ثمة شيا ينبغي آن يتعلّمه المبدعون 
الذين وأهبوا عبقرية أصيلة كان يحسدهم» دون أن يخفي ذلك» على 
مواهبهم الاستشنائية التي كانت ت تتيح لهم أن ينفذواء إن لم يكن بصورة 
مباشرة فعلى الأقل بدرب مختصر» إلى العلاقات التي تسود في اللاشعور. 


. النقد والىقيقة» دار نشر سوي »› ص۷"‎ ) ٥( 
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۷ القن : منطقة وهم کما کان يراه ویکوت 

يتوجه استشمار هذه المواهب نحو الحصول على «علاوة لذةا يشق" 
الطريق إليها عبر انتقالات التصعيد؛ وذلك أمر ينزع إلى إقامة علاقة انفصال 
بين نتاج الإبداع الفني والعرض»› لآن مفعول الأول تحطيم عمل الكبت» في 
حين أن الثاني لايحقق» بفعل واقع مفاده أنه التعبير عن عودة ا مكبوت»› 
غزوة الشعور إلا إذا دفع دينه مسبقا إلى تحر الإشباع بالكابة . فالإشباع 
مرتبط عندئذ على نحو لاينفصم بالحاجة إلى العقاب ذات العلاقة بالإثمية 
التي تولدها الرغبة» إثمية يصير العرض رسولها. ولايهكن أن ينفصل إشباع 
الرغبة إذن عن الخضوع إلى الحزاء» جزاء يفرضه الممنوع الذي يضغط عليه . 

هذا الفارق بين العرض والإبداع يتيح الآن أن نشير إلى تشابههماء إن 
لم يكن إلى تماثلهما. فسيرورات الفاعلية الرمزية هي العاملة في العرض 
والإبداع على حد”سواء» وفي الحلم والاستيهام أيضا . وهکذا ثوحد 
الفاعلية الرمزية بين إبداعات الفن › > وإبداعات «المرض» وإبداعات الحلم» ٠‏ إذ 
أن الفارق بينها يقع موضعه في التسوية التي يقدمها كل منها للتناقض بين 
الأشباع المرتبط بتحقيق الرغبة والإشباع المرتبط براعاة الشحر . وسيقول 
فرويد إن العصاب هو الح ل الفردي والمعادي للمجتمع» حل المشكلات 
الطروحة على الوضع البشري . وتقترح الأحلاق والدين » على المستوى 
الجماعي٬‏ رالا . فبین الاثئين› OTIS‏ بين 
الرجع الشخصي لمحدوى العمل الفني والوظيفة اجحماعية لهذا العملء يحتل 
الفن موقعاً مرحلياً من مجال الوهم يضفي الصفة› رعا تيح الاستمتاء 
اللكفوف المنقول الذي ينال بواسطة موضوعات هي ماتمثل وليست ما نمثل . 


لاإيعني تحطيم عمل الكبت كشف اللاشعور وهو في حالة العري ء بل 
1 بصورة غور ما شرا 
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مع حيز نصي هوحيز العمل الفني . وبين الاثنين ينتصب الممنوع ورقابته؛ 
والفاعلية الرمزية» والتنكرء واستبعاد المرفوض » وإنابة حد آخر أقل تعرضاً 
للرفض وأكشر جاهزية لأن ينزلق خفية في وسط مغلق بالنسبة له» مناب حد 
مستبعحد. وإذا كان كل نص ليس نصاً إلا لأنه لايفشي أسراره لأول اكتشاف 
إفشاء تاماًء فكيف نشرح في الواقع هذا التستر الأساسي إلا بأن ترياً يضغط 

عليه . وهلا التحرم يکشف لاأنه يتيح تسرب نزاع هو نتيجته » إذ حتفظ في 
سطوره بالطعم الذي بقدمه وهو يدعونا إلى آن نعبره من طرف | إلى طرف . 
وسنعاني على الغالب ضرباً من خيبة الأمل المتجددة أمام رفضه أن يقودنا إلى 
مكان غير نقطة البدء التي رسم منها خط هربه. 

۸- علاقة بين التراجيديا القدية والعمل الوظائفي الذهني 

ليس تفسير التحليل النفسي شاملا إنه نوعي . فليس ثمة درب يكنه 
أن يقوم مقامه في قوله› ولا يکنه هو أن ینوب مناب آي درب آخحر. ولاریب 
أن بوسح المرء آن يبجد نفسه إزاء تفسيرات منافسة- ولاسيماعلى مستوى 
الدلالات . والصدا م لاييكن أن نتفاداه هنا . وعندثل نقارن بين قراءات علينا 
أن تقر أيها أكثر إعلدما» وأكثر رفع للحجاب' 

فمن الضروري إذن بالنسبة لنا أن نكتشف» في تأليف نوعيته تكمن في 
عمل التمثيل الذي يجري وفق سيرورته» عنصر قاثل مع ماوصفه فرويد في 
حدوسه الأولى ذات العلاقة بالعمل الوظائفي للجهاز النفسي . وهذه السيرورة 
رهان منظومة ذات وظائف متحدادة لاتعقدام أبداً دفعة واحدة وفي اتجاه واحد» 
ولكنها تعر ممجدداً على آثار مرسومة من قبل» تنحرف أمام العائق > تنج رسالتها 
بفعل هامش فارق يحيل إليها بالضرورة» تتلقى تحريضا جديدا يزيل سداًء 
تتج زاء تکون مجددا بالأجزاء المنفصلة» رسالة جديدة تمتزج بعناصر آخحرى 
ناجمة عن كلية أحرى مفككة الأجزاء» وتكون مجدداء على المستوى الأكثر 
ضرورية» حلية المعقولية التي لاييكن أن يحدث بدونها آي عبور جديد» والتي 
تقي نفسها من الإفناء الذي ينبذها في النسيان بفعل المحافظة على تشو يحمي 
تنكرها . وعمل التمُشيل الذي يلاحق دون هوادة مفعول توثر في نظر المشاهد 
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سيكون إنشاء جديداً لنكوين سيرورة الاستيهام» على غرار تعليل الحلم الذي 
يرمم إنشاء سيرورة الحلم عبر المقاومات لعمل تداعي الأفكار و للتجميعات التي 
يجريها هذا العمل . 

ها نحن قد عدذنا لموضوعنا الخحاص : قراءة تراجيديا من منظور التحليل 
النفسي» قراءة تقع في الحيز الكامن بين النص والتمثيل . . وثمة سؤال يطرح نفسه 
بصورة لامفر منها: : كيف نفهم الاستمتاع الذي يحس به المشاهد أمام المشهد 
المأساوي ما دام هذا المشهد يوقظ الشفقة والرعب؟ إنه سؤال يردا إلى إشكالية 
أرسطو التي بذل فرويد جهده ليدلي بجواب جديد. إن العمل الفني» يقول 
فروید» يقدم لن پحس به علاوة غواية . انسمي علاوة غواية أو لذة تمهيدية مغنما 
من اللدة مشابها يدم | إلينا ليتيح تحرير استمتاع أعلى صادر عن المصادر النفسية 
الأكثر عمقاً بكثير»؟ . فثمة إذن شحنة ولكنها شحنة جزئية زالت عنها الصفة 
الجنسية بفعل كف الهدف وانزياح اللذة الجنسية . ولكن علينا أن نشرح مفعول 
التراجيديا . 


كيف مدد أو ندجاوز فرضية التنفيس بوصفها تطهير الأهواء؟ إن 
التراجيديا تومن لذة مؤكدة على الرغم من أن هذه اللذة ذات مذاق مؤلم : حليط 
من الرعب والشفقة. ولكن ليس ثمة تراجيديا دون بطل مأساوي» أي دون 
إسقاط أضفيت عليه الصفة المشالية لأنا تجد هنا إشباع مطامحها المتصفة بجنون 
العظمة . والبطل هو مكان التقاء بين سلطة الشاعر المنشد الذي ينح الاستيهام 
حياة وبين رغبة المشاهد الذي يرى استيهامه مجسداً وعثلا. والمشاهد هو هذا 
الصعلوك المسكين الذي لايحدث له شيء . والبطل هو هذاالذي يعيش 
ا مخامرات الاستلنائية الني يسمها بآثره» ولکنه الذي ينبغي له أن يدفع › في نهاية 
المطاف» ثمنا باهظاً أمام الآلهة هو القرة التي يكتسبها على هذا الدحو . وبوصفه 
نصف إله » فإنه يصبح إلها منافس الآلهة التي تسحقه بصفته منافساء مؤكدة 
بذلك انشصار الأب . 

1 
(0)-الإبداع الأدبي والحلم المستثار» فصل في قوة التحليل النفسي التطبيقي » كتاب ترجمة م. 
بونابرت والسيدة مارتي» ص۰۸۱ دار نشر غاليمار. 
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٩-مفعول‏ آوديب مقنع على المشاهد الذي يحيله إلى ذاته 

لذة المشاهد ستكون إذن مرتبطة بح ركة توح بالبطل (شفقة» حنو) 
وبحركة مازوخحية (رعب). فكل بطل»ء ومشاهد بالتالي» موجود إذن في 
موقف ابن في الوضع الأوديبي : على هذه الابن آن يصبح (يكون) كالأب : 
شجاعاًء قوياً» ولكن عليه آلا يفعل مايفعله الأب» إذ يراعي امتيازاته 
(ملكه)ء آي امتيازات القوة الأبوية : الملكية الجنسية للأم والسلطة الماديةء 
حت الحياة والموت على الأطفال. ويرى الأب» ولو كان ميتاًء ولاسيّما إذا 
كان ميتاًء هذه القوة متنامية بعد اموت أيضاً . إنه الطوطم والتابو. 

فالتراجيديا هي إذن تمشيل الأسطورة الاستيهامية لعقدة أوديب التي 
سماها فرويد العقدة المكولة للفرد. وهكذاتمحي الحدود بين الفرد 
«السوي»» والعصابي» والبطل» في البئية الذاتية التي تكمن في علاقة الفرد 
بوالديه. وليس اللقاء بين الأسطورة والتراجيديا لقاء مصادفة بالتأكيد. لأن 
کل تاریخ › أولاًء سواء أكان فردياً أم جماعياًء يبنى انطلاقاً من أسطورة . 
وهله الأسطورة» في حالة الفردء تحمل اسم استيهام أولاً. ثانياً» لأن فرويد 
ذاته يضم الأسطورة إلى حقل التحليل النفسي . «يبدو مكنا كل اللإمكان 
تطبيق وجهة نظر التحليل النفسي المستمدة من الأحلام على نتاجات الخيال 
الإتني كالأساطير وقصص الحنيات» . ويرفض فرويد التفسيرات 
التقليدية التي أطلقت عليهما: إنها محاولة لشرح الظاهرات الطبيعية 
أومراعاة العبادات التي أصبحت غير مفهومة . وثمة مايدفع المرء إلى المراهنة 
على أن فرويد سيجد مايلوم به التفسير ذي النزعة البنيوية . ذلك أن الوظيفة 
الأساسية لهذه النتاجات الجماعية بالنسبة له كانت تسكين الرغبات غير 
المشبعة أو المتعذر إشباعها. وهذا التفسير يظل تفسيرنا؛ ويجد نقطة ارتكازه 
في أسس عقدة آوديب التي تحرم فتل الأب وغشيان المحارم وتدين الفرد 
()- الاهتمام التحلیل التشسي ۰3,8 الجلد ۰۱۲ صس۱۸۵). وینکام يفي ستراوس دون کییر 
من الإيضاحات» في دراسته لينية الأسطورة» على الأسطورة بوصفها «موضوعا مطلقاً». 

س 


بالتالي في بحشه عن حلول أخرى لإشباع هذه الرغبات . وتحتل الترجيدياء 
على المستوى الجماعي» مكانا بين الحلول البديلة . وستكون إذن قراءة التراجيديا 
من وجهة نظر التحليل النفسي هي التراجيديا التي تهدف إلى أن تحدد في نفسها 
مواقع آثار البنية الأوديبيةء التي تحتويها في تنظيمها الشكلي» تحديدا بفعل تحليل 
الفاعلية الرمزية› المقنعة لنظر المشاهد والمؤثرة فيه على غير علم منه . 

-١‏ فروید وخلفاؤه 

هذه المحاولات مندرجة في خط النقد من وجهة نظر التحليل 
اللفسي» خط رسمه فرويد. والواة قع آن فرويد مر جعنا الرئيس› مرجع 
استعطال بفعل ماقام نمش اكير القرويدي: . وكلٴيعلم أن فكرة التحليل 
النفسي» التي كانت في تأليفه تكو كلا مرتبطاً بصورة عضوية» تجزأت إلى 
قطبيات متعددة» متناقضة في بعض الأحيان . فالإسهامات النظرية لميلاني 
كلاين وجاك لاكان“ تعطي وجهين للتحليل النفسي مفارقين. 

وفي داثرة عالّم التحليل النفسي الراهنةء شريطة آن نلتزم بروح 
الحماعة» ينبخي اخحتيار الدائرة التي تضم الدواثر الأخرى. . ومن المشير 
للدهول في بعض الأحيان عندثذ أن نؤكد آن هذا الجمسع الذي يشمل 
مجموعات أخرى يشبه شبهاً غريباً ذلك الجزء الأساسي من المذهب الذي 
كونته اللظرية الغرويدية التي تعرض مزايا بناء كامل متوازن . وتوجب العودة 
إلى فروید آن نحترم مدی منظوره(' ١‏ 


)4( - لاريب في أن ماندين به لتعليم جاك لاكان» في هذا الؤلف » عون إضافيةء أكثر آهمية من 
أي دين آحر» بعد الدين الذي حصلنا عليه من فرويد. وليس هذا ا كان مكائاً مئاسباً لشرح السبب 
في أن قصد تفسيرنا المطبى على تراث الأعمال الفنية ييل إلى أن ينب إلى المسنوى الثاني نقاط 
الحلاف مع نظرية لاكان. . وستكون هذه النقاط مع ذلك ماثلة بصورة غير مباشرة في كل 
مایسٹدعي ۰ في عملنا؛ تظيرات أخرى ٠‏ تحليلية أو غير تحليلية . 

(١٠)۔أصبحت‏ صياغة فكرة فر ويد ضصرورية بفعل الاكدسابات اللاحقة لتأليغه» التي تضاف إليه 
بصعوبة ولكنها تتطلب إعداداً جديداً لانظرية . وتقدضي صيائة حقيقة الإرث الفرويدي أن ننتبه إلى 
مايضيع في اللهجات المولودة حديثاً. 


۳ 


فلاييكننا على هذا النحو أن نكتفي بإضفاء الامتياز إضفاء تعسفياً على 
توافقية ضروب الدال (ممثلات الدافع)ء إذ نهمل دور الحالة الانفعالية» في 
فحص الترجيديا . وهنا إغا تتجنب القراءة بين النص والتمثيل محاذير صياغة 
غير متجسدة (التوافقية) آو محاذير فيض صوفي (قدرة المشاهد 
الانفعالية)''. وتحليل النص سيبيّن الصياغة بياناً بارزا» والإحالة إلى 
التمثيل-المشهد ستضفي أكبر قيمة على دور» دور التفريخ شبه الحشوي . 
والتعارض» بين الذين يكتبون عن التراجيديا والذين يتّلونها أو يشاهدونها 
تمثّل» تعارض قدي . فعلى التحليل النفسي آن يكون يقظاً لنص يمشل آو 

وليس الاقناع مهمة المحلّل النفسي الذي قديكون ضحية أوهام 
الشعور إذا كان يزعم أنه يجهل دور الموانع التي تعارض قبول اللاشعور في 
الشعور. ذلك أمر ليس له أهمية على الإطلاق . فمالا يغفر لأوديب الملك› 
للحعصابي › للفنان كما للمحلل النفسي › وذلك مالايغفره بعضهم لبعض 
بالتبادل » هو آن يكون لهم عين إضافية. 


آندریه غرین 


(١١)-دور‏ الحالة الانفعالية أكده فرويد على نحو خاص في عليله مثال موسى ليشيل ألج. هذا 
التحليل قاده فرويد وفق القواعد الأكثر دقة للتوافقيه» بفحص وظيفة التفصيل» ولكن هذه 
الوظيفة تثيرها وتح رها حالة انفعالية قوية جعلت فرويد أمام تمثال موسى . ثم ينعكس اتجاه 
النظرات ٠‏ إذ يشعر فرويد عندئذ أن موسى ينظر إليه كما لو آنني كنت آنتمي أنا ذاتي إلى الدهماء 
الذين تعوجه إليهم هذه النظرة». وسيلح على النحو نفسه على واقع مفاده أن الفهم الذي يقتضيه 
الحلل لايهكنه أن يكون فكريا؟ . «ينبغي حالة الهوى أن تكون قد حدثت لديناء حالة الانفعال 
النفسي الذي أثار لدى الفنان تلك الدفعة الخلافة٠.‏ «تمثال موسى لميشيل أج» نص ورد في 
(معحاورلات في التحليل النفسي التطبقي » ترجمة ب » بونابرت والسيدة مارتي» ص١٠‏ دار نشر 
غاليمار). ولايكننا إظهار تضامن الحالة الانفعالية مع نمثل الدافع على نحو أكثر وضوحاً. 


سا ~~ 


٠١‏ - ايثور فرانسيس بيكون على الرسم الزيتي القصصي» ذلك الذي تعتبر فيه اللوحة 
نصا وتدعي أنها تروپه» . (لوحة ثانية من «الرسم الزيتي٤»‏ متحف الفن الحديث› 
نپويورك . 
ونحن نحرص أشد احرص على أن نشكر الفنان لأنه آتاح لنا أن ننسخ هذه اللوحة). 


۳. 


الفصل الثالث 
الصورةء› 
النص والمحال النفسي 


سيقازن ديديه أنزيو هنا بين الصورة والنصء إذيضرب أمثلة 
علیھما ل وحاٽ فرنسیس بیکون ونصاً من نصوص صموئیل بیکیت 
فهذان الفنانان العاصران يعبران في الحقيقة عن الواقع التفس 

ه۲۱ ولهلا السبب يحدد ديديه زيو مهمعه ف تفر ال 
اللاشعوري ا يتىجلىء في ال حالتين » على مستوى العمل الإبداعيء 
ولکنه يوضح › فضلاً عن ذلك» نوعية كل شكل من شكلي التمقيل . 
وهكذا ففي حين «يري» الرسًام » ايصف» الكاتب . ومن نحلال 
الصورة التشكيلية نكر ن السير وة الأوليةسهلة انال ساف رة 
وال جسم المتخيل عكن الإدراك على الفور . أما الصورة الأدبية » هي 
ذاتهاء فإنها ليس صورة إلا جعنى مجازي» كما سيؤكد الولف ؛ 
والجسم» الذي لايسترد إلا في حرف الكتابة » لاکن أن يحس به 
(1) - لنشر دون تفصيل إلى أن للائين صفة مشتركة أحرى : كلاهما إيرلنديان. 
(۲) - انظرء فما يخص السيرورة الأولية والنانوية» الأحلام : درب سالك للاشعور» في 


اللجموعة نفسها. 
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امرء إذن دون وسيط . ويتيح النص» بالقابل» «تعبيراً أكثر صواباًء 
وتماسكاً» وكلية للقكرة الت أصبسحت فكرة لفظية» . 

ولمة»› بالتاليء بعد في الكتابة لاييكننا تجاوزه؛ وفي ذلك 
تكمن في الواقع معا دونيته بالنسبة للرسم الزيتي وتفوقه ؛ وهذاهرء 
با خحتصار » مايكون الحتلافه عن الرسم الزيتي . والكتابة التي توحد 
إلغاء هذا الاحتلاف تنفي في نهاية ا مطاف نوعيتها الخاصة وتباشر 
مشروع التدمير الذاتي . 

للمحال النفسي وظيفة ثلاثية : يفس ر المادة التي يكشف عنها 
مرضاه› يسجّل تجربته العيادية تسجيلاً جديدا ء ویحاول احيرا أن 
ينظرها؛ فإليه» بوصفه فاعل هذا الثالوث» إغا يت وجه ا مؤلف آنزيو 
في دراسته الرائعة تعة التي يكنا القول أيضاً إنها کون ضربا من 
«الغوص في الأعماق»» لأن ديديه أنزيو هو معاً» في دراسته ء 
لامشاهد» العمل الا بداعي الذي يعاني مفعولاته» و«مفسره» علی 


وى العحيل الفسي؛ وأحيراًء ناقده ا لخاص في دوره › دور 
الحكاتب 


(۳) - يبن المؤلف» مصيباً في بيانه » ذلك الحدد القليل من دراسات التحليل التفسي الملخصصة 
للموسيقى: «إذني أهمل فن الأصوات . . . التي لاتكاد تكون أبعادها اللاشعورية مكتشفة. . . 
فالإحاطة بتجربة الزمن الوجودية . . . على المرء عسيرة على أن يحيط بها المرء أكثر من تجربة الحسد 
في المكان». ويذكر في هذه المناسبة مقالين لميشيل إمبرتي ؛ ولنشر أيضأ إلى دراسة نفسية ذاتية 
السيرة أجراها ستيرب على بتهوفن . وإذا استشلينا الموسيقى الوصفية » فإن «فن الأصوات» لايقدم› 
على مايبدو لناء أية ركيزة تتح إجراء تحقيق للفرضيات . 

() - هذه الدراسة لديديه أنزيو» المعنونة «الصورة؛ النص والفكرة)» كانت قد نشرت في مجلة 
التحليل النقسي الحديدة (مجلد١١)‏ » وزعتها دار نشر غاليمار. 


ا 


النص: ديديه أنزيو 


زرت في يوم من أيام ا لجمعة» ربيع عام ۱۹۷۷ء معرض فرنسيس 
بیکون في رواق کلود برنار باریس . وحررت» في يومي السبت والأحد 
الشاليين› أول نسخة من نص أفضى› بعد أن عملت عليه فيما بعد خلال 
عدة مناسبات» لجعله أكثر تفصيلاً ولكنه ظ ل دون تغيير في خطوطه 
الكبرى» إلى الشكل الذي أقدمه الآن. 

من المعلوم آن رسم فرنسیس پیکون رسم رمزي» ولکنه رسم يذهل 
الزاثر ايو جد فيه مرموزا» ذهولاً هو على قدر من القَوة بحيث ينسحق مله 
بالصمت ٠»‏ إلى أن يلاحظ فى نهاية المطاف» بعد أن يبدأ زيارته مجدةاً 
ویستعید صفاءه لقاء جهد بہذله فى ذاته » أهمية اکان ودوره وطبیعته » مکان 
يؤطر» في كل قماشة» عملية الرسم 

فالانطباع الأول إذن: الثلاثية» التي يؤثرها بيكون» عَثّل مجموعات 
من التشوهات في السيماء أو القامة» مختلفة عن تلك التي عونا بيكاسو 
عليها. فال ساني بيكاسو كان يبحث عن أن يعرض» على حركية القماشة› 
آثار حركة إنسانية أو» بالحري» حركة إدراكنا الأشياء» الحركة ذاتها. أما 
رسم هذا الانغليزي من إيرلنداء فإنه يذكرنا با لحري بصورة جسمنا الحاص 
التي تبهت وتضطرب عددما يعكس لنا الجسم الأخحر منهء في الزمن الماضي 
والحالي أيضاًء > طلاٌغامضاء ساهياء لامبالياً» وغیر ذې قوام. والأنا الحلد 
لاتغلف أو لم تعد تغلف» والداحل الذي تحتچزه ٥‏ علی نحو غیر کاف یهدد 
بالسيلان . ومن هنا منشأ هذه الشخصيات ذات العري الضارب إلى الوردي 
والباهت» التي تنحني على مخاسل أو تة نقعي على أواني للبرازء فاقدة 
التعبير» لأنها استسلمت لحصر يتجاوز كل تعبير» فريسة فقدان مادتهاء 
)٥(‏ - استطاع الباريسيون رؤية عرض آحر لها الرسام في القصر الکبير عام ۱۹۷۱ ؛ وسكان 
مرسیليا في متحف کانثیئي عام ۱۹۷٩‏ , 

س۳۷ 


حصر الفراغ الأساسي الذي يلخصه حوض استبراء احمر من الدم وتلوث 
بالقيء. والشرح بإدمان الرسام على الكحول لايقدم هنا سوى آثار ضعيفة 
من ثور» والتمثل الحسي الظاهرء الذي يحمل إمكانية الرؤية» لإحساس- 
عاطفة» أكثر حدة» وكموناًء ومركزية . ففي محادثاته مع سیلفستر" ء یٹور 
بيكون على الرسم القصصي » الرسم الذي تعتبر فيه اللوحة» التي تنسى نها 
صورة أول الأمرء نصَاً وتدعي أنها تقص . إن الرسم» بالنسبة له لايشثرك 
في آي صفة مح فن السرد . إنه جعل حالة انفعالية (لاشعورية) محسوسة 
على نحو مباشر بفعل الصورة» إنه جعل ألم عميق» وربا ألم أول» يظهر 
على قماشة الرسم ولدى الزاثر» ظهورا آنياً وحشوياً. 

وينبحث آحيانامن مركز كومة من اللحم على شكل أخطبوط › إذ 
تلتبس قماشة الرسم مع نسیج عنکیوت» فم مفتوح على مداه» عواء ذو 
شراهة لاتشبع » فم يكشف عن فكين لرضيع تحول إلى غيظ التدمير . وإلى 
جانبيه تقض امرأة» الفرد الأئشوي الوحيد فى المعرضر كلهء ثدياها متتضخان 
متمايلانء مرضعة إذن»ء وبوفرة ولاشك. ولكن رأسها مضخوط في فقاعة 
بالاستيكية . إنهاء» بوصفها محرومة من آي إياءء لاتمنح آية ن نظرة هذا المسخ 
الذي شبع من حليب لم يذه قط » حلیب يصرخ لها عبثاً بجوعه | إلى ا لحب ٠‏ 
هو معزول خحلف شفافية الرضاعة» وهي مسجونة حلف زجاج لامبالاتها. 

-١‏ تدمير ذاتي لأعضاء الحواس والحركة 

زجاج المرایا لم يعد يستجیب۔ وکیف يکنه أن يعكس شيشا عندما 
يكون وجه الأم» المرآة الأولى» غير قائم بوظيفته؟ ثمة بعض اللوحات تمثل 
صوراً تنعكس في مرآة . فالفرد لاينظر فيها إلى صورته المرآوية وتلك أوج 
المغارقة بالنسبة لصورة شخص . إن الصورة المرآوية تدير ظهرها إليه تارة وهو 
مفصول عنهافصلا جذرياً. وثمة طوراء على العكس» ضصرب من 


() -ن. پیکون› فن المتعدذرء محادثات مع سيلقستر › جلیف ۽ دار نشر آلبیر سکیداء GE‏ 
وباريس» مجموعة «دروب الإبداع٤»‏ فلاماريون» مجلدان. 
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الاستمرارية بينه وبين صورته : إنه يجد نفسه متحداً بانعكاسه في المرآة على منوال 
توأمين سياميين . فلامبا لاة الأم أفضى بالنسبة له إلى عدم تمايزه من مله . 

وعلى وجه العموم» تدرك ثلاثية فرنسيس بيكون» التي تعرض 
مجموعة من صور الأفرادء نصف الو جه أو المحسد سليماء في حين ان 
النصف الآحر يصيبه التلف تدريجياً من قماشة إلى أخحرى . ويشهد المشاهد 
على هذا النحو إحفاق هذا الإسقاط الأول للجسم» | > إسقاط يكو كل منا 
بواسطته» كما بين سامي علي ء مکانه الداخلي الخاص . إنه إسقاط سابق 
ماما على إسقاط الاستيهامات» إسقاط هندسي محض»› بل حسي با لحري 
وإذا كانت الأذنان مرسومتثين على وجه الدقة» فالأنف ملتوء والفم مفكك . 
والأنف والفم› في الصورة المىجاورة»› يصبحان سلیمین» ولكن ثمة أذناً 
حتفت » والعينان مغلقتان . وقي الصورة التالية تنفتح ثقوب › بالمصادفة› 
دون أن يؤخحذ الزمان وا مكان والكيف بالحسبان» وحدة من فم - أذن تنزلق 
وتنحرف» محجر فارغ من عين» ملخر من ملخرين ينفصل . ويصبح الوجه 
معسكر احتثفال لفوهات متنقلة. وأعضاء الحواس» موضعح الهمجوم 
والشدمير» تستأنف باستمرار كرنها مرمى الحسدالحاقد الذي يمسها 
ويج رحها . إنها إبانة رائعة لهذا الهجوم على الروابط والوظائف الذهنية 
الذي جعل منه بيون نابض الحزء الذهاني من الجهاز النفسي . فالواقع لم يعد 
إدراكه مكنا على نحو كامل ؛ والأدوات التى تجعلنا نعرفه معيبة» فاسدة› 
مشوهة» مقطعة. والدرب مقطوع من المعاني الحسية إلى المعنى الدال. 
فماإن يرم في مكان حتى يفجره لغم في مكان آخحر. وتبدو فاعلية الإدراك 
على هذا النحو بلابة تعاقب وميض ينير الأشياء لزمن قصير» إذ تتناوب مح 
لحظات من الهلاسات سريعة هي أيضاء هادفين مع ذلك إلى أن نستخدم هنا 
أيضاً حداً من الحدود التي استخدمها بيون. 
( اکان الخیل» غالیمان ۰۱۹۷۲ رجسم فعلي وجسم متخي دونو ۰۱۹۷۷ 
(۸) - بيون» «اللغة والفصام»ء الترجمة الفرنسية في كتاب ديديه أنزيو ومساعدوه» القحليل 
النفسي واللغة . من الجسم لی الکلام؛ دونو» ۱۹۷۷. . وانظر أيضصاكتابل. غرانہرغ 
ومساعديهء المدخل إلى أفكار التحليل النفسي لبيون» الترجمة الفرنسية » دونو» ٠۱۹۷٩‏ . 
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والأعضاء الحركية» شأنها شأن أعضاء الحواس» تعاني قوة التدمير 
اللاشعورية نفسها. فالقامة تسترخي وتتکوم ؛ وثمة قيد» ضرب من القبة 
الطبية التي تص ر العنق والرقبة ة؛ وعصابة ذقن إلى الفم والخطم ؛ والعمود 
الفقري› الذي يكاد ينفصل عن الظهرء لایدعمه آبدا؛ ولسب الأعضاء 
مزيفة فيما بينها ومع املع ؛ وهناك قدم» يد» اختفنا من طرف الساق أو 
الذراع؛ وعضلة بينة مقنعة تنقصها بعض الأحيان؛ والشكل الضارب إلى 
البنفسجي لقدم آخحرى تبدو تحت الحذاء وكأنها كانت قد انزلقت من الداحل 
إلى الخارج . وما يقترض على نحو أعم أنه يحتوي : الثياب» الجحلد» حجم 
القطعةء ير تخي » يثفتت › پتمزق › ينفتح» يتصلع . فالحاوي يترك المحتوى 
يفلت . ويفكر المشاهد بالضحية الشقية ل حديقة الالام » مؤلف أوكتاف 
میريو» التي كانت عجر وراءها جلدهاء المنفصل ببراعة عن اللحم في قطعة 
واحدة تلاصق الكعبين . وضعظم شخصيات بيكون تعرض في الواقع» على 
الصف الأسفل من اللوحةء في أسفل الجسم وفي جانبه أحياناًء ذيلا - 
مزق آدمة» أجزاء من صحيفة ذات أحرف مفككة > بقعا دهنية لامعةء 
انعكاساث مبهمة من لوين أكشر وضصوحاً يكاد يختاط باللون الموحد 
للديكور. وھاکم کیف ت تشعر هله الشخصيات : إنها ظل› نفاية» قطعة» 
ولكن لاوجود للعلامة أيضا . وعلى صفجات مشرومة» أحجرف صوتية 
تتکرر» تندرج بينها حرف علة› وتتفرق قبل ن یکون بوسعھا تکوین 
مقاطع . وتعيش هله الموجودات في نفسهاء على الرغم من مظهرها 
ا لجسمي الراشد» حياة في كون ماقبل مرحلة المشي ومرحلة الكلمات. 

وهناك شيء واحد وحيد يتجلى في هذا الصمت القاسي من خلال 
هذه الصور التي تمثتل النصف الأعلى أو اللنصف الأسفل» صور منفردة أو 
ثلاثية» ومن خلال هذه الأجسام المغرغة أو هذه الضروب العبثية من المكان› 
شيء يکنه آن يبين»٬‏ لاآن ڀقول نفسه» آي ان آي شيء لا يکنه في هذا الکون 
أن يقول نفسه . ففي كل مكان مجارٍ نافلة» مجار لاتقود إلى مكان› مفثو حة 
جانبياء وثمة»› بدلا من دروب الإحساس الطبيعية » آنابیب لامتمايزة 
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للسمع» والشم؛ والمري»› ورادارات لاتلعقط شيعا وأفواه لايدخحلها آي 
کلام وأبواق لاتصدر أصراتاء ومداخحن دون منازل › وثقوب شفاط لاير 
فيه أي تيار . فكشير من الأفواه الفاغرةء ومقدارهامن ضروب الوهن. 
فالزائر هنا لاإيشعر بآنه غارق في أحشائه ولم يعد يجد الكلمات ليعبر عن 
رعبه ویقنعه . إن ثمة صمتا ينحفر في الرواق » صمتاً أعظم من الصمت في 
کاتدرائیة . فحن هنا ندخل في عالم التواصل المفقود» عالم الأم الخرساء 
لرغبات رضيعها وضروب يأسه» عالم.القنوات التي لاموج فيها حتى يبحر 
فيها قارب» عالم الإجابات الغاثبة عن أسثلة تظل غير مصاغة . 

التعبير عن حصر لامثيل له. . 

ثم إن الأشياء تتخذ مكانها تدريجياً بالسبة للمشاهد وهو ينظر على 
نحو أفضل آو على نحو آخر إلى هذا الاضطراب الحاد الذي سيطر عليه 
ويقبله» اضطراب يتعذر عليه التحبير عله أول الأمر. فهو لم يدرك بادئ ذي 
بدء إلا الشخصية»ء ذات الوجه الوحيد عموماًء وثمة في بعض الأحيان 
جسمان أو ثلاثة يشغلان مركز اللوحة. ثم لایو جه انتباهه فحسب إلى انطباع 
الألم الذي ينطلق من اللوحةء انطباع يتعلر احتماله» بل إلى غنى الرسم 
واللون» وٿلوعهما» وألقهما . ويلاحظ » إذ يترك نظراته تيه تنيه في اللوحات 
تيه انا أكبرء تلك الفلفية التي تحيط بموضوع اللوحة . فقماشات الرسم 
جمیعها لدی فرنسیس بیکون تباشر مکاناً لابروز فیه» مجرد ضربات کبیرة 
من ريشته اطوط عمودية أومائلة» ضربات كبيرة مسطحة من الدهان» 
عاتم أو نير» يبسطها الرسام على نحو وحيد الشكل . والديكور مختزل إلى 
ا لحد الأدنى وهذا التعبير محض الوصفي في الظاهر» الذي يخطر في ذهن 
الراة ئر» يقتضي أن بقول عن الأمر أكثر مايبدو. فبعض الو جوہ یحیط بها قاع 
أسود إحاطة ثامة . ومعظم الشخصيات المرسومة بكاملها محددة في أجزاء 
من مساکن » في غرف» وأروقة»› وسلالم» وحجرات المراحیض» دون 
منظور ولاحچم› » مستطيلات مرسومة دون دقة لأبواب مغاقة ذات آلوان 
رثيبة» مأطورات أفقية قاسية» دون كثافة ولابروز» أو حاجز دا ثري أيضا 
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يشغل الجزء المتوسط من قماشة الرسم» وعلى محيطه وضعت بنظام أجسام 
ينفصل الواحد منها عن الآلحر . وهلا التعارض بين الشكل والقاع» المنتشر 
في حيز اللوحة» هتل على نحو موذجي جداًء نحو دون ز حرف ومؤلم» 
علاقة الطفل الصغير جدا ببيئة صف بصورة مسبقة آنها ذات برودء 
متحفظة » جافة » أي بأم ليست طيبة بكفاية . 

ورضوض الوجه -ضروب من المسيح في سكرة الموت-› وانحطاط 
الأجسام» الرخحوة» المتكومة» الخالية من الهياكل العظمية» ذات الأطراف 
المشوهة على الغالب» المفتولة أو ذات النسج الممزقة» تذكر بحالة التخلي 
البدئي لدى الرضيع الذي تكلم عليه فرويد» وبالرعب الذي لامثيل لهء 
رعب يربطه بيكون بأن الشخص يغزوه الجزء العصابي منه. ويفهم المرء أن 
هذا الطفل » هذا الشخص ٠»‏ الذي يحاذيه ويحيط به غياب جذري بهذا 
القدر»ء لايكون سوى ألم» موقعه خلف إمكان الصراخ أو الدموع» وأن 
جسمه یباشر العوم في أشکاله وإفراغ محتواه . 

ومايعبر عنه الرسام بالتلاعب المباشر بالصفات الحسية» يؤول إليناء 
نحن المحللين النفسيين» أن نضعه فى كلمات ومفهومات» ذلك أن وظيفتناء 
فى وقت واحد» أن نترك آنفسنا تتأذّر بالسيرورة الأولية وأن نشخذ بالنسبة لها 
ضرباً من البعد. 

هذا الإيرلندي الكحولي يعت بر الرسام ا لحي الأغلى في العالم» 
والسبب ولاريب أن هذا الألم الذي يستبسل في تمشيله» ألم الطفل الذي 
يواجه حصر الفراغ لکل جواب عما يحس به» شيء لاثمن له . وریا لیس 
الرسام المعاصر بالمصادفة يحمل الاسم والكنية اللذين يحملهماعلى وجه 
الدقة رجل الدولة والفيلسوف فرانسيس بيكون الذي ندد ببداية القرن السابح 
عشر» في مؤلفاته اللة الجديدة» أتلانتيد الجديدة» الإحياء العظيم للعلوم› 
ب«الأصنام» الأربعة» أصنام «القلبية» و«الكهف» و«الندوة» و«المسرح»» إذ 
أراد بذلك أن يسمي الأخطاء المقابلة لهله الأصنام» أحطاء النزعة الفطرية 
القائلة إن الإإنسان حقيقة الكون المركزية» والتربية المتلقاة» واللغة المشثركة»› 
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والمذاهب الفلسفية. فهذا المفكر حرر العلوم الناشثة من قيود التصنيف 
السكولاستيك وفتح الدرب› مع الفلسفة الاختبارية› لغزو العلم حتميات 
الطبيعة الخارجية» الفزيائية أو الاجتماعية. والرسام الحالي يندرج في هذا 
التقليد ذي النزعة الاخحتبارية» إذ كرس نفسه مع ذلك للكشف عن واقع 
داخحلي یناظر ولاریب عسر حضارتنا الجدید. 

-٣‏ اکن أن يعكس ألم أساسي؟ 

قد يحدث مع ذلك أن یکون في لوحاته مصباح کھهربائی ئی یعمل؛ مھما 
كان ضعيمفا وضاربا إلى الصفرة في نهاية خط . فیحتی على إحدى لوحاته 
الأحيرة» يصيح الباب القاتم المألوف غيرة يلمع خلفهاء ياء قمر باهت. 
وهكذا يكون الور مكنا ومعه الأمل في الكلام يوماً من الأيام إلى أحد 
يسمع» والأجسام المقروضة أكثر من غيرها ليست مقروضة إلا نصفياً وحيث 
تنسد واحدة من ا لحواش الخمس تشتعل آحری قبل ن تنطفۍ الاولى . وترك 

ثر» مع هذاالنور أو الأمل» يصبح بح آمراً مکناًء بل حتی ترك آثرین»› ومعظم 
لو حاته فى اعرش الأحي تظير دكات عديدة وأحد هله الآثار قرص: 
قديقول المرء إنه قطعة نقود» أو فوهةء أو علامة الثدي على الخد بعد 
الرضاع . والأثر الآخحر ضرب من الدفق» وكأنه بقعة ء انبجاسة أنبوب» قيء 
أو ونيم*؟» ولكنها بقعة بيضاء د بقة» خحشنة» كيد خرقاء قاسية تثير .على 
ا جلد مایشبه صوتاًء ولو آنه مبحوح» ویلیر في الأذن مايسمی اتصالاً . فشمة 
شيءَ کان قد سسجّل» ولکن ماسجل لاییکن أن يقال ویمحی ولکن يکنه آن 
يعبر عن صفة حسية أولى› ویھکن بواسطتها أن یتم تبادل مباشر»› سابق تماما 
على کل سرد» بين من أنشجها وبين الزائر الذي يعاني صدمة هذه الرؤية. 
ویشعر هذا الزائر في ذاته باحالة الداخلية نفسها التي راد الرسام ولاريب أن 
نقلهاء مصنوعة في آن واحد من فراع مالم يکن موضع ڳرية؛ ومن شرا 

تعب هي تفسها من کونها ليست ذات حدود» ومن آل حاد لم پصادف 
قط أي غلاف ليمتنع عن الظهور» وكل هذا على قاع أّفي دیکور مسق 
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الصنع توقظ الحواس حتى تطفغها على نحو أفضل أو تثيرهاء وتعلم السير 
شريطة ألايستخدم أو يستیخدم استخداما سیا“ ولاتضع المعنى بالتدوال إلا 
على نحو يخالف المعنى الحقيقي . إن محللا يجهل آله النفسي الخاص ليس 
له أي حظٌ في آن يكون محللا » كتب بونتاليس في الفصل الأخير من مؤلفه 
الاي 0) . وهكذا فإنه يبقى لنا أيضاًء حينما لم يعد يكفيناء نحن المحلّلين 
اللغسيين › أن نتکلم آو نكتب حتى نكشف لمرضانا عن تجربتهم ولزملائنا عن 
تجربتناء حظ في أن نتاثر برسام حتى جني الآثار التي رسختها هذه 
الاتصالات الأكثر أولية ونكشف عن تسجيلها لأولئك الذين يعينهم الأمر› 
قبل كل محاولة لتسميتها ثم لاوفاضة في الحديث عنهاعلى نحو أكثر 
إرصاناً . إن هذه الآثار لاتكون مخطوطا ولانصًاً لاشعورياً | إلى درجة 
معحسوسةء ولايزال الأمر بعيداً عن ذلك» بل تكو نواة الوجود النفسي 
التي لاتضيع › ولو في التعاسة الأكثر بدئية . وکان فرويد قد أطلق اسما على 
هذا الدفتر» دفتر المذكرات السحري الذي يجعل من موجود حي قصبة 
مفكرة ومن وضع التحليل النفسي إمكان شفاء: كان يسميه الوعي . والبنية 
الأردوازية السحرية (الكشف عن العلامات الذي يليه امحاؤها) أنتجها 
مجدداً فرنسيس بيكون -بصورة غير إرادية- الذي وضع لوحاته تحت 
الزجاج كيجا ينظر الزائر إلى نفسه وهو ينظر إليها ويتعرف» منضدتين » على 
الصورة الواقعية لوجهه الخاص الذي يعكسه الزجاج والصورة المرسومة› على 
قماشة الرسم» ويتعرف على أله الداخلي المرتبط بفراغ الجهل وبحصر امحاء 
الذات . وهكذا فإن هذا الامحاء مكنه» حتى حيث لم تعمل المرآة الأولى الثي 
هي البيئة الأمومية والأسرية للطفل عملها الوظائفي بكفاية » أن ينعكس من حيث 
أنه يدع المجال لكشف عن العلامات ويكن آن يحدث احتياز الشعور''“. 


(4)-ج.ب. بونتالیس» بین الحلم والألم» غالیمار» ۱۹۷۷ . 

(١٠)-د.‏ و. ويكوت على على هذه الغاصة» خاصة اللوحات تحت الرجاج لفرنسيس بيكون في 
ملا-حظة (ص۸۲) مندرجة في مقاله «دور مرآة الأم والأسرة في نمو الطفل»» الترجمة الفرنسية في 
مجلة التحليل النفسي الخحديدة» ٤‏ ۱۹۷ ۰ عدده ۰۱ ص۸1-۷۹. 
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٤‏ - دراسة تحليلية نفسسية لعمل إبداعي يمکنه آن یکون بديلاً 
وتأكيدا وإبانة 

لاذا كتبت هذا اللص؟ إذا صرفت النظر عماأفلت مني» من 
لاشحوري › ومعناه (رجا) یکون سهل المنال على شخص آخر يقرآني» فاد 
عدة بواعث دفعتني لکتابته» بواعث يباح لي آن أوضحها بعدياً . ثمة هدف 
اقعصادي ولا : تفريغ شحنة تو توترٍ قلق كان تأمّل هله اللوحات قد رفعه 
صعدا إلى درجة ية يشق علي تحملها . وهناك هدف إيبستيمولوجي أيضاً: : فم 
هذه الحالات الانفعالية التي جيشها في نفسي هذا المعرض ولاتتلخص فى 
ارتكاس محض ذاتي» ذلك أن زاثرپن آخرين» من جواري»› سلوا بين من 
سلوا عن انطباعاتهم» كانوا قد أبلغوني الصدمة نفسهاء والذهول ذاته» 
والألم عينه: والمعاناة التي عانيتهاء وذلك فهم لم يكن من الضروري قط مع 
ذلك أن نقصره على نمارسة تحليل ذاتي. فانبعاث الفلفيات العيادية كان قد 
أقدم على آن يساهم ٻبشيء من البروز على الأقل إن لم يساهم بالعمق: 
مقارنات مع بعض العلاجات التحليلية» الجارية حيث كانت صدوع مبكرة 
في سحاجات الاأنا نظام على نحو متكرز وضع االتحويل وكانت قد اققضت 
من جانبي تدخلات من غوذج جديد (بوصفي» على سبيل المشال» أنا 
مساعدة للوظائف المعيبة)؛ وثلك حالة أكثر حصوصية» حالة مريض 
وصفت لديه» في محاضرة لاحقة ألقيتها في رابطة التحليل النفسي' ' التي 
أندمي إليهاء تلك العلاقة نفسها على وجه الشقريب بين الوجه والبيعة» 
الملاحظة في لوحات بيكون (حالة يتحلر علي أن أعيد نشرها هنا لأسباب 
الكتمان المهني)» حيث بدا لي اساسياًء كلما كنت أتبع هله الحالة » أن أفسر 
معظم السيرورات اللاشعورية التي أشار إليها نصي : الهجوم الحاقد المتكرر 
على الحواس» والانتباه والفكر ؛ الغطيحات في الشمور بالاستمرارة 
الشخصية؛ حصر الفراغ» حصر ما حق؛ قانون الكل أ و للاشيء؛ العودة 


-)١١(‏ «محادثات في التحليل النفسي»» محاضرة ألقيت في رابطة التحليل النفسي الفرنسية› 
إیکس -أن- پروفلس» ۱۱ حزیران ۱۹۷۷ . 
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الكشيفة لخيبة الأمل» الجانب المقابل لشراهة شاملة» لحنين إلى الانصهار 
واللاميحدود؛ العاطفة المزدوجةء عاطفة الظلم وعدم إمكان الترميم؛ الريبة 
أمام حدود الات والأخطاء ا متكررة في الانتماء بين ماكان ناجماً عن آناه وعن 
الآحرين؛ العجز عن آن يقول لا؛ النزوع الطبيعي إلى تصديع الأنا والعجز 
المقابل عن تصديع الموضوع ؛ غزو إثارة جنسية تظل غير مشروحة إذ تفضي إلى 
تفصيل عنيف للرغبات الأوديبية ؛ تبديل اتجاه أهداف دافعية إلى توظيفات 
نرجسية ؟ سحر القوة الكلية في التدمير» ولاأزعم أني قدمت هنا قائمة شاملة . 
وإذا فحصت الآن أهداف هذا النص بعد البواعث» فإنني أجد ثلاثة 
أهداف : منهاء» حيث تكون ملاحظة علاج بالتحليل اللفسي متحذرة النشر 
هكن أن تقوم دراسة تحليلية نفسية لعمل ثفافي مقام البديل بالسبة للمحال 
النفسي حتى ينقل تجربته . ويبوح على هذا النحو برنار ذث بطيب خاطر عن 
آنه ذا کان یراکم» في مۇلفاته عن احمل والوضع والولادة(1)» مراجع 
الميشولوجيا الأكثر تنوعاء فإن ذلك يعوض عن عجزه عن آن ينشر شيئا عن 
مرضصاه . والهدف الثاني ذو علاقة ة ب إقامة البينة : يقتضي قول عن اللاشعور 
لإثبات صحته ثلائة نغاذج مختلفة للإثبات من جانب الحلل اللفسي إثباتا 
من النوع العلاجي منبثق من تطبيق العلاج على عدة مرضى › وإثباتا من 
المستوى الأنتروبولوجي آو الاجتماعي الثقافي؛ ذلك أن أية سيرورة لم تكن 
قد ا ستشعرتها حضارة من الحضارات في مرحلة معينة ووصفتها ودمجتها 
في منظومة التفسير المحلية» لاوجود لها أبداً . وهذاالهدفان» آلحدهماذو 
علاقة بأدبيات التحليل النفسي والآخر إبستيمولوجي» يختلطان بهدف 
ثالث» ذي علاقة أقوى بالبلاغة أن البيداغوجيا : فائدة (أو ضرورة) إبافة الأقوال 
ذات السمة المجردة الصادرة عن التحليل النفسي بأمثلة مشخَصة أو وفق أمغلة 
مشخصة» لايدفعنا إلى ذلك فحسب شاغل الربط المستمر بين النظرية 
والممارسةء بين الممارسة والنظريةء بل يدفعنا إلى ذلك أيضاً» وعلى وجه 
ا لخصوص» كون العمل التحليلي النفسي (لدى المحلل والمحلل) يجعلنا نواجه 


(1۲( - انظر على سيل الثال مۇلفه الأحير : الولادة والابتسامة › دار نشر أبیه-مونتین› 4Y‏ 
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شيا سأعود إليه» شيئاً يكمن في تمفصل الفكر المفهومي أو الإجرائي (الشعوري 
-تحت الشعوري) مع الفكر التمثيلي أو بالصور (تحت الشعوري -اللاشعوري) . 


-٥‏ ليست الكتابة هي الصنع من جدید؟ 


ماقصدته من هذا النص» قصدا شعورياًء عن الرسام بيكون كان بلورة 
موضوع للتأمل» الأم الطيبة على نحو غير كاف (خاصتها أو خحواصها 
النوعية ؛ مفعولاتها على نمو ال جهاز النفسي للطفل)» موضوع فحصته بانتباه 
لأعرف إن کان يکنه أن يكو مفهوماً . وكنث مسوقاًء إذ حررت التقرير 
(المؤقت) عن علاج المريض الذي تكلمت عليه فيماسبق» إلى أن أميز 
الآليات التي ذكرتها في الفكرة السابقة (ولم تكن جميعها واضحة ومتميزة 
في ذهني منذ البداية) وإلى أن أقدم لفحصي جواباً إيجابياً . فالكتابة هي على 
هذا الحو الانتهاء من التفكير» أو يكن أن يكون الأمر كذلك» شريطة ألا 
تكون الكتابة المعنية جامعية أو مذهبية أو للتيسير (أي كتابة : تعرض على 
النمط التعليمي أفكارا ذات وجود مسبق)» بل أن تكون مرحلة في سيرورة» 
إما سيرورة اكتشاف مفاهيم جديدة» وإما سيرورة عرض جديد تفصيلي 
لغاهیم لاتزال خصوبتها غير تفل . والكتابة في هذه الحال تتضمن › إذ 

تبتغي أن تكون من حيث المبدآ إعلامية» شارحة» برهانية ‏ اقتباسات عفوية 
من الأسلوب القصصي (لتعيد المفهوم إلى القارئ ماثلاً بقدر ماهو ماثل 
بالسبة لن أرصنه) ومن الأسلوب الشاعري (الذي يتيح للقارئ أو السامع 
أن بحس با لحا لات الانفعالية لدى المريض» وبفعل رجع المحلل النفسي الذي 
اعد سيرورة الاكعضاف ورافها وري اأشي) والكابة العلمية (عدي 
تقتصر على اللوغاريتمات الرياضية أو الكيمياثية ولكنها التي تستخدم لغة 
ل والكتابة الفلسفية أيضاً وكتابة امحاولات على نحو أعم» توق » بنسب 
متغيرة بحسب المؤلفين» بين المعارف العلمية ومراحل النص» وعرض الافكار 
المىجردة» وسرد (نمثله الصورة) الأحداث (أحداث الحياة الخارجية آو الداخلية)› 
وإثارة بعض الائفعالات . بل إن عملية نوعية من الجنس القصصي » (الغوص في 


— ۳۷ 


الأعماق»» تتدخل أحيانا (على نحو غير مقصود» على عكس منظري الرواية 
الجديدة الذين نصبوها تقنية من تقنيات الصناعة) في العمل الفكري : قصة 
الاكتشاف الذي يشرع في أن يتم تستجيب كما في مرآة لعرض نتائج الاكتشاف 
المومى إليه» وموضوع العمل الإبداعي يبين أن له بنية منضدة تحتوي على ثلاثة 
راقات يؤثر كل راق منها على الأ خر: منظومة النتائج » وعلاقة المبتكر بابتكاره. 
وعلاقة المؤلف بالنص الذي يكتبه . وهذه البنية من الغوص في الأعماق هي 
نفسها على وجه الدقة بنية الحلم الأول» حلم الاكتشاف لعنى الأحلام (اكتشاف 
مهد لاكتشاف التحليل النفسي)؛ حلم حقن إيرما"' الذي تلاه تحليل فرويد 
الذاتي في تموز (يوليو .)۱۸۹١‏ وطوال التحليل الذاتي الذي مارسه فرويد 
(وطوال الباقي من حياته العلمية ولاريب) أدت هله البنية من الغوص في 
الأعماق عملها الوظائفي (بنية وضع رسمها للمرة الأولى خلال واقعة الكو كاين 
التعسة في نهاية المطاف) كما حاولت أن أصفها (دون أن أسميها صراحة على هذا 
اللحو) في مؤلفي عن هذا الموضوع( ۱ : إيضاح (جزئي) العصاب الشخصي › 
وتحديد خصائصس الجهاز التضسي» > وإرصان العمل الإبداعي القادم» كانت 
متشابكة تشابكاً وثيقاً وديناميكياً أو» با لحري أيضاًء ديالكتيكياً . وسیکون مثیراً 


للاهتمام آن نلاحظ عند آي من حلفاء فرويد كانت هذه البنية فاعلة (مؤلف 
جان-میشیل وتو" یکتشفها لدی میلاني کلاین ؛ وأکدت ذلك في «تعليقي» 
على الحزء من السيرة الذاتية لهاري غانتريب " المنشور في العدد السابق من 
هذه المجلة» مجلة التحليل النفسي اللجديدة) وإلاء فماكانت الدوافع الأساسية› 
لدى الذين استمروا على الأقل في ابتكار شيء» لعأليف كعاب في السحليل 
النفسي . والكثابة» في هذا المعنى › بماتنطوي عليه من تاريخ شخصي (لاشعوري 
(۳) -انظر: الأحلام : درب سالك إلى اللاشعورء كتاب ظهر في المجموعة ذاتها (بينة 
الإشراف). 


٤(‏ )د . نزيو »)۱۹۷٥(‏ > تحليل فرويد الذاتي واكتشاف التحليل النفسي ٠‏ ہاریس» المنشوزاتٹ 
الجامعية الفرنسية» مجلدان . والفقرة المتعلمة بحقن إيرما موجود في الصفحات من ۲٠۱۷-۱۸۷‏ . 
)1٥(‏ تكون منظومة ميلاني كلاين في التحليل التفسي» باريس» دونوء ۸ . 
(١١)-غانتريب»‏ «تجربتي في التحليل مح فيربيرن وونيكوت» الترجمة الفرنسية في مجلة التحليل 
النفسي ال إمديدة› ۹¥« رقم العدد ١٠ء‏ ص-۲۷. تعليقي في الصفحات من ٠٠-۳۲‏ . 
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في الحزء الأكبر منه) ومشروعات (شعورية جزثياً) نشارك الآخرين فيه» تتجاوز 
المحرفة . وذلك ماعناه فرنسيس بوج ببساطة قوية في قصائده"' : «الحقيقة أن 
التعبير أكثر من معرفة؛ والكتابة أكشر من معرفة؛ أكثر على الأقل من آن يعرف 
المرء معرفة تحليلية : إنها إعادة تكوين». 

1 علاقة مؤلف باللغة موسومة بعلامة العلاقة بالمىوضوع 

تاور ثلاثة ثة أماط من الكتابة في نصوص التحليل النفسي» ورا في كل 
نص › النمط التعليمي أو الإعلامي» والنمط القصصي › والنمط الشعري»› يثير 
لدى المحللين النفسيين آراء (وإنجازات) متنوحة» بل متنافسة» حيث توجد 
ا لخحصومة بين سارتر وأراغون منقولة إلى هذا السياق. ومعلوم أن سارتر 
الفيلسوف يعارض سارتر الروائي في مسألة التمييز بين هذه الأغاط : فالفيلسوف 
(أو العالم) لايعبر في جملة واحدة» أو في فقرة» إلا عن فكرة واحدة» في حين 
أن الروائي يذكر في الجملة نفسهاعدة علاصر: أعمال شخصياته المختلفة 
ووجهات نظرها. ويتّخذ الشاعر حداً أقصى في هذا المجال : الواقع أن الشاعر 
تعد دفعة واحدة عن اللغة الأداة؛ إنه اخحتار الموقف الشعري اخحتيارا نهائياًء 
موقفاً يعبر الكلمات بثشابة أشياء» وليست علامات [. . .]ففن الشعر يارس 
عمله على ا-لخطاب ٠»‏ ومادته ذات دلالة بصورة طبيعية : أي أن الكلمات ليست 
موضوعات» بل هي تعيينات موضوع'). أما أراغون» فإنه عضي على 
العكس إلى حدٌ يرفض التمييز بين الشعر والنشر ومفهوم الأسلوب بوصفه فارقاً 
بالنسبة للاستخدام الشائع . وتجمع مجلدات مؤلفاته الشعرية كمية من النصوص 
الشرية ويحدث له أن يسمي «روايات» بعض قصائده أو محاولاته . فليس ثمة 
لخة ناقلة أفكار ولغة روائية أو شعرية ؛ والرغبة في الكتابة » وتأكيد مواقف فلسفية 
أو سياسية و«حاجة الرواية»» أمور لايلإصل بعضها عن بعض ؛ ومن هنا منشأً 
قطيحته مع السورياليين. والشعرء الذي حدد سارتر موقعه آنه الحد الأقصى 
للكتابة يصبح» على العكس» مصدرها: «. . . على الرواية أن تستند إلى 
(۱۷)۔ دار شر غالیمارء ۱۹٤٩‏ . 


(۱۸)۔ جان بول سارتر» آوضاع 11ء ۰۱۹٤۸‏ پاریس» غالیمار» ص ٠٤-٦۳‏ . 
(۱۹)- نشر في سلسلة «كتاب الملعدى» دار نشر ديدرو. 
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كشوف الشعر . وكما أن العلوم الأخرى لم تتقدم إلا عندما استخدمت الكشوف 
الرياضية1. . .] كذلك الشعر رياضيات كل الكتابات '"“». فكل اللغة مادة 
كثيفة مقاومة ينبي التنقيب عنها . إن الكاتب إنا يقتلع من الأرض-الكلمة» بعد 
أن «يارس عمل عامل المنجم»» مابه ينتج النور والنار (ولنؤكد» عابرين› 
الاستعارة في الأسلوب المتأثر جداً موريس توريز الذي يصتف الكاتب الشيوعي 
بين عمال المنجم)» وثمة محللون نفسيون سارتريون بالدقة الديالكتيكية ووضوح 
كتابتهم (وليسوا بالضرورة سارتريين في أفكارهم وانتماءاتهم)ء ومثال ذلك بيرا 
كاستورياريس -أولانية » في كتابه عنف التفسی ر" . وآخرون لم بحكموا لأحد 
من الخصوم : الفلسفة والرواية والشعر ويدمجون منها مستخلصات في تأملات 
في التحليل النفسي توبعت طوال حياة» كجورج فافه في كتابه كون المرء محللا 
نفسياً""“ . ول مجلة التحليل النفسي الحديدة مذهب شبه رسمي هو نسخة معدلة 
من موقف أراغون بفعل حيوية مديرها ج . ب . بونتاليس واقتداء به : مقروئية 
النصوص التي يقتضي بعضهم أنها تقدم أفكاراً ووقائع ذات علاقة باللاشعور 
ولكن ثمة انفتاحا على العلوم التي تجاور التحليل النفسي والنتاجات الشقافية 
الأحرى» وكتابة محتواها المفهومي يستطيل» يتضح» يختني » يتجذّر» ويتناقض 
(كالارتباطات الحرة ذات العلاقة بحلم) في مفعولات (ذات سمة أكثر «أدبية») 
المقارنات» والتمائثلات» والانعكاسات ذات الأوجه المتعددة. وذلك يتعارضص 
تعارضاً صريحاً مع أدب التحليل النفسي الأمريكي ا مألوف» حيث يسود مثال 
سلوب ذي نزعة فكرية» جاف» صارم»ء ومفقر في رأينا. ولكنه يطلق العنان 
للقصصي والشعري ٠‏ بدلا من ٳبقائهما في خدمته› عندما لاتكون فكرة من آفکار 
التحليل النفسي راسخة بجا يكفي » ويستسلم لقيادة مايسميه أراغون اعربدة 
الكلمات""» التي يجعل منها ماهية الرواية ذلك أنها تشيد الحرية الخلافة 
للعلاقات بين الشخصيات» ونكون عندئل إزاء كتابات في التحليل النفسي 


(۲۰)۔أراغون» ۱۹٦1۷‏ ملمحق بكتاب الشيوعيون. 
(۲۱) دار نشر المنشورات ال مامعية الفرنسية» ۱۹۷۵ . 
(۲۲)-دار نشر دونو . 

(۳)-المنقوشات › ۱۹14۹ . 
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متكاثرة بصورة متصاعدة في فرنسا على الأقل» حيث يقدم جمال الأسلوب 
على أن يقوم مقام تزيين وإخفاء نرجسيين لابتذال الفكرة» وحيث تفيد رهافة 
ا لخطاب فقط في الدلالة على التميز في مسار فردي في أرض يمُترض آنها 
مستصلحة إلى الحد الأقصى وعناصرها مشميزة» وحيث اللوالب الفاتنة آو 
اللحرضة التي تميز انحطاط البحر اللإسكندراني تزدهر على مدوئة المعرفة التحليلية 
النفسية التي أعلن أنها مغلقة » ومينة . وهاأنا ذاتي أعتقد» وقد انتقدت بعنف 
هذه اللرالب» با أعلنه أراغون بوصفه «صوراً جميلةا» وهو «ينتمي 
إلى نوع من الفاعليات التي تسمبى عادة الطوباوية. وليس ثمة شيء 
حطر كالطوباوية . إنها تنوم الناس» وعندما يوقظهم الواقع يكونون كالساثرين 
في نومهم على حافة سطح» يسقطون عنها“ ٠"‏ (وتلك صورة جميلة أيضا!) . 
فعلاقة » أقول حتى ألص قولي» كل مؤلف» محلل نفسي أو غير محلل نفسي › 
باللغة تظ ل بالضرورة موسومة ٻأشكال العلاقة بالموضوع وتحولاتها: علاقة ذات 
مسافة» آمرة» تكرارية ؛ علاقة تكافلية بلغة- ثدي- كلية» كل الأغاط متحدة 
ومختلطة؛ علاقة مرآوية حيث إيجاز الحذف»› على سبيل المغال» ذو القصد 
المفضل بوصفه شكل الكتابة التعليمية يحيل (ومن المغروض أنه يحيل)»› کما لدی 
لاكان» قارئ اللاشعور المتمرن إلى خصائه ا لخاص (المتخيّل)ء وانطلاقا منه إلى 
ماهو في العادة متجاوز بالنسبة لوعيه . ولكن هل بوسع خطاب التحليل النفسيء 
حطاب عام» شفوي أو مكتوب» أن يكون له» في الواقع » مفعولات تعليمية 
فجائية على لاشعور الفرد الذي يستقبله؟ 
۷- بعض أشكال الوهم في مادة الكتابة 
آن الأوان لنكشف عن وهم كامن لدى المحلل النفسي الذي يكتب آو 
بحاضر. والسطح المنبعث من هذا الوهم مرئي بسهولة إلى حد كاف لمن بحر في 
المياه الفرويدية : ومايضمره المؤلف في قوله مفاده أنك إذا سمحتني أو قرأت 
ماأكتب فإنك تسمع الكلام الذي يخضع اللاشعور إلى قانونه ويتيح لك السيادة 
على معرفته -ذلك أن لاسيادة أخرى على اللاشعور إلا بكلام المحلل النفسي . 
ل ان ۱٩٩۰‏ قشف آوراقی اناد الاشرین الفرنسیین. ص ۱۴۷-۱۳۹ . 
- ۳ التصعيد ٠م"‏ 


ولكن كتلة غائصة في القاع ليست موضع ريبة للوهلة الأولى: تردد على ندوتي 
وعاقر كتابتي» تسمع اللاشعور يتكلم» إذا كنت أجرؤ على القول»ء مباشرة 
أوشخصيا . وذلك على غرار ماتكون الكتابات المقدسة لأن الرب يمُترض أنه 
يعبر فيها عن نفسه»ء فالنبي » أو مؤلف المزاميرء أو الإنجيلي» ليسوا سوى كتاب 
الكلمة الإلهية . وهذه الصورة الفانية تظل بالتأكيد أمراً لايعشرف به المحللون 
النفسيون» ولكن بوسعها أن تفتن القارئ بمقدار ماتظ ل مضمرة على نحو يتصف 
بالمهارة. وأقترح أن أسميها الوهم الكتابي . وليست بالنسبة للتأمل سوى بديلة 
حاصة من حصسائص عامة للأسلوب الذي سميته في مكان آخر الوهم 
الرمزي("٠‏ . إليكم بحعضص ماأستخلصه غا کتبته عنه : اسشرداد الجسم في 
الحرف: هذه البراعة هي خحاصة الأسلوب . وذلك من جهة أخری ابض من 
نوابض «الوهم القصصي!» فالقصة هي في الواقع تخيل محكم على نحو هو من 
المهارة بحيث يؤمن للسامع » للقارئ» وهم وجود فعلي لأحداث موصوفة 
[. . .]. ويقبل الطفل الذي يرقد في كل راشد» بعد أن يترعرع ويتعلم 
الكلام حسب أصول اللغة الطبيعية» قبولا بمشقة ذلك الاعتباطي الذي 
يربط الدال بالمدلول ويحتفظ بالحنين إلى منظومات التراصل تحت 
اللغوية وبالعلاقة الرمزية بين العلامات وماتحيل إليه العلامات [...]. 
والوهم الرمزي هوحلم لغة تشبه الكلمات فيهاالأشياء» أو تكون جزءا 
من الأجزاء التي تكون الشيء. إنه يعبر عن الحنين الذي لايفنى إلى 
حالة تكون فيها الأم التي تعلم الكلام غير متميزة من الأم التي أمنْت لذة 
العناية الجسمية. وترمي قصص ج .ل . بورج أن تخلق هذا التطابق بين الأبْن 
خحلقاً جديداً: شأنه شأن واضع الفرائط هذاء الحريص على أن يجعل الريطة 
معطابقة تطابقاً دقيقاً جداً مع النظور الذي يعخيّل بور آنه کان قد انتهى بتطبيق 
الأولى على الثاني لينسخه على نحو أفضل في كل أشكاله الواقعية. 

(١۴)-د.‏ آنريو» آثار الجسم في الكتابة : دراسة تحليلية نفسية للأسلوب القصصي» فصل في 


كتاب أنزيو ومعاونيه التحليل النفسي واللغة. من الجسم إلى الكلام › دونو» 1۹۷۷ . وتکلم 
جیرار جوئيت ممعنى قريب على الوهم الدلالي: انظر آشکال 111 » دار نشر سوي » ۷۲ . 
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وهذا الوهم النسخي (إن اللاشعور -نص أولي دون موضوع- هو 
الذي يتكلم بغمي » أو بريشتي) يدخل في نطاق عمل المحلّلين النفسيين . 
وثمة تيار بكليته يوجه الكتاب المعاصرين إلى هذا الوهم» ولاسيّمافي 
فرنسا. فتوشي تقنية أولى» عزيزة على سبيل الخال على روب غرييه» ذلك 
السرد الروائي بجمل› ومواقف » وموضوعات» معروفة بکونها جسیدات 
اللاستيهامات اللاشعررية (ذات علاقة برغبات سادية» أو تلصصية› ومح 
كل تشكيلة الغيرة الأوديبية» تشكيلة غشيان المحارم آو قتل الأب). تلك 
غمزات موجَهة للقارئ» مشحونة بالدعابة من حيث أنه لايلاحظها فوراء 
ولكن تراكمها ينهي إلى أن يصبح مفتعلاً وينظم حول النزاع النفسي 
الحقيقي (التهديد هنا بتدمير الأنا على وجه الاحتمال)» الذي يتخبط فيه 
القاص حجاباً دفاعياً نماثلا لجاب الإرصان الثانوي في الحلم أو لمقاومة 
المريض الحاصل على بعض المعلومات في التحليل النفسي » الذي يدلي 
بقراءاته في جلساته . وثمة تقنية أخحرى تؤثر» بدلا من تسريب المحتوى» أن 
تفكك الصورة وتحلم بابتكار كتابة تفلت إلى ا لحد الأقصى من وظيفة الأنا 
العليا في اللغة (سمتها «الفاشية» التي ندد بها بارث دون سخرية» كما لو أن 
وجود سيرورة ثانوية أمر مكن دون أنا عليا) وتنسخ سلاسل التداعي 
اللاشعورية نسخاً عن كثب كبير . ويمُترض في هذه الحالة أن اللاشعور غير 
مبنين كلغة فحسب (ومن هنا منشأً نجاح الصيغة اللاكانية لدى الكتاب 
اسلحدیثین : إنها تسوغ موقفهم)ء بل كلغة دون قواعد» مع علم نحو مہسط 
واشتقاف معيجمي عائم (وتلك ليست حالة أية لغة طبيعية) . 

۸- تمفصل الجسم والكلام : شکل معاصر 

من هنا منشاً إنتاج نصوص (ليست دون فائدة أدبية ولاتخلو من تأئير 
مكن على القارئ ولكن المرء يتساءل ماالذي ييزها عن الاستبطان السابق 
على التحليل النفسي» ولو أنه متجدد بفعل اللحوار الذاتي الداخلي أو بفعل 
السيل ذي النزعة الانطباعية لتيار الوعي البرغسوني) كهذه اللسخ الحشر 
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المتتالية لنص عه81* التي نشرها صمويل بيكيت في دفتر الهرن "؟ الذي 
كان مخصصاً له» وأدون بعض الفقرات من ترجمتها الفرنسية النهائية : «كل 
شيء معلوم کل شيء آبیض جسم عار أبیض طول متر ساقان ملتصقتان مثل 
الملخيطتين . نور حرارة تربة بيضاء متر مربع غير مرئي أبداً. جدران بيضاء 
ارتفاع مشر طول متران سقف أبيض متر مربع غير مرثي أبداً . چسم عار 
أبيض ثابت فقط العينان في حركة تقريبا . آثار ركام رمادي شاحب أبيض 
بأبیض تقریباً . يدان مفتوحتان وجه هزیل قدمان بیضاوان عقبان ملتصقان 
زاوية نى . نور حرارة وجوه بيضاء مشعة . جسم عار آبیض ثابت هوب 
ثابت مع ذلك : آثار غير واضحة علامات دون معنى رمادي شاحب أبيض 


جسم عار آبیض ثابت طول متر هوب ثابت مع ذلك . فقط العينان في 
حركة تقریباً آزرق شاحب آبیض تقریباً وجه ثابت . دمدمة ضعيفة غير 
موجودة بدأ على وجه التقريب ثانية رما مخرج . رای كرةمرتفع جدا 
عينان زرقاء شاحبة بيضاء تقريباً بينغ دمدمة بينغ صمت . فم مشل المخيط 
بخيط أبيض غير مرئي بينغ رما طبيعة ثائية ليس ذلك من الذاكرة أبدأ على 
وجه التقريب آبداً على وجه التقريب . جدران بيضاء لکل جدار آثر غير 


واضح علامات دون معنی رمادي شاحب أبیض تفریما وا 
شيء معلوم كل شيء آبيض لقاءات وجوه غير مرئية . بيغ دمدمة غير 
مسموعة تقريباً أبداً على وجه التقريب ثالية را معنى ذاك من الذاكرة أبداً 


. ۱۹۷٩ عدد ۳۱ء‎ ۷١ 
حاكية صوتية مدلولها الصخب وهي عنوان نص صمويل بيكيت ,الذي يشير إليه ديديه‎ :)#( 
أنزيو . والحاكية الصوتية الثانية التي تكرر أيضاً في نص بيكيت هي ص10 ومدلوها الحض على‎ 
الوثب أو الإسراع في حركة أو عمل مفاجى . ونحن سنستعمل هاتين الحاكيتين الصوتين في ترجمة‎ 

اللص كما هما دون أي تغيير بعد أن أوضحنا مدلوليهما: بينغ » هوب . 
وصمویل بیکیت کاتب |یرلندي» ولد في دبلن عام ۱۹۰٩‏ » مؤلف بالانغليزية ثم بالفرئسية 
لروايات ومسرحيات تعلن عبثية الوضع الإنساني ام». 
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على وجه التقريب . قدمان بيضاوان غير مرثيئين عقبان متلاصقان زاوية 
مستقيمة هوب دون صوت مع ذلك . ) aeons nnes‏ 


بينغ ربجا طبيعة ثانية وقت واحد أزرق أفل قليلا أبيض في الهواء. سقف 
أبيض مشع مثر مربع غير مرثي أبدا بينغ را مخرج بسبب ذلك ثانية بينغ 
صمت . مجرد آثار غير منجزة معطيات سوداء غير واضحة رمادية علامات 
دون معنى رمادية شاحبة بيضاء تقريباً موجودة دائماً دون تغيير . بینغ ریا لا 
ثانية آخرى مع صورة موجودةن دائما زمن واحد أقل بقليل ذاك من الذاكرة 
أبداً على وجه التقريب بينغ صمت onc maenoena nna sanan J.‏ 


وجوه بیضاء دون آثار وجه واحد مشع أبیض إلى مالانهاية وإلا معلوم أن 
الأمر ليس كذلك. نور حرارة كل شيء معلوم كل شيء أبيض القلب نفس 
دول صوت . رأ س كرة مرتفع جداً عينان بيضاوان وجه ثابت طاعن في السن 
بينغ دمدمة أخيرة رما لأ ثائية واحدة عين كمداء سوداء وبيضاء نصف مغلقة 
أهداب طويلة متوسلة بينغ صمت هوب انتهى» . 

هذا النص الصارم» البسيط الآسر» يكثف في وقت واحد إشكالية 
عمل بیکیت الإ بداعي واستفهام علماء اللغة» والمعحللين النفسيين ٠‏ ورجال 
الأدب» والنقاد» المعأاصرين › المنصب على فصل الجسم والكلام. إن 
وصف عالم الإحساسات»› والعلامات» والآثار» العالم الذي يسبق 
اأكتساب ضروب الدال اللغوية (ولدشر عابرين إلى غياب كل حالة انفعالية 
ظاهرة في هذا النصء غياب يكنه أن يكون إبانة لضرب من الموقف ذي 
النمط الفصامي). ويصفه بيكيث بكلمات هي مصادر بصورة أساسية 
ونعوت توضحها بعض الظروف› وليس ثمة أي فعل› ولاضمير» وهناك 
بعض أدوات التعريف والتنكير والعطف وحروف ال مر» النادرة»ء أي محاولة 
وضع اليد على ماسماه فرويد امتشالات الأشياء المفدرضة أنها لاشعورية 
وحدهاء إذ اقشصد إلى الحد الأقصى في اسشخدام امنالات العمليات› 
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والتخيّرات» والسيرورات» والتمييز بين المنظومات النفسية (التي يفترضص 
اقتراضاً اعتباطياً أن اللاشعور ليس لديه» بسبب عدم تمثله لهاء امتشال لهاء 
أو على الأقل حضور أو عرض). ومن هنا منشاً مفردات لغة من أول النص 
إلى آخره» وانعدام الترقيم» مفردات قائمة على آليتين» التجاور الإإضافي 
للامتشالات والعودة التكرارية لبعض منهاء آليتين ليس من المؤكد آنهماء 
وحدهماء تستنفدان الفكر الأولي . 

۹- نص يرفع الحجاب عن مفعول آم ليست طيبة بكفاية 

الواة قع آن نص بیکیت یہو مبنياً حول حاکیتین صوتیتین» هوب وبینغ 
(والحاكة الاشبرة عغران عشرة نص ص تقدمان على آن تمارسامفعول 
قطيبعة » وصدمةء وانفصال في المجموعة الاأتصالية (اللإإضافية والتكرارية) 
لنعوت محسوسة . إن المحللين النفسيين تعلمواء منذ عهد فيربرن ووئيكوت 
وبعض الآخرين» أن يكشفوا في هذا اللشاز المفاجى عن مفعولات أساسية 
لأم ليست طيبة على نحو كاف فيما يخص العمل الوظائفي الذهني عند 
الطفل انها آم تعلم الکلام (شخصیات بیکیت لاتعیش سوی کلمات 
تة تستشعرها مع ذلك غريبة"")» ولکنها أ م حاضرة -غائبة» لاحياة وجدانية 
لهاء يعسر عليها التواصل» وهي على وجه العموم لاتستجیب اوقب 
الطفل منها (يشار إليها في.النص»› دون ريب» ايلي : «رأس كرة عالية جداً 
عينان بيضاوان وجه ثابت مسن» وتلك نسخة مطابقة قصصية للمرأة 
المرضصعة اللامبالية الئي رسمها بيكون على لوحة من لوحاته). وتكمن 
المفارقة لدى بيكيت فيمايلي : جعل الكتابة في خدمة الهجماث على الفكر 
اللفقظي (الموضوع» بفعل المجاز المرسل» بدلا من الأم الهدأمة البخيضة) 
بصورءه المتدوعة : ذاكرة» محاكمة» تواصل»› ترقيم» إلخ»ء في حين أن هذا 


(۲۷)- «کلمات» كلمات» حياتي لم تكن قط سوى ذلك» بابل مختلط من ضروب الصمث 
رالکلمات) حياتي ۰ التي أقول ملتهية»› أو مقبلةء أو مستمرة دائماء تنقضي وف الكلمات. 
والناس » شريطة أن يدوم ذلك أيضا على هذا الحو الغريب » إثلي كل هله الكلمات» كل هؤلاء 
الغرباءء هذاالغبار من الكلمة». 


۳ 


الفكر اللفظي المدمر دائماً يجد نفسه باستمرار منبعشا من جديد» مصاناًء 
منتعشاً في كمونه» مضفي عليه الصفة المثالية في نهاية المطاف (شأنه شأن 
الأمهات البعيدات جدا) . إنه فكر يعقل نفسه ويجهلها (وذلك أمر غير مكن 
إلا بامعثالات الكلمات)» کلام يبحث عن آن يعحاصر نفسهة › بدلا من أم 
لاتدرك» وهم كتابة مسورة إذا كنت أجرؤ على قول ذلك . 

-١‏ تفوق الصورة على الكلمة 

يعبر ہیکت بنصوصه» وبيكون بلوحاته » عن الواقع النفسي نفسه. ولکن 
الأول يصفه في حرن أن الثاني يظهره. فالدافع (ا مسد الحاقد الذي يدمر 
الروابط» وأعضاء الحواس» والحركة» وأدوات الفكر)» والحالة الانفعالية 
(عاطفة التمخلي الأصلية أمام غياب جواب شاف من جانب الوسط المحيط » 
وحصر الفراغ -صرححات عبفية تدفع أصابع الكتابة إلى الانزلاق)» موجودان 
مشجاوران لدی بیکون جاورا أکبر› رسمهما يس عدداً كبيرا من المشاهدين مساً 
مہاشرا. آما روایات بیکیث ومسرحه» فلهما حضور محدود وقرأء ذوو نموذج 
معي من التكوين وطريقة فكرية في رؤية الأمور. فنص“ كلص بيئغ » أكثر عقماً 
واستهجاناً أيضاً على الرغم من قصره (صفحتان كبيرتان من المجلة) في حين أن 
بوسح امرء أن يفترض أنه يبحدد مسيرة نفسية لاشعورية تحديداً أكبر . وتفوق 
الصورة (التشكيلية) على المكشوب واضح هنا فيما يخص'القدرة على أن يجعل 
السيرورة الأولية محسوسة باللسبة للجمهور. ويعترف بذلك شاعر كيف 
ٻونفواء ذاته» الشغوف بمصوتيات الكلمات والصور اللفظية : «ألا تشعر أن 
الأصوات الأفضل إتفاناًء والمختارة اخحتياراً أفضل بالقياس على الانطباع الذي 
تسده الألوان» لايكنه ا أبدا أن تحمل أوهى جزء مأ تحعلمه العين دفعة 
واحدة»*؟ ولن يكتسب أي نص أبداً هذه ا لخاصة القدية جدا» خاصة الصورة 
(الذهئية) التي تكمن في أنها تنيح تمثيلاً مباشرا للدافعء عرضا لهء لمصدره» 
لموضوعاته» لهدفهء ولهدا الممثل الآحر للدافع› أي للحالة الانفعاليةء وفي آنها 
(۲۸)- | بوتیفواء «ثلاث ذكريات من سفر؟» مجلة الثاقد الحديد» حزيران -تموز» العدد رقم 
۵ ص۱۳ . 
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تکشف » ہل تولد» كمافي الحلم على سبيل المثال»› جانباً كاملا من السيرورة 
اللاشعورية التي ترتبط بها الصورة الموما إليها جزئيا . 

فالصور الادية (البيانية› والتشکہ لعشكيلية› والصوتية) التي تحدثها تقنیات 
الرسم» والرسم الزيتي › والمى سیقی »> غلك > بالتشابه والمدلولء هله 
ا لخاصة نفسها (دون أن تستخدمها بالضرورة). أما الصور الأدبية (التي 
لاتسمی صوراء مع ذلك» في اللغة الفرنسية إلا بفعل اشتقاق استعاري 
مشأخحراً ومريب انطلاقاً من الصور المادية ومن الصورة المرآوية) فإنها لامتلك 
هذه الخاصة» ماعدا أنها تمنح الوهم بأنها قتلكها . 

سأتجنب الخرض فى فن الأصوات (والضجات) التي لاتکاد أبعادها 
اللاشعورية تبدأً في أن تكون موضع ارتياد من علم دلالة موسيقي تجريبي»› 
حديث هو ذاته» ولأن تجربة الزمن الوجودية» التي يبين سلوب كل مؤلف 
موسيقي بنية نوعية لهاء شق على الإحاطة من تجربة الجسم في ا لكان" , 

-١‏ الحلل النفسي محكوم عليه بالكتابة 

لحلل النفسي محكوم عليه في علاجاته بالكلام» آعني باتخاذ ضرب من 
الابتعاد بالنسبة إلى السيرورة الأولية التي يتلقى تأثيرها ويحددها للمريض حثى 
یتعرف علیها بدوره ویظل علی بعد کاف حتی پتحدر منها . إنه بعد آکبر آیضا 
فيما ييخص الكتابة» ماعدا في العمل المبذول (الأدبي با معنى الدقيق للكلمة) › 
عمل الأسلوب الذي يدخل في النص إدخالاً جديداً علامات المعاش الجسدي 
واستحضارات (بالوساطة) صور نمسية وحالات انقفعالية. فالکلام والكدابة 
تتيحان» على العكس» تعبيرا أكشر صحة» وتماسكاء وكلية» عن الفكرة التي 
أصبحث فكرة لفظية . ويكمن هنا تفوق الكتابة على الفنون التشكيلية أو 
الموسيقية: إنها هي وحدها ييكنها أن تسلك الدرب الكامل من الصورة إلى 
(۲۹)- مقالان لميشيل إمبرتي : «بنية إدراكية للأسلوب الموسيقي» (نشرة علم النفس › ۱۹۷۷ » 
١‏ الأعداد ذات الأرقام من 1١-٤١‏ » ص١۷۹1-۷۸)‏ و«استيهاما الزمان والموت في تحليل 
الموسيقى النفسي ( المصدر نفسه » ۱۹۷۸)ء يبينان أن «الأسلوب الموسيقي امتشال رمزي للزمن» 
ويبينان كيف أصبح الرمزي الموسيقي» انطلاقا من دوبوسي» أکشر نکوصاء وقدماً» وأصبح 
يسوده دافع الموت» . 
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المفهوم وتحتفظ لهذا المفهوم بسمة الفكرة الحية إذ تنعشه باستحضار الصور الذهنية 
والحالات الانفعالية التي ذكرتها للتو'. فعندما يقتضى الرسم الزيتي والموسيقى أن 
تعبرا عن فكرة» فإنهما يغوصان في سطحيات القصص الرمزي . ولكن الكتابة 
تنفي نفسهاء عندما تزعم أنها قحو البحد عن الموضوع» بعد أن تبني عليه» نفياً 
بواسطة حديعة ظافرة لدافع التدمير الذاتي . 

كان فرويد قد نظّم فسحة عيادته على نحو يتأكد من هذا البعد 
المناسب : أن يجلس خلف المريض المتمدد والمحكوم عليه بالكلام فقط ؛ 
ویتأمل» ویراقب بالنظر» قاثيل صغيرة قدية نمثل الموضوعات الداخلية 
السيئة . وإذا كانت أحلامه التي يحللها تحليلا ذاتياً ت تتضمن على الأغلب 
مأطورات» ولافتات» وإعلانات» وتدوينات بلغتون» وصيخاً كيميائية» 
وأقوالاً ذات معنى مزدوج› وکلمات -آلغازاء وأمثلة على خطا في القواعد 
اللغوية» وأجزاء من لغز رمزي» ونسخ عينات تنبسط بين صفحات مطبوعة 
من دراسة أحادية -وباختصار» كل الترسانة التي صنعت فيما بعد النجاح 
لشريط الرسوم المشحركة -فذلك لأنه كان حائزاً درجة عليا من القدرة» قدرة 
الكاتب المبدع » التي تكمن في الانتقال مباشرة من الصورة إلى النص» ومن 
العطيات الحسية إلى فانون العمل الوظائفي» ومن امتشالات الأشياء 
والحالات الانفعالية إلى الصحاثف والجملة. 

وكما أن الحلّل يوافق على إصدار التعليمات بالكلامء فإن المحلّل 
يجد نفسه» إذا كان لديه شيء بنبخي له أن يعبر عنه في نمارسته العيادية› 
لنكوينية أو النظريةء محكوماً عليه بالكتابةء ومحكوماً عليه أن يغبط الغنان 
على أنه يكيف مادة أخرى على نحو أكثر مباشرة و«قدرة على التعبير». ليت 
بوسعه أن يستقبل هذه الضرورة المحددة» التي توقظ عددا لايحصى من 
الطوباويات وضروب الكف دون كثير من الضغينة وجنون العظمة» أو الكأبة 
ون یقابلها بدعابة وهو پواظب على عمله! فالکتابة ليست سوى الابتسام. 


دیديه آنزیو 
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THE HERALD. 


-٦‏ يصنف آلان بيزنسون قصةآليس في بلاد العجائب 
بين القصص التي تخضع للسيرورات الأولية. 
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الفصل الرابع 
الحلم واللاشعور التاريخي 
ي 
الرواية الروسية 
لألان بيزنسون»› ا مۇرخ › مدير المدرسة التطبيقية للدراسات 
العلياء تکوين مون في حال لشي آي . ومعرفته الكاملة 


مۇلفيها الكبار . 


ویض ع الان بیزنسونء في كتابه الحنون» القيصرية المدمر و 
تكوينه التحليلي النفسي في حدمة ثقافة : ننوٴعها لايستبعد عمقهاء 
ولامتانتها . ويل هذا الكتاب تلك المحاولة الأولى -في فرنسا على 
الأقل- لتطبيق التحليل النفسي على التاريخ . ويعرض المؤلف فيه 
طريقته التي سنجدها أيضاً في مقال نظري نشر في ا حوليات : لبحو 
تاريخ تعليلي نفسي» . فمايبحث عنه امؤلف» يقول» هو هذا 
اللاشعور التاريخي الذي استشعر شیا ی ی -ویذکرء 
في اقتياس است هلاي هذه السطور ليشيله » التي يشمن ا مرء سمتها 


)2%( - - یشید (جول) : مۇرخ فرنسي (۱۷۹۸ ٤-‏ ۱۸۷( لڀپرالي »> أستاذ في الكوليج دو فرانس. 
کان حصما للحكومة منل عام ۱۸٤۸‏ . فأفیل من کرسیّه عام ۱۸۵۱ . ملف عدة كتب: تاريخ 
فرنساء تاريخ الثورة الفرئسية . . . مؤلفاته الأدبية مشهورة بغنائيتها«ما, ' 
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التنبؤية على وجه التقريب : «إنهم بحاجة إلى أوديب يشرح لغزهم 
الخاص الذي لايفقهون معناه» يعتمهم مايعني كلامهم» وأفعالهم» التي 
لم هموما ھم باج ال رل رر ر وبالنار التي سرقها 

تشور الأصوات التي كانت تطفو في الهواء مغلجة» وتصدر دوياًء 
ويستأنفون الكلام بل هم بحاجة إل ى أكثر من ذلك: : ينبغي له مآن, 
يجعلوا ضروب صمت التاريخ تتكلمء وهذه النغماث المرعبة التي لم 
يعد يقول فيها شيعا وهي على وجه الدفة نبراته الأكثر مأساوية» . 

ويقود البحث في اللاشعور التاريخي آلان بيزنسون إلى أن 
ينح العمل الفتي مكانا مفضلا» » والأدب على وجه ا لخصوص. 
وهذا الدور الذي عهد به إليه يرتبط ارتباطا وثيقا على هذا النحو 
بالا ستبانة التاريخية التي وضعها ا لمؤلف . 

وتسقط الحواجز على هذا النحو» مادام الهدف «إحياء منظومة 
ثقافية في بنيتها العلياء بین فقات الوثائق » فغاتها المختلمة») وهضي 
آلان بيزنسون إلى حا ينجز ضربا من انقلاب القيم في مسجال 
«الاستبطان» التاريخي' : فهو يؤثر النصوص الأدبية » التي يأحذها 
بالحسبان أخحذاً أقرى» على الوثائق ا ملسماة موضوعية » ا معتبرة فى 
العادة صحيحة وحدها ذلك أن اللاشه ور العاريشى بعد 
- ا لحجاب عن نفسه في العمل الأدبي أكثر عا يكشفه في الوثائق 
الأنحرى بكثيرء »> وذلك بفضل عبقرية مبدعه . فالأ حلام - وسنری هنا 
أن الدب الروسي يقم أمثلة عليها لاتحصى -لاتكشف الحجاب 
عن لاشعور ا لمؤلف فقط ؛ بل ثمة ماه وأكثر بكثير» إنها تظهر 
علاقات الشعب الروسي بالقيصر والقانون على سبيل ا مئال . 

وأنوضح» لبيان النتيجة التي يفضي إليها ا مؤلف في نهاية هذا 
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الفصا ١‏ > آن آلان بیزنسون» العضو القديم في ا حزب الشيوعي› ارتد 
عليه بقوة وخصص جزءا أحدث من مؤلفاته للدراسات «السوفيية» . 
وتحم ل أعماله الأولى > أقل بكثير من كتبه الألحيرة» علامة تکوينه 
التحليلي النفسي . وإذا كانت مواقفه ا لمناهضة للشيوعية هي الآن مرئية 
جداً في المقال الذي نعرضه هناء وأبا كان ت آراء القارئ الخاصة» فإن 
ا مرء لاييكنه مع ذلك أن يظل غير حسّاس بأصالة نهج مجدد حقاً . 


النلص 

«حلم ملعون! أقسم ن آي شيء في ذهني لم يکن موجوداًء قبل هذا 
الحلم المقززء يشبه على الإطلاق هذه الفكرة المخجاة! [. . .] وأعني أن كل 
شيء كان في حالة الرشيم منذ زمن طويل» ويرقد في قلبي المننحرف»› في 
رغبتي"» ولکن القلب کان لازال ینعه ا لخجل» في حالة من اليقظةء وكان 
لايزال في حال من عدم الجرأة على أن يتصور شيعا مشابهاً تصوراً شعورياً. 
أما في الحلم» فن النفس» على العکس» كانت قد عرضت وبسطت من 
تلقاء ذاتها كل ماكان موجوداً في الفؤادء بوضوح كامل وفي لوحة تامة 
جداًا . إن المراهق في دستوفسكي هو الذي يتكلم . من آي شيء صنعت هذه 
الرغبة؟ ماالذي يسبب الخجل ؛ باي شيء بہسط ا حلم کل مايوجد في الفؤاد 
(وفي الرواية) في لوحة تامةٌ جداًء ذلك مایبقی علي أن أقوله . وأعترف أن 
استقصاتي كانت تو جه إقامتي في بلاد عنوان بعض الروايات فبها کابوس 
المكيف أو حلم آمريكي › وماکان يحدث الآن في بلادي› «ثورة» كأنها 
الحلم» كأنها المجرى العادي للتاريخ› ولکنه على نحو مرئي آکثر» لاله 
مضخوط في الزمن وعنيف» ضرب من تحقيق رغبة. 

ولن أعالج العلاقة قة بين الحلم والشعر» لأنني لاأعلم على نحو جيد 
جداً ماهية الشعر فيما عدا أن سلطته تمارس على المنطقة نفسهاء منطقة 


(۲) - مسشخلص من کتاب تاریخ الانا وقبربتها (فلاماریون) ؛ مقال عنوائه «وظيفة الحلم في الرواية الروسية). 
(۳)- دستوفسكي هو الذي وضع الكلمة با حرف البارز 
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التفس الإنسانية التي هي أيضاً منشأ الحلم . فا حلم والشعر يشتركان في آنهما 
پحجبان ماقیل في ظلٴ خطاب آخر» يحجبانه على نحو جید جدا بحیث 
لايهسك بسره القارئ ولا الشاعر. ويضي الأمر على نحو مختلف في 
الرواية التي هي السرد الواضح لضرب من زوال الوهم وتتضمن بانتظام 
تاريخ رجل ينتقل من الجنون الى العقل» من الجرية إلى القانون» من الكذب 
إلى الحقيقة» من الأنا الضائعة إلى الأنا الحقيقية. وقليل الأهمية إن كان 
الانتقال مخفقاًء مادام الموت المادي عندئذ أو المعنوي للبطل يؤكد العبرة من 
الرواية في ظل صورة سلبية . 
-١‏ لاذا تمنح الرواية الفرنسية مكاناً قليل الأهمية للحلم؟ 
إذا كانت كل رواية على هذا النحو يمكنها أن تثخذ عنوان الأوهام 
الضائعة» فإن بوسع المرء أن يتساءل إن كان ا لجنس الروائي ليس خحصماً 
للحلم وإذا كان اهنس الرواتي يعلن أن تحقيق الرغبة معمال فإن الحلم 
ليس بوسعه أن ثل فيه إلا بوصفه جسما غريباً . وبهذا الصدد» فإن المكان 
المنوح للحلم يكنه أن يفيد في تصنيف الفصائل الكبرى للرواية الأوروبية. 
ويكتب آلبير بيغان قاثلا إن الرومانسية الألانية جعلت من الحلم طريقة 
مَنهجية تتيح بلوغ ملظ ر 'كوني ٠‏ بلؤغ' ماء بدئني يغمر العالم المحدود للمرئي 
والذات من کل جانب : تقنية صوفية ضلت طريقهاء تقنية لا تبتغي وجه الله 
بل واحداً وراء ا لخلق ء سائلاً نخطياًء مرحلة نهائية تبلغها الرغبة وهماً. 
ولهذا السبب كانت الرواية ضعيفة الثقافة أو كانت الحدود التي تفصلها عن 
الشعر غير واضحة المعالم إلى حدأمدهش . وينطبق الأمر نفسه في بعض 
الأحيان على الرواية الشعرية الانغليزية. فالحلم غير معزول» بل يغمر 
الرواية كلها. ودليل رواية دافيد كوبرفيلد» ورواية بنديتيس يكننا على نحو 
من الأنحاء أن نلخصه كمايلي : من الأم إلى الأم ا 
برغبة أنثوية بصورة نوعية تبرز في بعض الأحيان بروزاً هو من القسوة بحيث 
تتعرض الرواية إلى حطر الانفجار . ويبدو ليس في بلد العجائب أنه يخضع 
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ل«السيرورة الأولية». وكان المجتمع في انخلترا القرن التاسع عشر يحترم 
القانون احتراماً مفرطا في مغالاته » القانون ذا القوة الكلية . فالرواية تدافع 
عندئذ عن حقوق الحلم» وهي مشبعة بالغنائية . 

ووجدت الرواية الكلاسيكية مكانها المفضل في بلدين كان القانون 
فيهما موضع معارضة» في فرنسا التي كانت قد كابدت الثورة من زمن غير 
بحید» وفي روسيا التي ماكکفت› مذڏ عهد بوشکين حتی عهد بيلي» عن 
التفكير بثورتها. وفي البلدين› وضعت الرواية نفسها في خدمة القانون. 
وليس من الضروري أن يكتب الروائي» كبلزاك» في ضوء الدين والملكية 
حتی پکون منتهك القانون جولیان سوریل إيّما بوفاري» معاقباًء أو أن 
یکون ضائعاً من لم یتقن (یجاد قانونه» کسوان . ولكن الرواية الفرنسية تنح 
الحلم نصيباً ضشيلا جدامع أنها أو لأنها تندرج دائما بين آكثر النجاحات 
الشعرية في اللغة رفعة . فإذا صرفت النظر عن أوريليا -التي ليست رواية- 
وعن القديس جوليان المعرض -وليست رواية آبد- فإنني لاأرى | إلا القليل 
من الأحلام» محلية دائماً ومرجعها الشخصية التي تحلم لامجموع الرواية . 
وعلى هذا المنوال» على سبيل المثال» حلم سوان في رواية البحث عن الزمن 
المغقود» وحلم فريديريك في رواية التربية العاطفية . 

۲ فرضيتان بالنسبة للحلم في الرواية الروسية 

لابد'للمرء» حثى يتمن وظيفة الحلم الحجيبة في الرواية الروسية» من 
أن يعرف وظيفة الرواية بصورة عامة في الحياة الروحية للأمة. وأقترح 
فرضيتين. الأولى أن مهمة الأدب في روسيا القرن الثامن عشر كانت 
اللساهمة في العمل العام لتحسين البلادء بخط التأليف البتروفي » خحطه 
زفسه. وعلدما كان لومونوسوف وفونفيزان يمثلان مسر حية N11۲5‏ › 
وکل منهما موليير روسياء كانا كقصور بيترسبورغ» الآبدين النموذجيين 
أروسيا الحديدة الملحسودة وموضع الإعجاب من كل أوروبا. . ولكن هذا 
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التصور للكاتب بوصفه «مهندس النفوس» كان يثير مقاومة كل روسي قلق 
على أن يظهر جدارة الحياة اللخاصة وقيمتها في وجه الحياة العامة والخدمة 
الإلزامية. فغمة على هذا النحو» كما أشار إلى ذلك سيدنه موناس» إلهامان 
يتنازعان» منذ زمن بوشكين» نفس الشاعر الإإلهام الامبراطوري والإلهام 
الصميمي» إلهام بترسبورغ وإلهام القريةء إلهام العالم والأباطيل وإلهام 
عامة الناس والغنى الحقيقي› جانب أونيغين وجانب تاتيانا. وهكذا يتقابل 
حارجي للحياة وداخلي» وعندما الثاني يغزو الأول فإن ذلك را يكون على 
الصورة الأكثر اتصافاً بالداخلية لدى الإنسان»ء صورة الحلم . وفي لحظة 
الاختيار الحاسم الذي يسم دخول تاتياناوغرينيف وراسكولينكوف في الحياة 
الاجتماعيةء يحلم هؤلاء» ويحلمون دائما بجشاهد ريفية» قريبة من المنزل 
الأسري» فالاقتلاع من الأسرة تعوضه هنا رابطة معقودة مع البيت . وعندما 
سيضع الثوريون ذلك الإلهام الامبراطوري في خدمتهم ليؤمنوا إصلاح 
الأنفس الاستبدادي » يتوطد الحق بالحياة ا لحاصة ضدهم ويشق العالم 
الداخحلي المكبوت طريقه في الأحلام والهلوسات لدى إيفان كرامازوف 
وهیبو لیت تیرنتییف . 

والفرضية الثانية أكشر ريبة من أن تسمىى بهذاالاسم. وماحدث في 
الأدب الروسي خلال القرن التاسع عشر يبدو لي شبيهاً ماحدث في فرنسا 
بداية القرن السابع عشر عندما كان القديسون والكتاب العباقرة قد وضعوا 
من جديد أسس الحياة الروحية واللغة . ففي الأمتين مسيحية قديية» ولكنها 
أصبحت ضعيفة ويسودها الالتباس» ديانة وجب عليها أن تحدد نفسها 
مجدداً وتكتشف منبعها في مواجهة عالم جديد لم يكن قط عالم المسيحية. 
وهذه المعركة ضد الزندقة جعلت من غوغول ودستوفسكي مماثلين لباسكال 
وفرنسوادو سال روسيا. فما ييز الروسي من ٻڍن رومانسيي اوروبا 
جميعهم هو الأرثوذكسية» الوفاء المسيحي» التي جعلته أقرب إلى الغزو 
الصوفي البيرولي أو السالازي منه إلى مجرد الاندفاعة اللاعقلانية . وذلك 
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لايعني أن الرواية الروسية شبيهة برواية العصور الوسطى» برواية كرواية 
البحث عن القصعة المقدسة القائمة إلى حد واسع على الأحلام وتفسيرات 
الحلم . والواقع آن رمزية الحلم في هذه الرواية الأخيرة أضفيت عليها الصفة 
المسيحية إضفاء كاملا بحيث تقاوم كل تفسير للتحليل النفسي» في حين أن 
هذا النموذج من التفسير في الرواية الروسية ممكن على الأغلب وميسور. 
ولكن ذلك هو الذي» راء جعل من الحلمء في اقتسصاد الرواية› هذا 
المكافى للمعجزة في الحياة الواقعية . وكما أن المعجزة ليست» في أرثوذكسية 
صالحة» مخالفة لقوانين الطبيعة ولكنها اللحظة النادرة جداً التي تكشف فيها 
أكثر قوانين الطبيعة عمقا وعمومية عن نفسها إلى الناس الجديرين بهاء 
كذلك الحلم فهو ظهور ويعلن في نسيج الرواية المستمر آن ا لمجاب سيبتعد 
أللحظة . 

۳- مثال : حلم غرینیف 

لن أحصي كل أحلام الروايات جميعهاء ولكنني سأقتصر على بعض 
الأحلام التي تشكّل بينها مجموعا ذا دلالة . ولکن علي أن أقول كلمة عن 
مط القرأءة . فليس 'تفسير تحليل نفسي للحلم مرا مكنا إلا إذا ساهم الحالم» 
بتداعياته» في مادة إضصافية() . . وتتيح هذه المادة اللإضافية أن نفرز 
ونسثخلص› » مع درجة معقولة من احتمال الحقيقة» حزمة من المعاني الممكنة 

معا. وفي هذه ال مادة» في حالة الحلم الأدبيء يساهم سياق الروأية› 
والروايات الأحرى للمؤلف نفسه عند الضرورة» بل لمؤلفين سابقين له 
ولاحقين أيضاً يندمون إلى الثقافة نفسها. ولاينبغي أبداً إحالة الحلم الأدبي 
إلى المؤلف» أعني أن نأمل وجود تفسير في الظروف المعروفة لسيرته الذاتية› 
ذلك أن مانعلمه عن عمل أدبي وما نعلمه عن حياة ينتميان إلى نسقين من 
المعرفة لايمكننا التوفيق بينهما على وجه التقريب . ولكن علينا أن نحيله إلى . 


-)٤(‏ الواقع أن المحلل النفسي بييكنه» في حالات كثيرة» أن ينيب تداعياته ا لحاصة مناب التداعيات 
الناقصة» شريطة أن تكون التداعيات الضاصة قد أيقظها الانفعال الذي أثاره هذا ا لحلم لديه : 
ونقول» بعبارة آخحری»› حین يستخدم تحويله المضاد. 

۷ التصعید م۲۲ 


العمل الأدبي ذاتهء ومنه إلى الثقافة . وقليل الأهمية في الوقت نفسه ن 
ا لحلم کان بالفعل قد حلم به بوشکین أو دستوفسکي › » أو مبتكراً كلياً -وذلك 
مايبدو لي آنه ا لحالة الغالبة. فالحلم أسلوب من أساليب الأدب وينبخي 
لمدلوله أن يكون على هذا المستوى . 

ولکن آبة جدوی یکنها آن تکوپ عندئذ تسیر اليل التفسي في 
رتابته الحدمية؟ إنه يفيد» في رآيي» في أنه يضع شيعا من النظام في الركام 
اللتبس لأحلام خامضة ويقيم بين الحلم وسياقه تلاحما يفلت في معطم 
الأوقات من شعور القارئ والكاتب 

ويرمز الحلم إلى واقع کلي ویحوز بالتالي ضرباً من لانهائية المعاني. 
وکول تفسیره مكنا بعبارات جنسية أمر لايقتضي أن علينا تقليصه إلى هذا 
المستوى› ولکنه یطرح مبدثیاً على العكس »> بالنظر إلى أن هذا الملستوى 
مو جود فيه وهو الأصعب منالاً على القارئ والمؤلف» أن المستويات الأخرى 
موجودة فيه هي آيضا؛ ا 
المستوى غائباً. ولاتستنفد النص قراءة تحليلية نفسية» ولكن بوسعها أن تقو 
مقام حجر المحك. ويكنها أن تكون العنصر الذي يثبت صحة الحلم . 

وليكن الجلم حلم غرينيف الأساسي في رواية فتاة القائد. غرينيف 
غادر من زمن قريب بیته مسقط رأسه ہفعل آمر غير صریح صادر عن أہیه» 
وثمة متسكع يعحرض خدماته» عندما ضاع في عاصفة ثلجية » ليقوده . وينام 
غرينيف في زلاجته ويحلم . ويبدآالحلم بإلغاء الطرد الأبوي : ويعود إلى 
المتزل» وتستقبله أمه على درج المدخل استقبالاً لايخلو من إحساسه بحصر 
العصيالن . وتقوده إلى أعمق غرفة في خلفية المنرل» إلى غرفة الزوجية› 
قرب السریر حیت بر تقول› پحتضر ولکنه فلاح ذو لحي سوداء بدلا من 
الأب . ويرفض الطفل أن يتعرف عليه مع أن أمه تدعوه إلى ذلك . اعلدكذ 
يققز الفلاح من السريرء ويهسك بفآسه الموجودة وراء ظهره ويشرع في أن 
يلوح بها في الجهات جميعها. وكدت أريد آن آهرب . . . ولم يكن الهرب 
بوسعي . فالغرفة كانت مخطاة بالجثشث؛ وكندت أترنح على الأجسام وأنزلق 
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في مستنقعات الدم . وكان الفلاح المخيف يناديني بصوته المداعب : لاتخش 
شيئاء كان يقول لي» تعال لتتلقى مباركتي . واستحوذ علي الرعب والريبةء 
واستیقظت في هذه اللحظة» . 

“٤‏ من قانون الأب إلى مخالفة تحريم غشيان الحارم 

إذا أصخينا إلى هذا الحلم كأنه حلم عيادي» فإنه من أكشر الأحلام 
وضوحا. إنه يحيل إلى المشهد «البدائي»» أي إلى هذه الكوكبة الاستيهامية 
حيث يكتشف الطفل من جماع الأبوينء في ضرب من الامتثال سادي هتاء 
ذلك الفارق بين الجنسين» وبالشالي جنسه والتهديد الذي يضغط عليه. 
ويقتلع غول الليل» ذو الفآس المشوهة» القضيب المعار إلى الأم حتى هنا. 
ويتأمّل الطفل هذا المشهد» مفتوناً لأن هذا الخول هو ماكان يريد أن يكون» 
ومذعورا لأنه یکنه أن یعانی العنف نفسه. وهکذا یکون ملزماً بالاخیتار بین 
آمرین» اختيار يتوافر لغرينيف : أيتوحد بهذه الصورة العتيقة» صورة الأب 
كما تدعوه إلى ذلك آمه ورغبته؟ ولكنه في هذه الحال يتع رض إلى خطر 
اموت هو نفسه ویعرض إليه موضوع رغبته نفسه . أم يتخلى» ويحترم قانون 
الأب المشروع لقاء إحباط موقت ولكنه يتيح له أن يبلغ سن الرشد؟ وستكون 
ماريا والمعجد الحسكري هما ال مكافأة . والرواية المصنوعة من تردد الشاب بين 
بوغاتشيف والسلطة المطلقة تكرر» على المسرح ال مكبر للحياة الاجتماعية»› 
ذلك الاستدلال الذي يمثل على المسرح الداحلي. وهكذا يستمدالاقتباس 
الاستهلالي» الذي كان بوشكين قد اختاره للفصل الأول» تسويغه: «ولكن 
من آبوه؟» إن على غرينيف» وعلى أي رجل» أن يحسم الموضوع . 

فهذا الحلم يشغل إذن» في الرواية ٬‏ وضعاً مركزياً. ولكن الوضع الحلمي 
ذاته يكون» بواسطة النقل» نواة رواية الحريية والعقاب . فالفلاح أصبح سائساء 
والسرير والغرفة الزوجية عربة.نقل وضواحي ملهى» والأم فرسأ هزيلة . وعذاب, 
ا حيوان» علابه البطيء» وجلدات السوط التي تصيب العينين وضربات مقرني 
الحربة الطويلين السميكين» وأخيراً ضربات معول نافد -بالنظر إلى آن عضو 
اللكر هو المصطلح المراقب في هذا التعاقب المتخيّل- تكافى المذبحة التي ارتكبها 
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الخول ذو اللحية السوداء. وعلى الصبي الصخير أن يختار» هنا أيضاًء بين 
الو-حش الليلي الذي يعلن حقه («إنه ملكي !٠ء‏ يصيح ميكولكا) والأب المندثرء 
الشبحي » الذي يظهر في هذا المكان الوحيد من الرواية » والذي قاد الطفل إلى 
المشهد الذي يصعب تحمل رؤيته. وثمة حيط من خحيوط الرواية هو التوحد 
المتتالي للبطل بوجه القاتل» ثم بوجه القانون. وسيكتشف البطل هذا القانون 
الأبوي» الذي يقصي ولكنه يوسّس» في النظام المدني من خلال بورفير» .ثم في 
النظام الإلهي الذي يجد البطل في سونيا مستودعه . فالتخلي عن الرغبة» كما في 
الرواية الأخحرى»ء هو الشرط التمهيدي لشحقيق ا لحب . إن الطالب إغا يجد اللرية 
وسونيا في غياإهب السجن عندما قبل العقاب أخيراً. 

وحلم الرس يتكرر في الرواية بعد بعض من الصفحات . والمخاصمان 
هما المستأجرة وصف ضابط من الشرطة هذه المرة. إنه يرفسها ويصدم رأسها 
بدرجات السلم . فالمستأجرة ورجل الشرطة وجهان أقرب إلى لموذجهما الفرس 
والسائس» ولهذا السبب يعاني راسكولنيكوف «إحساسا يتعذر احتماله برعب 
لا-حدود له لم يكن قد عاناه قط . وكان المحتوى يكاد يفتح الأبواب من العاج أو 
ف وتي مس نوم اتتام د حرفسكي ؛ ليعبر عن الفرقعمة الهانلة التي 

فق المشهد البدائي » تلك الكلمات التي استخدمها بوشكين» نفسها على وجه 

ا ليرسم دخول عصبة من قطاع الطرق الى المدينة» وذلك قصص رمزي 
بدوره لنيفا التي تخرج من السرير مندفعة. . ويرتسم على الحو نفسه تداع من 
الصور المتواترة لدى كلا الكابتين : تدحل مخالفة القانون الأوديبي» والثورة؛ 
وصحود المياه الكارثي . وسنرى هذا التداعي في حلم سفيدريغايلون . 

وتنتهي الأمور إلى نهاية جيدة بالنسبة إلى غرينيف وراسكولنيكوف . 
ويفقد أبطال آحرون سلامهم . ويعاني بعضهم العقاب الواضح إذا ص 
القول ودون ليس» عقاب المخالف : على غرار بوغاتشيف الذي أنذر منذ 
زمن طويل بقدره. ولكن المرء يشعرء لدی آخحرین کستافروغین» پإحفاق 
أكثر جذرية› بغياب الئعمة الذي يصيب في البداية مشروعهم»› مشروع 
العجزء ويزرع الوت في قلب حياتهم . 


E. 


-٥‏ آمان قضیبیتان تحتفظان بسرّهما 

حلم راسكولنيكوف الشالث يكن أن يقدم لنا معلومات عن هذا العجز. 
فالطالب يجد نفسه مجددا في منزل الجرية . وهناك» تجلس على كرسي عجوز 
صخيرة سيئة. ویتتاول یکل هدوء فآسه ویضربها على التڈال مرة؛ مرتین. 
ولکنھا لا تحر ك : «طأطاً عندئذ حتى أرضية الغرفة ونظر إليها من الأسفل إلى 
الأعلى ؛ ؛ نظر إليها واعتقد آنها ماتت؛ وكانت العجوز جالسة وتبتسم» . ويد حل 
جمهورء يضحك ويهمس . إنه يريد أن يهرب» ولكن الجمهور يسند عليه درب 
المرور. دیتسمر هو ذاته في مکانه؛ ویرید آن یصرخ ویستیقظ . إنها مرحلة من 
مراحل الشفاء في سياق الرواية. وي یکتشف راسکونیکوف أن قتلها غير مجد» 
فليترك حياًء في داحل نفسه» مااعتقد آنه قتله في ا لخا رج . ولكن الحلم يصله 
بطل آحر يشبهه شبهاً بدقة : : هيرمان في رواية سيدة البستوني . وأحسٴ كلاهما 
أن الدخول في الحياة كان يرتبط ببارزة مع عجوز ينبغي لهما أن يقتلعا منها شيغاً› 
سراء مالا . ولكنهماتبيناء عندما بلغا مأربهما» أنهما لايلكان شيعاً. . وفي 
مواجهة يتأمل فيهاهيرمان» من الأعلى إلى الأسفل» الكونتسة في 
تابوبتهاء ويتأمل راسكولنيكوف» من الأسفل إلى الأعلى» العجوز الجالسة على 
كرسيهاء يكتشفان أنهما مخدوعان وأن ثمة من سخر منهما. ولكن هناك» من 
القفصة الحيالية إلى الحلم» تدرج نحو مركز حددت الميشولوجيا معاله في ظل" 
امبارزة بين أوديب والسفنكس . والطفل» الذي تخيل الأم حشذ مالكة القضيب› 
يتبين أنها لاتملكه» أي أنه يحرمها منه لاشعورياًء ويقثلعه بعلف . وهذاالغزو 
الوحشي لأداة القوة (قضيب» مال» سر) ينبغي له أن بتيح للبطل الرومانسي أن 
يطرح نفسه غازياً . ولكنه سرعان مايكتشف آنه لم يغز شيغاًء ذلك أن أي شيء 
بغز لم يكن له وجود على وجه الإجمال . إنه ضرب من العدو وراء ابن 
مقرض*ء ولکن ابن مقرض يعدو دائماً. ویلب راسکولنیکوف على آمره 
بالمعنى الحقيقي للعبارة» وتز ل قدم هيرمان فيسقط منقلباً على قفاه . وأوراق 


()- اہن مقرض ؛ حيوان من رتبة اللواحم يصاد به م . 
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اللعب الئلاثة -التذكير برمزية العدد" الشائعة» التي هي لازمة النباً» غير مجد- 
أوراق اللعب الثلاثة كاذبة . فالبطلان مهزومان في الالتحام جسماً لجسم . 

ويكنناء في هذا الاتجاهء أن نكشف عن معنى من معاني العنكبوت الذي 
يرتبط بالشر في روایات دستوفسکي ارتباطا منتظماً. فعندما يترك ستافروغین 
ماتريوشاتمورت» إغا ينظر إلى عنكبوت صغيرة حمراء تلعب تحت أشعة الشمس . 
وفي حلمه العصر الذهبي » عندما غاص مجدداًء غوصاً معجزياًء في هذا الزمن 
القديم جدا حيث «كان قله قادرا على المحبة»» يتل كر العنكبوت الصغيرة الحمراء 
فجأة ویتذكر «شيغاً حادا» پنفذ إليه . وتخاف ليزا أن تقوده يوماً إلى مكان تسكنه 
عنكيوت كبيرة جداً بحجم إنسان . واسنقضي حياتنا كلها ننظر الى العنكبوت 
ونحن نرتجف من الخوف . وإلى ذلك إنغا سيتقلص حبنا». 

وإذا علمنا أن كل النساء يتن حول ستافروغين إلا المرأة التي كان عليه 
أن ينفصل عنها ولکنه لم يجابهها آبداً» وعندها شنق نفسه» فإننا نری أن 
فارفارا»ء أمه» والعنكبوت الصغيرة أو الضخمة» لايشكلان سوى رمز 
واحد؛ وأن العنكبوت ترمز هنا إلى ماكانت رجا ترمز إليه في التوسلات وفي 
أغاممتون لإشيل ولدى» بالتأكيد» مرضى أبراهام (الذي تعرف أول من 
تعرف على انشظام هذا الرمز)؛ وترهز إلى المرأة الغانقة » المسيطرة » وإلى الأم 
«القضيبية؟» وإلى السفنكس °“ . 
-)٥(‏ ينفي صديق لي ذو ثقافة منينة وفكر رزين» نفياً بقوة» أن تكون هله الإلماعة» التي لفت 
نظري إليها جورج ديفيرو» موجودة عند أشيل. هاهو النص: المتوسلات» ۸۸۷-۸۸۳ ثرجمة 
غروجان؛ جوفة من فراشات النهار: «أويوء أٻي! حداع عون الثماثیل . فالعنکٻوت تجرني خحطوة 
فخطوة . الکابرس» الکابوس الېغیض». -آغانمنون» ۱٤۹۳-۱٤۹۲‏ و١١١٠-۷١١٠ء‏ ترجمة 
غروسبجان. يقول المغني إلى كليتمنسثر بصدد جلة أغاممنون: «أنت ترقدين في هدا النسيج من 
العنكبوت» إنك أسلمت روحك لقاء كونك قد ارتكبت قتلاً ينتهك الحرمات المقدسة». وليس 
بوسعي أن أستأنف المناقشة . إنها ستبين الصعوبة التي يعانيها المحلل النفسي في إيصال مايعتشد أنه 


يعرفه» أو بالحري» في االة الحاضرة» مايظن أنه يعرفه. ذلك إنني أشاطر جورج ديفيرو مع ذلك 
ريېته »> مهما كانت أدلة هذا الصديق قوية ومتيئة. 


س س 


٦‏ - من أريد أن أكون؟ صورة (الأبوين موحدين» 

لننتقل الآن إلى حلم إبوليت . 

سيموت العدمي' فبل أن يعيش . وينصحه الأمير ميشكين أن ينشقل 
إلى بافلوفسك لأن أحلامه ستتغير هناك . إليكم إذن حلمه الذي يتكرر 
«مثات المرات». فهو في غرفة» انتقل إليها أكبر من غرفته» وأجمل» حيث 
سریره» سریر عریض . ولکن حیواناً بزحف في هذه الغرفة» يسمى أحيانا 
الوسخ أو الوساخة. إن له صورة المذراة الثلاثية على نحو غير واضح» وكأنه 
سرطان ذو قوقعة› طوله عشرون سنتیمترا؛ يدق باتجاه الذنب . وثمة» على 
الرأس» وعلى كل قائمة» وعلى الذنب» زوج من الهوائيات»› وإبرتان 
سوداوان متينتان . ويركض الحيوان عبر الغرفة وأعضاؤه تتلوى كالاأفاعي . 
ویخاف إبولیت أن يعض الحيوان» ولكنه يعلم أن هذا الحيوان السام يكون 
سرا حفياً ويتساءل من أرسله» وماذا پراد أن يصنع به وفي آي شيء يکمن 
السر اللففي. ويفكر في اللجوء إلى السرير» ولکنه يخشى أن ينرلق الحيوان 
تحت الوسادة. ودخلت أمه في هله اللحظة يصحبها صديق (لم يسم) ؛ 
وتطارد الحيوان ولكنها لاثشعر بأي حوف. وأدحلت عندئل كلبا كبير الحجم 
ترنوفا*» ذا شعر أسود طويل وكث'. ويصاب الكلب نورما (أو الكلبة : 
سوباکا) ٻالشلل من الغوف» ولكنه ينتهي إلى أن يسك الحيوان ب«اخطمه 
الهائل الأحمر»ء مستخدما «أسنانه المعو جه المرعبة». ولكنه معضوض 
وصورة الحلم الأحيرة هي صورة جسم البهيمة القذر نصف المسحوق» الذي 
یسیل مله على لسان الكلب سائل كثيف أبيض وكأنه «بنت وردان مسحوقة! . 

ومشل هلا الحلم يقاوم التوضيح الكامل. ونحن نعلم قليلاً من 
المعلوماث عن إبوليت ورواية المعتوه وهي في مجموعها؛ بالنسبة لي على 
الأقل› أكشر روايات دستوفسكي غموضا. ويبدو لي واضحا مع ذلك أن 
السر الففي اللي دعي إبوليت لتأمله هو السر الحفي الذي يتم في غرفة 
الأبوين (ذلك الذي تأمّله غرينيف في حلمه الحاص) وتعرفه الأم الآن 
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وصديقها غير المسمى . ولكن الريبة تنص ب على الفارق بين الحنسين . فهل 
العقرب المقزز هو عضو الذكر فقط - كما بوحي بذلك إیحاء قویاً شکله 
ومحتواه الخلطي - او عکسه آیضا أي الخياب المتعذر احتماله» غياب 
الخصاءء کما یکن آن تہ تشير إليه الأعضاء التي تتلوّى في كل اتجاه وكأنها 
الأفاعي حول الرأس المرعب لمدوس*)؟ وهل الكلب ذكر آم أنى ؟ چلسه 
واسمه بالمؤنث ؛ إن الأم هي التي استدعته . فماذا ری إبوليت بعبارة أخحرى؟ 
آهي معركة آقتلعت فيها الأم (على صورة كلب) عضو الذكر الأبوي › بالنظر 
إلى آن اطم نسخة من استيهام شت مشترك جداً» هو الفرج المسئن؟ وهل رأى 
لسري معركة الأب وهو تفسه مع الأم القضي بية (مواجهة بين اللسان 
والعقرب)» ولكنه لايخرج من المعركة خالياً من جرح؟ التفسيران لايستبعد 
أحدهما الآحر إذا سلمنا أن المشهد البدائي يعرض الأبوين غير متمايزين 
كا ينين المتشابكتين اللتين فصلتهما تيويزيا بضربة عصا منذ أن رأتهما. 
ولکن [ہولیت» شأانه شانه سترافروغین» متوقف عندئل بفعل عدم انحلال 
المشهد البدائي» مكبوح» مثبت في مرحلة الريبة . وإذ يخضع حلم إبوليت 
إلى ضرب من قانون الانسجام» فإنه بإبهامه يتمق مع إبهام مجموع الرواية 
إبهام لم يرفع قط. وقد يكون ذلك أمشولة الحلم الأدبية : إن حلماً واضحا يقابل 
رواية واضحة وأن اللبس . ربا المقصود» في رواية يؤكدم حلم يتكتنفه اللبس .. 

هذه الريبةء هذا اللغز غير الموضح» موضوع مجموعة من الأحلام. 
من آنا؟ من ينبي لي آن آصبح حتى أكون آنا ذاتي؟ امرآة -يجيب حلم تاتانيا 
آن ذلك ممكن ولاريب . إنها تعبر السيل الذي يغلي في الثلج ؛ ويتبعها دب“ 
هائل ا لحجمء شعث الشعرء يذهب بها إلى خحيمة مليغة بالمسوخ يتصدرها 
إوجين زوليغين في مأدبة. ولم تعد تاتانيا الآن خائفة. وبوصفها فضولية› 
فإنها تفتح الباب . «إنها لي»» يصرخ أوجين المرعب وذو النزعة إلى الملكية 
بقدر ماهو ميكولكا الفرس . إنه حلم عابر» واضح ولایتکرر» شأنه شأن 
حلام ہوشکين جميعها. 


( بډ( مدوس (Meduse)‏ : چٹسں حیوانباٹ بسحرياه ة هالامية تضيء في في الليل م . 
س س 


۷- ريبة تضغط على هوية الحالم الجنسية 

كم هي مبهمة أحلام المراهق! تقذف الشمس أشعة مائثلة» وتعلن عادة 
لدى دستوفسكي أكثر الأسرار انفية رعباً. أركادي مو جود في نزل توشار» 
وهو في آوج عزلته وشعوره بأنه مهیجور . ولکن هاهي ز ائرة» إنها ماما التي 
نجلب برتقالاً ورغيفي حبز أبيضين صغيرين : أية صورة أكشر شفافية لثديي 
الآم؟ وتصعد عندثل ذكرى -ح جاب راثعة ترد تسم حلفها ارتساماً جانبياً تلك 
اللذة القدية جد للرضاع يليها قذف المن: , : وتجعله الأم يثناول القربان 
ادس في كنيسة القرية في اللحظة التي كانت حمامة تعبر خلالها القبة , 
ولكن الطفل » الذي وضع بذل في خحدمة توشار الذي يركض وراءه وهو 
بجسك بيده فرشاة حتی يزع عله آوهی غباره» لايقبل الهدايا ولاالحنان» 
وینظر إليها نظرة كره كما لو أنه كان يقول ها: «خدعتني؛ واستسلمت 
للأب ٠‏ إنئي الآن أنعقل إلى جانبه؟. ولحن نمس" هنا المنحدر الجسي الخلي 
للنزاع الأوديبي» منحدراً بحل مکاناً كبيراً ٻقدر ماهو في في روايات 
دستوفسكي . ولكن الام اللطيفة تحني بخشوع حين يرن جرس . وتحيي تحية 
عميقة» بطيثة وطويلة؛ ثم تقد تدم إليه مندیلا ذا مربُعات› معقودابقوة» لم 
تفلح في أن تفك عقدته ویقبله آرکادي . إئها أعادت إليه رمزياً رجولة كان 
على وشك أن يضقدها أكون رجلاًأم امرآة؟ فعقدة المنديل تكافى الوثيقة 
السرية الشهيرة التي يستعملها كسلاح غواية وسرقت مله في نهاية المطاف . 
ولكن مثل هذا السر باطل ولاقيمة له كما حبر هيرمان ذلك من قبل . وفي 
حلم ثان» تسخر أكماكوفا منه سخرية وقحة مثل سخرية سيدة البستوني 
ولكله يخويها مع ذلك» ويأحذ يديهاء ويقبلها. آأكون رجلا أم امرأة. إنها 
المعضلة في زمن اضطرابات المراهقة 

ومصدر الحلم كامن في الرغبة» قول قاله المراهق قبل فرويد. ولكن 
من الدادر أن تظهر الرغبة عارية؛ فهي با لحري تظهر مع أقنعتهاء ومع 


— ۵¬ 


الحواجز التي تنغلق داخلها. وعندما تبرزء فتلك رؤية متعذرة الاحتمال» 
ونذير الموت أو الجنون . وهلا ال انع الكشثيف الذي ينبغي للرغبة أن تتيجاوزه 
يظهر عادة وكأنه بعد زمني . وتبدو الرغبة التي تصعد من أعماق الإنسان نها 
تصعد من أعماق الزمن . ومن هنا منشأً هذا الموضوع » غير الحلمي دائماًء 
موضوع الخطيئة المنسية التي تعود لدى الإنسان الناضج كأنه حصر لجوج . 
وتلك حالة فيلتشانينوف في رواية الزوج الأبدي . ويبدو حلمه للوهلة 
الأولى نسخة جديدة من حلم العجوز. فثمة رجل جالس» دون حركة» في 
غرفة » يضربه فيلتشالنينوف بغيظ ورعب ولذة. ويشرع جمهور يلا الغرف 
في الصراخ . وثمة من يطرق الباب» فيستيقظ . ولكن كون الطارق رجلاًء 
بدلا من عجوز»ء آمر يغیر كل شيء. وما یرید اقتلاعه منه إنغا هو «(كلام 
حاسم يدينه أو يغفر له فيما يخص ال جرية في الزمن الغابر». فالإنسان ليس 
ضحية » بل قاض »› شاهد ينبغي قتله » دليل ينبخي إلغاؤه؛ وليس هو المرابية 
بل القاضي بورفير» إذا صح القول» وليس الأم» بل من له حقوق عليهاء 
شخص أحبته فيما مضى حباً عارماً يقول المؤلف . والوضع» المشترك جداً 
بفعل ضرب من الانرياح› هو وضع الرواية ذاتها لأن مثلث الحيانة الزوجية 
لدی فیلدشانیلوف» وتروسوتسکي» والمرحومة ناتالي» ذو شکل یطابق 
شكل المخلث الأوديبي الذي ينضمنه وذكر الحلم بقدرته القدية. 


فالشقاء إذن نصيب من يرى رغبته مواجهة. والأفضل أن تكون 
هذه الرؤية في الواقع لافي الحلم . ولقشل امرأتين» المرابية وأحتهاء 
الواقعي مع ذلك» سمة أكشر حلّمية من حلم الفرس المعدبة بشدة 
الذي يخر بهذاالقتل مسبقا. وعددمايكتشف سفيدريغايلوف 
في الحلم معنى هلا الحلم» فإن الزلزلة حطيرة إلى حد ا لايبقى له 
إلا أن يقتل نفسه . 
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۸- ثلاث مراحل للرغبة: نسيان» ظهور وكشف عن أصلها 

الحلم في الرواية الدستوفسكية موذجي . ويير المرء فيها الراحل 
الثلاث التالية : 

-١‏ القصة المرضية للرغبة المنسية. إنها تتم في عدة مراحل . ثمة أول 
الأمر قصة تسردها آم راسكولنيكوف : سفیدریغایلوف کان یضرب امرأته 
فانتحرت غرقاً. ويقل له الحلم الأول صبية ترفد في تابوت من توابيت الموت 
محاط بآزهار نرجس . «هذه الطفلة كان منتحرة» غريقاً. وعمرها لم يكن 
سوى حمس عشرة سنة» ولكنها كانت من قبل قابا محطماً وماتت منتحرة 
بفعل اعتداء أرعبها وأذهلهاء هذه الطفولة الواعية». وفي هذه اللحظة يفتح 
سفيدريغايلوف عينيه وينظر من النافذة إلى نهر نيفا الذي تفيض مياهه . «إن 
الماء هو الذي يصعد» يفكر سفيدريغايلوف [. . . ] وتنبعث فئران الأرض› 
ويشرع الناس» تحت المطر والريح» مبللين» مجدفين› في نقل قماماتهم إلى 
الطوابق العليا» . وهذا يعني أن الأنا سيغمرها الصعود الذي يكتنفه الحصرء 
صعود الرغبة المقموعة؛ وهكذا كان بوشكين يقارن الطوفان بغزو رجال 
العصابات وكان يحدده دائماً فى اضطراب الطبيعة (عاصفة ثلجية فى 
روايات ميتيل» فتاة القائد» الشياطين» طوفان الفارس البرونزي) وانبعاث 
قوى الإنسان المضطربة . ولكن سفيدريغايلوف يرى مجددا فتاة عمرها الآن 
حمس سنوات تضربها أمها ضرباً مبرحاء فتاة تستعد فلع ثيابها . والإعادة 
التدريجية للفتاة إلى عمر أصغر يدل على المسافة الداخلية حيث موقع الحالة 
الانفعالية» أي الاتجاه نحو العمر المبكر جد حيث نشأت هذه الحالة 
الانفعالية لدى لالم ذاته. 

۲- ظهور الرغبة الجدسية بوصفها رغبة جلسية. والرغبةء لدى 
دستوفسكي» يطرا عليها عادة ضرب من «إزالة الانصهار وفق ثلاثة عناصر 
أساسية : الحنان العفيف يشر جه إلى العذارى (دونياء داشا)» والسادية 
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نحوالعجائز» والرغبة الجنسية» المعختلطة بالسادية نحو الفتيات الشابات جدا 
والبنيات . إنه الاغتصاب» كما لاحظ ج . دوفورو الذي يجعل الجدسية الأنلوية 
مبحترمة لدى دستوفسكي وفي ظل هذا الشكل فقط إنا تجرؤ على الظهور . 

۳- الكشف عن أصل الرغبة . ثمة هذه اللحظة التي تشحول فيها البنية 
فجأة إلى مومس» إلى غاوية. فالعجوز» والأحت» والطفل» هم ثلاثة 
تجسيدات في الرواية» للوجه الأولي»ء وجه الأم . ومايثير ثوبة الحصر إنغاهو 
الإإعلان أن الأم على وشك الظهور شخصياً في دورها الغاوي مولد الرغبة 
الأوديبية» في ظل ضرب من التقنع في بنت صغيرةء في جوكاست . 

وهله المراحل الثلاث موجودة في «اعتراف سترافروغين»» اعتراف 
قيل إنه حلم . وثمة صعود الغطيئة الأصلية نفسه» العلاقة نفسها بدونياء ثم 
ماتريوشاء والحركة المدهشة نفسها للبنت الصغيرة التي تقبل العشيق 
بشخف . فالموت هو المهرب عندئذ» سواء انصب العدوان على الطفل 
الغاوي أم ارتدضد الخالم في نهاية المطاف . 

۹ دتري كارامازوف بين غواية الموت ودعوة الحياة 

ثمة أخيراً رغبة أحرى» غواية أحرى: في النوم وا موت والعودة أخيراً 
إلى السلام الساكن» سلام الأرض الأم. وذلك مايطفو في بداية حلم 
الفرس. فقرب الملهى» ثمة طريق يقود إلى المقبرة والكئيسة حيث الاأسرة 
تحمل حلوى الموتى . ويرقد في المقبرة» قرب الجدة التي ماتت منذ زمن 
طويل» أخو الحالم» أحوه الصغير . يقال إن الدرب الآحر بدا مهيا عند عثبة 
المواجهة المرعبة للمشهد البدائي » درب الأخ الصخير الميت وهو في الشهر 
السادس» ودرب الراحة الذي ثمنه التتخلي عن الحياة. 

ویلقی القبض على دمتري کرامازوف منذ زمن قريب وينام فڄاًة على 
صلدوف کبیر. وتقوده عربة يجرها حصانان (أم ومرضعة؟)» ساثقها أحد 
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الفلاحين» إلى مدحل القرية. ولكن مساكن الفلاحين المسقوفة بالقش 
سوداء جميعها ومكلسة كما بحريق. وفي المدخحل» يقف في خط مستقيم 
على الطريق صف من النساء الشديدات النحول الشاحبات» وجوههن 
سمراء جداً. إحداهن»'نحيفة» تحمل طفلا. إنها طويلة القامة جداًء لاعمر 
لهاء ثديها جاف. ولكنها تتكلم بحنان على الطفل المرتعد والعاري على 
وجه التقريب كأنه طفل «وليد». وميتيا هو هذا الطفل العائد إلى أحضان هذه 
الأم الميتة» الشبيهة بعذراء سوداء. إنه يحس بدموع وحنان يصعدان في 
قلبه» لم يعانهما قط . «إنني آت معك› أنا أيضاًء ولن أتركك أبدأ»» قال 
صوت . والحال أن هذا الصوت صوت غروشينكا: وترتسم الزوجة وراء 
إلأم اتساماً جانبياً. وعندئذ «يلتهب قلبها)» وتريد أن تحياء » «تقضي نحو 
اللور». وتر مرحلة الموت. فهذا الحلم» من الأحلام التي درسناها هناء هو 
الوحيد الذي لم يكن محسوساً أنه كابوس. «إنني حلمت حلما رائعاًء أيها 
السادة!»» صاح دتري وهو يستيقظ . 


-١‏ عندما يصبح الحلم نذيرا بالمىوت 

ليس الهدف فقط من هذا التعداد الطويل للأحلام أن ننسج الروابط 
بين المؤلفین الروس نسجاً جديداًء بین بوشکين ودستوفسکكي ؛ بل یکمن 
هدفنا في إظهار وظيفتها المشتركة. . فكل هذه الأحلام تطرح السؤال نفسه: 
أي دور يله المرء على هذه الأرض؟ آأصبح رجلا آم ينبغي لي آن آتخلى مام 
أخحطار هذا الوضع؟ كيف أصبح رجلا؟ أأصبح مقتدياً بالصورة لمرعبة التي 
بعرضها المشهد البدائي؟ ولكن الحلم يعرض دائماًإبجاز الرغبة وئمنه معا 
ثمناً هو الموت أو انبعاث إلهات الانتقام . 

ويفهم المرء الآن مايفعل الحلم في الرواية فهماً أفضل . إنهء إذ يضغط 
الزمن› » يقلص الحريان البطيء إلى حد يخلو من مدة زمنية ييكننا تقديرهاء 
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يلخْص المعطيات في وميض مبهر . ويجري الانتقال الضروري من العالم 
الاجتماعي الذي يتحرك فيه البطل إلى عالم خفي لاينتمي إلا إليه. وهذا 
القانون» الذي ي يصنع الرواية إظهاره البطيءء يعلنه تدخل الحلم > لأن هذا 
التدخل يتيح رؤية الجرية والعقاب معاً. فغرينيف وراسكولنيكوف أثذرا من 
الآن فصاعدآ: إن العالم الذي ينبخي لهما الدخول فيه شبيه (البنية نفسها) 
بعالم الطفولة الذي خبراه من الناحية الداخلية . فكل نظام في أحدهما يصح 
في الآحر» وكل خلل في أحدهما يسبب خللا في الآحر. ‏ 

ولكن الحلم لاييكنهء إذا كان كاللحظة التي ينفتح فيها اجرف ويتيح 
رؤية كنزه وإذا كان أيضا كالتضعيف المؤقت للرواية » إلا أن ينتهي كما تنتهي 
الرواية › بضرب من زوال الوهم» أي باستيقاظ . «(واستيقظ عندئذ» : فعلى 
هلا النحو يذون» بصورة لاتغير تقريباًء هذا الحدٌللحلمء الذي به يشبه 
الرواية وبه آیضا یکن آن ‏ تستمر الرواية . ذلك أن رغبة الحلم» إذا كانت 
تتحقق » تكذب الرواية وربا يموت الحالم لهذا السبب . ولهذا السبب ينبغي 
فتح العينين عندما يصبح الحلم كابوساً بوصفه يتعذر احتماله» والعودة إلى 
الرواية التي ينجز انطلاقها الاستيقاظ النهائي أو انتصار الكابوس . 

وبودي الآن أن أفحص بعض النسخ الأخحرى من الأحلامء مستنداً 
إلى ثلاتة مؤلفین : تولوستوي› وغونتشاروف› وتشیرنیشافسکي . 

لقاء فرونسكي وأنًا موسوم بنلیر مشۇوم : القطار يدهس حارس خط 
القطار . إنهما عشيقان منذ زمن طويل عندما حلما الحلم نفسه . ثمة فلاح 
صغير قلر» ذو لحية شعرها شعث» منحن فوق کیس يحرك فيه شیغاً. إنه 
ينقب في الكيس ويتمتم كلمات بالفرنسية : «ينبغخي طرق الحديدء و سحقه» 
وعجنه». وتتلقى آنا» في الداحل نفسه من الحلم» هذا التفسير : إنك تموتين 
بالولادة. ثم تستيقظ . ويحس فرونسكي وأتًا بالرعب . وفي نهاية الكتاب»› 
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كانت الصورة المتكونة في ذهنهاء عندما ألقت بنفسها تحت القطار وأصابها 
دولابه» هي صورة فلاح صغير يعمل على قطعة حديدية وهو يتمتم . 

وفن تولوستوي يكمن في أنه يخلط النذير بالحلم لأهداف رمزية. 
فالحلم يرأ بسهولة : إنه شهوة الحسد. وتحس بها آنا أنها خزي وخطر. وفي 
ظل مظهر برأق من التهذيب (مظهر علامته على الغالب استخدام الفرنسية 
في الرواية الروسية)» تبرز «قذارة» الفلاح المززة› أي القذارة المقززة )ا 
يحدث بين العاشقين التي كانت قد أبكتها كثيرآ في المرة الأولى. والطفل 
الذي يسحرك بعد الحلم مباشرة وللمرة الأولى في آحشاء آنا لایکنه أن يتغلب 
على اللفطيئة ولاعلى القانون الذي ينبغى له أن ير كقطار حديدي وآن 
يىحظر : «. . . بالزواج فقط». ۰ 

وحلم موت الأمير أندره أكشر رمزية أيضاً. ثمة أشخاص يلأون 
الغرفة»› يتبادلون لاما تافهاًء ثم يضون واحداً بعد آخر. وبوسع ال مرءء 
على حدٴسواء» أن يتكلم بوصفه مسيحيا على الانسحاب من العالم. وهذا 
الباب الذي يريد أن يغلقه الأمير أندره» يقف خلفه الموت الذي يدفع بقوة 
أكبر وينتصر في -حظة رعب»› هو دفاع الأنا الأخحير ضد رغبة في الانحلال»› 
وهو أيضا الساعة الأخيرة القلقة من موت مسيحي . وأحلام تولستوي تتميز 
في الرواية الروسية بصفاتها الأولي قليلا. إنها شبيهة بأحلام الملحمة 
اليونانية أو أحلام القرون الوسطى› التي ينفذ إلى معناها السامعون والبطل 
نفسه في بعض الأحيان قبل أن يقدم العرآف أو الرجل الحكيم على تأكيد 
التفسير. فالحلم علامة بين علامات أخرى ؛ إنه حين يفقد الظلام الحلمي 
()- هلا قل" بساطة مايبدو عليه . إنه متعدد ا معني على غرار الأحلام جميعهاء ولكن معانيه 
الالحرى تعود إلى المؤلف أكثر ماتعود للعمل الأدبي؛ وا أنھا ليست ذات علاقة بأنا كارنينا - 
فإنني لن تكلم عليها أبدا بوصفي وفيا لطريقتي. وييّز امرء» في قذارة الفلاح» في الكيس الذي 
پعچن فيه شيء ۰ صدى لنظرية الأطفال عن الولادة الشرجية للأطفال وعن المعادلة اللاشعوريه : 
طفل -غائط . ويز أيضاً أثراً لاستيهام متدشر مفاده أن جماع الأبوين يؤذي الطغل في الرحم. 
وتوصي السوناتا في كروتزر بالعفة في مرحلة الحم . ورا حالفت آت وفرونسكي هاه اغ ٠٠‏ 
التولستوية» ومن هنا مشأ التفاقم في عاطفة الإثمية لديهما. . . ومنشأ هذا الحلم . 
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يكتسب تبجيل كاهنة الوحي . وليس بوسعنا أن نقارنه بالجريان تحت 
الأرضي للحلم الدستوفسكي» ب النيؤة التحذيرية فيه؛ بل بأحلاق الحكاية 
الرمزية › مجرد الئل . 

~١ ٩‏ - حلم آوبلوموف : : هروب آمام التاريخ 

الصفحات الئة والشرون الأولى من أوبلوموقف تصف نهوضا صغيرا 
فاشلا یعود آبولوموف في نهایته إلى النوم . ويأتي عندئذ فصل من آكشر 
الفصول حناناًء وأشدها عذوبة» وأكشرها روعة من الرواية الروسية» فصل 
عنوانه «-حلم أوبلوموف». إنها طفولته في وبلوموفكا السعيدة حيث تتعاقب 
الفصول كما في رونامة الرواية التي عنوانها الساعات الغنية جداًلدوق 
بيري . . فكل فصل يجلب اللذاقذ» والأغذية› ولايجلب أي فصل منها 
الشرور. لاوجودلعاصغفة» ولاأدمارء ولازواحف سامة» بل ولاذئاب لأن 
الغابات ليست كثيفة فيها. «ليس ثمة نهب ولاقتلى› ولاحوادث تقع › 
ولاالأهواء القوية والمآثر ا لجريغة تزرع الاضطراب في الأدمغة والقلوب». 
ولاو جود لشخص مريض» و«آي شخص لم يكن موضع موت بسبب العنف؛ 
بل ولاموت طبيعي» خلال حمس سنوات» من مجموعة من السكان تقدر 
ببعض مات من الأنفس» . وتحضن الولد آم حنون» معلوفاً بإفراط» مزقوقاء 
على حافة النوم دائماً . وبعد الوجبة» «يرى الطفل أباه وأمه» وعمته العجوز 
والباقي یتشتنون» کل يبلغ زاویته؛ ومن لم یکن له زاوية» فانه هضي صوب 
الهري ؛ وآخحر إلى الحديقة قة؛ وثالث يبحث عن البرودة في الرواق؛ وآخر أيضاً 
ينام حيث الحرارة والغداء الوفير جداً جندلاه» محتميا بمنديل يضعه على وجهه 
من الذباب . ويتمدد البستاني تحت الدغل» ويشخر سائق العربة في اللإسطبل 
[. . .] وتلبد الكلاب ذاتها في حلفية حجراتها لأن أي شخص تنبح عليه 
لاوجود له». وتذكر هذه الصور براحة الحصادين › رواية بروغل» وعلى نحو 
أكثر عمقاً ب الحديقة المغلقة التي تحيط بالعذراء والطفل» وبحضن الأم العذب في 
أقصى حلفية الحديقة . فأحلام غرينيف وراسكولنيكوف لم يكن لها ساس في 
الواقع وكانت محرمة حتى على مستوى الاستيهام؛ تحت طائلة الموت؛ ولهذا 
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السبب کانت کوابیس پليهااستيقاظ منقذ ذ. وليس حلم آوبلوموف رغبة 
مقموعة» بل هو ذكرى سعادة حدثت في الواقع أو اعثمد أنها كذلك . إنه تذكر 
أضغيت عليه الشالية » يتكرر خطوره باستمرار في النوم وأحلام اليقظة» دون 
جزاء ممكن» فالانقطاع الوحيد لاييكنه أن يدجم إلا عن الاستيقاظ . والشرط 
لكافي لسعادة أوبلوموف یکمن في آلا يستيقظ» آلا يعيش . فالحلم حارس النوم 
عادة؛ أماهناء فالنوم أصبح حارس الحلم . وإذا آراد الروسي أن يتجتب 
الضرورة التاريخية القاسية› فإنه یبقی عليه آن يتخلى عن عالم القديس أو بهرب 
في أحلام شبيهة بأحلام آلوموف . 
والحلم یخېو لدی تولستوي . ولدی غونتشاروف: الم والواقع یتعدی 
أحدهما على الآخحر في التباس يسجن البطل . ولدى تشيرنيشيفسكي : الثورة 
تصنع دخولها في الرواية الروسية بواسطة أحلام فيرا بافلوفا. 
۲- يصبح الحلم كابوساً إذا تسل إلى الواقع 
أحلام فيرا بالوفاء لتشيرنيشفسكي : تنتظم وفق تعاقب منطقي . ترقد 
فيرا» في الحلم الأول > مشلولة في سرداب مظلم رطب . ولکن يدا مها 
فتدهض وتقفز عبر الحقول . إنها ام رأة ذات جمال متالق له سمات النساء جميعهن 
على الأرض. اسمها حب الرجال» إنها خطيہة حطيب فير! واسمها السري 
الثورة . وفي الكهوف فتيات شابات مسجونات . فتنقذهن . والحلم الثاني : يلقي 
طالب في مدرسة إكليريكية محاضرة في الفلسفة الادية . ثم ترى فيرا أمها السافلة 
التي تصرح له آنها لولا عارها فيرا ما تلفت هذه التربية التي حررتها. . وأحيراً تظهر 
المرأة الصبية الجحميلة جد التي تلقي خطاباً عن التقدم وتبين أن الحبشاء ولو أنهم 
ادوا دورا إیجابیاً فإنھم لن یکون لهم وجود عما قرپب . والحلم الثالث: تكشف 
حطيبة کل خحطیب لفیرا نها لاتحب حقاً زوجها . والواقع آن زواجھما ظل زواجاً 
طاهراً في كبت مرض للأفكار ا لجسدية الشنيعة جميعها. . والحلم الأخير يجلب 
الرؤيا الكاملة للطوباوية الثورية . وتكشف حطيبة كل حطيب عن اسمها السري 
الآحر. إنها المساواة في الحقوق. فروسيا تخطيها شبكة من قصور الهو البلورية. 
ويعمل الناس وهم يغنون. إنها حضارة أوقات الفراغ » مجتمع الوفرة: ماء حار 
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للطوابق كلهاء آلات منزلية› عطل طويلة عند الظهر› إصلاح الأرض› وبيوت 
ثقافية فوق كل شيء . إنها ال حنة التي تدار إدارة مشتركة . 

کان حلم أوبلوموف» المحدد في الماضيء يدعو إلى عدم العيش› 
لی آلا یخطو المرء ‏ حطوة تبعده أيضا عن الجنة الفهقودة . أماحلم 
شیر نیس » فإنه يتوجه إلى المستقبل . إنه لايستخدم النوم»؛ بل الحياة 
الفاعلة» حياة النضال . فعلى الأستيقاظ أن يحقق رغبة الحلم . وأن يحققها 
أيضا تأثير سوال ماذا أفعل؟ السؤال الأكبر من جميع الأسئلةء منذ هيلويز 
الحديدة » الذي مارس مفعوله کله حارج الأدب» في الحياة الاجتماعية. 
فالثورة تكمل الحلم أو تريد إكماله› تكثر من قصور اللهو البلورية. ويبدو 
الواقع آنه هدد الحلم ويكرره . إن مسألة الحلم هي مسألة الرواية : ماذا أفعل؟ 

ولكن صورة الحلم الحقيقي تولد من صدمة الرغبة بانع داخلي . 
واللحال أن ليس ثمة مانع هنا أبدا . فغرینیف وراسکولنیکوف کانا یجدان في 
هذا المانع » في ا لحد الضروري للوهم» صورة القانون الأولى . ولهذا السبب 
كانت أحلامهم كوابيس» في حين أن أحلام فيرا بالوفا أحلام زرقاء. إنها 
أحلام زائغة إذن كتلك التي يحي فيها هذا الحد الضروري للوهم› ويقسد 
الواقع فيها الحلم ويضله إذا تعدى عليه › ويشوش الحلم فيها الواقع ويجعله 
عبثاً ذا استطال فيه . وعبارة إنه استيقظ شبيهة إذن بالحركة التي تفصل المياه 
العليا عن المياه السفلى وتحول الفوضى إلى کون. ولان المشروع الثوري رفع 
المانع الذي يصبح الحلم بفضله كابوساً وينتهي»› فانه يجده مجدداً في الواقع 
الذي وده هذا الشروع الشوري ولن يتخلف هذا الراقع» بالعالي» عن أن 
يصبح کابوسا. 


آلان بيزنسون 
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۷- الانحراف : هل هو وهم القوةالكلية؟ " 
(رچل يدغدغ امرآته » ۱۸۳١‏ مكتبة الفنون التريئية) . 
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التصعيد وإضفاء المثالية 

في عام ۱۹١ ٤‏ يصف فرويد» وقد رأينا ذلك » تلك الفوارق 
بين التصعيد وإضفاء ا مثالية . ومؤلفة هذا ا قال تستأنف هنا هذا 
التمييز» إذ عمقته حتى نتائجه اللحيرة» واحتارت حالة ا منحرف غطا 
لإضفاء المثالية دون تصعيد متزامن للدوافع . وهي تدافع عن إمکان 
ضرب من إضفاء المثالية على الدوافع 

ولنؤكد آن كثيرا من ا منحرفين ليسوا قب لکل شيء سوى مدعي 
الفن › وإن بان عدد منه مأنهم مبدعون حقيقيون . وفي رآي ا لؤلفة 
أن ثمة لدى ا منحرف ضريا من الإكراه ا حقيقي على إضفاء ا مثالية . 

وتلك هي نقطة الانطلاق لناقشة حص مخصصة للعمل الفني غير 
الأصيل» مناقشة تنصب على دافعيات مبد عة كما على دافعيات 
المععجبين به . وال ملا حظات التى سنجدها فى هذه ا مناقشة » حتى نحدد 
موقعنا في سياق ثقافي معطى -سياق القرن العشرين- › هي في 
سج لآنحر» شبيهة بجلا حظات النموذج موليير فيما يخص (ا-حق» 
و«الباطل» . الیست هذه الملا حظات مع ذلك أبدية؟ 
(1) - جانون شاسيغه-سميرجل» التي عرضت هذا المقال على مؤمر التحليل النفسي العا مي 


اللعقد في باريس عام ۱۹۷۳ » مؤلفة مجموعة من المقالات ٠‏ بين مؤلفات أحرى» عنوانها من أجل 
تحليل تفسي للفن والإبداعية » منشورة لدی بیو (۱۹۷۱). 
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النص: جانين شاسيغه سميرجل 

عندما آدحل فروید مثال الأنا في نظریته : نظرية التحليل النفسي» وأدخل 
اللرجسية في الوقت نفسه» فإنه جعل منه وريث الثرجسية الأولية . وبالنظر إلى 
أن الأنسان عاجز عن التخلي عن إشباع استمتع مرة به » فإنه «لايريد أن يتخلى 
عن الكمال النرجسي لطفولته» و«ويبحث عن أن يستعيد» في ظل شكل جديد 
شال الأناء هذا الكمال المبكر الذي كان قد اقتلع منه. وماکان قد أسقطه إلى 
الأمام من ذاته » بوصفه مثالاًء هو النرجسية المفقودة» نرجسية طفولته فقط › في 
الزمن الذي كانت هذه النرجسية خلاله مثاله ا لخاص به». 

والواقع أن القطيعة مع الحالة النرجسية الأولية ترتبط» كمايقول 
فروید في نص «الدوافع وقدرها» »)۱۹۱١(‏ بعجز الفرد عن أن يساعد 
نفسه» عجز يرغمه على الاعتراف باللاآناء أي ال موضوع» بعد طور من 
الإشباع الهلوسي للرغبة. إن الموضوع هو الذي سيلفي نفسه موضع 
الوظيف بقوة الفرد الكلية المفقودة. ونحن نعلم آن النرجسية «المسقطة إلى 
الأمام» التي تكون مغال الأناعلى وجه الدقة» ستقدم على توظيف 
موضوعات أخرى بالتالي وستتجه» في حالة الصبي» إلى الوجه الأبوي 
حلال مرحلة آودیب . وپوسعناء دون أن ندخحل في تفصيلات هذا التطورء 
أن نؤكد أن المسار بين المرحلة التي يكون فيها الفرد مشال ذاته والمرحلة التي 
يعهد فيها برجسينه المودعة إلى موضوعه الثلي الجنسي» الأب» الذي يصبح 
مموذجه» وبعبارة أحرى» مشروعه» مشروع التوحيد» مسار طويل. 

-١‏ نفي الفارق بين ال محنسين والفارق بين الأجيال 

المحال أن العشرات التي تقف في وجه هلا التطور› تطور مشال الأناء 
تتح لناء في رأيي آن ندرك العلاقات بين مشال الأنا والنمو العام للفرد إدراكاً 
أفضل . ويبدو لي مثال المنحرف ذا دلالة على وجه ا لخصوص بهذا الصدد. 
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وبين بعضهم في مببحث أسباب الانحرافات موقف الغواية والتواطؤ 
الذي تقفه الأم | إزاء الطفل» ذلك الموقف المشواتر جدا(ر . باك 1۸ ۱۹). 
وتقضي عيادتي الشخصية تعاما في اتجاه هذه الملاحظة . يقول المنحرفون 
بسهولة: الم يكن مفروضا عليٴأن احتل مكان أبي» حصلت على هذا 
المكان دوماً»ء آو روون أن امهاتهم کن يأخحذنهم | إلى آسرتهن في حين أن 
الأب كان ينام في غرفة الطعام» أو يتشذكرون أيضا مشاهد حيث كانت 
آمهاتهم يتحرين أمامهم» ويقبلنهم في الفم» ويظهرن لهم تدلها في کل آن 
يتجلی بمداعبات› وكلمات حنان» وبصميمة ممزوجة بضرب من الالتباس 
الجسمي»ء كلاهماغير مألوف. وتبدو هذه التبادلات الشديدة بين الأم 
والابن أنها تجري في دارة مغخلقة يستبعد منها الأب . ومايبدو لي ذا أهمية 
لموضوعنا يكمن في أن کل شيء حدث کما لو آن الأم كانت قد دفعت ابنها 
إلى آن ينخد إذ جعلته يعتقد نه كان بالنسبةلهاء مع جنسيته الطفولية» 
شریکاً کاملاء شریکا لم یکن لدیه إذن شيء يیحسد الأب علیه» إذ آوقفته 
على هذا الحو في تطوره. وسيظل مشال الأنا لديه من الآن فصاعدا متعافاً 
بنمط سابق على التناسل بدلا من أن عضي لتوظيف الأب و عضوه التناسلي . 

ولاينبغي لناء مع ذلك» أن ننسى أبداء في وصف هذه التخطيطية › 
ماينتمي إلى الذكر الصغيربصورة خحاصة: رغبته في أن يكون شريك الام 
ويمحوء بكل الوسائل › هذا الواقع الذي يقدم على تحري هذه الرغبة» إذ 
يكون موقف الأبوين إما تأكيد هذه الرغبة لقاء احتقار الحقيقة الجنسية وإما 
بم اکستها على ام معان ليست في آرقاتها التاسية على وجه التقريب ۽ 
إذ تفضي إلى حلول عصابية» بل ذهانية (بفعل غياب التوظيف الغلمي 
والئرجسي الأمومي) » أو تقود | إلى تطور سعيد للانا بفضل قطيعة متزنة مع 
الرباط الأمومي. ولكن موقف الحيط ليس مسؤولاء بأية حال من 
الأحوال» عن وجود الرغبة لدى الطفل . بل يقتصر على آن يو جهه في 
احتيار الحلول الممكنة ٠‏ والواقع آن هذا التشوه في مثال الأنا الي لن يون 
مسقطا على الأب يرافقه ٿه تشوه مترابط في الواقع (وبالتالي للاأنا) . 
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ويبرز جويس ماك دوغال» الذي جعلت دراساته معارفنا لبنية 
الانحراف تتقدم كشيراًء دور التكامل في الفارق بين الجنسين في إدراكنا 
الواقع بصورة عامة» ودور النفي الذي ينصب على هذا الفارق لدى 
الملحرف . وليست هذه القضية جديدة» ولكن مايؤكده المؤلف -ويتوافق مع 
نتائجي اللخاصة- يكمن في أن رؤية الأعضاء التداسلية الأنشوية المحرومة من 
عضو الذكر ليست فقط مرعبة من حيث آنها تؤكد احتمال ا لخصاءء بل هى 
مرعبة أيضاً من حيث أن غياب عضو الذكر لدى الأم يقود الطفل إلى 
الاعتراف بدور عضو الذكر لدى الأب والى ألا ينفي المشهد البدائي أبدا. 

وأعتقد في الحقيقة أن دعامة الواقع ليست الفارق بين الجنسين 
فحسب» بل الفارق بين الأجيال» المترابط مع الفارق الأول على الإطلاق› 
كما يترابط وجها ميدالية واحدة . فليس الواقع كامناً في أن الأم مخصية » بل 
الواقع أن للأم فرجاً لايكن أن يشبعه عضو الذكر لدى الصبي الصغير. 
والواقع أن لأب عضو ذكر وامتيازات ليسا موجودين لدى الصبي الصغير 
إلا بالقوة. فتأكيد وجود العضو الذكري لدى الأم يشمل نفي وجود الفرج . 
وإذا كانت رؤية الأعضاء التناسلية الأنثوية «تصدم» بهذا القدرء فذلك لأن 
هذه الرؤية تجعل الذكر الصخير يوأاجه عجزه» وترغمه على الاعتراف 
بإحفاقه الأوديبي (ب . غرانبر جر ألح على أن زمن الرغبة الأوديبية غير ملائم 
باللسبة لقدرته التناسلية وعلى اجرح النرچجسي المصاحب) 
(۹711-۱۹45). 

۲- كيف المنحرف يضفي المثالية على المرحاة السابقة على 
التناسلية 

تساءل فرويد (۱۹۲۷) اذا لاتترك رؤية الأعضاء التناسلية الأنشوية 
والخوف من الخصاء الناجم عنها رجلا يفلت من تأثيرهاء فبعض الأفراد 
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کانوا موسومین بسمتها إلى حد أصبحوا جنسيين مثليين أو فيتيشيين(*)» في 
حين أن الغالبية العظمى من الذكور يسلكون درب الجحنسية الخيرية السوية. 
رها يمكننا أن ندلي با مفاده أن من يصبح منحرفا هو ذلك الذي لم يستطع› 
تساعده أمه في ذلك على الغالب» أن يصمم على التخلي عن وهم كونه 
شريكها الملائم » في حين أن العوامل التي تشجع على إسقاط مثال الأنا على 
الأب تساعد الصبي ليتجاوز مخاوفه من العضو الأنثوي الخالي من عضو 
الذكر. وإذا كان صحي حا أن الفيتيشي يدافع عن نفسه ضد المخاوف من 
ا لخصاء حين يعزو إلى أمه قضيباًء فإنه يدافع عن نفسه في الوقت نفسه ضد 
الاعتراف بعلاقة تناسلية بين أبويه : إذا كان لأمه عضو ذكر» فإنها ليست 
بحاجة إلى عضو ذكر الأب -رجل راشد- وهو»ء الصبي الصخير» قادر على 
إرضاء آمه بجنسيته السابقة على التناسلية » وملامساته «الغامضة» التي تكلم 
علیها فروید في نصه «آفول عقدة آودیب» »)۱۹۲٤(‏ ملامسات فيها عضو 
الذكر متورط على نحو مبهم . ویتکلم فرويد أيضاً في المختصر (عام ۱۹۳۸) 
على الطور الأوديبي الذي يشرع فيه الطفل بجمارسة اللعب بعضو الذكر لديه 
مستسلما في الوقت نفسه للاستيهامات ذات علاقة بضرب من الفاعلية 
الجسية بصدد الم . وبوسع المرء أن يتساءل إلى أي حد لاينبغي لكل مفهوم 
الأوديب المذكر» كمايعبر عنه فرويد» أن ييخضع للون من إعادة النظر 
(محاولة تحققت مرات كثيرة مع ذلك) في هلا المنظور: التأكيد أن الطفل 
الذكر ليس لديه أية رغبة في أن يلج مه خلال مرحلة العقدة الأوديبية (إذ 
ليس لديه آية معرفةء حتى لاشعورية» بوجود الفرج) يبدو أنه يشبت صحة 
الدفاعات المذكرة بصورة عامة ودفاعات المنحرفين بصورة خحاصة . وهذا 
(#) - الفيتيشية : مشتقة من فيتيش (١1ءا6؟)‏ (معربة)» وتحني الصلم أو التميمة . والفيتيشية» في 
مبحث الجنس» انحراف جلسي يصبح فيه جزء معين من الجسم أو الثياب النسائية» ولاسيما 
الداخلية » هو وحده إلذي يوقظ الاهتمام الجنسي , لزيد من التفصیل » انظر ص٦۸٥-۸۷٥‏ من 


الانتصارات المذهلة لعلم النفس› پییر داكو » ترجمة وجيه سعد -الدار المتمحدةء دمشق » 
۳ مح 
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التصور يرفع عن الأوديب جزءا من عبه الأساسي وجزءاً في الوقت نفسه 
من سمته الحاسمة بالنسبة لتكون الأنا والنمو المترابط سس الواقع 

وعندما يكون الطفل مرغما على الاعتراف بالفارق بين الجنسين في 
تكاملهما التناسلي » يرى نفسه مرغما في الوقت نفسه على الاعتراف ب 
الفارق بين الأجبال› وذلك أمر يكافى» في منظور المنحرف› ضربامن 
الإحالة إلى العدم . فكل شيء ينبغي استخدامه إذن لتجنب هذا الاحتياز 
المرعب» احثياز الشعور . والجنسية السابقة على التناسلية» ناطق الغلمة 
لديها وموضوعاتها الجزئية » ينبغي لها هي ذاتها أن تكون خاضعة لسيرورة 
إضفاء المشالية . وذلك أمر كان فرويد من قبل قد لاحظه فى المحاولات 
الثلاث :)٠۹٠١(‏ «ربا يكون السبب على وجه الدقة في أن علينا أن نعتبر 
العامل النفسي (الذهني) أنه يؤدي دوره الأكبر في تحول الخريزة الجنسية أن 
هذا العامل ذو صلة بالانحرافات الأكثر إثارة للتقزز . ومن المتعذر أن ننفي» 
في حالة هذه الانحرافات» أن عنصرأ من عناصر العمل الذهني كان قد 
اښ عنصراً يكافئ» على الرغم من نتيجته ا لمرعبة» ضربا من إضقاء المثالية 
على الخريزة» (عندما سيدخل فرويد مثال الأنا في نظرية التحليل النفسي عام 
٤‏ ,.؛ء, سيلح على أمر مفاده أن إضفاء المثالية حاص ب الموضوع والتصعيد ب 
الغريزة . ودون آن ندخل هنا في مناقشة هذه المسألة ذات الأهميةء بو سعتا 
مع ذلك أن نشير إلى أنه يلجا ماما في نصه لعام ٩ ٥‏ إلى ضرب من إضمفاء 
المغالية على الخريزة المتميز من التصعيد» لأن المقصود على وجه الدقة دافع 
جزئي يفرغ شحنته في الفعل المنبحرف مباشر ة). ويبدو في الواقع مکنا آن 
نتصور إضفاء ال مشالية على دافع في الحالة -المتواترة جداً- التي يكون فيها 
الفعل المنحرف (لاموضوعه فقط) موضع المبالغة في التقدير . وحسبنا ان 
نقراً ساد لنرى أن الممارسات الأكثر إثارة للتقزز » الممارسات الناجمة عن 
الالنجذاب المرضي نحو الغائط » موضوعة في مرتبة لذة الآلهةء وأولئك الذين 
لاينكبون عليها يعاملهم باحتقار وكأنهم ليسوا «عارفين» ولاموجودات حرة. 
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فإأضفاء المغالية على دافع (أو موضوع) إغا هو منحه بعداًء وقيمة»› 
وأهمية› وألقاً > لايتصف بها من الناحية الجوهرية (وذلك أمر يمكنه ألا يسلبه 
شيشا من نضارته؛ وهلا النضارة هي التي يمكنها آن تكون مسوضع إطراء 
كبير). إن ذلك تعمجيد للدافع (أو الموضوع) | إذ یعتبر مالایتصف به والدافع 
قبل التناسلي الذي في هلا المنظورء تضفى عايه الهالية ينح نفسه ونح 
الحرين ذلك الوهم بأنه يكافۍ الدافع التناسلي بل يتفوق عليه . 

۳- المنحرف مدعي فن أكثر ماهو مبدع 

إضفاء الشالية على المرحلة قبل التناسلية تدعمها الحاجة القاسرة مع 
ذلك دائماً إلى أن ٹكبت الفكرة وتوظف توظيفاً مضاداً ذ ة تدرك على 
مستوى معيّن» مفادها أن «ذاك ليس كذلك». وهذا يعني أن المعيار يظل 
التناسلية (والأب التناسلي) على الرغم من كل شيء» كماستسنح لنا 
الفرصة لرؤية الأمر. 

ودرس غلوفر (۱۹۳۳) أيضا ظاهرة إضفاء المثالية على الموضوعات 
ا لجزئية السابقة على التناسلية لدى المنحرف. وفي رأيه أن إضفاء ال مثالية 
لاينص ب أبداً على موضوعات مكتملة النمو لدى انحرف ولكنه يصب 
على «(موضوعات جزتيةء غذاءء غائط) بول» مناطق غلمية»؛ 
فموضوعات الطور السادي الشرجي تؤدي دورآًذا امتياز : «كانت الحلقة 
الصارة» في حالة لموذجية» موضع استيهام بوصفها هالة معلقة في السماء. 
فکانت عندئذ موضع تأمل› وعبادة» وإضفاء المشالية. وكانت الصفات 
المعزوة إليها صفات صوفية والموقف الذي يقفه المريض منها كان من النسق 
الديني». وليس في هذا السمو الخريب شيء يفاجئنا مع ذلك . فالموقف 
الديني من الموضوع الحزئي (الفيتيش إله في الأصل)» كما في الفعل اججحنسي 


(۲)- إئني آنا التي أضم العبارة با-حرف البارز. 
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ولنتذكر أن إضفاء المشالية (إسقاط النرجسية الأولية على الموضوع 
الذي يصبح حامل مثال الأنا) بالدسبة لفرويد ممكن في دائرة ليبيدو الموضوع 
ودائرة ليبيدو الأناعلى حدأسواء. ومثال ذلك أن التقدير الجنسي المغالي 
لموضوع هو إضفاء المخالية على هذا الموضوع (نص فرويد: «من جل إدخحال 
النرجسية٤»‏ عام .)۱١۹۱٤‏ فكيف يكننا أن نفهم هذا التزوع القوي جدالدى 
انحرف إلى إضفاء الثالية على موضوعاته الجزئية وعلى فعل الاأنحراف 
ذاته؟ (إنه نظير مايوجد لدى الفرد الذي يکنه وقد وظف مثال الان لديه في 
أبيه» أن يسقطه فيما بعد على موضوع حبه الكلي في الحالة الخرامية). إن 
عليا في راي آن تشر دا بالال رام الي عجر عن الخلص مه ازا 
مفاده أن يحافظ على خديعة كونه شريكا ملائماللأم» على الرغم من 
المرحلة الطفولية السابقة ة على التلاسلية» مرحلة جنسيته . فالنبحرف يحتقر 
ا لحب التناسلي من حيث كونه وقفاً على الأب . ونقول إن «ا لحب على غط 
بابا» ذو قيمة منقوصة للصلحة ألعاب الطفل الجنسية السابقة على التناسلية . 

وريا كان لدى المنحرف انطباع» في رأي جويس ماك دوغالء آنه 
موجود في سر الآلهة وآنه وجد «وصفة» خاصة. وهو في الوقت نفسه 
مذهول من أن يشهد اهتمام أمثاله بالساء من حیث کونهن موضوعات 
تناسلية. والحال أن إضفاء المخالية على الفعل المنحرف والموضوعات الحزثية 
قسري على الإطلاق . إن على هذا الإضفاء أن يساعده على أن يطرد 
ويوظف توظيفاً مضادا ذلك الإدراك الذي يود في نفسه عاطفة نبذ حقيقي 
مفادها آن الأب التناسلي يلك قدرات هو محروم منها ذلك أن ثمة مع 
ذلك» في جهة من جهات فكر المنحرف»› مالا للأنا أكثر رسوخا في الواقع 
نكتشفه في التحليل على صورة أب بطلء على سبيل المثال» مال ما 
مریضاً أو أصبح مدمناً على الكحول» أو أيضا على صورة آب رئيس لامع 
لمشروع» ضححية أزمة اقتصادية . فصورة روعة الأب القدية كانت قد لبشت 
مكبونة بعناية ليحمي خحديعة كونه موضوع الأم الوحيد (وكذلك بسبب 
عواطف الإثمية الئي توقظها هذه الصورة). وانبعاثها في التحليل يرافقه 
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على الغالب حالة انفعالية اكتابية حادة : فقصور الوهم المبنية من ورق الم 
انهارت واستيقظ الحنين في الوقت نفسه إلى الأب . ومن الملاسب» لعفا 
العاطفة المأساوية الناجمة عن أنه كان مجذوباً مجتذبة خدأعة على حس 
علاقاته ا لحقيقية بالموضوعات» أن يشيد بالسوط وال جزمة» بالحلد أو الاقت 
بالبراز» إذيقرر أن في ذلك لذة وجمالاً أكثر مافي الحماع مع امرآة . 

ويقول غلوفر مازحاأء فيما يتعلق بإضفاء المثالية لدى المنحرف 
إوزأت المنحرف» مهما كان محروماً من إضفاء المغالية على العلاق 
الراشدة» يعتبرها على نحو مألوف بجعات» (۱۹۳۳). ذلك أن وج 
المنحرف» وجوده نفسهء هو الموضوع في نهاية المطاف موضوع الاتهام. فإو 
(موضوعاته » دوافعه) هي في الوقت نفسه قضيبه ا-لخاص قبل التناسلي الذي 
المنحرف إلى اعتباره مكافئ عضو الذكر الأبوي التناسلي . 

وإضفاء المثالية على دوافع المنحرف وموضوعاته الجزئية ینحه ك 
ترجسماء ذلك أنه يفضي إلى إصفاد الشالية على ناء امخام . فلا پت 
انحرف على هذا النحو من موضوعاته السابقة على التناسلية التي أض؛ 
عليها المغالية» ويعكس له الفيتيش المبجل تلك الصورة المجملة لص 
الطفولية الغاصة . فيقشترب على هذا في دوافعه المعظمة› في موضو 
الجملةء كما كان يعملى نفسه في الزمن الخابر في عيني مه لينهل م 
تأكيد كماله المعبود . والتجلي الممكن دائماً للسمة الطفولية المنقوصة» 
نه التنگرةء یجعله على وجه ا خصوص مشدةاً یما یخص کل مایحیه 
ولاسيّما على المستوى الجمالي . إنه سيبحث عن الكمال الرائع ل 
امزحرفة» والأعمال الفنية الأكثشر | تقانا» والقص ان الأكعر إل 
والديكورات الأكثر إرهافاً. ويلاحظ غلوفر أن: «الفاعلية المنحرفة 
مارسة أكثر حرية إذا توافرت بعض الشروط» . فسیکون الإنسان ۵ا ااذ 
وهاوياً مستنيرا» ومدعي فن على الغالب أكثر منه فناناً» بالنظر إلى أن [ 
قد يعوقه كونه يتعذر عليه التوحَّد الأبوي الضروري لسيرورة الث 
کأوسکار وایلد الذي سيضع عبقریته في حیاته ومهارته في أعماله. 
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٤‏ - أعمال «غير آصيلة» ليست إبداعاً بل مصنوعة 


ذلك يشرح في رأيي أن الإرهاف الأكثر روعة موجود لدى بعض 
المنحرفين إلى جانب الممارسات الأكثر إثارة للعقرزء ذلك أن هذا الإضفاءء 
إضفاء ا مشاليةء الذي يسم محيطه بلمسة جمالية مرهفة» لايقتصر على أنه 
لايينعه» ولكنه يتيح له أن يخترق فضلا عن ذلك أجسام الفثران بإبر ويستمتع 
بذلك (بروست) . 

ويبدو لي على هذا النحو آن صلات المنحرف بالفنء والجحمال» تشرح 
في ضوء مالديه من القسر على إضفاء ال مخالية» الذي لايقل قوة عن القسر 
الجنسي لديه. ومع ذلك» فالتوظيف المضاد للتناسلية والموضوعات 
التناسلية» وغياب الإسقاط النرجسي على الأب» مصانان بدقة » وذلك أمر 
يكنه أن يفضي إلى إضفاء الغائط على الأب وعالم الأب. ويصاب المنحرف 
باكتقاب عميق إذا غابت سيرورة إضفاء المثالية على العالم قبل التناسلي . 
وفي رأيي أننا ندين على وجه الخصوص إلى الإخفاق في هذا «التحويل» 
لغال الأنا من التناسلية والأب على الدوافع والموضوعات الجزئية بوجود 
منبحرفين في عياداتنا أحياناً. ولهذا السبب تبدو لي نتيجة علاج المنحرفين 
مرتبطة ببحركية مشال الأناء أي بإمكان توظيف جديد نرجسي للصورة 
الأبوية» وذلك أمر يقترن» على مستوى محين » بضعف نسبي في الاليات 
المضادة للاكتتاب وبعدم كفاية الآليات البديلة (إدمان على المخدرات مغلا). 

وأود أن آقترح الفرضيات الدالية : الأفراد الذي لم يستطيعوا أن 
يسقطوا مثال الأنا لديهم على الأب وعضو الذكرء عضوه (إنني آخذ الذكور 
بالحسبان هنا)» وأنجزوا لهذا السب توحدات معيبة» سيبحثون -لأسباب 
ترجسية واضحة- عن أن ينحوا أنفسهم هوية تنقصهم بوسائل شتى› 
واللإبداع يتل إحدى هذه الوسائل . فالعمل الفني الذين يبدعونه على هذا 
الحو سيرمز إلى القضيب» بالنظر إلى أن الهوية تعاثل الخصاء في نظرهم . 
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والتوحد المتعذر بالأب (آو ببدائل الأب) سيقود الفرد مع ذلك إلى أن 
يصنع » لا أن يبدع » عمله الفني الذي لايخضع مثله إلى مبدآ النسب . فالفرد 
لن يحوز | لليبيدو المىجرد من الصفة المجنسية (المصعد) الضروري لإإنجاز العمل 
الفني» بالنظر إلى أن اجتياف الصفات الأبوية » ا لخاص بأوديب المعكوس 
-اجتياف يرمز إليه اجتياف صفاته الغاصة- ماآمكنه أن يبحدث » والرغبات 
المرتبطة بهذه السيرورة كانت قد كبعت ووظفت توظيفاً مضاداً. إن محرگك 
إنجاز العمل الفنى سيكون مثال الأنا إذن» ولكن المادة الأولية المستخدمة لن 
تكون موضع تعديل بصورة أساسية . وياأن العمل الفني «ابن شخص)» فإن 
المبدع الذي أصفه لايكنه آن يكون أبا عمل فني أصيل يستمد قواه ا لحية من 
ليبيدو غن ي وافر . والهوية التي ينعم بها على نفسه ستكون بالضرورة مختصبة 
لأنها مؤسسة على نفي الانتماء إلى سلالة . والقضيب الرمزي المخلوق على 
هذا النحو لایکنه أن يکون» هو ذاته» إلا مزيُماً» أعني آنه لاشيء سوی 
ضرب من الفيتيش . فالمسألة تكمن في جعل الأنا ومثال الأنا متطابقين وذلك 
بالقفز فوق سيرورة التصعيد التي تقتضي توحَداً بالأب. وبعبارة أخرى» 
تكمن المسأالة في تجثّب نزاعات الاجتياف . 

وعلى الرغم من أن إيضاح الفارق مشرةعاًء على مستوى معين» بين 
بئية منحرفة بالمعنى الدقيق للكلمة وكيانات حيث الحسية المنحرفة› مع آنها 
موجودةء لات تتوافر فيها كل السمات الخاصة بالأنا ا لمننحرفة لدى الفرد 
موضوع بحشنا هناء فقد يكون على العكس مفيداً هنا أن ننكب على الإحاطة 
ب النواة المشتركة بين شتى الكيانات في تصنيف الأمراض التي مضي من 
الانحراف بالمعنى الدقيق للكلمة إلى بعض تکوینات الطبع او التکوینات 
السيكوباتية» وتکود ينات الإدمان على المخدرات أيضاً . والمسألة» إذا فعحصنا 
هذه الکیانات جيداء تكمن في حلول مرضية فيها إفراغ الرغبات المكبوتة' 
ماثل دائماً وفيها العمل الفني قد يكون معتبرا بمشابة ضرب من إفراغ الرغبات 
(۳)- عمل اندفاعي ذي سمة العدوان الذاتي أو العدوان على الغير (ملاحظة نة الإشراف). 
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المكبوتة الذي يقدم على أن يردم الحفرة التي تفصل الماء عن الخمرء وعضو 
الذكر في المرحلة ماقبل التناسلية عن عضو الذكر التناسلي» والابن عن 
اللأب» ردماً معجزياً . وقد بين على وجه الدقة مارك کونزر )۱۹١۷(‏ تلك 
القوارق الموجودة بين [فراغ الرغبات المكبوتة والتصعيب من وجهة نظر 
التوحدات . يقول المؤلف ملخصا نصه: «ثمة صدوع في التوحدات تجعل 
الفرد مستعداً لإفراغ الرغبات ال مكبوتة. والتوحدات الناجحة تعزز الميول إلى 
الاستدخال والتصعيد. وفي مقال لعام ١١۱۹ء‏ تعبر ميليتا شميدبرغ عن وجهة 
نظر قريبة من محاولتي إدراك النواة المشتركة بين مجموعة من الكيانات في 
تصنيف الأمراض» تقع حارج السجل العصابي أو الذهاني» معتبرة أن ابعض 
الأفعال الحانحة يكنا تصنيفها بين الانحرافات أو تكون مكافئات فيتيشية . 

-٥‏ ثغرات في الأنا يتكفل العمل الفني بسدها 

العمل الفني الذي ينجزه الأفراد الذين يعرضون هذه النواة البئيوية مهما 
كان مقطوعا عن جذوره الأبوية - ولهذا السبب نفسه في الواقع- ومهما كان 
أصيلاً بقدر مايدعى آنه كذلك» سيكون في الحقيقة محاكاة على نحو أساسي» 
نسخة من عضوالذكر التلاسلي . وهذه المحاكاة ترتبط بالطبيعة نفسها للتوحدات 
العتيقة المشاركة هنا وبغياب التوحدات المتطورة الأوديبية وبعدالاأوديبية. 

وساعدتني دراسات عدد معين من المؤلفين على تعزيز فرضيتي . 

وتلحٴ هيلين دوتش » في دراسة هي الآن فدية )۱۹١١(‏ عن البنية التي 
تسميها كما لو»» على واقع مفاده أن علاقة الأفراد كما لو» بالعالم» 
السوية في الظاهرء تطابق قابلية الطفل لأن يقد وليست هذه العلاقة سوى 
تقليد إيائي . 

ولاثمة اضطراب عميق فى سير ورة التصعيد مشترك بين هذه الحالات 
كلها». و«يرتبط مبحث أسباب هذا الظرف قبل كل شيء بهبوط قيمة 
الموضوع الدي يقوم مقام الدموذج بالئسبة للطفل»» في رأي ه. دوتش . 


۳ ۷- 


وتدرس المؤلفة نفسها في عمل لاحق )۱۹١١(‏ حالة الخدأع» شاب 
کان باستمرار افي بحث عن هویته. . . وکان يبدو لي آن إنکار هویته 
ا لخاصة بمشابة الباعث الرئيس لأفعاله» على غرار الوضع في حالات 
الخدأعين الآحرين». وترى المؤلفة أنه » بسبب عجزها عن أن تجعل مريضها 
يلجا إلى التصعيد» «لم يكن لديه إمكان لإشباع استيهامات العظمة لديه إلا 
من خحلال إفراغ شاذج لرغباته المكبوتة» مدعيا آنه كان على وفاق مع مثال 
الآنا ديه بالقعل » . والحال أن بعضصس الفاعليات » في عداد الفاعليات التي 
ہاشرها المریض »۰ کانت إبداعات . وذلك آمر يفضي بي إلى التفكير في أن 
سيرورة الإبداع» هنا أيضا يقودها على وجه الحصر مغال الأناء إذ أن 
التصعيدات تتخلف بسب صدوع في التوحذات» مع آننا نلفي أنفسينا مام 
المفارقة التالية : كلما أحسالأفراد إحساساً مؤلاً بالبعد بين أنا هم ومثالهم» 
أو خافوا أن يرفع الحجاب عن ذلك› سوت لهم آنفسهم آن يستخدموا 
الإبداع لیغطوا مايعیشونه بوصفه جرحاً عميقاً . والحال أن لدی عدد معين 
من هؤلاء صدعاً بين أناهم ومثالهم (صدعاً ينفونه في بعض الأحيان نفياً 
وهميا) كبيراً بقدر ما عجزوا عن دمج توحداتهم بصورة صحيحة . وهه 
الشخرات في ناهم التي سببتها التوحدات المعيبة تقود على وجه الدقة إلى 
اضصطراب في إجاز التصعيدات . . وینتح عن العمل الثقافي الهادف عندئذ إلى سد 
هذه الشغرات سداً سحريا أن عدداً كبيراً من هذه الإبداعات في شتى الميادين 
يخضع إلى سيرورة قائمة على مثال الأنا دون أي تعديلات صميمية في الدوافع . 

وفی ري فیلیس غریناکر )۱۹٥۸(‏ أن الخداعین يتصفرن بثلاث 
حصائص أساسية : 


- لابد الهم من أن يباشروا روايتهم الأسرية ؛ 
- هويتهم وحسهم بالواقع مشو هان ؛ 
- أناهم العليا ذات تكوين مشوه» من وجهة نظر الوجدان ومن وجهة 


نظر ا مل على حد سواء. 
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والحال أن بوسعتا التذكر أن دلالة الرواية الأسرية تحتوي مع ذلك > إذا كانت 
ذات تحديد تضصافري» رفضا للنسب على الغالب» ومحاولة لقطع سلسلة 
الأجيال ومنح هوية جديدة مزيمة (انظر صموئيل نوفه» .)٠١١١‏ أما كوكبة 
الخدأع الأسرية » فإن فيليس غريناكر يصفها بأنها شبيهة بكوكبة المنحرف أ 
متعلقة جدا بطفلهاء کما لو أنه جزء من ذاتها . والب غير موجود . «فالطفل 
يوضع في موقع من التفوق يشحدد بالنسبة للأب». 

يضاف إلى ذلك آن فیلیس غریناکر یکتب قائلا : «أشرت في مكان 
آحر إلى أن بوسع الطفل› » إذا كان معرضاً في هذه الشروط (المقصود هو 
الطفل الذي توافق كوكبته الأسرية تلك التخطيطية المذكورة سابقاً) لرؤية 
الأعضاء التناسلية لذكر راشد. أن ينتج استيهام ضرب وهمي من تكبير قضيبه 
الخحاص» الذي يصبح على هذا النحو ضربا من الحديعة المتنموض عة تتناول 
العضو؛ ويساهم في الميل إلى خحديعة معممةء ميل هو الآن موضع التكوين . 

-٦‏ مجال التوحد السحري 

من المناسب» في رآيي ء أن نغهم ال خديعة على نحو عام (اخديعة التي 
تظهر عبر إبداع أم لا) بوصفها تستجيب للحاجة التي حاولت أن آبرزهاء 
حاجة موجودة لدى بعض الأفراد إلى أن يعثبروا عضو الذكر الصغير السابق 
على المرحلة التناسلية لديهم قضيباً تناسلياً. 

وتصف آني رايخ» في ثلاثة مقالات أساسية (۱۹۰۳ ۰ ٤١۹٠ء‏ 
,),)٠‏ اضطرابات التو حدات» وعلاقاتهما نال الأنا والتصعيدات . 
وتنكلم على التو حد السحري بالأب الذي أضفيت عليه المماليةء أب يحتل 
مكان الرغبة (المتطورة) في آن يصبح الطفل مثله . وا لحالات التي تنظر فيها 
لاتضعنا أمام توحدات فعلية بل آمام ضروب من المحاكاة السطحية. 
والمسألة» في المحاكاة» تكمن في أن يكون الأب المشتهى لاآن يصبح هذا 
الأب بالضرورة. فلحن في مجال الإنجاز السحري . اليس بوسع الطفل › 
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من وجهات نظر كثيرة» أن يكون كالراشدين تماما . إنه ينمي تنمية سوية قدرة 
تقييم للأنا تدفعه إلى أن ينجز التوحد إنجازاً تدريجيا. . . إنه مشال الأنا. 
السوي. أما فى الحالات المرضية» فإن ضروباً من المحاكاة» بدلا من 
التوحدات الراسخةء تدوم» محاكاة تكون فيها الرغبة في أن يكون كالأب 
غير مصحوبة بالرغبة في فعل ماينبخي له فعله حتی يفلح في تحقیق رغبته» . 
وتوضح أيضا إيديث جاكوبسون» في مقالهالعام ٤١۱۹ء‏ ذلك 
الفارق بين التو-حدات المبكرة» السحرية» وقبل الأوديبية» التى تشبهها ب 
«کمالو» عند ه. دوتش» وبين ماتسميه التو حدات الحقيقية للأناء المرتبطة 
بامتشالي الذات والموضوع . فمثال الآنا يدفع الطفل في البداية إلى آن يصبح 
واحدآمع الموضوع (الأم)› ثم إلى أن يصبح فقط › فيما بحد» مثل الموضوع . 


وييز فرويد» في تفسير الأحلامء الفصل الرابع (١۰٠۱۹)ء‏ بين 
المحاكاة والتوحد . «فليس التو حد على هذا النحو محاكاة فحسب» بل تمقّل» . 

ويز غاديني الملحاكاة من الاجتياف والتوحد . فاللحاكاة ڌ تر تبط › في 
رآيه » باستيهامات لاأشعورية ذات قوة كلية . يقول غاديني : «آلية المحاكاة» 
في تجربتي » ثاہتة من الناحية الحملية في اضطرابات الطبع بصورة عامة وريا 
توجد غالبا في المثلية ا لجسسية المذكرة أو المؤتثة كما في الفيتيشية والتنكر في 
ثياب الجنس الآخحر» (ويكتشف المرء مجموعة من الاأضطرابات التى لها 
النواة المشتركة التي تكلمت عليها من قبل). والصدع في الأناء في الحالات 
التي نبحشها هناء المتكون بفعل غياب اجتياف الأب وعضو الذكر لديه 
ومثلهما - وتلك سيرورة لاشعورية تتضمن علاقة يصنعها ا لحب والإعجاب 
والجوار الجسدي - لاد تردمه محاكاة الأب والصفات الأبوية (زال عنه وعنها 
التوظيف النرجسي) بل تردمه محاولة التحرر كلياً من روابط النسب. 
فالمحاكاة خحاصة بالقضيب التناسلی فى ماهيته» كمايستوهمه الفرد. 
وستكون النماذج » في حال وجودهاء بعيدة أو مجردة . وعندما تتجسند» 
سيكون تجسدها في أشخاص لايثلون بدائل الأب الذين أضفيت عليهم 
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الصفة المثالية» بل سيكوتون على وجه الدقة أولثك الذين نجحوا هم ذ اتهم 
في تفادي نزاعات الاجتياف وفي منح أنفسهم قضيباً سحرياًمستقلاً (ج. 
شاسیخه- سمیرجل» »)۱۹٦۸ ۰۱۹٦٩ ۰۱۹٦۵‏ آوالذين يعدون آقرانهم 
باكتسابه وهم يوفرون عليهم في الوقت نفسه سيرورة التطور المؤلة . فالفرد 
الذي ينمي إلى إحدى هله البنيات» موضوع حديشنا هنا» سيصبح عندثذ 
تابع ساحر» من السحرة إن لم يصبح (أو قبل أن يصبح) ساحراً هو ذاته ؛ بالنظر 
إلى أن الساحر هو الذي يغري بلقاء ممكن مع الأنا ومشال الأنا عبر الدرب 
الأقصر» درب مبدا اللذة. فالمدحرف والأفراد ذوو البينات المشابهة لبنيته 
سيبحثون داثماً» على نحو أو على آخرء عن إنجاز الاستيهام الذي يقف خحلف 
النظرية الجنسية الطفلية » نظرية الواحدية القضيبية : أي النفي ال مزدوج للفارق بين 
الجدسين والأجيال . والمسألة بالسبة لهم تكمن في محاولة تجثب التطور. 

۷- رفع القناع عن خديعة «الكذب»: 

مشکل کان یشغل مولبیر من قبل 

في التعريف الذي تطلقه آني رايخ» ! . جاکوبسون وغادأني» على 
اللحاكاة بالقياس على التوحدء ثمة دائما الفكرة التي مفادها أن بوسع الفرد 
ألا يصبح كبيرا بالسحر» وإنا أن يصبح الموجود مباشرة؛ إذ يتجنب النضج 
على هذا النحو. والحال أن عضو الذكر الوحيد الذي يكون بوسع المرء أن 
پهتلکه دون أن ير بالتطور الذي يقود إلى التناساية هو عضو الذكر الشرجي . 
وسيصنع الفرد ذو النواة البنيوية التي حاولت (برازها عملا فنياً هثل عضو 
ذكر شرجياً أضفيت عليها المعاليةء آي عضو ذکر شر چیا سیحاول اعتباره 
عضو ذكر تناسلياًء أو با لحري اعتباره عضو ذکر تناسلیاً يتفوق على عضو 
الذكر التناسلي . 

وها أن التصعيد الحقيقي المبني على توحدات أوديبية يتيح وحده ضربا 
من تحول الشرجية الفعلي › > فإن الفرد سيكون مرغماً على أن يوظف الدوافع 
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المستيخدمة في إبدأعه توظيفاً مضاداً . وإحدى النتائج الممكنة المترثبة على هذا 
التوظيف اللضاد هى سمة الحللقة التي يكن أن يكشفها العمل الفني . 
ولتتذكر أن تأليف موليير يسوده الكفاح ضد «المزيف»»› سواء في 
الملجال الجمالى أو مجال العواطف . وأتقن موليير التعرف» بعبقريته ذات 
. النفوذالحاص» على الماهية المشتركة» ماهية الخديعة» لدى المرائين (ثمة 
نسخة معدلة من نص المنافق كان عنوانها «بانوفل» المخادع»)» وفي العلم 
المزيف (آطباء عصره)» والنسب الرفيع المزيف واغتصاب الألقاب 
(البرجوازي النبيل)» وعلامة التميز (المعحللقنان المضحكتان). والثقافة 
المزيفةء والشعر المزيف› والتزييف العام في العالم (كاره المجتمع)› على حد 
سواء. والمقصود رفع القناع عن المراءاة في كل مكان» و«التظاهر بالمعرفة»» 
والأصدقاء المزيفين» وا لحب الرامى إلى الفائدة الشخصية أو ا لحب دون 
عفة» وجعل البساطةء والحقيقة» والحس السليم؛ هي الظافرة. والسمة 
النوعية لإضفاء المثالية التي تقتصر على تغطية عضو الذكر الشرجي» الذي 
ظلٴ دون تغيیر»› بطلاء برق › رواضحة فى المتحذلقتين المضحكتين » عندما 
ضرب التابعین المعقتعین فی ثیاب فیکونت دو جودله ومارکیز دو ماسکاریل 
معلما هما (النبيلان الحقيقيان) اللذان جرداهما من ثيابهما وأظهر! الثياب 
الرئة تحت الثوب الموشى » بعد أن فتنا المخحذلقتين بكلامهما الغزلي » وأناقتهماء 
ومهارتهما في ارقبال القصائد وعرض الأغاني الغرامية . وباشر أحد مرضاي› 
الذي كان له فاعليات منحرفة كثيرة» يتكلم في إحدى الجحلسات على رغبته في 
الكتابة » بعد أن ذكر القراءة التي كان قد قام بها لمقال من مقالاتي . وكان يتساءل 
كيف سيدا في التصرف حين حطر له الحلم التالي (الدي كان قد نسيه): 
كنت أجد نفسي في منشرة . وكان ثمة كومة كبيرة من الحطبء 
متشابهة جميعهاء علي أن أطليها بعاية طلاء فضيا فضياً. وکان لزاماً علي أن 
انتبه حتى أغطى بالطلاء كل حطبة : ذلك ماجعلني آفكر بالشوكولا التي کان 
علي أن أذوقها وآنا صغير» وأفكر أيضا بلفائف التبغ المحشوة بالشوکو لا 
التي كنت أشتريها من مكشب التبغ الذي كان يبيع الحلويات» . 
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فالمقصود إذن» بالنسبة للمنحرف وذوي البنيات المشابهة» تغطية 
الشوكولا (عضو الذكر الشرجي) بورقة فضية تضفي عليها المثالية ولكنها 
لاتغير شيا من بنيتها الصميمية . وحسبها أن نحك القشرة ولنكتشف تحت 
الراق البرأق سمة القضيب التجريبية أو نكتشف» لنتكلم كنابوليون» «البراز 
في الكلسات الحريرية) . 

ومن المؤكد أن من اليسير -وكان فرويد قدأشار إلى ذلك- أن نفهم 
بعض مصادفات النمو ومفعولاتها السلبية أكثر ما نفهم لاذا يغلت فرد» 
موضوع في الشروط غير الملائمة نفسهاء من المرض . 

والأفراد اين هم الناةالنيوية الشركة تشسهاء التي حاولت أن 
أوضحها» ليسوا أيضاً محرومين كلهم من القدرة على التصعيد. 

وليس ثمة فوارق في كميات الليبيدو التي يفغرغها المنحرفون مباشرة في 
الفاعلية المنحرفة فحسب» بل إن الشغرات في التو حدات ليست هي نفسها ذات 
أهمية متساوية . وإذا كان هناك كثير من المنحرفين المبدعين للأسباب التي ذكرتهاء 
فالقليل منهم يفلحون في إنتاج أعمال آصيلة › تحتل مكاناً كبيراً في إرثنا الثقافي . 
ويبدو» عند الفحص » أن الحنسيين المثليين هم الذين» بين المنحرفين»› يتصفون 
بالعدد الأكبر من الاستعدادات للتصعيد. وذلك يطرح في الواقع مشكل الجنسية 
المغلية ذاتها التي كان يقول فرويد عنها إنها لاتكاد تكون جديرة باسم الانحراف 
»)۱۹۲٠(‏ بالنظر إلى أن العلاقة بالموضوع متنوّعة جداأً بحسب الأفراد. 

۸- لاذا يفتددا «المزيف»؟ 

تعرف انحرف على سمة اللغرات في أناه يكنه» على وجه 
الإجمال» أن يقوده إلى فقدان أوهامه وإلى الاكتشاب : با أن القضيب 
السحري المستقل لم يطرأ عليه تغيرات في جوهره» فإنه يكفي أن يتزعزع 
العوظيف المضاد للدوافع التي اسشخدمت في «صنعه» حتى تبدو الشرجية 
مجدداً بصورتها البدئية: الشوكولا تحت الورقة» والبراز تحت الكلسات 
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الحريرية» إلخ . وسيكون المننحرف (وذوو البنيات المشابهة) بحاجة قاسرة» 
لهذا السبب» إلى أن يفرض إبداعه . إنه سيدهش المشاهد» أو السامع» أو 
القارئ» ببهلوانياته الفكرية أو اللفظية » بمهارة تقنية » ببراعة ودهاء في التعبير 
الشكلي› ستكسبه اللإعجاب السعيد الذي كانت أمه تغدقه عليه في الزمن 
الغابر» مؤكدآً على هذا النحو دوره بوصفه شريكاً ملائماً وانعدام القيمة الأبوية 
المرتبط بهذا الدور. ويبحث مشعوذنا على هذا النحو»ء إذيوهم الجمهور» عن أن 
يصون وهمه الخاص . ویبدو آنه يفلح في صیانته غالبا ليس فقط لأنه يبسط 
غواية وقدرة شبه شيطانيتين ليفرض قضيبه قبل التناسلي » قضيب الصبي الصغير 
غير البالغ (انظر» «المحتال» لأبراهام؟ء ١٠۱۹ء‏ وانظر «المخادع» لهيلين دوتش 
ودراسات ب . غريناكر)» بل لأن المزيف فاتن أيضاً . لاذا؟ 


فى نص النكتة وعلاقاتها باللاشعور› ٥۵‏ ؛» یشدد فروید علی 
مفهوم «الاقتصاد» الذي تقدر النكتة على تحقيقه لدى السامع : «إنه یتلقی › 
إذا صح القول» هبة مجانية . وتبعث كلمات النكتة التي يدركهاء في نفسه 
بالضرورة» هذا الامتثال» هذا التداعي في الأفكار» الثي كانت تصادف لديه 
موانع ‏ دالحلية ولاستدعاء هذا الامتثال أو هذا التداعي في الأفكار استدعاء 
عفوياً وهو يؤدي دور الشخص الأول المتكلم» يجب عليه أن يبذل جهدا 
شخصياً ويصرف مقداراً من الطاقة النفسية تساوي على الأقل قوة الكف أو 
القمح أو الكبت . فهذا الجهد النفسي كان قد اقتصد له». وبوسعنا أن نطبق 
هذا التصور للنكتة على التطور الذي يقدمه فرويدء فى عدة مناسبأات› 
للعمل الفني ولفعولاته على الجمهور. وهكذايقول عن الإبداع الأدبي 
:)۹٠۸(‏ «الاستمتاع بالعمل الأدبي ناجم عن أن نفسنا تلفي نفسها بفعله 
متحررة من بعض التوترات . وربا يساهم بنصيب كبير في هذه اللتيجة كون 
المبدع يتيح لنا وسيلة الاستمتاع باستيهاماتنا ا لخاصة » دون وسواس ولاخجل». 
-)٤(‏ انظر القو-حد: الأخحر هو آنا (الجزء الثالث» الفصل الأول)» كتاب في الجموعة نفسهاء 
وائظر أبراهام: «تاريخ محتال في ضوء التحليل النفسي۲ء فصل في المؤلغات الكاملة › اللجلد 11ء 
بيو (ملاحظلات لحنة الإشراف). 
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وإذا كان الجذب الذي يارسه العمل الفني (أو النكتة) يكمن» جزثاً 
على الأقلء في اقتصاد الطاقة التي تستخدم في الكبت بوجه آخر» فأي 
ضرب من الاقتصاد يتيحه لنا العمل الفني «المزي»» ذلك الذي يتجم عن 
إضفاء المثالية لاعن التصعيد» إلى حد يشير ضروبامن الشغف أكثو حدة 
مايتيحه لنا العمل الفني الحقيقي؟ 

أعتقد أنه ينحنا الوهم الذي مفاده أن نزاعاتنا ا لحاصة في الاجتياف: 
وتطورنا الخاص (أياً كان عمرنا وكانت بئيتناء فهي دائمأغير مكتملة وفيها 
ثخرات)» يكنها أن تكون موضع تفادي وتنب (كما بدور من الشعوذة) يكن 
أن ينجز الكمال النرجسي -إلغاء البعد بين أنانا ومثالنا- بأقلالتكاليف . 

والمحجب با مزيف» يواجه على هذا النحو إمكان اكتساب القضيب 
دفعة واحدة» خارج البعد النزاعي وبصورة دائمة» في عالم يستبعد منه 
الخصاء . فالقضيب الشرجي يتعذر خحصاؤه ذلك آن تجدیيده مر غكن ؛ إنه 
عضو الذكر الوحيد اللي يتحذر على نحو منطقي فناؤه» فهو في وقت واحد 
ميت (الغصاء والحياة لاينفصلان شأنهما شأن الموت والشرجية بالنسبة إلى 
اللاشعور) وأبدي . إنه كالعنقاء» تولد من رمادها ولادة جديدة أو تخلق 
خلقاً جديدا بفعل إخصاب ذاتي . وهو» كالعنقاءء تريّه الألوان الصارخة 
التي «تجعله أجمل من أروع الطواويس» (غريال). وتبدو لي أسطورة العنقاء 
أنها مل استيهام القضيب المنعذر خحصاؤه (إنه يولد ولادة جديدة من رماده)ء 
الذي يناله الفرد دون علاقة با لمكو (يخصب نفصه بنفسه)» بالنظر إلى أن 
السمة الشرجية بالضرورة من جهة والمضفى عليها المثالية من جهة آخرى 
يلها الرماد وألق ألرانه . وإذا كان القضصيب الشرجي يتل عضو الذكر 
التناسلي تمثيلاً مسبقاً خلال التطور» فإنه يصبح المحاكاة لهذا العضو فيما بحد 
(الأجهزة التعويضية» وأدوات تقوم الأعضاء» التي ييكنها أن تعوض عن 
عضو أو تعالج وظبفة معيبة » تتماهى» في اللاشعور» بالقضيب الشرجي› 
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وتختار في بعض الأحيان فيتيشات) ويقترح القضيب الشرجي نفسه» 
بفضل إضقفاء المالية › عضو ذكر تناسلياً؛ وإذ يقنع مات ماهیته الغائطية› 
فإنه سييحتفظ-بالناعة الخاصة به» معثمدا على لائحتين ین [ذا جاز القول . 


فمن يواجه «المزيف» يواجه في الوقت نفسهء على هذا النحو» احا 
خاصاً في تَجتّب النزاع والخصاء» أي يواجه الوهم ذاته. 


جانین شاسیغه-سمیر جل 
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معجم مصطاحات 


ملاحظة : لم ندرج في هذا العجم الصغير كل المصطلحات التي 
وردت في هذا الكتاب» بل اقتصرنا على بعض المصطلحات التي نقصد أن 
نركز معناها في ذهن القارئ بالتكرار. وإذا وجد القارئ أن ثمة مصطلحات 
أحرى تحتاج إلى الشرح» فماعليه إلا أن يعود إلى الكتب التي نشرناهاء 
ولاسيماإلى «الانتصارات المذهلة لعلم النفس» النرجسية» مدارس 
التحليل النفسي». وسيجد فيها ما يشفي غليله إلى معرفة هذه اللصطلحات . 
-١‏ اجتیاف Introjection‏ 
الأصل الاشتقافي مقتبس من لسان العرب لابن منظور : «الجوف : 
المطمثن من الأرض؛ وجوف الإنسان بطنه؛ وجافه جوفاً: أصاب بطنه ؛ 
وجاف الصيد: أدخل السهم في جوفه ولم يظهر من الجحانب الآخر؛ 
وال لجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف . قال ابن الأئير: والمراد بالجوف ههنا 
كل ماله قوة محيلة کالبطن والدماغ . واجتافه وتچوفه بمعنی دخل في جوفه». 
فالاجشثياف» من الناحية اللغوية» هو اللإدخحال في الجوف أي البطن أو 
الدماغ. 
ومصطلح «الاجتياف» في التحليل النفسي آلية سيكولوجية لاشعورية 
ن امي الاستيهامي ل«(موضوع» من الموضوعات (شخص» بطل 
. .) أو لبعض الأجزاء والصفات من هذاالموضوع. وكان سندور 
شورتري قد هتل هنا الصمطاع فی اساي التخسي وت روید وجمله 
مقابلاً بوضوح للصطلح الإسقاط الذي يعني أن يعزو المرء إلى الغير صفات 
وأفكاراً وعواطف شخصية يرفضها في ذاته . والاجتياف موجود لدى 
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الراشد» ولكنه موجود على وجه الخصوص لدى الطفل الذي يجعل من 
الصقاث الواقعية أو المفترضة التي يتصف بها غوذجه صفات له. وآلية 
اللاجتياف من الآليات اللاشعورية التي تكون الشخصية» وهي تفضي إلى 
تعديل في الأٌنا وتساهم في إعداد الحواطف الأخلاقية وبثاء الأنا العليا. 
۲- إرصان Elaboration‏ 

رصن الشيءَ ‏ بالضم› فهو رصين› ثبت» وآرصنه: أثبته وأحکمه؛ 
ورصنه: أكمله . قال الأصمعي : رصنت الشيء أرصنه رصناًء أكملته. 
واللإرصان بعناه العام مجموعة من العمليات الفكرية تتحول بها العناصر 
البسيطة ([إحساسات» رغبات أو مفهومات» على سبيل الخال) إلى إدراكات 
"وصور وذكريات أو آفكار. واسشخدمه فرويد للدلالة على العمل (عمل ‏ 
الحلم» عمل الحدادء عمل الاستيعاب . . .) الذي ينجزه الجهاز النفسي»› في 
سياقات مختلفة» ابتغاء السيطرة على المثيرات التي تصل إليه ويتعرض 
تراكمها إلى أن يصبح مرضيا. ويتأخص هذا العمل في مكاملة الإثارات في 
النفس وإقامة صلات ترابطية بينها . والحقيقة أن الإرصان يضح أيضا إذا 
ضرينا عمل الحلم مالا : يبيّن فرويد الأساليب المتعددة التي يلجا اليها الحالم 
ليعبر» بالصور» عن أفكاره الكامنة : عمل القكثيف (عنصر واحد يتضمن 
عدة دلالات)؛ عمل الانزياح (الأساسي في فكرة الحلم ليست ممثلة في الحلم 
في بعض الأحيان أو تزاح الدلالة من عنصر ذي أهمية إلى عنصر آخر غير 
ذي آهمية)؛ عمل التمثيل التشكيلي (التعبير عن الأفكار بالصور» أو 
بالرمز) . والواقع أن الإرصان بعناه الواسع يدل على مجمل عمليات الجهاز 
النفضسي» وإن كان استخدام فرويد هذا المصطلح» كمايبدو» أكثر 
تخصيصاً: فالإرصان النفسي هو تحويل كمية الطاقة» وذلك أمر يتيح 
السيطرة عليها من خلال تعديل مسارها أو بربطها. 
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E. secondaire رصان ثانوي‎ “٣ 
يتلاخص ماسماه فرويد الإرصان الشانوي بنزع المظهر اللامعقول‎ 
واللامتماسك من الحلم» وسد الثغرات» وإجراء تعديل جزئي أو كلي‎ 
لعناصره من خلال الغربلة والضم› في محاولة لخلق شيء شبيه بحلم‎ 
اليقظة . فهو إذن خطوة ثانية في عمل الحلم» تنصب على منتجات أرصنتها‎ 
آليات اللحلم الأحرى. والحقيقة أن الإرصان الثانوي أثر من آثار الرقابة التي‎ 

لاتقبل مرور الحلم كيفما اتفق . فهي وإن كانت ضعيفة إلا أنها غير معدومة . 

ويقتضينا تقييم كل الأهمية التي لهذ المفهومات في الإرصان 
والإرصان الفانوي أن نحرف» يقول فرويد» أن «الآليات التي تسود عمل 
الإرصان هي الدماذج الأصلية للآليات التي تنظم إنتاج الأعراض 
العصابية» . ۰ 

Intériorisation استدحال‎ ٤ 

يستخدم مصطلح الاستدخال مرادفاً لعنى اجتياف في مدرسة ميلاني 
کلاین› أي العبورالاستيهامي لوضوع «طيب» أو لاسيء»» کلي ٠‏ أو 
جرزئي ۰ إلى داخل الشخص . 

ولکن المعنى الأكشر تخصيصاً لهذا المصطلح هو المعنى الذي ينصب 
على العلاقات» فيقال على سبيل الخال إن علاقة السلطة بين الأب والابن 
تستدحل لدى الابن في علاقة الأنا العليا بالأنا. وتفترض عملية الاستدخال 
تمايزاً بنيوياً في النفس بايتيح لبعض العلاقات أو الصراعات أن تعاش على 
الصعيد النفسي الداخلي . 

والتمييز بين معنيي المصطلح غرضه الدقة المصطلحية› مع أنهما وثيقا 
الصلة: فالطفل › مع فول أوديب› يجتاف الصورة الأبوية الاستيهامية› 
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Fantasme استيهام‎ ~0 


الاستيهام منظومة من الصور أو «سيناريو متخيل ثل فيه الفرد 
بوصفه مشاهدا أو عممثلاًء ویشخص» على نحو مشوة تقريباً بفعل 
السيرورات الدافعية» تحقيق رغبة » رغبة لأشعورية في نهاية المطاف» . 

ويعرفه بعضهم آنه امتشال ذهني قريب من الحلم أو حلام اليقظة› 
توحيه الرغبة آو ا لخوف . 

والاستيهام شعوري أو لاشعوري . ووظيفة الشعوري» الذي يتجلى 
في حلام اليقظة وفي الإنتاج الأدبي أو الشعري» أن يصح واقعاً غير 
مرض : خيبات أمل» وابتذال الحياة اليومية» إلخ. ومثال ذلك أن يتخيل 
المرء نفسه غنياً وقوياًء أو ابن أحد المشاهيرء ولكنه لن يكون في آي استيهام 
مخدوعا به . والاستيهام اللاشعوري لايعغرف إلا من خلال الأحلام 
والأعراض المرضية وبعض «فسائل» اللاشعور. وثمةء خلال جلسات 
التحليل النفسي» استيهامات تبدو بصورة داثئمة على وجه التقريب : المشهد 
البدائي (جماع الأبوين)ء ومشاهد الخصاء والإغراء)» والفارق بين الجنسين 
(الخصاء). والاستيهام منطلق الإبداع الفني والأدبي والأساطير الفردية 
والجماعية . 

Projection إسقاط‎ -٦ 

الإسقاط آلية نفسية ينسب بها شخص آخر إلى آخرين أفكاره 
وعواطفه. فالإسقاط » لدى الطفل الذي طا ييز الأنا من «اللاآنا» » مبتذل؛ 
ومن الطبيعي أن ينسب رغباته ومخاوفه وانفعالاته إلى رفاقه في اللعب» إلى 
الإنسان والحيوان واللعبة أو آي أي شيء غير حي (إحياثبة). وهذه الذهنية 
موجودة لدى الراشد عندما يجهل الواقع › كما في الميشولوجيا والمعتقدات 
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والحرافات والأوهام التي تبعشها الرغيات ؛ والإسقاط في علم الأمراض 
الذهنية فاعل ولاسيما في الهذيانات الهلو سية والذهان الهذائى . والمسألة فى 
جميع الحالات تزييف في الموضع : يجعل الفرد مايحدث في ذهنه موجوداً 
في الخارج . والإسقاط » في التحليل الفسي » آلية من آليات دفاع الأنا تكمن 
في أن تنسب إلى الغيرء بصورة لاشعورية» ميول الفرد ورغباته ودوافعه 
التي تحظر عليه الأنا العليا أن يعشرف بها آنها خحاصة به. فهو يتحرر من 
تواتراته ویبرر مواقفه وسلوکاته حین یتنازل عن جزء من ذاتیته» ویطرد من 
نفسه مایکون مصدر الم ویحو له على موضوع خارجي. وهکذا يکن أن 
ينسب عاطفة الكره إلى الشخص الذي تشوجه إليهء وفي هذه الحال لايبدو 
العدوان والتمرد» بل الجريةء غير مشروعة. 

۷- انز ياح Déplacement‏ 

آلية تكيفية تتحول بها الطاقة الحقيقية (أي تنزاح) من «موضوعها» 
على «(موضوع» بدیل . ومشال ذلك آن الحاجة الفيزيولوجية التي لا يكن 
إشباعهامن جراء غياب الموضوع الملائم» يشبعهاالفرد موضوع آخر أقإ" 
ملاءمة. والحجوع آفضل بيان على هذه الحاجة لدى الحيوان والإنسان على حد 
سواء. 

والانزياح» لدى الإنسان» يظهر في تكوأات اللاشعور كلهاء 
ولاسيما الأحلام (صورة توضع بدلا من صورة أحرى» وحادثة غير ذات 
آهمية توضع بدلا من أخحرى ذات أهمية) والأعراض العصابية . والانزياح 
يکنه آن يبحدث في المكان كما في حالة الرهابات (رهاب الخلاء» رهاب 
لكان المغلق . . .) حيث يكون إسقاط الحصر الداجم عن نزاع لاشعوري 
على موضوع خارجي ؛ أو في الزمان» ومثال ذلك أن الشخص» في الحالة 
التي حللها فرويد» «اللإنسان ذو الذئاب» لم يبك عندما ماتت أخته»ء بل 
انفجر منتحباً على قبر بوشکین. ۰ 
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۸- تحدید تضافري Surdétermination‏ 
العديد من العوامل المحددة. وهذه الواقعة يمكنها أن تؤحذ بمعنيين : 

-١‏ إماأن يكون التكوين موضع البحث محصلة أسباب عدة. 
ولايكفي واحد منها لبیانه ؛ 

٠‏ ۲-وإما أن هذا التكوين يحيلنا إلى عناصر لاشعورية متعددة يكنها أن 
تنتظم في متواليات ذات دلالة ومختلفة فيما بينهاء تقتلك کل منھا ماسكها 
ا لخاص »۰ على أحد مستويات التأويل . 

وتقدم دراسة الحلم أجلى بيان لظاهرة التحديد التضافري . إذ بين 
التحليل 4 حقيقة مفادها أن كلا من عثاصر الحلم ذو تحديد تضافري» بوصفه 
يتمثل مرات عديدة في أفكار الحلم الكامنة ٠‏ والتحليد الحضافري نتج عمل 
الممكن في يعض الحالات جمع سلساتين مختلفتين ماما من الأفكار الكامة 
في حلم ظاهر واحد» ويجعلنا نحصل على تأويل مرض› في الظاهرء 
لأحد الأحلام دون أن ننتبه إلى إمكان ثأؤيل ثان . 
۹- تکو ن ارتکاسي Formation réactionnelle‏ 

إنه موقف أو تصرف يتبتاه الفرد بوصفه رد فعل على رغبة مكبوتة . 
فالتكون الارتكاسي إذن مخرج لنزاع بين الحس الأحلاقي وميل غير مقبول . 
وهو» بوصفه كذلك» توظیف مضاد ليل شعوري هدفه أن يوازت توظيف 
عنصر لاشعوري ذي الاه محاکس . ومشال ذلك أن الحجل المغالي يقابل 
ميولاً استعرائية› والنظافة الموسوسة تتكون بوصفها رد فعل على الانمجذاب 
إلى القذارة والمواد البرازية» إلخ . فالتكون الارتكاسي آلية من آليات ادد 
لدى الأنا في العصاب الوسواسي › وهو موجود في الهستيريا أيضاً. . 
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١-توحد»‏ تماهي Identification‏ 
سيرورة سيكولو جية لتبنين الشخصية تبداً بالتقليد اللاشعوري وتتابح 
عملها بتمثل النموذج واستدخاله. 
وبوسعنا أن نميز المراحل التالية : -١‏ التوحد الأولي (حتى السنة الثالثة 
ة تقريبا) حيث يكوت الواصل مع العالم اخارجي غير منفصل عن تفاي 
السلوك الذي يسلكه أعضاء الوسط . والحقيقة مع ذلك أن المقصود انصهار 
مع الموضوع »› «وحدة من أثنين)› أکٹر من کونه تقلیدا؛ ومشال ذلك أن الطفل 
اللي يقل أباء وهو يقرا صحيفة لايم أنه بقل : إن أبوه في الواقع › إِد 
يحتاز دوره وقوته معاً. ۲- القوحل الذي يضفي البنية» منذ العمر الأوديبي 
حتى البلوغ (من ٠٤-۳١‏ سنة)» حيث الأنا واللاآنا يتنظمان تبعا للنموذج 
الذي يقدمه الراشدون في الوسط› ولاسيماالأبوان. ۳- التوحد الستقل 
«بعد البليع)ء حيث يقيم المراهق نفسه» القوي بتجربته› مساویاًلنماذجه 
بدلامن الخضوع لهم. وريا تكون هذه المرحلة متأخرة أو لاتتحقق بدأ 
وبخاصة عندما يظل الفرد شيشا على المرحلة الأوديبية . . وقد تملع شهرة 
النموذج» الأب بالنسبة للابن» هذا الابن من أن يساوي نفسه به آي من أن 
يتکون بو صفه موجوداً مستقلاً يدع موذجه الخاص» أي قيمه الخاصة. 
-١‏ توحد إسقاطي Identification Projective‏ 


یدل هذا المصطلح اللي قدمته ميلاني کلاین على آلية نفسية لأشعورية 
تتلخص في استيهامات يقوم الفرد فيها بإدخال ذاته کلیاً أو جزثیاً داخل 
الموضوع › مبتغياً [لحاق الأذی به وامتلاکه وضبطه . 

ومن المعروف أن ميلاني کلاین وصفت الحياة الاستيهامية لدى 
الأطفال في كتابها «تعليل الأطفال» .)۱۹۳١۲(‏ والعلاقة بالموضوع؛ آي 
الأم» علاقة ثنائية المشاعر» تابعة على وجه الخصوص لاح حباط الذي يعانيه 
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الطفل. ومن هنا كان مصطلحا ميلاني کلاين «ثدي طيب» و«ثڻدي سيء٤»‏ 
بالإضافة إلى استيهامات أخحرى خاصة بالأوديب المبكر في رأيها. والتوحد 
الإسقاطي هو هذه الآلية اللاشعورية التي يلجا إليها الطفل إذ يسقط نفسه في 
الموضوع کلیاً و جزئياً بحیث يعتدي عليه ویلحق الأذی به ویتلکه ویضبطه . 
وهذه الآلية اللاشعورية منطلق آلية أخرى لترميم الموضوع أو إصلاحه أو 
تعويضه في استيهاماته أيضا . 

والتوحد الإسقاطي موجود في الوضعية شبه الذهاتية الهذاثية وشبه 
الفصامية وفي كشير من الحالات المرضية الأخرى كرهاب الأماكن امغاقة 
وانحلال الشخصية. 

Investissement et Contre-İ1 Ves. دlضم ثوظيف وتوظف‎ ۲ 


التوظيف ٠‏ في التحليل النفسي» تثبيت كمية معينة من الطاقة النفسية 
على شيء واقعي أو مشخيل» على ذكرى أو امتثال . فالعمل الوظائفي 
جهازنا لنفسي» في النظرية الفرويدية» ييكننا وصفة صطلحات الاقتصاد 
على أنه حركة من التوظيفات وسسحب الشغوظيفات والتوظيفات المضادة 
والمخالية حسب القيمة التي نعلقها على موضوع التوظيف. فتوزيع الطاقة 
الواقعية وتداولهاء فى هذه الفرضية الاقتصادية ».يشر حان بعض السيرورات 
النفسية . مثال ذلك أن إفقار إلعلاقات مع المحيط والاهمال واللامبالاة» بعد 
فقد عزيز غال» يشرحها ضرب من التوظيف المغالي لهذا العزيز الغالي 
وضرب من التوظيف الضعيف للجسم الخاص والأشخاص والأشياء 
الخارجية . وعندما يفقد الشيء قيمته في نظرنا نسحب الطاقة النفسية التي 
تناها على هذا الشيء. وهذا وهو سحب التوظيف . 

أما التوظيف المضاد فهو أن توظف الأنا كمية من الطاقة في عنصر 
شعوري مهمته آن ينع انبعاث امتشال مكبوت يحل محلهء أو هو الطاقة 
الموظفة لاستمرار كبت سيرورة موظفمة. 
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Psychopathie سیکوباتية‎ ٣ 


السيكوباتية مصطلح طرأعلى مدلوله تطور كبير . فهو يدل حالياًء 
بشأثير المؤلفين الألان والأنغلوساكسون» على كل شكل من أشكال تنظيم 
الشخصية الذي يتجلى برقابة انفعالية معيبة» واندفاعات» وسلوكات 
محايدة من الناحية الاجتماعية أو عدائية» ناجمة عن حاجة لاتقاوم إلى 
إشباع الرغبات مباشرة. وإذا كان السيكوباتي غير متكيف من الناحية 
الاجتماعية بصورة أساسية» فالعکس غير صحیح › ذلك أن ثمة من يكون 
غير متكيف من هذه الناحية (جانح» متشرد» إلخ) دون أن يكون سيكوباتياً 
مع ذلك. والواقع آن الصعوية تكمن في إطلاق وصف دقيق واضح 
ومتماسك على الشخصية السيكوباتية » لأنها غير متجانسة» عرضة للتغير» 
وطبعها المرضي ذو منشأ يرتبط بتنظيم سيء التوازن أكثر من ارتباطه بفارق 
حقيقي في الطبيعة بينه وبين «السوي». 

ومع تطور الأفكار› ولاسيما بتأثير التحليل النفسي» الذي صتف 
عدم التوازن التشسي في «أعصبة الطىع ٤ء‏ الح الزلفون الحديئون إطاحا اشن 
على دور الوسط الاجتماعي التربوي في نشوء السيكوباتية . فالسيكوباتيو 
ذوو أسرة مصابة بالاضطراب على الخالب . إنهم يظهرون»› ا وله 
الأولى» عدم اسثقرار وسلوكهم نزوي ؛ نتائجهم المدرسية غير منتظمة على 
الرغم من ذكاء عادي» وعلاقاتهم مع الأطفال الآخرين تصبح عسيرة بفعل 
کذبهم وخداعهم وخبشهم . . وتتکاڈ ثر الأفعال المعادية للمجتمع والجنح في 
المراهفة . وفي سن الرشد» يظل وجود السيكوباتي موسوما بعدم الاستقرار 
وهشاشة علاقاته العاطفية والزوجية ونشاطاتة المهنية . وليس من النادر أن 
يهجر عمله أو مثزله فجأة من جرأء معاکسته» وأن يسلك سلوکاً منحرفا 
معادياً للمجتمع وأن ينكبً على تعاطي المخدرات أو يحاول الانشحار. وقد 
يتعرض أخيراً إلى نوبات ذهانية حادة يرافقها حلط ذهني أو هذيان. 
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وثمة» في سلوك السيكوباتي أو «غير المتوازن من الناحية النفسية»› 
بعض الشوابت : عدم التسامح مع الإأحباط » الاندفاعية وسهولة «المرور إلى 
الفعل»» التي تشهد على حاجة إلى إشباع مباشر للرغبات ؛ العدوانية والميل 
إلى السلوك الذي يعادي المىجتمع يدلان على غلبة العمل على الفكر؛ فقدان 
الحساسية للقمغ والعجز عن الإفادة من التجربة يشجعان تكرار السلوك 
المعادي للمجتمع . وشخصية السيكوباتي موسومة» على نحو أكثر عمقاء 
بعوز إلى الأمن وتبعية للمحيط تدفعه إلى البحث عن الحياة في الجماعة› 
وبشراهة وجدانية تجعله متشدداً وغير متسامح . وتنطوي «الشخصية غير 
الûشوازنة»»‏ في رأآي القائلين بالتكوين الجبلي» على نسبة مرتفعة من 
التشوهات في الكروموزومات وعلى تخطيطات كهربائية مضطربة للدفاع . 
وأصحاب فرضية التحليل النفسي يرون» على العكس» أن السيكوباتية 
نااجمة عن توقف جزئي في نو الأنا والأنا العليامن جراء عوز وجداني 
مبكّر. فالأنا تظل» في بعض جوانبهاء مشبشة على مرحلة قدهة ليس 
الأستيهام والحركية فيها متمايزين ببروز» وذلك يشرح سهولة الانتقال إلى 
الفعل تظل الان العليا محكومة بقانون العقوية بالثل ولايكنها أن تكون 
'«مشال الأنا» . - 

وعلاج المصابين بعدم الثوازن الذهني (السیکوباتیین) صعب ومخب 
للامل غالباء ذلك أن علاقاتهم با معالج تظل سطحيةء مۋقتة وغير عميقة. 
آما اللصائح والتوجيهات التي تعطى في محاولة لجعل هذه العلاقة مستقرة› 
فلا يحتملها السيكوباتي» وذلك آمر يجعل متعدذراً من الناحية العملية كل 
عاا ج مستوحى من التحليل النفسي . 

Névrose obsessionnelle  يساوسو عصاب‎ -٤ 

مرض ذهني يتميز بظهور آفكار وعواطف أو سلوكات في ساحة 
الشعور تنزع إلى أن تفرض نفسها على الفرد رغم جهوده التي يبذلها لطردها 
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أو حتى لايوجه إليها انتباهه . والمصاب بالعصاب الوسواسي واضح. إنه 
يعترف بالسمة المضحكة على الغالب أو العبثية لهذه الظاهر التي لاتتوقف› 
ولكنه ليس بوسعه أن يتخلص منها. ويتميز العصاب الوسواسي من الناحية 
العيادية بانبعاث ظاهرات وسواسية» بالوسائل المستخدمة ليدافع الفرد 
اللصاب ضد وسواسهء بمجموعة من الاضطرابات الفكرية والوجدانية التي 
آشار إلیها بییر جانه )۱۹٤۷-۱۸۹٥(‏ مصطلح «عقابيل العياء النفسي» : 
عياء جسمي وفكري» تردد» هواجس» شكوك» خجل»؛ میل إلى 
الاستبطان وأزمات الوجدان» اضطربات جنسية » هيجانية مفرطة . 

ويتكون العسصاب الوسواسي تدريجياء منذ المراهقة» بل منذ 
الطفولة» ولكنه يبدو على وجه الخصوص منذ أن يكون على الفرد أن يحل" 
مشكلات الوجود الأساسية (حب» العيش المشترك مع الغير في الجيش › 
والحياة المهنية. . .). وفي رأي أدلر أن المسألة تكمن في هروب من الواقع 
ونقل الصراع إلى مستوى غير واقعي حيث يأمل العصاب أن ينتصر فيه . 
ويعبر العصاب الوسواسي» في النظرية الفرويدية» عن نكوص الفرد إلى 
المرحلة السادية الشرجية » العاجز عن إشباع حاجاته (دوافع الهو) ومراعاة 
المحرمات الأخلاقية (الأنا العليا) . ويبين تحليل شخصية المصاب بالعصاب ‏ 
الوسواسي ببعض من سمات الطبع الشرجي كالقذارة» والسلطويةء 
والبخل» وجمع المجموعات» والحصر آمام الانفصال » أو بسمات معاكسة 
(تكوينات (ارتكاسية) : النظافة المغاليةء النظام» الإفراط في التدقيق ء 
السلبية» التبذيرء إلخ . والعصاب الوسواسي يوجد لدى أشخاص ذوي 
مستوى في الذكاء مرتفع أو متوسط . ويطرآ عليه فترات من الهدأة أو 
الاحتداد» أو يتطور نحو الفصام . ويرتكز علا جه على العلاج الكيميائي 
والعلاج النفسي . 
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Psychonévrose ناس‎ -٥ 

ييز فرويد بين عصاب ونفاس آو با لحري بين الأعصبة الراهنة 
والأعصة النفسية (نفاس). فالأولى ترتبط بالأوضاع السيكولوجية أو 
السيكولوجية الاجتماعية الراهنة والحديفة للفرد المصاب بالحصر» وهي 
أوضاع لم يعشها إلا في ضبات من القلق تكتشفه الأنا اأكتشافاً غامضا بقدر 
ماهو قوي . ويدرج فرويد في الأعصبة الراهنة: الوهن العصبي» عصاب 
الحصر آو ا لحصر العصابيء توهم المرض . ٠‏ 

أما النقاس (العصاب النفسي) فسببه نزاع بين نفسي يعود أصله إلى 
أحداث من الماضي ذات أهمية كبيرة. وتوجد في هذه الزمرة الثانية من 
الأعصبة : عصاب الرهاب» العصاب الوسواسى» هيستيريا التحوگ» (التى 
تتميز بأن الليبيدو يتوجه فيها داثما نحو الأشياء الخارجية» الواقعية أو 
التخيلة)ء ثم الأعصبة النرجسية التي لايستخدم مصطلحها في آيامنا هذه . 

ولكن التصنيف الحديث للأمراض النفسية لايأحذ بهذا التمييز. 

وحجته في ذلك أن التعبير عن نزاعات قدية موجود دائماً فى أعراضص 
الحعصاب الراهن . 
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المقدمة الأستاذ ديديه أنزيو 
الباب الأول 
فرويد والتصعید 
الفصل الأول -مقاربات التصعيد (سيغموند فرويد) 
الفصل الثاني -من النكتة إلى الإبداع الأدبي (سيخموند فرويد) 
الفصل الثالث -مثال على التحليل النفسي المطبق على الفن : 


حالة ليونار دو فنسي ( سیعموند فروید) 


الباب الثاني 
الإبداع الفني وتجربة الطفولة 
الفصل الأو ل -وجه الأم وصورة الموت لدى الرسام سيغانتيني 
(کارل آبراهام) 
الفصل الثاني -قصة لإدغار و تشر حها السيرة الذاتية للمؤلف 
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الفصل الثالث -الحصر المبكّر والدفعة الحلاقة 
(ميلاني کلاین وهانًا سیغال) 

الفصل الرابع -فرضية طاقة نفسية غير غريزية 
(إرنست کریس وفرانسیس باش) 

الفصل الخامس -التجربة الثقافية والإبداعية الفردية 
(دونالد ونیکوت وماریون ملنر) 


الباب الثالث 
بعض المؤلفين الفرنسيين في آيامنا هذه 
الفصل الأول -من أجل نقد أدبي من وجهة نظر التحايل النفسي 
(رولان غوري ومارسیل تاؤون) 
الفصل الثاني -مشهد مسر حي ومشهد آخر 
(آندره غرین) 
الفصل الثالث -الصورة» اللص والمحلل النفسي 
(دیدیه آنزیو) 
الفصل الرابع -الحلم واللاشعور التاريخي في الرواية الروسية 
(آلان بیزانسون) 
الفصل ا-غامس -التصعيد وإضفاء المثالية 
(جانین شاسغه سمیرجل) 


معجم مصطلحات -وجیه سعد 
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